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مند انطلاق العرب من شبه الجزيرة العربية فأنحين » لم يكتفوا بسكنى الدن الساسائية أو الْبِيزنطية القى 
وقعمت نحت أبديوم 2( ولكنهم شيدوا مدنا جديدة ؛ اتخذوها قواعد عسكرية فى عصر الحروب الإسلامة » 
يقر فبها المقاتلون » فلا بلبثون أن ياحق بهم أفراد أسرهم . ولا اتتهى عصر الفتوح وأخَلد الخلفاء إلى 
الطما نينة والاستقرار » لم تتجس اوز رغبتهم تشبيد القعور والمسا كن لحم ولحاشيتهم فى مكان خاص على 
مقربة من جامع المدينة » وسرعان ما قامت حوالها مديئة كبيرة . 


نذ صدر الإسلام رأينا العرب #ططون الأمصار والقصبات والدن » وينشثوتم! » وقد اندثر بعضها 
أو قلت أهميته » فى حينازدهر بءعض آخر وتطور إلى مدن كبرى » وأصبحت منائر إشماع للحضارة 
الإسلامية . فى غرب آسيا » شيد عتبة بن غزوان فى خلافة عمر بنالخطاب مدينة البصرة (14ههمهم) ؛ 
ثم أسس أبو المياج الأسدى مدينةالكوفة دهع ام )52م بفى الحجاج الثقفى فى أيام عبسد الك 
ان مروان مدينة واسط )88 1 4ه )2 م أسس أبنو حعفر النصور مدينة السسلام 
أو بغداد مو زه/ جب ) » فأصبحت أعظم مركز للحضارة العربية عرفه العالم حتى قفى المغول عليها . 


أُضف إلى ذلك » عثسرات المدن النى بناها العرب أو جددوها فى إبران وثمال المند » كقزوين الى 
مصرها سعيد بِنْ العاص ( .9م / وم ه 104/144) فى خلافة عمان بن عفان » وأسد أباد فى نيسابور 
الق أمسها أسد بن عبد الله القثمرى فأيام هدام بن عبد الملك ( ١٠١‏ ها خلام) » والنصورة بالجند الق 
بناها منصور بن #هور الكلى ( 115 ه / 4#لام) ٠‏ 


فإذا انتقلنا إلىشمال أفر ييا » قابلتنا الفسطاط أولى المدن العربية الأفريقية » وقد أنسمها “مرو بن العاص 
) زامه / ١‏ 4م( عءاونة بض قادته الذين قاموا بتخطيطها . ثم بى صالح بن على العياسى على أيام السفاح 
و العسكر » فى ثمال الفسطاط انل م / 2 م( وشيد أ.د بنطولون م القطائع» (ده«ه ٠‏ /امم): 
م أنشاً جوهر القائد الفاطمى »6 مدينة الماهرة 0 اروم م كلم / ؛ الق أصربيدت منذ ذلك الحين #اب 
الديار الاسلامية . 


إن الدن النى أسسها العرب فى الثمال الإفريق يضمها فى الواقع ثبت صُحم » نذكر منها القيروان بتونس 
الى شيدها عقبة بن ناقم (نه هل ءلاكم) » والمنصورية باإلقرب منها ( اعم ه] 14 م) ؛ ورقادة ثم 





(4) 
تونس الى شيدها حسان ,نالنعيان » والمهدية الفاطمية ( م.م هم هاه ) ؛ والحمدية ثم فاس الى بناها 
الأدارسة ( ل ه] م١هم‏ ) » ووهران (..هم ه] .م ) » ومرا كشن الى شيدها «وسف بن تاشنين 
47١ (‏ ه / لالاء ام ) » والرباط التى أسسها السلطان الموحدى عبد المؤمن فى القرن الثاتى عشر 


أما ما شيده العرب والبربى فى الأندلس من الدن » فكثير ‏ ألم يستقروا هناك حوالى ماعاثة سئة ؟ . 
مدينة الزهراء بالقرب منها مكمه كمم)) وشيدث قلعة و أبوب)» وتطيلة » ومرسة والزاهرة 
وغشيرها . 


فالعرب إذن بناءون .. نعم ابتنوا مدنا كبيرة ؛ استقر فيها دينهم وحضارتمم على مر الزمن » وما 
زالت تلك الدن حى اليوم » فى طايعة مدن العالم الزاهرة ) تتحدث كلها عن ماض تليد وتراث علبى خالد » 


وض اليوم ذات حاضر مزدهر » وترنو إلى مستقيل وطامء . 


وشهر بين رجالات العرب » عاماء كثيرون ألفوا عن المدن : فكتب عن البصرة : ابن شبه » وألف 
عن بغداد : طيدور ( 18-41ىم ) وابنه والسرخى والخطيب » وألف عن الكوفة : الحيم بن عدى ) 
وعن الدينة : المدائنى وابن شبه وعبيد الله إن ألى سعيد الوراق » وعن مكة : الواقدى والأزرق » وكتب 
ابن عسا كر عن دمشق » ولأحمد بن عيسى مصنف عن حمس » وللزهراوى عن قرطية »؛ وألف عر 
القيروان أبو العرب الصنهاجى » وغيرهم كثيرون . 


أماعن كتاب الخطط » لدت كثيرا » ولاسما بين عاماء مصر » نذكر متهم : ابن عبد الحم 
«كتاب فتوح مصر وأخبارها » » والكتدى و الخطط »ع » واين زولاق « الخقطط » » والمسبحى 
« أخبار مصر » » والتضاعى « الختار فىذكر الخطط 4 » واين عبد الظاهر « الروطة البهبة الزاهرة » » 
وابن داق « الانتصار لواسطة عقد الأمصار » » وعميدكتاب الخطط تق الدين المقريزى « المواعظ 
والاعتبار بذ كر الخطط والآثار » ؛ والسروطى « حدن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ) ©» وغسير 
هؤلاء من. المؤْرجين والرحالة والجغرافيين العسرب الذين تناولوا فى مؤلفاته, وصف المدن وخططها 
وأحوالها 5 


 #‏ و اننع 


لفد تبت القاهرة منذ سئوات طويلة ؛ وجملت من دراسة تار مخططها وميانيها وتطورها هوايق. 
فكنت أسمى إلى كل مسجد أو مدرسة أو وكالة أو سبيل برفقة زمسلاى أو بصحبة نفسى لأمحث نقشة 
مكتوياً أو أصعد مَثْدْئة أو برجا لأشاهد شيئاً قد يكون مستوراً خلف بيت قدم أو خان خرب . . وقد 
شعيمنى هذا على أن أعنى بدراسة الآثار الإسلامية دراسة علبية صحيحة » فرحلت إلى شتى المدن في المالم 





(ه ) 
العربى لأرى يعينى ما خلفته تلك المضارة الخالدة من عمائر وفنون » جملتنى أقايل بينها وبين ما بوجد منها 
فى بلدا . . ودفمنى هذا إلى مطالعة الكتب المتصلة بآثار للدن العربية وأقتنيها . ثم حاولت أن ) كتب 
عن القاهرة ومخطيطها وأسوارها وأبواءها وتمائرها » فوفقت فى بعضها . وصدر لى أول حكتاب عن 
القاهرة حزئيه وا 0 ( : ولا عزمت عشيئة الله ؛ بعد أ كثر من ثلاثين سنة » ع 
أن أ كتب مرة أخرى تاريم القاهرة » وجدت نفسى مضطراً لأن أتبع تمس النهج التارمخى الذى ألفته 
وألفه غيرى من الؤلفين . 


فإلى فى هذا الكتاب ؛ أتابع تارم الفاهرة منذ وضع القائد جوهر أساس أسوار الدينة المتيدة فى 1( 
شعبان ىهم ه . ثم أتبمهاببناء الجامع الأزهر ( 4؟ حادىالأولى ووم ه) , الذى قدرله أن يشاطر الدينة 
العظيمة حياتها الديدة » وأن بتى أثراً خالداً فى العالم الإسلانى . ومنذ ذلك العصر الغاطمى » أصبحت 
القاهرة قاعدة امبراطورية واسعة » ولا سما بعد أن ضمت إليها العواصم الإسلامية الأولى : الفسطاط 
والعسكر» والقطائع؛ على أيام دولة صلإح الدبن الأبو فى » ذلك السلطان العظم الذى جعل القاهرة عاصدة 
للبلاد بعد أن كانت مدينة لا يسكنها إلا الحسكام » ثم شيد حولا سوراً وتوجها بقلعته النيعة فوق جيل 
القطم » ثم عنى أحفاده ببئاء مدارس العل فيها . 


وفى أيام حي الماليك » ازدهرت القاهرة وامتدت فى اماه الثمال وإلى الغرب » وتنافس الحسكام 
والأمراء فى بناء الساجد والدارس ودور الكتب والقصور . والواقع أن ما نشاهده اليوم فى القاهرة 
من الأثار الرائعة فى حميع أحياتها الأصلية هو شاهد حق » على ماانسمت به الدينة من الازدهار والروعة 
وجمال الذوق فى أثناء العصورالوسطى » حيما وفد إليها طائفة من الرحالة العرب والأجانب » فأجادوا 
صفة ما شاهدوه فيها . أما القاهرة فى أيام المئانيين » فم يطرأ عليها تغبير يذكر سواء فى اتساعها 
أو امتدادها » فلقد بقيت محدودها اللماوكية . فكان باب الحديد أقصى حدود مبائيها جبة الثمال الغربى » 
والأزبكية وما حولما من مبان نهاية العمران فى الغرب » والطريق بينها وبين بولاق مقفرة ٠‏ صمح أنه 
شيدت بها بعض الساجد الصغيرة الخافلة بأروع اللتقوش والزخارف » بيد أنه فى الوقت نفسه تفشى الخراب 
بأحياء الدينة » فدرست قصور السلاطين والأمراء فما عدا القليل »كما شيدت بعض التسكايا والأسبلة » 
وشى الق تتميز بها معظم مدن آل عمان ٠‏ 


ثم جاءت مرحلة الخراب الأخيرة فىأثناء الجلة الفرنسية » وتتكاد تكونهذه الفترة بالرغم عن قصرها 
أنس ما مر بالقاهرة خلال حيانها » لكنها امتازت أيضاً بالقاومة الوطنية العنيفة التى أبداها القساهريون 
ضد ما ارتسكبه الفرنسيون من الظالم البشعة فى أحياء الدينسة . فاضطروا إلى إخسلاء القاهرة والانسعاب 
من وادى النيل » وتنفست البلاد من نسيم الخرية : 


6د 0# لله 





)5( 

.هذه هى صفحات من نارم القساهرة » فبها الزا وفيا أيضاً الدا كن ! أحداثها موصولة تثعاقب » 
مدل أسسها جوهر ) ما و قع حادث خم فى الدياء إلا كان له أثر ه فيها كي أن للقساهرة أرضاً أثر ها 
اإسكبير فى العالم العربى .. بل فىالعالم الإسلاتى قاطبة » فيشثونالسياسة والملوم والفنون . وقد أنحبت القاهرة 
جماعات لامحصى عددها من الفقهاء و العاماء والساسة والأدياء » تذاكر هم حتى اليسوم أعمالهم الخالدة ؛ تلاك 
النبوزات الى أسهم فيها. بقسط وفير » أبناء كل خط من أخطاطها ... الخالة » الغربلين , الصليية » الدرب 
الأحمر والروضة ... وغيرها . ويشههد ترائها المظم على حيوية أهلهأ الفياضة ؛ مع أصالة فى الإبداع » وحب 
لكل ما هو رائع ودا.ل ٠.‏ ومن أحل ذلاك عاشت القاهرة على در الزمن . 


عبر الرمن زاك 














الفص[ل الأول 
عواصمر ص الاسلام نشب لإفاهرة 


لمافتم العربمصصر ) 4ه سب م( » كانت الاسكندرية عاصعة اليلاد» ففكر عمرو بن العاص 
ىفأن تحخدها فاعدة » إلا أن عمر بن الخطاب لم يوائقه عل ذلك » بل أمره بانشاء مدنة جديدة » لاشعله 
عن المسامين فيها ماء فى شتاء ولا فى صيف . فاما عاد عمرو من فت الاسكندرية » قصد المكان الفسييح 
الدى يقع ثمال حصن بابليون » حيث عسكرت قوات العرب حيين قدومها » وأمر بتأسيس الفسطاط 
ليجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة » واختط عمرو الجامع العتدق » ثم اختطت القبائل العربية من حوله . 
وكات عمرو قد ولى على الخطط أربعة من السامين للفصل بين القبائل فى تنظم خطة كل منها » وثم : 
معاوية بن حديع التجبى »؛ وشريك بن سمى الغطيق © وعمرو بن قحزم الخولانى » وجبريل 
ابن ناشرة العافورى . 


وقد ذكر البلاذرى أن الزبر هو الذى اختط الفسطاط وانذ لنفسه دارا ؛ وجعل فيها الس الذى صعد 
عليه إلى سور حصن بابليون » وبق فيها ذلك السم حى احترق فى حريق شاور . أما ياقوت » قفد ذ كر فى 
معجم البلدان ماذ كر ناه آنفاً منقولا عن ابن داق . ويصف إبن عبد الحجي فى كتابه قتو ح مصر خطط 
الفسطاط الأولى » ويبين كثيرآً من مواضع الدور والأمكنة الى بناها رؤساء الجند والزعماء . وقد أفاد 
الستشسرقون ما كتيه ابن عبد الحكم ورهموا #خطيطات هامة فى غاية الدقة لطبوغرافية الفسطاط . 


وقد حدد امغر زى موقم الفسطاط فى خططه » تقال : 

2 إِعم أن موقع الفسطاط الذى شال له اليوم مدينة مصر . كان فضاء ومزارع قما بين اليل والجيل 
الشرق الذى يعرف جيل المقطم 04 ليس فيه من البناء والعمارة سوق حصن العرف اليوم لعضه نقصر الشمع 
وبالمعلقة ٠‏ شال له شحنة الروم للتولى عل مصر من قبل الفياصرة ملوك الروم عند مسيره من الاسكندرءة ٠‏ 
ديقم فيها ما بشاء 4 ثم بعود إلى دار الامارة 2.١‏ 


وتاريم إنشاء الفسطاط مختلف فيه » فاللاذرى يقول انه كان بعد فتح بابليون » فى حين أن أ كثر 
الؤرخين مجمله بعد فتح الإسكندريه .كا ذكرناه . ومن اللحتمل أن يكون بناء المديئة قد بدأ بعد صلح 
الاسكندرية » وأنها زادت فما بعد حقى صارت مدينة ؛ وعاحعة ذات شأن كير 2 عت عواً سريعا بعد عام 
واحد من إنشاثها . وقد قال الؤرخ أبو الحاسن أن « جمرو بني الفسطاط فيسنة »١‏ ه , بعد 
قت الاسكندرية ء 





7 
وبما زاد فى مكانة الفسطاط 1:» كانت تصل بابليون واليحر الأحمر عند القلزم ( السويس ) قناة قدعة 
إسمها 2 أمينس تراجانوس ع« (ترعة طرايانوس 6 وكانت عر عدينة بلبيس و حرة العساح 6 لكنها 
أهملت فى وقت ماء فأعاد حفرها عمرو بن العاص » وعادت لما أتها القدعة » فكانت رسل بوساطتها 

الغلال إلى بلاد العرب » وسبلت بذلك المواصلات بين خليفة الؤمنين وواليه فى مصر . 


ونا اتتهى عمرو بن العاص من بناء الفسطاط » أنشاً الجامع العتيق » أقدم المساجد فى مصر » وأول 
نواة لاعمارة الإسلامية فيها . وقد احتار حمرو موصع بنائه فى المكان الذىكان فيه لواؤه » وقد عرف باسم 
مسجد أهل الرابة » وثم خبة من الجند الأنصار والهاجرين »كانوا يؤلفون نواة الجيش » وتلتف حولم كل 
قبيلة بدابتها . وقد أورد ابن عبد الح فى تار يمه » خطبة حمرو التى قاللها فى يوم الانعة » وجاء فيها : 


حدثى عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول له صلى اله عليه وسم ول : إن الله سيفتح علي لعدى 
مصر » فاستوصوا بقبطها خيراً . فان لهم فب صبراً وذمة فكفوا ايديم وعفوا فروجم وغضوا أبصارم .. 
وحدثتى عمر أمير الؤمنين أنه سمع رسول الله 0 إذا فتتم الله عليتم مصر فاتخذوا فيها جنداً 
كثيقاً ؛ فذلك المند خير أجناد الأرض . ققال له أبو , بكر : ول يا رسول الله ؟ ثقال لأنهم وأزواجهم فى 
رباط إلى بوم القيامة ... إل » : 


ولقد مرت مراحل كثيرة على « تاج الجوامع » 5 أطلق عليه . ووصفه الرحالة الأنددى ابن سعيد 
الذى زار مصر فى متنتصف القرن الثااثك عشر » قال : 


« .. ثم دخلت إليه ؛ فعاينت جامعاً كيرا » قديم البناءغير مزخرف » ولا تفل فى حصسره التى تدور 
مع بض حيطانه . وأبصرت العامة رجالا ونساء » قد جعاوه معبراً بأوطئة أقدامهم » مجوزون فيه من باب 
إلى باب ليقرب عليهمالطريق » والبياعون يديعون فيه أصناف المكسيرات والحلوى . والناس بأ كلون منه 
فى أمكنة عديدة غير محتشمين لرى العادة عندثم . والمتكبوت قد عظم نسجه فى السقوف والأركان 
والخيطان » والصبيان يلعبون فىتعنه وحيطانه مكتوبة بالفحم والجرة اطوط قبيحة عنتلفة من كتب ققراء 
النافة نوي 0 


ولا أقل القرن الثامن عر كد الحخرق فى كتا نه ر تجائب الآثار فى التراجم و الأخار 0 . 
وانتشر الوسشيون فى فنائه والعرداتة والراقصات » فذهب مهاوه القديم حق هحره هؤلاء أضاآا ( ا 
إقدام مر اد بكك على إعادة جديده لاندثر 0 اج الجوامع ماد 5 رثا ١ء‏ 


#د مد 


. ة البحرية : 0-0 
وفى اللهة ل بدن اكب امع 4 ميك كر رو دارا له 7 وأخرى غريها ليله غيل الله © عرقت بالدار 


1 :لما‎ ١ 
لصغرى : عيبرًا ماعن دار أ بيهالق عرفت بالدارالكبرى . كذلك بنى الزير إن العوام دار وار دار عبد اد‎ 
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ولا رسخت أقدام المساين فى مصر » انسعت وزادت عمارة الفسطاط » وقاقت البصرة والكوفة » 
وبلغ امتدادها على ضفةٌ النبل ثلاثة أميال » كا ذكر ذلك ابن حوقل الخغرافى فى أواخر القرن العاشر . 
وقال الفضاعى اللؤرخ عن مقسدار عمارتها أنه كان فى الفسطاط ...م مسجداً و١٠.م‏ شارع مسلوك 
و٠٠/ا١١‏ حمام ( ! ). وتقول وإن كان فى هذه الأرقام ميالغة واضحة » فلا شك أن الفسطاط قد بلغت 
درجة كير ة من العمران . ثم ارتقت الفسطاط فى أيام لفاء الأمويين » وصارت مقراً لولاتهم . وشيد فبها 
عبد المعزيز بن مروان أمير مصر من قبل أخه الخليفة عبد الملاك دارا للاإمارة ؛ عرفت بدار عبد العزيز » 

كانت مطلة على النيل » بلغ من سعتها وكثرة سا كنيها أنهم كانوا يصبون فيها أربعاثة راوية ماء كل يوم . 

وقد علت هذه الدار قبة مذهبة » شأن الأمويين فى تفخم بناياتهم حتى تبز المبائى البيزنطية التى خلفها الروم 
وراءثم فى الأقطار التى انتزعها العرب منهم . 

ولعل دار الإمارة تلك »كانت أول بناية إسلامية كبيرة فى مصر وصل إلينا نبأ زخرقها . 

مرت على الفسطاط ا قلنا» ماحل عديدة . ٠‏ « فكانت فى زمن من الأزمان تحوثلث بغداد 
ومقدارها نحو فرسم » على غابة المارة والطيبة واللذة ذات رحاب » فيها أسواق عظام ومتاجر نفام . ولها 
ظاهر أنيق وبساتين نضرة ومنتزهات خضرة » على قول ابن حوقل . 

ولما زار الفسطاط ابن سعيد المغربى » كانت قد تغيرت أحوالها » واتقلبت محاسنها إلى أضدادها » فقال 
فم دونه : 

« ونا أقبلت "الفسطاط » أدرت عنى المسرة » وتأمات أسواراً مثامة سوداء وآفاقاً مغيرة » ودخلت 
من بابها » وهو دون مغلق إلى خراب معمور عبان سيئة الوضع غير مستقيمة الشوارع » قد بأيت من 
الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة وحول أبوابها من التراب الأسود والأزبال مابقيس نفس 
النظيف وشص طرف الطريف » . 

ومنذ تأسست الفسطاط إلى أن بنى العسكر » وليها نسعة وعثعرون أميراً لمدة مالة وثلاثة عامر سنة 
وسبعة أشهر أولها يوم الجمة مستهل الهرم سنة عشيرين من الحجرة ؛ لما وليها القائد مرو . وكان اخخر 
أمرائها صالح بن على بن عبد لله من قبل أمير الؤمنين أبى العباس بن ممد السفاح » ومن بعده سكن أمراء 
مصر العسكر » وكان أولهم أبو عون عبد الملك . 


ماعة الفسطاط 


كان قد حدث للفسطاط فى أثناء وجودها إنقلابان كبيران . ها قيام « العسكر » ثم ( القطائع » . 
فان المرحلة اللهائية للفسطاط'جاءت عقب ذلك فى مناسبتين »كانت الأولى فى أيام الشدة العظمى فى أثناء 
خلافة المستنصر باه الفاطمي . وكانت الثانية حريق مر فى وزارة شاور أثناء حَلافة العاضد . أما الناسبة 
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الأول » فكانت حيها عرد المند » وساد الاضطراب وحلت بالبلاد السغية والجاعة » ولأ الستنصر بالل 
إلى حك الشام بدر المحالى . فكتب إليه سراً يستقدمه إلى مصر لتحسين الأحوال . فاما قدم بدر اهم 
تحين الأتاهرة » وعمل على إهال الفسطاط بل ونخريها ٠‏ فقد أبام للجند وللقادرين على البناء 5 
لعجل 1 ماشاءوا فى القاهرة وغيرها . فعمرت وسكنها الناس »© ولم ببقوا شيئا فى الفسطاط أو العسكر 
أو التطائع » وتركوا موقعها موحش مقفراً . 


وكانت الناسية الثانية » حر يق الفسطاط المائل » الذى أمر باضرامه شاور عام 60"ماه ١‏ 55لام» 
حا غزا عمورى ملك بيت المقدس الديار اللصرية »لما عجز عن الدفاع عنها » وأراد أن ,تجنب سقوطها 
فى أبدى الصليبيين . ققد أمر شاور باخلاء الفسطاط وحرقها » ويقول المقريزى : « بعث شاور إلى مصر 
بشرين ألف قارورة نفط وعشرة 1 لاف مشعل نار » فرقت فيها فار تفع لهب التار ودخان الخريق إلى 
السماء » » فصار منظراً مهولا . واستمرت النار تأى علىمسا كن مصر من اليوم التاسع والعشرين من شور 
صفر لعام أربعة وخمسين يومآ . ومن ثم حولت مصر الفسطاط إلى الأطلال العروفة الآن بكهان مصر . . 
فاما حدث الحريق رحل عمورى من بركة الحبش 27 » ونزل بظاهر القاهرة » ما بلى باب اليرقية » وقاتل 
أهلها قتالا عنيفاً » . 


ولا جاء صلاح الدبن الأنوى صر 2 أراد أن لمجمع بين القاهرة وما بق دن الفسعطلاط لسدور وادد 8 
فانتقل النشاط التجارى إلى ساحل الديل حيث كانت ترسو السفن وتسكثر الخازن وللصانع . 


ولقدترك لنا ابن دقاق » والممرزى » والقاقشندى عن مديئة الفسطاط فى القرن التاسع ا لمجرى 
٠6 )‏ الملادى ( معلومات دقيمة » تتحدث عن أن تدهور الدينة كان 'زداد قرنا بعد قرن . وفى العيارة 
الآئئة 1خص القلقشندى الحن الى “زات بالفسطاط » ققال : 


« ولم بزل الفسطاط زاهين البنيان ناى السكان إلى أن كانت دولة الفاطميين بالديار المصرية » وعمرت 
القاهرة » فتقبقر حاله وتناقص . وأخذ سكانه فى الانتقال إلى القاهرة وما حوطاء خلا من 1 كثر سكانه » 
وتتابع الخراب فى بنيانه إلى أن بلغ الفرمج عل أطر اف الديار فى أيام العاضد آخر الخلفاء الفاطميين » . 
ثم قال القلقشندى فى موضع آخر : « وبعد حريق شاور “زايد الخراب فبه » وكثر الخاو . ول بزل الا مر 
على ذلك فى تقوقر أمره الى أن كانت دولة الظاهر برس ؛ فصرف الناس همتهم الى هدم ماخلا من أخطاطه 
وعفا رسعها » واتعحل مابق منها وتغيرت معاله 4 





)١(‏ كانت تقع بركة الحبش جنوب مدينة مصر فيما بين النيل وجبل المقطم , وكانت 
تطلق عسلى حوض من الأراضى الزراعية الثى يغمرها ماء النيل وقت فيضانه الستوى ٠‏ 
وكانت. تشغل من الأراضي مساحة قدرها ١٠٠١‏ فيانا ‏ تحمدك رمزى فى النجوم الزاهرة 
جت ص 78١‏ رو 5م 
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وعلى ه ذه الحال » حولت اليناء النهرية والماضعة الاسلامية الأولى إلى كيان من التراب وتلال من 
الأنقاض ححق أتاح الله للفسطاط المالم الأ رى الجليل الرحوم على بك ,بجت فكشف فما بين عا 141 » 
مو إية( أجزاء كيرة من ن تللك المدينة البائدة الى لم يتخلف من يقاياها إلا جامع عمرو وأبراج قصر الشمع . 
ولا بزال متحف الفنون الاسلامية يزاول أعمال الحفر فى تلك الأطلال تنقيا عن آثار الديئة الفاضلة . 


المسمبكر 





وحينا كانت الفسطاط عاكعة مصر ( 78٠‏ م ) . فر مروان بن مد آخر خلفاء الأمويين إلى مصر 
لينجو بنفسه أمام متازعه أبو العباس أول خلقاء العباسيين . فلا وصل إلى مصرء أشعل رجاله النار فى 
الفسطاط » وف القنطرة التىتربطها محزيرة الروطة » وامحه إلى شاطىء النيل الغربى . بيد أن تدابيره ذهبت 
عبناً لأن الفائد العباسى ورجال خراسان » عدوا بوسائل عبوره » وأدركوه فى قرية بوصير وقتأوه . ثم 
حملوا رأسه » وطافوا فى الدن يتأ كد اناس أن الخلافة قد اثتقات من البيت الأموى إلى البيت العبامى . 


وكأأن رجال العباسيين » لم يرضوا أن يسكنوا بوت الفسطاط إما لرغية فى التجديد » واتخاذ عاصمة 
جديدة »كا جرت العادة فى الششرق منذ القدم » وإما لأن مروان بن محمد كان قبل قتله قد أضرم ناراً فى 
الفسطاط دمرت جزءاً كييراً منها » فأنشأوا حاضرة أخرى جديدة لدولهم فى مكان عرف فى ددر الإسلام 
باسسم اخراء القصوى » وعتد إلى جبل يشكر الذى بنى ابن طولون على قته مسجده الجامع . 


وكان عند العسكر على شاطىء النيل » وهو وقتئذ أقرب إلىالشرق من موضعه الحالى لأنه كان مجرى 
مجانب المرتفع المشيد عليه جامع عمرو بن العاص » ثم ابتعد عنه على توالى الزمن حوالى “صمائة مثر . وكإن, 
محد العسكر جنوباً حكوم الجارح حيث أعتد الآن قناطر العون » وثمالا شارع مراسيئا إلى ميدان السيدة 
زهنب حيث قناظر السباع أمام الشهد اازينى » وغرياً بين شارعى السد والديورة » وشرقاً خط تصورى 
عتد من مسطبة فرعون تجوار مسحد الحولى بشارع مراسينا إلى جامع السيدة نفيسة |2 باب. القدم ) ٠‏ وعلي 
1 المقريزى ل ببق للعسكر ذ كر » بلكان اسم القطائع هو المعمروف0" . 


ف ذلك 1 كان 4 أقا م العباسيون دورثم واتخدوا فنا كنهم 2 صالح بن م ع دار الإمارة وتسكئاتث 
الجنذ » ثم شيد الفضل بن صالح مسحد المسكر . وعرور لام اتصلت العسكر بالفسطاط وأصبحتا مدينة 
قيرة 2 خطت فنها الشوارع وشيدتث المساحد والدور وأقيمت الأسواق والساتين . 


وقد ازدهر المسكر لكثرة ماشيد فيه من الأحياء العامية . وقد سكنها السة والستون واللاً الذين 


حكوا مصر تائبين عن الخلفاء العباسيين مدة .11 سنة . وصار حي ا زاهراً لم يقلل من شأن الفسطاط 





٠» من تعليقات الأستاذ محمد رمزى بالنجوم الزاهرة‎ )١( 
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قركز هام للتجارة أو كشاعدة ثانية لمصر. وعظمت العيارة فبها إلى أن قدم أسمد بن ظولون من العراق إلى 
معير » قزل بدار الإمارة فى العشكر » وكان لما باب إلى جامع العسكر » ينزْلها الأمراء منذ شيدها صالح 
ابن على » وما زال.بها حتى شيد بن طولون قصره بالقطائع وترك العسكر . 


وليس هناك اليوم أثر هذه الشاحة ٠‏ ول عن المؤرحون بتارم واف لكامها » ققد ساد عم رم سوء 
الإدارة وفساد الحم . 


ظل أمراء مصر يقيمون فى دار الامارة فى العسكر » حق بنى جوهر قائد حيوش العز مدينة القاهرة » 
شم خربث فى أيام الخليفة امستنصر الفاطمى على أثر الشدة العظمى . ويمكن القول بأن العسكر ظات قاعسدة 
مصر أ كثر من قرن ( مم سوم ه) » وقد وصف المقريزى بإسباب ما كان فيها من الدور والبساتين 
والساجد والأسواق ... الخ . 


القعلالم 


فاذا انتقلنا إلى العصر الدى زاد فيه تفوذ المند الأتراك فى خدمة البلاط العبامى » رأينا مقاليد الأمور 
أصبحت فى أيديهم » وأنهم استولوا على أ كبر مناصب الدولة وصار منهم أ كثر الولاة والعمال ... وقدم إلى 
وادى اللبل سئة 6م أول وال نري الأصل» ثم بدأ الخلفاء فى اقطاع مصر أولياء عهودثم أو بار القادة من 
الترك » وكان هؤلاء :رغيون فى الابتعساد عن العاحعة العياسية خشية الدسائس » فكانوا برسلون عمالا من 
قبلهم إلى مصر . وكان من تصيبها أحد كار الأتراك واسمه «با كباك» ؛ ولاه عليها الخليفة العتتزين التوكل » 
ونظراً لما كان للشاب أحمد بن طولون من المكانة الطيبة » انتخبه « با كباك » ليكون قائدا لاحامية 
السكرية فى الاسطاط . وكان طموحة © فل عض على ولابته فى مصر عامان حى استقل عاكها . 


رأى ابن طولون أن العسكر أصبحت لانسع حاشيته وتضيق عطامعه » فأخد بحث عن موقم آخر 
قريب من الفسطاط » فصعد إلى القعلم وأظر إلى ما حوله » فرأى بين العسكر والمقطم بقعة من الأرض 
مساحتها نحو ميل مريع» لاثثىء فيه من المارة إلا بعض مدافن السيحيين والهود » فأمر مهدمها ليقم عليها 
عاسمته » واختط فى موضعها مدينته الجديدة « النطائع» » ووضعت الخطط الأولى القاعدة الجديدة فى شعبان 
05 ه ( أغسطس ام ). 


كانت عتد حدود القطائع بين حد الفسطاط الثمالى حيث جبل ,بشكر وبين سفح القطم فى مكان عرف 
آنذ بقبة المواء » وفما بين الرميلة أسفل القلعة إلى مشهد الرأس الذى عرف عشهد زين العابدين فها بعد . 


واختط أحيد ابن طولون قصسره ؛ وأمر أصحابه ورحاله بأن يشيدوا ببومم 4 فاتسل اليناء بعيارة 
الفسطاط » وأقطعت كل جماعة من الأتباع والجنود منطفة خاصة سميت كل قطعة عن سكنها » ثم عمرت 
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م وبخغ يا ا ات 1 ا 

القطائم عمارة حسنة وتفرقت فيها السككو الأزقة . وشيدت فيها المساجد والطواحين والجامات والأفران.. 
ولا كثر أتباع ابن طولون وضاق و3 جامع العسكر ع العسوا أن الشيدك - جامه_آ آخْر أوسع هن 

الجامع الأول » فاجابهم إلى العاسهم . واحتفل وضع أساسه على جيل لكر عام مام كلم ) 4 

وانتهى تشبيده بعد عامين . وقد بالغفى زخرقته الداخلية » وعلق فى ستفه الفناديل الجيلة و 

آيات من القرآن ؛ لا يزال بعضها ظاهراً إلى اليوم 

الآثار الإسلامية . 


نقش على أفاريزه 
٠‏ ويعتبر الجامع من أروع آثار مصر » بل وفى 


وتولى حقارويه بعد وفاة أبيه » فنقل قاعد: حكمه إلى القطائع ؛ وأقبل على عمارة قصر أنه وزاد فيه 
كثيراً » وأخذ المدان الحاور الجامع وحوله الى بستان فينان وزرع فيه أنواع الرياحين وأ 
وكسا جذوع النخل نحاساً مذهباً أو مفضضاآ . وأنشاً فى وسط أصره برك ملااها بالزئيق وجعل فى أركان 
البرك سككا من فضة » وجمل فى السكك زنائيرمن حرير كمة الصنعة فى حلق من فضة وعمل فرشاً من 
آدم عشى بالرربح حت ينتفخ » فبسم حينكذ شده ويلق على تلك البرظ الزئيق ويشد بالزنابير الت فى حلق 
الفضة اللقدم ذ كرها » وينزل حمارويه فينام على هذا الفرش » فلا بزال يرجم ويتحرك بحركة الزئيق ما دا 
عليه » بيغا محرسه أسده الاأزرق العينين . 


تواع الشور 0 


م 


ولما توفى حمارويه » بدأ يووى نم الاأسر ة الطولونية » وأقبل تمد بن سلمان القائد العماسى للاستلاء 
على البلاد » فبلغ حسدود مصر وهزم أسطولا ثم انقض على القطائع ( 4 .4 ) ؛ وألق النار فيها » فالتهمت 
الدور والساجد والجامات » ونهب أسحابه الفسطاط . ثم عادت الفسطاط مرة ثانية مقراً للحم . ولأ 
أصيبت مصر بالجاعة فى أيام المستنصر قضت على ماتبق من مخلفاتها » وأصبحت الفطائع أثراً بعد عين » ولم 
يبق فيها سوى الجامع . 


لقد كانت القطائم أول مدينة فى مصر » روعى فى إنشانها وتخطيطها القواعد الفنية الت اتبعت عند 
بأسيق غدنة بامرناء » وكانك اورجه الحية مقا جد يننا كانت كل موا مقس الشاطظ اذ طائية 
تضم كل قطمة منها السكان الذرين مجمعهم رابطة العرق أو رابطة العمل . وطراز العارة والزخرفة الى 
اتبع فى بناء الدور الخاصة والعامة فى سامراءكان قد انتقل مع ابن طولون إلى مصر قبلأن عضى على بناء 
سامراء 1 كك من أريع وثلاثين سنة » وما يشهدعلى ذلك » تلاك الزخارف الجصية التى عثر عليها فى جدران 
دار طولونية كشفتها « دار الآثار العرمة فى عام 19839 » . 


والاأثر الفريد الذى خلفته القطائع هو « الجامع الطولوتى » » وبناؤه يوضح لنا بجلاء أثر فون 
سامر! على تلاك الضاحية المصريةالق لم تعمر و”زهر طويلا ... 


م جاءت لعك القطائع 2 مدينة القاهرة 


اج اه جمد معت بج ل تهج لوجتت 101 
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١‏ ل مواقع عواصم مصر الاسلامية وأهم معالم الفاهرة اليوم 








الفصل المشال 


٠. 


القاهرة ل أيام الفايتين ظ 
من 4584 إلى 11596 


لله قاهرة اللمعمز فاها- د تخصص المسرة والمنا 
أو ما ترى فىكل قطر مدة 2 من جانبيها فهى مجتمع النى 


ننتقل إلى العاصمة الرابعة لمصر الإسلامية » فيرى أن اخليفة الفاطمى المعز لدين الله بعد أن نسح فى 
تأسيس دولته الأفريقية ومد حدودها إلى ساحل الحيط الاأطلسى عزم على فتح مصر » وكان جده وأبوه 
قدحاولا الاستيلاء عليها فل يفلحا . فاما تولى العز الحسي أراد أن يحقق أمنيتهما . كانت مصر فى ذلك 
الوقت عرطة للغزاة الفاتحين . ققد عمت فيها الاضطرابات الداخلية والجاعة التى سيبها اتخفاض النيل 
والطاعون . وكان المعز بعلم حالة البلاد بعد أن اتصل به يعقوب بن كلس الببودى الذى هاجر من مصر » 
وكان مقرباً من كافور الاأخشيدى : فطلب المعز إلى جوهر القسائد أن إضع الخطط العسكرية ويحهز حملته 
خشد مائة ألف رجل مجهزين بالمعدات الكافية » وأرسل معهم المؤونة وآلات القتال وكل مامحتاجه الجيش 
الجرار . وبدأت الجلة تحركها من القيروان فى 14 ديع الأول سنة مه" ه ( ه فبراير سنة 59و م ) 
فوصل جوهر إلى الاسحكندرية وإستولى عليها ثم واصل زحفه الى الجيزة فوقمت فى بده فى 11 شعبان 
سنة رهم ه ( يوليو سنة > م )2120 وعبر اليل بالقرب من منية الشاقان وسحق الجيوش الى أعدت 
للدفاع عن الشاطىء الامرق النيل » وعقب ذلك دخلت القوات الفاطمية بقيادة جوهر مديئة الفسطاط عند 
مغيب الشمس وعسكرت فى السهل الرملى الواقع الى الشهال » وكان محد هذا السهل من الثعرق جبل المقطم 
ومن الغرب الخلي0©) الذى يصل بين شمالى الفسطاط ومدينة هليو بوليس القدعة ويننبى عند القازم على 
البحر الا حمر » وكان السهل المذّكور خاليآ من البناء إلابضعة مبان ملحقة بساتين كافور ودير فسيح أسمه 





٠) 1315 شعبان عام /5؟ ه ( أول يوليو‎ ١١ نذكص. بعضن المراجع هذا التاريخ‎ )١( 


(؟) ردم هذا الخليج فى أواخر القرن التامسع عشر ويسمى الشارع الأن شارع 


بورسعيدك :5 





تأسيس القاهرة 


وفى مساء ذلك اليوم 6 اختط جوهر موقع القصر الذى قرر أن إستقبل فيه العز تنفيذا لأوامر سيده 
وحينا أتى أعبان الفسطاط فى الصباح التالى اتهنئته وجدوا أن أسس البناء الجديد كانت قد حفرت . وبنى 
حون نبور خارسا من الل على شسكل مريع طول كل ضلع من أضّلاعه 6٠‏ |( ياردة وكانت مساحة 
الأرض التق حددها هذا المربع .٠4م‏ فدانا منه! نحو 7١‏ قدانا بنى علها جوهر القصر الكبير وخهسة وثلائين 
قدانا للستان السكافورى ومثلها للميادين والباق وقدره مائتا فدان هو الى وزع على الفرق العسكرية فى 
04 عش رين خطة يحانى قصبة اقاهرة "© ونظرا لأن جوهر كان قد أسرع فى حفر أساس القصر بالليل 
,فيه اتحناءات غير معتدلة » فاما شاهدها فى الصباح 0 بعدبه لكدنه قال : رر قد حفر فى ليلة مبار كر 
وساعة 0 ) وتركه على حاله . وفى اليوم الذى خط فيه جوهر القاهر لت كن قبيلة من القبائل 
الشبعية التى تألف منها جيشه خطنه » فاتخذت زويلة الخطة العروفة إلى اليوم » واختطت حماعة من برقة 
الحارة البرقية واختطت الروم حارتين البراية والجوانية بقرب باب النصر 27 وكان غرض جوهر من إنشاء 
القاهرة أن تسكون معقلا حصينا لرد القرامطة عن مدينة مصر الفسطاط ليقاتلهم من دونها فأدار السور 
اللبن على معسكرات قو اه وأنعاً رمن داخل السور جامعاً وقصراً واحتفر خندقا من الجبة الثمالية لمنع 
اقتحام جيش القرامطة إلى القاهرة ومصرمنورائما0© أما القصر الذى بناه جوهر فقد أوضح ابن دقاق 
الغرض الذى رى إليه جوهر فقَال أنه بناه لمولاه حق يكون هو وأعوانه وجيوشه عمزل عن عامة الشعب . 
ويمكن تتبع حدود سور الفاهرة المعزية فى أ كثر أجزائه بكثير من الدقة بفضل المءاومات الى أمدنا ما 
اللقرءزى ما عدا ذلك الجزء الواقع بين باب النصر وبابالبرقيه فليس لدينا أية بيانات عنه » وقد كانت الفاهرة 
تعد من الثمال عوقع باب النصر والاء الممتد أمامه . ومن الجنوب عوقع باب زويلة القريب من موقعه 
الالى المواجه الفسطاط » ومن الجهة الشسرقية موقع باب البرقية والباب الحروق المواجبين امقطم » ومن 
الجهة الغربة عوقع باب سعادة المطل أو الحاذى لخليج أمير المؤمئين بعيدا عنه بنحو ." مترا . 


وقد قبل أنه للا فرغ جوهر من بناء قصر الخليفة وأفام حوله السور » سمى المدينة فى أولك الأمر 
النصورية تيمنا باسم مديئة النصورية الى أنشأها خارج القبروان المنصور بالله والد العز واستمر هذا 





)١(‏ نقل بع المؤرخين كما ذكرالمقريزى أنانساء القاهرة كان فى 1 حمادىالأولى سنة 
9 فى نفس اليوم الذى اختط. فيه جوهر الجامم الأزهر ٠‏ ولكن معظم المؤرخين وفى 
مقد متهم عمدثنا المقريزى نفسه يذذاكر التاريخ الذى شق فيه الفسطاط ( /ا١١‏ شسعيان 
ه ) ووضع فيه أساسى القصر الكبير ٠‏ 
)١(‏ الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك +؟ ص /١‏ 
(؟) الخطط المقريزية طبعة النبيل ج " ص ١7/9‏ 
(5) الخطط المقرهزية طبعة اليل ج ؟ ص ١/8‏ 





١١ 


الاسم حت قدم الع إلى مصر فأطاق علا القاهرة(21 وذلك بعد مرور أربع سنوات على تأسيسها9© ومن 
الواضم ما أشارت « راقار )0 فى كتامها أننا عكننا أن نزم بأن القائد جوهر كانت لديه تعلمات من 
الخلفة بأن بنشىء مدينة تكون لافسطاط عثابة النصوربة للقيروان أو عثابة فرساى لباريس أو وندسور. 
للندن 4 وبلاحظط مهده الناسية ماذ كره السكرى من أن بابين >ن أنواب امنصورية كان بطاق على أحدها 


باب زوبلة والثانى يأب الفتوح ؛ وقد أطلق هذان الأسمان عل بابين دن أبواب سور مدينة الماهرة الصرية. 


وفى يوم الثلاثاء السادس من شهر رمشان سنة 8ع ه . ( ٠١‏ يونيو #ياو م ) لا وصل العز إلى 
القاهرة على رأس أفراد ألدرته اهل الفسطاط فلم يشتهها وكانت قدزبنت إنهاجا لقدمه » ثم قصد الفصر 
الكبير وأمر سناء مقبرة لدؤن أحداده الذين استحضر جثنهم معد فى توابيت » وفى آخْر شهر رمضان أقام 
الصلاة بنفسه بالأزهر وخطب خطبة العيد . وكانت الصلاة قد أقيمت لأول مرة فى الجامع الأزهر فى يوم 
الخعة لست خلون من رمضان سنة 51م ه ( 1١‏ يوايو لاو ) 9 . 


فكأن القاهرة المدينة الحصنة ل يقصد جوهر من إنشائها فى بادىء الأمر أن تكون قاعدة أو دار 
خلاقة أو مزل ملاك » بل اختطها لتسكون سكنا الخلفة وحرمةه وحيدة وخواصه ومعقل قتال شحصدن مه 


)00 كتاب اتنعاظ الحئفاء باخبار بلاط الخلفاء للمقريزى ع ابيت المقدس ١5٠١8‏ 


(؟) قيل فى سبب تسميتها أن القائد جوهر لما أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد خارج مصر ليقيم فيها الجند وأمرهم لاختيار طالع سعيد لوضع 
الأساس وطالع لحفر السور وجعلوا بدائر السور قوائم خشب بين كلقائمّتين جعل فيها 
أجراسا وقالوا للعمال اذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة فوقفوا 
ينتظرون الوق تّالصالح لذلكء فاتفق آن غرابا وقع على حبل من الحبال التى فيها الأجراس 
فتح رركت كلها فظن العمال أن المنجمين قدم حركوها فألقوا ما بأيديهم منالطينوالحجارة 
وبنوا فصاح المنجمون « القاهر فى الطالع » فمضى ذلك وفاتهم ما قصدوه وقيل أن المريخ 
كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الفلك فسموها القاهرة ‏ الخطط 
المقريزية <؟ ص 5١8‏ 
6 ممعاره7 «معطءوتطموععممع صمل فصع عمئأوة[أاتهم صد فمعامرعقة عسنطزةرطعومظ 
أمذأدمتمنآ ,بعطوعة ممق 


(4) ذكر المقريدى فى الخطط (ط بولاق ج؟ ص. ؟1؟ ) أن ذلك كان فى يوم الجمعة 
لسسيع خلون من رمضان وهو خطأ لآن يوم 7 يواقع يوم السسيت كما فى التوفيقات 
الالهامية ٠‏ وقد عنى المؤرخون بذكر أول صلاة حمعة تقام فى أية مديئة اسلامية منذ عهسد 
الفتوح » وحدث ذلك فعلا فى الجامع الأزهر يومالجمعة لسستخلون من رهمضان سنة 9١‏ 
الموافق "١‏ يونيو 91/5 2 وهذا هو اليوم الذى ينبغم أن يحثفل فيه بعيد القاهرة * 





١ 
ولتجىء إليه90© . فنشأت القاهرة مدينة خاصة للدولة الفاطمية الناشئة واستمرت حينا بعد قيامها مدينة‎ 
. ملكية عسكرية تشتمل على قصور الخلفاء ومسا كن الأمراء ودواوين المسكومة وخزان امال والسلاح‎ 
م أصحت عد إنشانها بأربعة أعوام عاصمة الخلافة الفاطمية لما انتقل العز وأسرته من الغرب ونزلوا فى‎ 
القصر الششر قالكبير » وانخذ الخليفة مصر موطناله » وكان ذلك فى بوم الثلاثاء 5 رمضان 59م ه١٠ يونيو‎ 

روم )20 


دل يان لقاطنى مصر أن بدحلوا « الماهرة » إلا بإذن السميح لصاحية يدحول إحدى بوابات القاهرة 
وكان مفوضو الدول الأحنبية الذين حضرون الحفلات الرسمية يترجاون عن جيادثم واستقدمون إلى القصر 
دا صفان من الحنود على الطر بقه اليرنطية الس وكانت أسوار القاهرة العالية وأبواها ال#روسة جب 
الخليفة عن أنظار شعيه . 


ولكن عرور بضمة أعو ام السعتالمدينة الناشئة ومعث كوأ 0 اويدأت القاهرة حياتها فى ظل الخافاء 
الفاطميين وتبوآت مكائتها العظيمة برونقها ومائها » ثم اتصلت فما بعد عصر الفسطاط وصارتاتؤ لفان معا 
أكير للدن الاسلامية فى العصور الوسطى . 


وان اللقاهرة الفاطمية 5 


كانت المدن فى أغلب أنحاء العالم فى الزمن الماضى تحصن بأسوار تقام دوطا لصد هجات الغيرين 
علها . ولمذا فإنه لاأنشاً القائد دوهى مدينة الماهيرة حرص على أن قم حولها سوراً ييا من اللين 
وفتح فيه الانواب الضخام 5 





١84 الخطط المقريزية طبعة النيل ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) أن تصميم القاهرة الأصلى بوضح تأثر القائد جوهر والمعز بما رآياه فىافريقيا 
الشسمالية من التخطيعل الرومانى فانه يمك نالتشسبيه بين مدينة تمجد الرومانية ومدينة 
انقاهرة من حيث وجود شارعين أساسيين للكارد وماكسيموس والديكومانوس مكسيموس 
اللذان يقسمان الدينة احداهما من الشدمالالى الجنوب منتهيا الى طرق المواصلاتللوجهين 
القبلى والبحرى مارا بالميادين الوسعلى التى بها سراى الحاكم وخدمه وجنده وحدائقه بدلا 
من المعبد والليسيوم والاوديون الرومانى ٠وأها‏ الطريق الثانى فيقسم المدينة من الشرق 
الى الغرب أى من باب البرقية الى بابالوزيروكان ذلك الطريق ينتهى الى الجامع الأزهر ٠‏ 
وليستالقاعرة بالمدينة الوحيدة ذاتالأسوار العتيدة المتعددة (كما سنرى) بل يمكن القول 
بأن مدينة باريس وعمرها عشرون قرنا قد أعيد تشييد حصونها ست مرات متوالية 
الى أن استراحت نهائيا منها ٠‏ 


0( رجعنا عنك كتابة هذا الفصل الى مذكرات للمرحوم المؤرخ حمد بك رمزى ٠‏ 





لذأ 


ولعد مضى حوالى القرث دن تسر س القاهية رأى أمير الدوش بدرالحالى 0 وكان لومئد وزراً لاحلفة 


امستنصر أو عم فعك أن الناس نوا حارج السور لسدب اتساع العمران ولا سما فى الحبتين البحرية 
والقبلة من المدينة فأحاطها بسور وصله بسور جوهر القائد عينآً ويساراً وفنتتم فيه أبواباً أمام الأبواب 
القدعة لتسكون عوضاً عنها . 


ولما زاد العمران بعد ذلك وانسعت حدود المدنة أخذ صلاح الدن دن سنة "كه ه] 1م وهو 
بومئد وزرآ للخلفة العاصد عبد الله سنن توسف آخر الخلفاء الفاطميين فى ناء سور حديد بالمجر بدلا من 
أسوار المدئة القدعة الى كانت باللمن على أن شمل ااأسور الجديد يبع ما زاد على القاهرة فى غرسها 
إلى الدل وفى حنوها إلى مسر القدعة واستبيق أنواب در الى لآنها مشة بالخور أمكن ناء وأروعه 5 


السور الأول 


يستفاد ما ذ كره المقريزى فى خططه عند الكلام على سور الفاهرة "2 أن القائد جوهر بدأ من عام 
بهو ه/ ا 0 ببناء السور الذى أنشأه درل اللين على مناخه الذى 'زل قنه هو وحئوده حرث القاهرة 
الأن ثم أداره على القصر والخامع وأدخل فدائرة سور القصر بثرالعظام وحعل فالقاهرة حارات للواصلين 
صحرنه وصحية مولام لعز ورب فى القصر بع مامحتاج إليه الخافاء 8 


ع ل تعيين موقع السور وحلدوده فائه استفاد عاد ه المقرتزى عند الكلام على باب إلنصر 
وباب الفتو م وبابى زويلة القدعين وباب زوللة الحالى وباب البرقة وعلى جامع الحاكم وحارة هاء الدبن 
وعلى غير ذلك من الميالى الى حدثت بان هذا السور وسور ددر الجالى بت الستفاد دن كل ذلك أن مدنة 
القاهرة القدعة التى أنشأها جوهر القائد كانت واقعة بين ميا القاهرة الحالية وكانت محاطة سور من 
جباتها الأر بع فى المنطقة التى محد اليوم من اللهة البحرية مخط بدأ من رأس حارة الوساعة من جيتها 
الشرقية حيث كان ببدأ السور اللبحرى ثم سير إلى الغرب حتى ,تقابل بشارع باب النصر عند نقطة واقعة 
على بعل عشر بس 00 !/ ى ثعال جامع ا اج مود الحتو العروف بيجامع التهداء ع ان يمع فى تلاك المنقطة 
باب المقوس الذى كان بداخل باب النصر ومن هناك السين الور إلى ) ألغر ب حَى تعايل بشارع الممر زادن الله 
(شارع باب الفتو 64 ا ( على رأس مدخا شارع بان السيارج حيث كان امع ف تلاك المطة باب 
القوس الذى كان داخلا فى باب الفتوح ثم عتد السير فى مكان الوجهة البحرية للهيالى الواقعة فى شارع بين 
السيارج إلى نهايته الغربية عند نقطة تجاه جامع حسن الزركقى » وكان السور البحرى لمدينة جوهر يلتهى 
عند تلاك التقطة . 


وكأن السور الخرى بدأ من النقطة:الد 8 رة ثم سير متجباً إلى المنوب إلى أن صل إلى رأس شارع 





)١(‏ راجع الخطط المقريزية جا ص/الا؟ 





١ 


أمير الجبوش الوانى حيث بيقع باب القوس الذى كان بداخل باب القنطرة ثم يسير السور إلى الجنوب فى 
الوجهة الغرببة لامبانى الواقعة يباب الشعرانى البراى وشارع بين السورين وشارع بين النهدين إلى باب 
الخوخة على رأس شارع قبو الزينة ( وصوابه قبوالزينية ) ثم عتد السور بعد ذلك بالوجبة الغربة لياق 
شارع جامع البنات إلى أن يلتق برأس شارع الاستئناف الحالى حيث كانت ذوخة الأمير حسين ثم سير 
السور حتوياً إلى حيث ميق حكة الاستثناف على إعد .؟ متراً جنونى مدخل الاستثناف وعلى بعد عشرة 
أمتار فى ثمال الباب الغربى لحسكمة الاستثناف » وعند نلك النقطة كان يقع باب سعادة وهو آخر السور 
العربى لمدينة جوهر . 

وكان السور القبلى يبدأ من الكتف القبلى لباب سعادة ثم يسير إلى الششرق إلى شارع المنجلة من 
اللهة القبلية ثم .متد إلى شارع المنجدين من الغرب وبين شارع العز لدين الله ( شارع الناخلية سابقاً ) 
من الشعرق وكان يقع بابا زويلة القدعان اللذان أنشأها جوهر فى السور القبلى ناه جامع سام بن نوحومن 
الجامع المذ كور عتد السور القبلى حتى صل إلى درب الحروق وإلى هذه النتقطة ينتهى السور القبلى . 


وكان السور الشعرق عتد إلى الثمال حيث موقع باب البرقية الأول ثم عتد من تلاك النقطة إلى الثمال 
حق يتلاق بالسور البحرى عند التقطة التى محدها اليوم برج الظفر تقرياً . 


هذه مى مواقع السور الدى أنشأه جوهر القائد حول مدينة القاهرة الأصلية » وليس لهذا السور أثر 
اليرم فى أبة :تطة من جهاته الأريع التى كانت حيط بالمدينة المذ كورة لاتحديد الذى ذكرناه . 


السور الثالى 


يستفاد بما ذ كره اللقريزى فىخططه عند اكلام عن أسوار القاهرة فى أيام الدولة الفاطمية أن “السو 5 
الثالى بناه أمير الجيوش بدر الخالى فى سنة .جرع ه ل لالمء 1 م وزاد فيه من الثمال الزيادة الى بين 
بالى القوس اللذين أنشأما جوهر القائد فى سور القاهرة البحرى وبين السور الحالى الذى فيه باب النصر 
وباب الفتوح الخاليين » ثم زاد فيه من الههة الجنوية الزيادة الى فما بين بالى زويلة القدعين اللذن 
أنشأها جوهر فى سور القاهرة القبدى وبين السور الذى فيه باب زويلة الحالى وجعل بدر الخالى الأسوار 
التى أنشأها من اللبن وأقام الأواب من حجارة . 


ويستفاد مما ذكره المقرءزى » عند الكلام على باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وعلى جامع 
الحم وعلى حارة بهاء الددين وعلى السور التالث الآتى ذ كره الذى أنشأه صلاح الدين » يستفاد من كل 
ذلك أن الزيادة التى برز بها بدر الخالى فى الجهة الثمالية من سور جوهر هى التى تحد اليوم من الشمال 
بالسور الحجرى ‏ الموجود الآن الذى يبدأ من النقطة التى يشغلها اليوم برج الظفر ثم يسير إلى الغرب 
إلى أن يصل إلى باب النصر ثم إلى باب الفتوح . وتحد هذه الزيادة من الغرب بسور كان عد إلى 
الجنوب التي بيدأ منها السور الغربى لدينة جوهر . 





١م‎ 


ونحد دن المنوب سور جوهر ونحد هن الشرق لسدور من اللين كان امكل دن الدقطة التى فى أول الحد 
اللثمالى من اشرق ومنها سير إلى الجذوب بشكله التعررج . 


وأما الزيادة التىبرز بها بدر الخمالى فىالإهة الجنويية من سور جوهر فتحد اليوم من الثمال بسور جوهر 
ومن الغرب بسور من اللبن ثم يسير إلى المنوب حيث كان موقع باب الفرج ثم إسير إلى الجنوب حيث 
ينتهى السور الغربى لهذه الزيادة عند موقع باب الخلق ونحد من الجنوب بسور من اللإن يسير إلى الشعرق فى 
مكان الوجهة القبلية لامباتى القاعة بالجهة الثمالية من شارع نحت الربع إلى أن يصل إلى التقطة حيث يقع 
باب زويلة الهالى ثم عتد السور إلى الشعرق عند مدخل حارة الروم حيث كأن موقع خوخة أيدغمش ثم إسير 
من هذه النّطة إلى جهة الشعرق فى مكان الوجهة القبلية لامبانى الواقعة بجزء من شارع الدترب الأحمر 
الواقعة فى حارة سعد الله ومنها اعد إلى حيث يلنوى الحد القيلى عند البرج الذى بتبعه القارىء على السور 
اليف على خريطة الفاهرة الخالية وتحد من الشعرق بسور القاهرة الحالى . 


وأنشأ بدر الجالى أسواره باللين ما عدا الجزء الواقع بين بابى الفتوم والنصر فهو بالحجر إلى اليوم . 
وكذلك الأجزاء الوإقعة على جانى البابين الذ كورين وعلى جانى باب زويلة فهى بالحجر على مسافة ٠١‏ 
مترآ تفرد من كلجانب » وقد زال أثر الأسوار التى أنشأها بدر الخالى باللين وأقام صلاح اللدين فى مكانه 
عقن أحزاء منها أحزاء أخرى با مجر فى مدورهة اإثالك الذى ساق ذكره فى قاهرة صلاح الدين 5 





أوان الاتعميت تافر 


وكان لاقاهرة 'عانية أبواب للى جنب من أجناها الأربعة ايان 1 ثفى الجنوب باب زوبلة وكأن بايين 


باب الفرج : عكن نحقيق موقع هذا الاب بالغيط بأنك إذاسرت فى حارة الجداوى من ناحة 


السكرية تقايل على سارك جامع الَو بد ام الو بد فا نثناء صغير به ضريح لن بدعى (( سيدى فرج ) وهو 
ليس سوق باب الفررج وق الجهة البحرية الى إسلاك منها إلى عين كمس , 


باب النصر : وموضعه الأول بالرحبة القى أمام جامع الحالك قرب الن الدى يشغله الباب الخحالى , 


سي سس م سس مع . 





)١(‏ مسجد ابن البناء هو الذى يعرف اليوم باسسم زاوية العقادين بجوار سبيل 
العقادين بشارعالمناخلية وتسميها العامة زاوية سام بن نوح وقد بنىالمسجد المذكور الحاكم 
بأمر الله ومات ابن البنئاء سنة 09١‏ ه وقد أزيل بابا زويلة الآأصليان وبنى أميراللجيوش 
بدر الجمالى بدلهما باب زويلة الكبير القائوالىاليوم ٠‏ ونسمية العامة بوابة المتولى حيث كان 
بجلس فى مدخله متولى حسبة القاهرة - تعليق ميد يك رمزى - النجوم الزاهرة 
ج: ا ص لاك 





1١ 


وقد ذكر المقريزى أنه رأى جزءاً من جائبه المواجه للركن الغربى لامدرسة القاصدية حيث كانت . هناك 
الرحبة مذ كورة تنصل هذه المدرسة عند البابين لجامع الما 005 


باب الفتورح 0 ذكر المربزى أنه كان لازال توحدل ْ عصره دن باب الفتورح الأول أجزاء من عقده 
وعضادته السرى وبعض أسطر من الكتابة الكوفية . وكانت هذه الأجزاء على رأس حارة بهاء الدين 
من قبليها دون جدار الجامع الحا كبى 220 


وكان فى اللمهة الشرقية من الفاهرة وهى اللهة النى بسلك مها إلى الدبل بايان ها  :‏ 

باب القراطين : الحروق ( وعكن تعيين موقع هذا الياب اتعبيناً أقرب إلى الضيط نظراً لأن موقع 
اباب الدى حل اه لابزال معروفآ باسمالباب الحروق20 ويرى الأستاذ كريسويل أن موقع باب القراطين 
الأول كان على مسافة سين ذراعاً من الباب الحروق الحالى2؟ . 


باب البرقة + لنس من السهل مخديد موقع البرقية لأن الفصل الذى بحث فيه القريزى أبواب 
الماهرة وقف عند ذكر عنوان ياب البرقية 4 ومن الحتمل جد أن موقعه كان شمالى الياب الخروق وبالقرب 


من الجامع الأزهر وقد نسب إلى جنود برقة ثم عرف بعد يباب الغريب . 


أما الجهة الغرية من القاهرة وى الطلة على الخليج الكبير ققد كان فها باب سعادة : وهو أول 
أنواب الور الغربى : وقد عرف بأسم سعاذ بن حمان غلام المز لدين ال وأحد قواده 8 لأنه لا قدم مئْ 
بلاد الغخرب بعد بناء القاهرة “زل بالجيزة وخرج جوهر إلى أقائه وعاد معه إلى القاهرة دخليا من هذا 
اليباب قعرف 4 وقبل له داب سعادة )» ومحدد موقع هذا الياب بالضيط بالطرف الحنوبى للجانت الغرف من 
سور اقاهرة وباقرب من الركن القهالى الشرق لمكة الأسدكاف: . 


باب القنطرة أو الجسر : وقد عرف بذلك الاسم لأن جوهر بنى هناك قنطرة فوق الخايج الذى 








)١(‏ محخود أحد ‏ جلة الهندسة ‏ غ19 ص امم 

(؟ ) الخطط الممريزية حدوص #١.‏ و١ار؟ة_طعة‏ الثل . 

( م ) اطلق على الباب الحروق هذا الاسم يسبب مافمله ...نا تماوك هربوا من القاهرة عندما عاموا 
بقتل الفارس الأمير اقطاى فيشعيان +0١‏ ه فنى أثناء الليل تركوا منازلهم وتقدموا نحو هذا الباب فوجدوه 
مغلقاما كانت النادة فى ذلك العصر إذ كانت تغلق أبواب مدينة القاهرة فى الليل فأوقدوا النار فى الباب 
حى سقط من ذلك الحريق وخرجوا منه ومن ذلك الوقت عرف هذا الباب بالباب الحروق 8 المقرزى 
طبعة الليل <؟ ص 81 . 

(:) 2 مم لمعنه 5ه صمتنه[هلهده1 : المسومع .© .ةق لكآ 

(0) تعليق مد رمزى بك بالنجوم الزاهرة ج + ص #4 . 





١ا/‎ 


بظاهر القاهرة ليسير عليها إلى الهس عند مسير القرامطة إلى مصر ( 5٠0‏ ه ) وكان موضمه على مدخل 
شارع أمير الجروش الجواتى اه مدرسة باب الشعرية » وقد سمى العامة باب العنطر ة خطأ 38 
الشعرية فى حين أن ذلك الياب كان قاما غربى ال عبدان العدوى بين شارعى العدوى وسوق 0 3 
وكانت قنطرة أخرى عند ذلك الباب ذكرها اله لقريزى باسم قنطرة باب الشعرية وتعرف باسسم الخروبى » 
والعدوى واخروبى مدفونان فى مسجد بمجوار موقع الاب الذ كور . 


0 
اللجاممع الازهر 

بعد عام من فتح الفاطميين مصر كان جوهر قد أنم إنشاء القاهرة » فكانت أولى أتماله بناء الجامه 
الازهر . وقدأ كد المقربزى أن القائد جوهر بدأ عمارته فى بوم السبت لست هين من ادى الأول 
به 10م / ابربل. لاو 3 ولا أتم تشييده بمدعامين تيم للصلاة فى شير رمئان سنة 751 ث ( أكنونه 
بوم ) 200 ويعد الأزهرأول عمل معارى أقامه الفاطميون فى مصر لايزال قاماً لليوم . 

بنى الجامع الأزهر فى الجنوب الشرق من الدينة على مقربة من القصر السكبير الذى كاف موجوداً 

حينذاك بين حى الديلى وحى الترك في الجنوب . وكتب جوهر بدائرة القبة فى الرواق الأعلى نقشا تارخزه 
عام ما هع لححد نصه فى الخطط القريزية وقد اندثر هذا النقش 29 . 

وعد التتخطط الاأصلى الذى أنثىء هذا الجامع عليه من الاأمور العقدة التى لاعكن الاهتداء إلا . 
عد زاد كثير م الخلفاء الفاطميين قُ نائه وأعيد امجديد أحز 5 والنية مله ف خلال المر وت 1 اضة 3- 
أضيفت إلنه زيادات عدة ونحتوى الجامع على بقة ضثيلة من ع الاأفاريز المشتملة على كتابات كوفة ع تلاك الى 
العد دن زات العارة الفاطمية 4 فإن حا ل أجزاءه الحالة تسا إلى عور 57 4 إذ أضاف الاستتصر 
والحافظ قُ بئان الجامع بعص أحزائه 6 ثم قطع عنه اللا رك كرا ما أوقفه عله الحا ؟ وملعم صااح 
الدين ٠‏ الخطبة عنة ١‏ . وكان قا ناى أسكثر الناسن. رعاءة للجامع قْ اله رن التاأسع . وإنشاء العاطميين 5 
المسجد لا يفسر الإسم الذى أطلق عليه » فقد قيل أن الاأزهر إشارة إلى الزهراء ه وهو لفب السدة فاطمة 
الى سمت ياسعها مقصورة فى السحد © وقال بعضهم إن هذه التسمية نسبة ة إلى القصور الزاهرة التى بات 
حين أنشئت القاهرة » وقد عرف بأسم جام القاهرة سنين طويلة » وكان الخليفة العزيز القاطمى أول 
من حول إل زهر دن مسحد تقام فيه الشعائر الدنة إلى معهد لاشعة درس قبه اله لوم ودفج فبا 
الذهفب الفاطحى » ها كان أول من أجرى الاأرزاق على طلاب العلم فيه محمن و دوأ وامن يع تواحى 
العام الإسلاى 1 








008 وفيات الأعيان لابن خلكان ح ا ص ١49‏ » سبح الاأعثى للفلقشندى مم كمء 
سن الحاضرة للسيوطى 4 مطعة الوسوعات سج و مص +16 
0 نس هذا النقش : و عا أعن سنائه عبد الله ووليه أنه و مم معد » الإمام الممز لدين الله ؛ أمير 


ااؤمنن ملوات الله عار مه وعلى ايائه وأبنائه الأ كن مان » على بل عبده جوهر الكاتت العهلى فى نه .٠5؟‏ 


مجرية » (1-وم) : 





1/ 


أخطا اط القاهرة 





ونتقل الأن إلى ذكر أم الا "حماء التى ف ثمات علها القاهر 09 المعزبة فقول : سيق القول أنه فى اليوم 
الذى خط فيه جوهر المديئة الجديدة أخذت كل قسلة من القبائل التى تألف منها الجيش الفاطمى خطة 
عرقت باسمها » وقد كان أثم هذه الخطط أو الحارات مايأى : 


لها حارة الروم : كانت حارتيير”ت 8 وه التى لم “زل معروفة إلى الوم نفس الاسم يقسم 
الدرب الا 2 وحارةالروم الحوانية عرب باب النصر على سار الداكضل إلى القاهرة 2 وقد لست إل 
الاأشراف الجوانيين . 

مط سدم حارة برحوان 58 منسوية إلى برجوان أدل <دمة القمى ف أيام العزيز بالله “زار العبيدى 3 
وصار فى أ يام الحا بأعى الله مدير مملكته حتى قتله فى أحد قصوره . 

سي ب حارة زوللة . منسوبة الى زويلة إحدى قبائل البربر التى وقفدت على مسر صحية القائد 
جوهر وكانت خطة كبيرة 

ع سدم حارة الحدرية : وقى طائفة منسوية إل حودر خادم عنيك الله للهدى أو الخلفاء الفاطسين ٠‏ 
وقد سكها البهود بسدثم إلى أن بلغ الحا كم أنهم مزأون بالمسلمين فسد عليهم أنواما وحرقهم ليلا 

© اسهد حارة إلا عراء : بالقرب دن باب الزهومة2(١)‏ وقد عرفت قما تك يسم درب مس الدولة 
توران شاه بن أيوب شقيق السلطان صلاح الدين . وكان بها دار الوزير عباس . 

امه حارة الديلم : منأسوية إلى الديا لم الذين أنوا رفمة 2 فتكين «( غلام المع بن ويه الديلمى 
الذى تغلب على الشام فى عهد العز وقاتل جوهر واستنصر بالقرامطة لكنه وقع فى أسر العزيز بالله فى مدينة 


الرملة وساقه إلى القاهرة فمامله بالحسنى وأؤله مع أصحابه بهذه الخطة » وكانت بها دار الصالم طلائع 
ان رزيك . 1 


٠‏ س حارة الباطلية وتعرف بقوم أتوا مع المز ولا قسم العطاء بين الناس لم يعطهم شيئاً فقالوا « رحنا 
(1) باب الزهومة أحد الأبواب الغرية للقصر الكبير وموقعه اليوم الدكا كين الواقعه فى أول شارع 


خان الخللى عل حاو ذاكله من 12 شارع القمصامجية من شارع بإن القصر إن سب تعليق “قد رمزىف : 
النجوم الزاهرة ج4 - من" . 
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نحن فى الباطل » فسموا الباطلية0© . 


/ ده حارة السكافورى : كانت لسانا للا ستاذ اللاك كافور الاخشيدى م صار دن تعدذة لليخلفاء 
الو 


و - حازة قائد القواد : 4 رب ا 1 مكنه ف بادىم الأمرحسين ان 


٠‏ سد حارة العطوف منسوبة إلى الخادم عطوف أحد خدام القصر الفاطمى وتدل على موقعها النطقة 
النى يتوسطها اليوم حارة العطوف بالقرب من باب النصر . 


. الوزيرية : منسوبة إلى الوزير يعقوب بن كلس وكانت حارة كيرة‎ - ١ 


1 س حاررة الحمودية : أو المسامدة منسوبة إلى الطائفة العروفة بالحمودية التى قدمت أيام العزيز بالله 


ولعد زادت عدد هله الشطط وتطورت "كتين فى أيام الأيويين والماليك ما لا يتسع هذا البحثث 
لشمرحه ووصفه م0 , 


القصور الفاطمية 


وصف المقريزى قور الفواطم فا لا يقل عن مائقصفحة » وقد حفر جوهر أساس القصر الكبير 
فى ١‏ شعبان ,ره" ه ) 5 بولو سنة .8"يه م( واستمر العمل فى أقسامه التعددة عدة سنين واشلل هذا 
القصر فى داخله على عدة مناظر وقاعات وقصور صغيرة أهشمها هو الذهب والأقبال والظفر والشجرة وقصر 
الثشوك والمزرد والنسم والبحر والحريم. وماآ لت الخلافة إلى المزيز أضاف إلى القصر قاعة الدهبوالديوان 
الكبير » وكانتالقصر الكبير وحده نسعة أبواب أهمها وأجلها بابالذهب ثم ياب البحر وباب الزم وباب 
السميد وباب قصر الشوك وباب الدلم وباب تربة الزعفران ثم باب الزهومة . وكان باب الذهب تدخل منه 
القوات العسكرية وجميع أهل الدولة فى يون الإثنين والقيس لقاعة الذهب . وكان هناك أمام القصر ميدإن 
فسييح تعرض فيه امنود فى يوتى العيدين . أما القصر فقد أمر ببنائه العزيز بالله عام ٠ه‏ 4ه جره ١٠م‏ وقد قال 
المسيجى عنه « لم بين مثله فى شرق ولا فى غرب » وكانت له عدة أبواب أهمها باب السباط وياب التبانين 
وباب الزمرد » وكان يتصسل بالقصر الكب مير بواسطة نفق نحت الأرض كان يرل منه الخايفةمتطياً ظهر بغلته 
حيط به قتاث القصر 





)0 بدل على موقعها اليوم شارع وحارة الباطلية فى الجنوب الششرق لاجامع الأزهر 
0( تبحث المراجم الفصلة كالقر ذى وعل باشا ميارك ورافسن . 





3” 


ايم بناء القصر الصغير إلا فى عام /اهغ ه ١6‏ م فى خلافة الستنئص ٠.‏ وقد شغل موقعه فم بعسسدك 
المارستان الكبير المنصورى إلى جوار حارة برجوان . 


ود اافاطميون دورا ١‏ كثرة ومناظر جميلة منها دار الضسافة ودار الوزارة الكرى ودار الغرب 
ودار اذهب . وقل ببى دار الوزارة أو ( الدار الأفضلية ) أمير الجبوش الأفضل بن در الجالى ثم سكنها 
أرباب السيوف امراء المبوش السرية بالتوالى إلى أن تولى الأيوبيون الحم فى مصر فسكنها السلطان 
الملك الصالم وواده7© . 


وفى أيام الحاكم مر لله شيدت دار العام ( دار الحكمة ) يجوار الفصر الغربى وقد افتتتست فى اليوم 
العاشر من حمادى الآخرة سنة هبه عره[ة. ١٠م‏ واستمرت تؤدى رسالتها حق أبطلها الأفضل ابن القائد 
بدرالجالى » ورعا »كو نأحسن وصف لقصور القاهرة المعزية ما جاء فى تلك الوثيقة الى تبت عظمة العصر 
الفاطمى وأبوته حين زاره رسولا املك عمورى ( اماريك ) سنة بام د" ١‏ | م ليعقدا معه باسمم سيدهها 
تحالفاً قوامه أن يدفع الخليفة لاصليبيين مائتق الف دينار معجلة ومثلها مؤجلة نظير دفاعهم عن مصر وصدام 
الأعداء عنها . 


وقد وصف غليوم رئيس أساقفة صور مؤرخ الحرب الصليية زيارة الرسولين الصليييئ وعبر عرنل 
حماسعهما وإعباممابعظمة مارأوه وروعته » وقد :قلجستاف شامبرجيه إلى الفرنسيةبعضما كتبه غليوم فىهذا 
السدد يا لخص لين بول بعضه فى كتابه عن تاريع مصر وكتابه عن صلاح الدين 9 . 


سار السفراء الفريم يقودثم الوزر شاور بنفسه إلى قصر له زونق ومهجة عظيمان » وفيه زخارف أنيقة 
نضرة . وكان هؤلاء المبعوثون متأثرين عا حوطهم جد التأثر دون أن يتطرق إلى نفوسهم أى خوف أو رهية 
ووجدوا فى القصر حراسا عديدين وسار الحراس فى طليعة الموكب وسيوفهم مساولة . وقادوا الف رج ف 
رات طويلة وضقة وأقسة حالكة الظاة لا ستطيع الانسان أن يتبين فيها شيئا . ورعا كان المتصود 
بذاك بعث الرهبة إلى قاوهم وزيادة التأثير فيهم . فاما خرجوا إلى النور اعترضتهم أبواب كثيرة متعاقة . 
كان سبر على كل منها عدد من ار اس المسامين الذين كانوا نهضون عند اقتراب شاور ونحونه باحترام . 
ثم وصل الموكب إلى فناء مكشوف تحيط به أروقة ذات أعمدة » وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة 


الألوان ٠‏ وفها تذهيب خارق العادة بنضارته وماثه 3 كانت ألواح السهوف تزينها الزخارف الذهبية . 
الجبلة . 





. كنوز الفاطميين الد كتور ذى عي حسن ص ١لا ب هلا‎ )١( 





ملا 


وكان كل ذلك موقفاً رائعاً ويبياً رائقاً » بحيث لا علك أشغل الناس بالا وأ كثرم عماً إلا أن يقفب 
للاتجاب به » وكان فى وسط الفناء نافورة مجرى الماء الصافى منها فى أنابدب من الذهب والفضة إلى أحواض 
وقنوات مرصوفة بالرخام . وكانت ترفرف فى الفناء أنواع لاحد لما من الطيور الخميلة ذات الألوان المفرطة 
فى الندرة مجساوية من شت أنحاء الشرق . ولم يكن أحد يرى هذه الطيور دون أن نصيبه اليرة والدهشة 
إتجاباً بها . ودونأن يقول إن الطبيعة كانت عر ح وتلمب دين كونت هذه الخلوقات» ومن هذه الطيور 
ما كان يازم النافورة » ومنها ماكان بظسل بعيداً عنها - كل مسب طبيعته . وكان لكل منها من 


العغذاء ها 'توافقه ٠.‏ 


وهنا استأذن الحر اس الذدين كانوا يسيرون فى معية الفرسان الفر مم حتى ذلك الوقت فى الرجوع وحل 
محلهم بعض العظياء من الأمراء المقربين إلى الخليفة نفسه . 


وسار هؤلاء الأمراءبالسفيرين الف نحينفى أفنية أشد جمالا” وإبداعا ثم إلى حديقة لطيفة غناء لم نكن 
الحديقة الأولى شيعا بجانها . ورأوا فى هذه الحديقة أنواعاً من الموانات ذوات الأربع غريبة ميث يتهم 
الثرء بالكذب إذا وصفها أو تحدث عنها ‏ وبحيث لاستطيع أى مصور أن يتخيل أو أن يحل يثل هذه 
الكائنات العجيبة» فإن الغرب لم بر قط مثل هذه الحوانات ولم يكن بعرنها إلا عا كان يسمع من الأقوال 


وبعد أن عيروا أنوابا عديدة أخرى ‏ وساروافى تعاريم كثيرة كانوا يرون فيها أشياء جديدة تزيدمم 
دهشة وإتجاباً . وصل الفريج إلى القصر الكبير حيث يقطن ‏ الخليفة . وفاق هذا القصر كل مارأوه 
قبل ذلك . وكانت أفنيته تفيض بالحار بين المسامين متقلدين أسلحتهم » وعلهم الزرد والدروع تامع بالذهب 


ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير المختلف الألوان ٠‏ وعلئِها رسوم الحيوان والطيور وبعض صور 
آدمية . وكانت تلمع بما عليها من الياقوت والزمرد والأحجار النفيسة . ولم يكن في هذه الفاعة أحد ؛ لكن 
شاور خر را كنا فور دخوله ثم :بض واقفاً ثم قبل الأرض ثانية وخلع السيف الذىكان يلبسه فى عنقه ثم 
خر ساجداً مرة ثالثة فى ذلة وخشوع كنه يسجد لله وارتفمت البال ؤكْأَة وانتكشفت الستارة الحريرية 
الذهبية سمرعة البرق كأنها ملاءة خفيفة وظهر الخليقة الطفل ( السلطان العاضد ) لأعين الفر م البعوثين 
وكان علىوجه هذا الأمير تقاب مخفيه ماما وهوجالس علىعرش من الذهب مرصع بالجواهى والأحجار الغينة. 


الفاطميون والقساهرة 
تقدكان الخلفاء الفاطميون من أعظم الملوك الذدين حكنوا مصر » وكان للعز نفسه حا كا قادراً أدار 
بنفسهاللاد عقدرة نادرة » وكان زيبآ عادلا شرف عل القضاء و شود اليش الذى اعتمد عليه قى الدفاع 


عن البلاد ‏ والمعز هو الذى بنى مرفا جديدا للسفن فى القس ثمال مرفأى الروضة ومصر وبالقرب من 
ميدان رمسيس » ولقد ظلت المقس مرف اًالقاهرة حق حول النيل عن مجراه وظهرت بولاق . وشاهد الرحالة 





فد 
2 تاصير حخسرق ( عسسدة سفن للممز فى عام /ا4 ١ ٠‏ م يس الواحدة م » قدما ققد 
1٠‏ أقدام . 


525000 حب للعمل ثراه ميالا الى المظاهر الرسمية فكان يذهب فى موكب غم جه 
قطع الخليج . وكان يد قف الإنفاقع ل كسو: ة الكعبة فيمكة الكرمة » وكان متم م لى تكون القاهرةمدينة 
ذات نقامة وترف وغنى » وقد صرفت زوجه مبلغاً كيرا على مسجدها فى القرافة والذدى وضع تصميمه 
واشين عبد المري الفارسي » وتولى زخرقةةالننانون الدين جادوا من البصيرة وقد شيد على طراز 
الجامع الأزهر نحيط به الأروقة المزخرفة البديعة . ولم يزل جامع القرافة قاع ١‏ إلى أن احترق فى السنة الى 
احترق فيها جامع عمرو بن العاص سنة أريع وستان وحصسمائة عند “زول « اماريك » ملاثك بيت العدس 
القاهرة | أثتاء حصاره لما 


وكانت الأموال اللازمة لقصر العز ولثلاثين ألف من أتباعه وما دعت اليه مظاهر الترف نحى 
كضرائب أو أقساط المجمع فى دار الامارة القدعمة وكانت مجاورة لمسحد ابن طولون . وقد قال بعض 
الؤرخين أنه فى يوم واحد جمع من مدينة مصرق أسعد محدها مباغاً يتفاوت بين ام جنية و. .9.6" 
جنيه وكان التعامل بالعملة الفاطمية وليس بالعملة العباسية . 


المزيز 00م - حمماه ) 


ولما توفى المز بويع ابنه العزيز بالخلافة وعين يءتقوب بن كلس وزيراً له وقد شاطر العز يز أباه صفاته 
الب سياسية فلم تضعف من همته همته مظاهر الترف » وشيد أسطولا لحاربة امبراطور « باسل »6 واتصم القائد 
« جوهر » فى عدة معارك بالشام وقد عرف عهده فى مصر بالسلم والرخاء . وكان مواعاً ياقتناء الكتب 
+مع منها مجموعة كبيرة خصس لما قاعات فى قصرء سعاها « خزانة الكتب » وبذل الأموال فى تشجيع 
كتابة لاؤلفات المهمة فىالناررعخ والأدب والفقه » وكانت بعض الكتب مخط الؤلفين أنفسهم كا-قليل بن أحمد 
والطبرى02© 


ومن آثار العزيز جامع الحا الذى أمر ببنائه فى شهر رمضان سنة أعانين وثلائة هجرية . وقد أتم 
جانباً كبيراً منه فى مدة عام وحُطب فيه العزيز وصلى المعة فى اليوم الرابع من شهر رمضان عام (بيم ه . 
ولما تولى المرش ابنه الحا كم أمر وزيره «يعقوب بن كلس» بِأنٍ م بناء الجامع و يكل زخرقته ومأذتته . 
فبدأ عمله فى عام موس ه وقدر للنفقة عليه أر بعين ألف دينار وانتهى منه فى عام 4٠18‏ ه وعند انجازه 
علق على سائر أبوابه أستارآً دبيقية عملت له وعلق فيه أربعة تنائير فضية وكثيراً من القناديل الفضية 
كذلك وفرش أرضه بالسعجاد ونصب فيه النير . ١‏ 





(1) الدكتور زى مد حسن ‏ كنز الفاطميين /14810 





اذا 


اه 


عرف أولا مجامع الخطبة ثم جامع السام وقيل له الجامع الأنور (كالأزهى ) ولقد مرت عليه من 
حوادث الأيام مالا تقل عن حوادث جامع عمرو . فلءا احتل الصليبيون القاهرة فى سنه /1110 ه حولوا 
جانياً منه إلى كنيسة » وباستيلاء صلاح الددين على مصر أبطل استخدام الأزهر وجعل جامع الحااك المسجد 
الرسمى للدولة . 

وفى اليوم الثالث عشى من ذى الحجة عام اثنين وسعاءة زازات أرض مصر والماهرة فأصيب الجامع 
الحا كى بسقوط عسدد كثير من بدناته وخريت أعالى مد نثمه 000 سقوفه وجدرانه » وف العام التالى 
أمر دكن ن الددين ببيرس الجاشتكير رمم هما 6م مله 


وره قعاد جديدا : 


5-5 وإعادة ص ن البدنات فأعيدت وأقام سقوفه 


ولاكتب المؤررخ المقريزى خططه الشهورةفى ابتداء القرن التاسع الحجرى كان الجامع مخريا وسقفه 
مهشما وآثار النار والخراب باديةعلى جدرانه . ومنذ ذلك اين لم يَف المسجا. على قدميه . والفترة السعيدة 
اق مرت عليه لما أقيمت فى بعض أجزائه دار الآثار العربيه خلال القرن التاسع عثير . وكانت لاتزال 
بعض النتقوش والكتابات الكوفة ظاهرة على جدر انه تدل على سابق سموه وحمال فنه . 


وجامع الام محفة أثرية نادرة ) ومأذنتاه حددها أثر زازال عام ااه ا ببير سس الجا ش سكير قاعدة 
مه تتحول الى شكل مثمن الأضلاع ومنه الى شكل اسطواى مخترقها سل لولى من الداخل على جوانبه 
طاقات ذات شرفات إستخدمها المؤذن 


وقد تولى الحا م بأمر الله تع ب 4 ه) الخلافة الفاظمية وعمره إحدى عضر سنة وكان 
شخصية متناقضة مجيبة أفاضت كتب التا ريع بذكر الكثير عن أحواله وحوادثه . وما بدهشنا أننا مينا تقرأ 
عنه كل التناقضات نراء فى جامعه المظم براقب زخرفته وتتفوشه أو فى دار العم الى أنشأها نحوار القصر 
الغربى في سنه هيوم ه / والتى حمل إليها اللكتب من خزائن القصور ووقف عليها أما كن ينفق من ريعها 
وكان الغرض من دار الحسكمة تشجيع الناس على الطالعة والدرس وكانت ندوة مجتمع فيها عاماء ادبن 
والعم والأدب والتاريع للمناقشة والتبحر فى علوم الدنيا والدين . 


وبوفاته تولى ابنه الظاهر لإعزاز دين اله أبو الحسن على فأ ببح مامئعه أبوه الخاكم قشيرب ار وسمح 
باحتسائها . وكان صُعيف الرأى منصرفا إلىاللهو وكثرت فى أيامه الفئن العسكرية فلا تخمد فتنة حتى تعقبها 
أجرى ؛ وضاقت أبواب الرزق وعزت:الأقوات وتفاقم الأمر من شدة الغلاء » فصاح الناس : « الجوع 
يا أمير اللؤمنين . ذ لم يصنع بنا هذا أبوك ولا جدك . فالله الله فى أمرنا » . 
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ولا توفى الظاهر تولى ابنه المستنصر ( 0غ ل مع ه ) وكانت سنه عند مبابعته لا تزيد على سبيع 
سئوات . وكانت أحوال البلاد قد هدأت قليلا ما شهد الرحالة الفارسى ناصر خسرو عند زيارته مصر بين 
عاض ( 417 ٠١‏ ل1(.4م) ققد قال ان _ الصارفة ونجار الجواهر تركوا حوانيتهم بدون أن غلقوا 
أنواءها فى أوجه اللصوص وكان عدد الحوانيت فالقاهرة أ كثر من عثمرين ألفآً كلها ملك الخليفة » يدر 
الواحد منها عليه حو عشيرة دنانير شبرياً . وكان تلك أيضاً عدمرين ألف منزل يتالف الواحد منها من 
ست طيقات وكان إنجار الواحد مها سبعون جنبآ فى السنة . وكانت تلك النازل مشيدة بالحجر ويفصل كل 
مزل عن الآخر حديقة غناء . ولم يكن للقاهرة أسوارها » ققد هدم السور القديم الأول وتهدمت أجزاؤه 
ولم يكن قد ابتدىء فى بناء السور الثانى ( شيد بعد ذلك بأربعينت. سنة ) وكأنت تلك البيوت الشاهقة الى 
وصفها الرحالة مبنة على نسق الاستحكامات » وكل قصر منها بشبه قلعة مصغرة . وكانت السافة بين القاهرة 

ومصر تقدر بل واحد تنائرت فيها النساتين ومناظر الضواحى وتخمرها مياه النيل فى أثناء الفيضان . 


وفى أثناء إقامة « ناصر حسرو » اشتد الجماء بين الأحزاب السياسية . ولكرى الوزير القادر 
اليازورى استطاع كبح جماحها مدة تسع سنوات وجاهد للقضاء على الجاعة الى نشبت أظفارها لزنه كيات 
دن الغلال عخازن بوسف بالقرب من مصر القدعة ٠.‏ 


ولفد أبدل الخليفة أربعين وزيراً من وزرائه فى مدة نسع سنوات فضاعت هيبة |الحكومة عند الشمب 
وكأن الحكام الحقيقيون لما م الحند الترك الذيين اتفهوا مع البرير وطردوا الخنود الود من القأهرة . 
وثدت هؤلاء أقدامهم فى بعض نواحى الوجه القبلى فأزجو! سكائها وحاول البربر أبضاً الاستيلاء على الدلتا 
فأفسدوا الرى ليفتكوا بالفلاحين بينا اتفرد الترك بالماصمة فأتلفوا قصور الخليفة الغناء ونهيوا جموعاتها 
المينة من المجوهرات النفيسة مقابل متأخرات رواتبهم ؛ وبعدماانتهوا من نهب القصر دخلوا مدافن أجداد 
الخليفة وأخرجوا منها كل ماوجدوه فيها من التحف » ثمحمدوا إلى خزانة الكتب فَأَخِرْجوا منهاآ لاف من 
البكتب فى جلها مصحفا . وقيل إن عدد مؤلفاتها كان مائة ألف وأخذ الناس مخلفاتها لإصلاح 
مالم ولإيقاد نيرانهم . ومالم محرقوه منها سفت عليه الرياح فصار تلالا عرفت بتلال الكتب . 


وتصادف أن قصّسر اليل فى فيضانه مدة خمس سنوات فهدد البلاد بالجاعة وامتد الجوع إلى سنة »عه . 
وكان أشده سنة +45 ه ثم نوالت القلاقل التى اقتضت الإسراف فى الحبوب المخزونة وندر ت الحنطة وبلغ 
عن الاردب الواحد مائة دينار والقطة ثلاثة دنائير واللكلب خفسة <ثائير ( إذا وجد ) ورافق هذا الغلاء 
وباء مكث سبع سنين . فم دبق من /ذرع * وأخيرا اليد الناس حيوانا يقتلوه ليأ كلوه اختطفوا بعضهم 
بعضا وباع القصابوان ْم الانسان ثم جاء الطاعون فكان محصد بعنتجله أسرة بعد أسرة . وكان كثير مرك 
أعيان البلاد يحاولون أن يرتزقوا من الخدمة فى الخامات العامة واضطر الخليفة فى نهاية الأمر بعد أن نخلى 
عنه رتجاله وحاشيتئه حق زوجه وبناته وقد هجرته إلى بغداد إلى أن اضطرته الظروف أن يعيش على رغيفين 
تصدقت عليه يبعا إبنة عالم . غير أن السئوات السبع كانت على وشك الانتهاء . وقد قاست مصر فى أثنائها 





و" 


مالم تره فىأشدعمورها ظادة » وكان المستنصر قد التسيأً إلى حا كم سوريا الأرمنى « بدر الحسالى » فكتب 
إليه للمجىء يجيشه إلى مصر وليه عليها» فقيل بدرالجىءإلبا ان عبداً رفءته كفاءته الممتازة إلى الناص 
السامة مه فولى إمارة دمشق 3 ثم عا وكان حمها دعاه المستنصر رحدل الساعة . 


بدراخ- ل للى 


وصل بدر الى إلى القاهرة فى يوم الأربعاء م حمادى الأولى سنة بع ه | +/ا. 1م وقابل الخليفة . 
ونى ليلة من الليالى دعا أعراء البلاد 0 ف متزله وييت ايع أصصابه أن القوم إذا أمبى عليهم اليل 
فائهم .لا بد محتاجون إلى الخلاء ثفن قام منهم قتل . فلى الأمراء دعوته وظاوا مهارم عنده وباتوامطمكنين . 
وما طلع النهار حتى صارت رءوسهم بان يديه 07 أصدابه على دور الأمراء فقويت شوكته وعظم أمره 
وخلع عليه الستتصر الطيلسان وقإد وزارة السيفواقم وزيد فى ألقابه لقب « أمير الجبوش » كافل قضاة 
امسايين وهادى دعاة الو منين » . ولما أعادالنظام إلىنصابه فى القاهرة أيمه قاصداً أقالم القطر ليقفى على 
فتنها ٠‏ فأخضع البرير والسوداتين والعرب وعم العدل أتحاء البلاد وعادت الطمأنينة إلى قاوب الفلاحين . 
فازداد الدخل وشعر الأهلون بالرفاهية والرخاء مدة عشسرين سنة كاملة . وعادت سطوة الخليفة الساسة 


والدينية إلى الديار المصرءة وعادت مكة إلى مابعة المستنصر بعد أن قضت جين سئوات طب ب الخليفة لقانم 
أشن ان العام فى لاد 


واستفادت القاهرة مدة حم بدر الخالى . فنذ مضى قرن على بناء الخلفة المزيز القصر الغرنى ومنظرة 
اللؤلوؤة لم يضف إلا الثشىء القليل على عمارته . وجاء المستنصر ففضل الإقامة فى القصر الذى شيده بالمطرية 
حيث أقام جوسمًا . 


وكان أول شىء وجه إليه بدر همته س محصين القاهرة ضّد الغزوات الخارجية أو فتن الجنود الداخلية. 
وكان سور القاهرة قد تهدم واختنى أمام ممو الدينة التى ازدادت وزحفت مبانها خارج أبواءها اثلاثة التى 
بناها القائد جوهر . فهدم بدز هذه الأبواب وبناها من الحجارة ( 0م١٠‏ - (4١٠م)‏ وجمل المديئة 
تضم مساخة أ كبر من الأولى . ثلا أخذ حى الروم: فى الجنوب إلى دانخل السور وكان فى خارجه . ثم أقام 
السور من اللبن وقد زاده صلاح الدين فها بعد س وزاد عند باب القصر الرحبة التى ناه جامع الحا كم 
إلى باب النصر وتلك الأبواب الثلاثة لم تتغير إلى يومنا هذا غير أن باب زويلة خفض قليلا من أبراجه 
لكى ينسع لبناء مأذتتى جامع المؤيد فى أثناء القرن الخامس عشر» وتعتبر هذه الأبواب الثلاثة من أعظم آثار 
العصر الفاطمى . وقدبناها ثلاثة إخوة وقدوا منإدسا المدينة الأرمنية الأصل » التىعرفها بد رأثناء فتوحاته » 
وقيل أن كل أخ مهم بفى باب . 


وفىعام 4٠١‏ ه/ ١1م‏ وسع القاهرة الوزير بدر الجالى من حديها الثمالى والجنوف وسمح 





إلا 

بالسكن فيها » فامتد عمران المديئة إلى أطرافها وخارج أسوارها وصار يقال لأبنية القاهرة خارج أسوارها 
ظاهر القاهرة . وأنشغت أخطاط حديدة » بعد أن كانت فضاء نشغله اليساتين عدا حدها الشرق بين السور 
وتلال المقطم » فإن الاك بأمر الله أمر أن تلق أتربة القاهرةخلف السود لنع السيول من دخول القاهرة) 
فصار منها تلاك الكيمان التى عرفت بكيمان اليرقية بنهاية شارع الدراسة . تلك التى أزيلت منها قيات 
كبيرة فى ألناء الثورة 6و1 . 


وأكتعمت مصر نحت حك بدر الجالى إلى أن توف فى القاهرة وسنه انون سنة بعد حم دام عشررن سنة 
ولفه ابنه الأفضل وكانفاضلا حكما تدرب على يد أبيه. وقد 'متع مجميع الألقاب والامتازات التى كان تله 
أمير الجيوش وظلفمنصبه حتى أمر بقتله الخليفة الآمر فى عام وتولىالأمرمن بمده ابنه «أبو على» 
فى عام 119 . ولا قتل بدوره وهو فى طريقه إلى ميدان لعب السكرة خلفه أحد تماليك الأفضل واسمه 
« بانس » ثم جاءمن بعلده « بمرام » السحى الذى ظل فى كرسى الوزارة حتى عام /1181 م ٠‏ 


وف دلاقة الأمر بأحكام لله ( لاا لساء | ) عهد إلى وذيده أنى عبد الله جمد بن فاتك عمير 
الخرائب والفضاء الذىيقع بين باب زويلة والسدة نفيسة » فتودى بالقاهرة أن من كانت له دار فى الخراب 
أو مكان يعمره » ومن عجز عن عمارته ببيعه أو يؤجره من غير نقل ثىء من أنقاضه » ومن تعره 
ذلك فلا حق له فى شىء منه ولا حكر يلزمه » فءمرت الخرائب والمنطقة وأصبحت القاهرة لا تتخللها 
الخرائت © . 

وثقات أنقاض مدينة المسكر ومهدت أرضها » فصار الفضاء بين السيدة نقيسة إلى كوم الجاريج ( تلال 


زين المابدين ) 5 
الصالح ملام 


قتل الخليفة الأمر فى ذى اللقعدة ( ج60 ه ) وهو فى طريقه إلى زيارة معشوقته البدوية ف جزارة الروصة 
وكان عمره هسم سنة . ومن أعماله النى تذكر له بنائه لسجد الأقر بين القصرين . وكانت عقوده الداخلية 
من الآجر أقمت على أعه_دة من الرخام . وقد تمش على أف ريد المسحد بالكوقية م الأمر تارم 
نائه واه هر . 

وفأيام الخليفة الفائز بنصر الله قدم ابن زريك والىالأثمونيين مجموعه إلى القاهرة واستولى على الوزارة 
ولقب بالصالح وقام بأمر الدولة إلى أن مات الفائز فى عام ههه هر وأقام الصالح بن زريك فى الخلافة 
العاضد لدين الله » وقد منحه لقب الملك الصالح . وكان شاعراً مثقفاً و كرعآ سياسيآ لا زال مسجده قائمآ 
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أمام باب ذويلة . وقد مات ضحية نساء القصر اللاتى أرسلن إليه بعض رحالمن فسكنوا له فى دهالين الفصر 
وضربوه حق سقط مغشيا عليه وحمل جريحآ . وكان آخر مافاه به ندمه على أنه لم يستخلص بت القدس 
من أبدى الف رنحة ونصيحته لابنه أن محذر « شاور » الحا كم العرلى للوجه القبلى . وقد كان الندم والحذر 
فى محلهما إذ خلع شاور ابن املك الصالح واسمه مى اللدين زريك وكان قد استوزره العاضدواستخاف بعده 
شاور فى عام ١١ ١9‏ م ودخل فى السنة نفسها ملك بيت المقدس اللاد الصرية . 


. وكان جامع الصالح طلائع آخر وأجمل جامع أثنىء فى عهد الدولة الفاطمية ووجوته العربية الفاطمية 
لا نظير لمافى يمع مساجد القاهرة من حيث تصميمها ؛ ولزيد فى حمالها تلك العقود الملوءة بزخارف على 
هيئة مروحة . وبالجامع بقايا زخارف جصية تمتلئة بالكتابات الكو فية وأخشاب منقوشة تدل على مبلغ 
ما وصل إليه فن الزخرفة من الرق فى ذلك المهد . 


ظاهر القاهرة الفاطمية 


لد تسكلمنا ع نأقسام القاهرة الداخلية ومنشثاتها المامةوسنصف مالحق بالعاصمة الصرية الأصاية مصر 
بعد القاهرة : فقد كانت القاهرة الفاطمية من الجهة القبلية ( باب زويلة ) متصلة بعصر الى امتدت بين 
الخليج الكبير وحبل المقطم وهذا الامتداد كان قسوين : ما حاذى عينك إذاخرجت من باب زويلة تريد 
مر وما حاذى ثعالك إذا رجت منه نحو الجبل . أما مواضع الأو ل فاشتمل على. نحت الربع والقشاشين 
وقنطرة باب الخرق وخط قناطر السباع ويدخل فى ذلك سويقة عصفور وحارة الخسزيين وحارة بنى سوس 
إلى الشارع وبر الفيل والحلالة والمحمودية إلى الصليبة ومشهد السيدة نفيسه . وكانت تلك الأما كن 
تمرف يمجنان الزهرى وبستان سيف الإسلام وغير ذلك ٠‏ وأما ما حاذى ثمالك فكان جامع الصالم طلائع 
والدرب الأحمر إلى القطائع . وكانت فما بعد الرملة والميدان نحت القلعة . وأما جهّة القاهرة الغربية الى 
فيها الخليج الكبير فهى من بابالقنطرة إلى اللقس » وما جاور ذلك فانها كانت بساتين فى غربها اليل . 
وكان ساحل النيل بالمفس حيث جامع أولاد عنان الآن . فيمر فى المفس إلى المكان الذى يقال له الجراف 
ومواضع هذه البساتين أصبحت فما بعد أراضى اللوق والزهرى وغيرها وكان فما بين باب سعادة وباب 
الخوخة وباب الفرج وبين الخليج فضاء لابنيان فيه . والناطر تسرف على ما فى غربى الخليج من البساتين 
التى خُلفها النيل . وأما من جبة القاهرة البحرنية فسكانث قسمين خارج بالى الفتوح والنصر . أما خاررج 
الأول فكانت توجد منظرة من مناظر الخلفاء وأمامها بستانان كبيران . ومن غرى هذه المنظرة فى جانب 
الخليج الغربى فتقارة أخزى ؛ أما خارج بابالنصر فكان فيه مصلى العيد ثم فضاء من الصلى إلى الريدانية . 


أما جبة القاهرة الشرقية وهى بين السور والجبل فانه كان فضاء ثم أمر الحا م بأمر اله أن تلق أتربة 
القاهرة من وراء السور لهنع الميل من دخول الفاهرة فصارت منها الأ كوام التى عرفت بكيمان البرقية . 





2/1 
مناح القاهرة 


وقد نحدث الطبيب ابن رضوان الصرى الذى عاش بين 4٠١‏ و51١٠‏ م عن طقس القاهرة » فقال... 
ويلى الفساط فى العظم وكثرة الناس » القاهرة » وعى فى ثمال الفسطاط » وفى شيرقيها أيضاً الجبل القطم » 
يعوق عنها ربع الصبا ( الثمال ) والنيل منها أبعد قليلا وجميعها مكشوف للهواء » وليس ارتفاع الأبنية بهسا 
كار تفاع الفسطاط للسكن دونها كثيرا وأزقتها وشوارعبا بالقياس إلى أزقة الفسطاط وشوارعها أنظف وأقل 
وسخا وأبعد عن العفن . وأ كثر شرب أهلبا من مياه الآبار » وإذا هبت ديع الجنوب أخذت من مخار 
اسقط بن لامر عا ل وقرب مياه آبار القاهرة من وجه الأرض معسخافتها موجب ضرورة 
أن تكون يصل إلا بالرشح من عفونة الكنف شىء ما . وبين القاهرة والفسطاط بطالم عتلى ع من 
رشح الأرض فى أيام فيض اليل » ويصب مها يعض خرارات القاه ةدماه لطاع هلم ود نينخ : 
ويطرح فى جنوب القاهرة قذر كثير نحو حارة الباطلية . وكذلك يطرح فى وسط حارة العبيد » إلا أنه 
إذا تأملنا حال القاهرة كانت بالإضافه إلى الفسطاط أعدل وأجود هواء و«أصلح حالا » لأن 1 كثر عفوناتهم 
ترمى خارج المديئة » والبخار ينحل منها أ كثر . وكثير أيضا من أهل الفاهرة شرب من ماء النيل وخاصة 
فى أيام دخوله الخلوج وهذا اللاء يتعفن بعد مروره بالفسطاط واختلاطه بعفوناتها » وأرق موضع فالدينة 
الكبرى هو ماكان من الفسطاط حول الجامع العتيق إلى ما يلى النيل والسواحل . وإلى جانب القاهرة من 
الثمال الحندق وهو فى غور فهو يتغير أبدا لهذا السبب تأما المقس شجاورته للنيل تحمله أرطب... 27 . 


الشرطة فى أيام الفاطميين 


لا استتيت الأحوال القائد جوهر » تقل الششرطة العليا إلى القاهرة وبقيت دار الشرطة السفلى بالفسطاط 
وتقلدها « عروبة ن ابراهم » و « شبل المعوذن » وى أيام هذه الدولة ؛كان مجمع أحيانا والى الشمرطة 
بين وظيفته ووظيفة الحسبة . ففى عام 9+م ه/ لاوم عهد المعز لدين الله إلى الوزيد « يعقوب بن كلس » 
بالاشراف على الخراج وجباية الأموال والحسبة والشسرطتين ( القاهرة والفسطاط ) وقد جمع بين وظيفق 
الشرطتين والحسبة أيضا « غين » أحد موظف الماك بأمر الله » ققام بأعبائهما عام .؛ ه/11١٠1م‏ 
وخلفه فيهما « مظفر الصقلى » الذى عين للشرطتين والحسبة والقاهرة وايزة . 


وفى أيام الفواطم »كان اختصاص الشرطة إطفاء الحريق وإغائة من هدم عليهم منزله ففى عام عبرعاه/ 
لولم أمر الخليفة العزيز بالله يوضع أزيار عماوءة بالاء أعام الحوانيت الكالفة الحريق فىأى مكان 2 ونعان 
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على الخالين أن بيتوا عند باب كل معونة ( مركز الشرطة ) مع عشرة من الفعلة ومعهم الطوارق وقراب 
المياه ؛ على أن تتسكفل الممسكومه بنفقات عشامم . 


خلفات الفاطميين وخائمتهم 


وعلى مر الأعوام دالت دولة الفاطميين حينا استولى الصليسون على الفاهرة ثم وصل صلاح الدين 
إلى مصر . 


وليس من السهل أن يتصور الإنسان كيف 1 لت عخافاتالفاطميين إلى الخراب فهى ل تسكن شيئاً قليلا 
بل كانت فى #وعها مدينة إذا قصرنا القول على القصر الكبير وقصصير الذهب ودواوين, الحم والمناظر 
الثلاث وقصر الشوك وقصر الزمرد وغيرها من مشتملات القصر الششرق الكبير . أضف إليه القصى الصغير 
وقاعته ومناظره ودور العلمى والضيافة والمناظر البعثرة فى الضواحى وعلى الخليج الكبير وغير ذلك مرن 


ومن الخير أن بل القارىء عاكان من أمر القصرين والناظر بعد زوال الدولة الفاطمية يموت آخر 
خلفائيم العاضد لدين الله ( 0ه ) ه . فتبد أبعد الوزير ( صلا ) « قراقوش » جميع الفاطميين عن هذه 
القصور واستولى علها السلطان صلاح الدين وتسم كل ما كان فيها من الخزائن والدواوين والأموال 
والنفاشس واستمر الببع فما وجد فها عشر سنين . وأخلى القصور من سكانها وأغلق أبوابها ثم ملكها 
امراءه وأقطع خواصه كثير امن دورثم وأتباعهم وبع بعضها ثم قسم القصور فاعطى القصرالكبير للا مراء 
فسكنوا فيه وأسكن أباه نجم الدين فى قصر اللؤلؤة على الخليج وأخليت أمكنة فى القصر الغرف سكن فهسا 
الأمير موسكه والأمير أبو المسجاء السمنى . 


ول ينتمض وقت طويل على تلك القصور الفيحاء حت سكنها العامة بعد أن سكنها الخلفاء والأمراء . 
لكن القاهرة الى وضع أساسها جوهر ظلت تتحول عاما بعد عام حق أصبحت مدينة كرى تكتنفهبا 
الشوارع والأسواق وتنوسطها الحدائق والدور والمساجد والمدارس والخامات والوكالات ‏ أفاض فى 
وصفها المقرئزى وابن زولاق - والمسبحى والقضاعى . 


متم العلبى فى أيام الفاطميين 


كان إنشاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى ‏ الجامع الازهر ‏ يأمر مولاه العز لدين الله فى عام بإلايه 
حادنا له أهميته » لا بالنسبة لمصر وحدها » بل للعالم الإسلاتى برمته » وقد ظل الأزهر محل رعاية الفاطبيين 


ومن خلفهم من السلاطين والأمراء » وعلى الأخص العزيز إذ جعل منه جاهعة إسلامية العالم الإسلاني كله» 





7 
لاسما حممًا اجتاح الغول بغداد فى عام ره" ٠ ١‏ وم تنقطع وفود الطلاب 4 بل مازالت وعم اتفسك من 
عتلف بقاع العالم الاسلامى لتلق الما م على أساتذة هذه الجامعة الإسلامية الكيرى' . وتزعدز هذه الجامعة 
الاسلامية بالطلاب من أحاء الديار الاسلاية. مم من المئود والصينيين . وكل هؤلاء سينا ستكاون 
دراستهم ف الأزهر » رتدون إلى بلدامم وقراثم لإرشاد أهليم وتعليمهم مطالب الدين الحنيف ونواهيه 4 
فضلا عما يدرسونه من العلوم الحدثة . 

ونتمجة لهذا .كانت للاأزهر دواما مكانة عظيمة ... هذه المكائة الدينية الكبرى الت كانت عسكنه 
أحيانا من أن يضطلع بدور سياسى فى الشا كل الصرية الداخلية والخارجية على السواء . 

على أننا لو قلبنا البصر فى الجائب الفلس فى للارسلام ‏ الجانب الذى يقول عنه مؤرخو الفرئحة وكتابهم 
أنه الجانب الغامض البعيد الغور ‏ لوجدنا أن مصر قد نمضت بنصيب كبير يستأهل التقدير » أو على الأقل 
يتفق وطبيمة البلد الذى يتبدى أن الفاسفة الروحية متوارثة فيه منذ القدم . 


ممخل ميدان العم اببحت من مساهمة العاماء المصربينالدين نبوا فى الطب والفلك والكيمياء وعد البحار 
والرياضيات. .. ال : د ار من هؤلاء أبا كامل شجاع ابن أسم وعلى كَ رضوان وعى نونس وابن اليثم 
وعلى بن النفيس ؛ وغيرثم . 


أما شجاع بن أسل ققد ذاع صيته فى عل المبر فى بداية الآرن الرابع المجرى ( العاشر اليلادى ) وكتتب 
فيه فزاد على ما خلهء الخوارزمى فى كتايه الجبر واللقابلة . وابن ونس الذى اشتهر بالرياضيات والفلاك فى 
العصر الفاطمى واخترع الرقاص أو بندول الساعة الدقيقة . وكان لأرصاده الفلكية ومحوثه العامة أثر هام 
فى عل , الفلك » أما أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر تلميب القاهرة المشهور ققد ولد فى الخيزة 
حوالى عام ١ه‏ م وتوفى حوالى 210١.4١‏ . وكان أبوه فرانا ولاق فى تملمه أهوالا حت برع فى الطب » 
وله مخطوطان فى الطب بدار السكتب المصرية أحدها بعنوان « فى دفع مضار الأبدان بأرض مصر » . 
وقد زاول صناعة الطب فىالةرن الحادى عشم ر كرئيس للاطباء فى عصر الحا بأمر الله ( حهه  ١8٠١‏ 1) 
والظاهر والمستنصر . ولابن رضوان ما يقرب من التسعين بمثا فى الطب » أهمها كتاب الأصول فى الطب» 
وهو محفوظ بدار الكتب المصرية9© . وعلم ابن رضوان نفسه ول يتاق الطب عن أستاذ » ولذلك ١‏ محده 





١ر9 عبيون الأنساء فى طبقات الاطباء لابن أنى أصيبعة  طبعة موللر  القاهرة‎ )١( 
]اص وة.‎ 


00( 0 2660:0128 رمعتة0 010 هذ طالةه11آ ل0سة عتمسنا : أمطمونومهم يعوا 
٠‏ 28088 طنط٠طز‏ 11م 


بحث ألقاه الدكتور ما كس ما يرهوف ف المؤتمر الطب الدولى . 





ذلا 


يفخر دواما بذلك . وقد تدادل المساجلات والناقشات الطبية مع أبن بطلان الظبيبٍ النصرانى اليغدادى20 . 


وثمن ازدهر ميدان الطب بهم فى مصر على بنالنفيس الذىكان رئيس الأطباء فى مارستان قلاوون بالقاهرة 
دالتوفى سنة 40" ه (م؟١)‏ . وقدكان إلى جانب اشتغاله بالطب من البارزين فى العاوم الدينية واللغوية 
والأدية فى عصره . وكتب ب ابن النفيس شمرحا لتششريع ابن سينا » وصلت إلينا نسخة مخطوطة منه » وقد 
وضح من دراستها أن هذا الطبيب الصدرى اهتدى إلى حقيقة الدورة الدموية الصغرى « دورة الدم من 
البطين الأمن فى القلب إلى الرثتين ثم إلى البطين الأسر » قبل أن يكشفها الأوريان ميشيل سرفت 
أ 1ه [عطه نلا ( سنة 65ه| وريالدوكولوميوة2» . 


ومن المسل به عند المشتغلين بالطب وتاريخه أن أمراض المين كانت تعالح فى مصر والشام فى القرنين 
السادس والسابع بعد الهجرة ١١)‏ و“ا!| م( بأساوب على شوق كل ماكان معروقا حال ف سائر 
بلاد العالم : 


أما أبو على ابن الحيثم 50 فكان أ كبر علبماء السلمين فى الطبيعة بل أعظم عامائها فى العصور الوسطى 
ولولاه لما أتبيح لعلم البصريات أن بصل إلى ماهو عليه الآن . وقد ترجم كتابه إلى اللاتينشة سنة #إل/اه 1 
وأخذ عنه علاء أوريا يع معلوماتهم ولا سما فى موضوعات انسكسار الشوء وتشش ريم المين وكيفية تكوين 
الصور على شكية العين0© , 


وقد كاد الثمرق أن ينسى ابن ايم بعد أن وسمت كتبه بالزندقة : ويخيرنا أحد تلاميدذ الفيلسوف 
الإسرائيلى ابن ميمون » وهو الحسكم بوسف السيق » أنه كان ببغداد تاجر امه عبد السلام الجلى . شهد 





(1) لا طالت المناظرات الطبية سافر ابن بطلان من غداد إلى مصر ليرى مناظره . وأقام ما ثلاث 
سنوات . واستمرت بينهما المناظرات . ويقول ابن أنى أصبيعة فى اللقارتة بينهما : كان ابن بطلان أعذب 

لفظا وأ كثر ظرفا وأميز فى الأدب وما يتعلق به . وكان ابن رضوان أطب وأعلم بالهاوم المكية 
وما نتماق ما . 

0( ماكس ما ترهوف : مقالة عن ابن النفيس فى دائرة امعارف الاسلامية . 

6( عاش فى القاهرة ( القرن الخامس المجرى - الحادى عشر البلادى ) ولد فى البصرة واشتغل 
كثيراً عؤلفات أرسطو وجالينوس . وأ كبر كتب ابن اليثم كتاب المناظر الدى ترجم وهذب بالاغة 
اللائشه ‏ ولا يعرف من تلاميذه غير واحد بعد من الفلاسفه هو أبو الوفاء مشر نن إن فاتك القائد وهو 


سمل أمراء مر . 


(١‏ مقال الأستاذ قدرى حافظ طوقان فى كتاب « نواح مجمدة من الثقافة الإسلاميه ) أخرجته مجلة 
اللفتملف بالقاهرة . 





رضنا 


إحراق كتب أحد الفلاسفة » وقد أحضرها له خطيب ونصب له منير ليشرف على إحراقها . فليا وصل إلى 
كتاب اللهيئة لابن ليام أشار الى الدائرة الى مثل بها الفلاك ووصفها أنه الداهة الدهياء » والنازلة الصماء » 
والسيبة العمياء » وبعد أن أتم كلامه خرقها وألقاها فى النار 20 . 


وقد ازدهرت مصر فى أيام الفواطم بطائفة من علراء كتتابة التارع ؛ و طرأسم م المسبسحى ( 40100ب ٠‏ 1) 
وكان من أقطاب الأمراء ورجال الدولة الفاطمية . تولى الوزارة للحا لم غير رنل حظوة لديه وشغل 
عدة مناصب هامة أخرى . ألف فى تاررم مصر عدة كنت » منها تار ممه الكين المسعمى 2 أخار مصر » 
الدى لم يصل إلينا ولكن ذكر ابن خلكان عن رؤية ومعاينة أن تاريمخه « بلغ ثثلائة عشر ألف ورقة0". 

وقدكتب أوتيقيوس بطريرك الاسكندرية المتوفى عام 8ه م والعروف باسم سعيد بن البطريق عدة 
كتب تارمخية أبرزها كتابه امشهور « نظم الجوهر » أو التارم المجموع على التحقيق والتصديق »ا صنف 
عدداً آخر من المؤافات الطبية . 


ونذكر بين عداد المؤرخين الصريين: القضاعى 7"©والجوانى40»وأبو صالح الأرمنى0*© وابنعيد الظاهر 
صاحب ١‏ الروئة الهيةالزاهرة والسيرة الظاهرية»7©وابن المتوج « مؤلف إيقاظ التغفل واتعاظالتأمل0© 
ؤابن المبعان التوفى فى أواخر القرن الثامن واضع كتاب « التسفة السنة »م بأسماء البلاد الصسرية . وهو 
عبارة عنثبت للا“قالم واللاد الصرية وذ كر زماماتها وأنواع أراضها من رزق وأحباس وغيرها وذلك 
حق سنة بإبابا ه فى أواخر عهد املك الأشرف . وقدتشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب سنة م ولم١؛‏ 


)0( دى بور : تارم الفاسفة فى الاسلام وترجة حمد عبد الحادى أبو ريدة ص غ9١‏ مو| 

0( مد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريع الخطط المصرية . ص م . ْ 

0( ولد عصر فى أواخر الفرن الرابع وتوفى بهاسئة (4هممه ‏ م5٠‏ م( وقد أوفده الستنصر 
سفيرأ إلى تودورا امبراطورة قسطنطشية ) هوة١١‏ م( وألف الختار فى ذكر الخطط والآثار 3 

(١‏ لاجرالى « النقط بعجم ما أشكل من الخطط » وقد اقتبس منه المقربزى فى عدة مواضيع غير أنه 
صمب أن نستدل بهذا الاقتباس على حقيقة ماخصه الموانى بالبسث . 

زه( لأى صالح مؤلف تناول فيه تارم الكنائس والأديار المصريه وأحاء الأقاط والتصارى وتار م 
١ 0 *: 5 5 . 5‏ عا 
القديسين والبطاركة وبعض أعمال الدولة وأقطاعها واخراجها ‏ وقد طبع هذا الكتاب فى اكسفورد: 


)03( هو القاضى محى الدين بن عبد الظاهر ولد بالفاهرة سنة .++ ه وتوفى بها سنة 1و ه 
ررس كوكلوم). 
0( هو القاضى تاج الدين خمد بن عبد الوهاب بن التوج ( .19> 01 6 (41؟ا١‏ م). 





القاهر: فيما كنتية الرحالة إبن حوقل 


: كان ابن حوقل المغرافى العربى الذى ترك بغداد سئة لله قم حائلا مدة تحاوزت ربع القرنق 
لأناء العالم الإسلاتى » أولمن ذ كر فى مَؤْاف عرإيشيثاً عن القأهرة ؛ ولالم عض على بنائها إلاسنوات» 
والعروف أنه ألف كتاءه السالك والمالك حوالى 8597 ه / //1وم وكانت وفانه حوالى 541 م ٠‏ قال 
عن القاهرة : 


« وكان خارج مصر ( الفسطاط والعسكر ) أبنية بناهاأحمد بن طولون ليسكنها جنده » وتعرف 
بالقطائع » كبناء بنى الأغلب ارج القيروات رقادة » وقد خربَا حميعاً فى وقتنا هذا ( أيام الؤاف ) » 
وأخلف الله عوض: القطائع بالقاهرة » وهىمدينة أوجدها أبوالحسن جوهر فتى أمير الؤمنين ومعباح دولته 
صلوات الله عليه لجيوشه وحشمه » وقد ضمت من الحال والأسواق والخامات والفنادق والفصور الشيدة 
وعلى جميعها سور .منيع. رفيع » وبها ديوان مصر ومسحد جامع حصين نظيف ؟ » وقال فى موضع آخر : 

... « والقاهرة مديئة بناها جوهر الفاطمى . لما قت مصر وقهر من فيها » كيرة حسنة » بها جامع 
بهى وقعنر الساطان وسطها » خصنة بأبواب محددة على جادة الشام » ولا يمكن أحد دول الفسطاط 
الأبه الاين لمن واتوو 4 + 





انا 
* ل ناصر خسرو فى القاهرة 
4/0 ١ش‏ عد مه( ) 


ننتقل إلى الرحالة ناصر خسسرو الذى خلف لنا انطباعاته ومشاهداته فى أثنساء رحلته إلى مصر فى أام 


أول مدنة صل إلمها المسافر دن الشام إلى دصر ع القاهرة 5 وتمع مدنة مس جنوجها ل لسنعيى 
القاهرة « المعزية » ويمال للمعسكر « الفسطاط » . 


وحين دخل الممز لدين الله مصر » تقدم له بالطاحة قائد الجيش » الذى ولاه خليفة بغداد . ونؤل الممن 
بالميش فى هذا الموضع الذى هو الفاهرة اليوم . وقد سمى المسكر بالقاهرة . لأن ذلك الجيش كان قاهرا 
وقد أمر المعز أن لاتحول أحد من حيشه فى المدينة أو يدخل بيت أحد . ثم أمر أن تبنى مصر (القاهرة ) 
فى هذه الصحراء وأن إشيد كل من أفراد حاشيته بيتآً . وهكذا بنيت الدينة الى قل نظيرها . 
وفى القاهرة مالا يقل عن عشرين ألف دكن » كلها ملك للسلطان وكثير منها يؤجر إعشرة دانير 
مغريية فى الشبر » وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين والأربطة والخامات والأبنية الأخرى كثيرة 
لا محدها الحصر » وكلها ملك السلطان ؛ إذ ليس لأحد أن علك عقاراً أو بيت غير النازل وما يكون قد 
يناه الفرد لنفسه ؛ وسعمت أن للسلطان أعانية ألف بيت فى القاهرة ومصر » وأنه يؤجرها وبحصل أجرتها 
كل شهر ؟ يؤجروما للناس برغبتهم ثم يتقاضون الأجر فلا مجر شخص عل ثىء . 
ويقع قصر السلطان فى وسط الفاهرة » وهو طلق من جنيع الحياتث ولا يتصل به أى بناء » وقد مسعمه 
امجندسون فوجدوه مساويا لمدينة ميافارفين » وكل ماحوله فضاء » ومحرسه كل ليلة ألف رجحل > لقسمائة 
راجل وسمائة فارس ؛ وثم ينفخون البوق ويدقون الطبل من وقتصلاة الغرب » ويدورون حول التصر 
حتى الصباح ؛ ويبدو هذا القصر من خارج المدينة » لارتفاع أسو اره ٠‏ وقيل أن به اثنى عثير ألف حادم 
ماجور ؛ ولا يعرف عدد من فيه من النساء والجوارى ؟ ؟ ؟ إلا أنه يقال أن به ثلاثين لف آدى . وهذا 
القصر يتكو ن من اثنى عشمر بناء . وله عثيرة أبواب فوق الأرض فضلا عن أبواب أخرى نحتها وأسماء 
أبوابه الظاهرة هى : بابالذهب ؛ باب البحر » باب السرم » باب الزهومة . بابالسلام» باب الزيرجد » 
باج العو نات الفتوح ؛ باب الزلاقة » باب الدمرية20© ونحت الأرض باب مرج منه الساطان راكيا » 





)١(‏ ذ كر المقريذى وتغرى بردى بعض أسماء تلك الآ واب مع اختلاف وقد صجح الرحوم ممد رمزى 
تاثار التجؤم ( ج؛ ص جم ملحوظة ) باب السرية بياب التربة » وقال أنه يعرف بباب تزبة الزعفران كم 
جاء فى الخطط وأما باب السرم فليس مذ كورا فى السكتابين المذ كو دين والمرجم أن تسكون كلة السريج 
محريفا لكلمة الررعح فهو باب الرع لا المريم وقد ذ كر تغرى بردى ( ج و؟ - 40 ) ان من آبواب 
القصر / باب العيد » باب الزمرد » باب الذهب » باب الزهومة وباب قصر الشوك , 


1 





ه”؟ 


وهذا الباب على سرداب يؤدى إلى قصر آخر خارج المدينة . ولهذا السرداب الذى يصل على بين الفصرين 


سقف - وجدران القصر دن الجر النحوث بدقة 4 تقول انها قدت دن صدر واحد 


: وتألف القعير 
من المناظر والإيوانات العالية وفى داخله دهليز به دكك . 


وأركان الدولة والخد م من العنيد السودأ و الروم 0( والوزير رحل عتاز عن الجيع بالر زهد والورع 
والأمانة والعصدق والعمل . 


ولم يكن شرب ار «باحاء أعنى أيام الخام بأ الله الذى حرم على النساء الخروج من بيوتهم وما 
كان أحد يجفف العنب فى بيته لجواز عمل السيكى (نوع من الثسراب) منه ؛ ولم عن أحدثم يُرؤُ على شرب 
ار » ولاكانوا يثريون الققاع » فقد قبل إنه مسكر » فهو محرم . 


وللقاهرة “#سة أبواب : باب اانصى » وباب الفتوح » وباب القنطرة » وباب اازويلة » وباب الخليج » 
ولبس للمدينة قامة » ولسكن أبنيتها أثوى وأ كين ارتفاعاً من القلعة » وكل تعس حصن ©» ومعظم العمارات 


تتالف من خمس أو ست طيقات . 


ويجاب ماء الشرب من الثيل» يتقله السقاءون على الال ؛ والابار القرية من التيل عذب ماؤها ٠‏ 
وأما البعيدة عنه فاؤه ملح . ويقال إن فى القاهرة ومصر اثنين وحمسين ألف جمل بحمل عايها السقاءون 
الروايا » وهؤلاء عدا من محمل الماء على ظهره فى الجدر النحاسة أو القرب » وذلك فى الخارات الضيقة 
النى لا نسير فيها الخال. . 


وى المدينة بساتين وأشحار بين القعدور نسق دن ماء الآبار 8 وق قصسر الساطان ساتين لا نظير لما م6 


وقد نصبت السواق لديها » وغرست الأشجار فوق الأسطح فسارت منتزهات . 


وحين كنث هناك أجر منزل مساحته عشسرون ذراعا فى إثنى عشر ذر اعا مخمسة عشر ديناراً مغربياً 
فى الشهر . والازل الذى أت فه» كان أربعة أدوار » ثلاثة منها ا والرابع خال » وقد عرض عل 
صاحبه خمسة دنائير مغر بية كاأجرة شهريةفر فض معتذراً بأنه يازمه أن ثم 4 أحياناً» ولو أنهلم محضر م رتيل 
فى السنة النى ألقتها هناك . 


وكانت البيوت من النظافة والهاء بحيث تقول أنها بنيت من الجواهر القينة لا من الحجص والأجر 
والمجارة 5 وض لعيدة عن بعضها 34 فلا التحمو أشجار بيت عا فى سور تك آخْر ٠‏ ويستطيع كل مالك أن 
تعمل ما شغى لبيته فى كل وقت )من هدم أو إصلاح دون أن ضايق خاره . 


ودركى السائر خاررج المدينة ناحية الغرب » ترعة كبيرة السمى ( الخليج ) حفرها والد السلطان ( 0( 
وله على شاطتها ثلاعائة قرية . وستدى"* فم الخلييج من مدينة ة مصي وعر بالقاهرة ' ويدور ماراً أمام قصر 





إن 
السلطان . وقد شيد عل رأسه قصران » أولهما قصر الولو » وثانهما «وقصر الجوهرة 204 . 


وفى الاهن ة أربعة جوامع ( مساجد جمعة ) الأزهر وجامم التور ( الأر ) وجامع الك ؛ وجامع 
لعز . والأخير خارج الفاهرة على شاطى: النيل . ويتوجه المصريون نحو مطلع الل حين يولون وجوههم 
شطر القبلة .20 


وبان مديذق مصر والهاهرة أقل من ميل © والأولى ف اللنوب والثانة ف الشمال دمر التيسل محا 
واسائيتهما وسوتهما متصلة واثحر المنام الوادى اده ف الصيف كانه غير عدا حدهة الساطان ' لأنهما 
على مر تفع 8 
وصف فم الخليج . 


حين يلغ التبل الوفاء » أى هن الماثر 5مريور ( أغسداس وسيتمير ) إلى العدمرين من ابان 
١‏ كتور ونوقير ) وسلغ ارتفاع الماء عشسرين ذراعا عن مستواه فىالشتاء وتكون أفواه الترع والجداول 
مسدودة فى البلاد كاها » حضر السلطان راكيآ لفتح النهر الذى يسمى « الخايج » والذى يدأ ق 
مديئة مصر ثم عر بالقاهرة وهو ملاك خاص للساطان . وفى ذلك اليوم ( بوم ركوب السلطان عا د 
تفتح الخلجان والترع الأخرى فى الولايات كلها . 


وهذا اليوم أعظم الأعياد فى مصر » ورسمى « عيد ركوب فتم الخليج » . 
حما شرب هذا الوسم 4 ينصب للسلطان على رأسالخليج سرادق عظم التكاليف من الديا الوقن 


وموثى كله بالذهب 4 ومكلل بالجواهر ) ومعد أعظم إعداد 4 وهر من الكير بحرث بسع املا فارس. 
وأمام هذا السرادق حّمة من البوقامون وسرادق آخر كير : : 





(1) منظرة اللؤلؤة ونعرف أيضآ بقصراللؤاؤة » تفع قرب باب القنطرة القدم وكان قصراً من أحسن 
القصور وأعظمها زخرفة » وهو أحد التئزهات كان شرف من شر قبه على الستان الكافورى » وبطل 
من غرمه على الخايج » وكان غربى الخليج إذ ذاك ليس سه من الميالى شىء )© وإعا كان قه بساتين 
عضمة البرك مرف سطن البقرة قرى الجالس فى قصر اللؤلوؤة جميسع أرض الطبالة وسائر أرض اللوق 
وما هو من قيلها » وبرى محرى النيل من وراء الساتين . قال ابن ميس : « هذه النظرة بناها العز بالله 
(8دم ع ويم هلاو س حكحوم ) ولا ولى برجوان الصقلى الوزارة ( 5.5ة - ٠١5١‏ ) سكن 
عنظ ارة الأؤاؤة ة إلى أن 8 0 0001 ا ١١١‏ أمر الحا كم " ول 07 00 بع ما لبها 
مم يام ذا نيل وقد 1 عذا القصر 7 اين والد 0 5 بعك وف الماضد لدبن اله آخْر الفواطم 
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أيام يدقون الطبل وينفخون البوق ويضربون الكؤوس فى الإصطبل » لتألف 


وقبل الإحتفال بثلاثة 
الشيل هذه الأمتوات 


وإسير فى ركاب السلطان عثيرة 1 لاف فارس » على خبولحم سروج مذهبة وأطواق وألجة مرصمة » 
ويع لبد السروج من الديباج الروى والبوقامون » نسجت لهذا الغرض خاصة » فم تفصل ولم مخط» 
وطرزت حواشهها باسم سلطان مصر » وعلى كل حصان درع أو جوشن » وعلى ثة السرج خوذة وجمييع 
أنواع الأسلحة الأخرى» وكذلك تسير مال كثير ة عليها هوادج مزينة » وبغال عمارياتها ( هوادجها ) كاها 
مرحعة بالذهب والجواهر » وموشاة بالاؤلؤ . وأت الكلام ليطول إذا ذكرت كل ها يكون فى يوم 
قتم الخليج . شْ 


فى ذلك اليوم » مخرج جيش السلطان كله ؛ فرقة فرقة » وفوجا فوجا ولكل جاعة إسسم وكنية . 


'فرقة نسمى « الكتاميين » وثم من الفيروان» أتوافى خدمة المز لدبن الل وتبدل: أن درون 
ألف فارس . 


وفرقة انسمى « الباطلبين » وحم رجال من الغرب » دخلوا مصر قبل مجىء السلطان إليها وقبسل ألهم 
هسة عر ألف فارس . 


. وفرقة تسمى « الصامدة » وثم سود من بلاد الصامدة » قيل أنهم عشرون ألف رجل . 
:وفرقة 'نسمى « الشارقة » وثم ترك وعسم . وسبب هذه الت.مية أن أصلهم ليس عرياً » ولو أن 
معظمهم ولد فى مصر » وقد اشتق اسمهم من الأصل» قبل انهم عشرة 1 لاف رجل وثم ضخام المثة . 
وفرقة تسمى «( عبيد الشسراء » وثم عبيد مشترون ؛ قبل انهم ثلاثون ألف رجل . 


وفرقة نسمى « البدو » وثم من أهل الحجاز . وكلهم يجبدون حرب الرماح قبل أنهم خمسون 
ألف فارس . 


وفرقة السحرى ( الاستاذين كلم خدم يفن وسود ) اشثروا للخدمة )» وثم ثلاثون ألف فارس . 


وفرقة تسمى « السرائين » وثم مشاة جاءوا من كل ولاية » ولم قائد خاص » بتولى رعايتوم » وكل 
متهم الستعمل سلاح ولابته )و عددم عشر : آلاف رجحل . 


ونفقة هذا اليش كله من مال الساطان » واسكل حندى منه مرتب شهرى على قدر دزحته » ولا 02 
على دفع دينار منبا أحد الرعابا أو العمال . ولكن هؤلاء امون للخزانة أموال ولايتهم سنة فسنة » وتصرف 





ل 
أرزاق الجند من الخزانة فى وقت معين » يبك لأ بر فق وأل أو واحد من الرعية عطالة الحندية . 


وهناك فرقة من أبناء اللوك والأمراء الذين جاءوا لمسر من أطراف العالم ولا يعدون من الجيش » ومن 
بال هؤلاء أولاد حسرو دهلى ٠‏ وقد أن أمهم معوم 4 وأولاد ملوك الكرج ) جورجيا ) وأبناء ملوك 


وكذلك وحد ف دم قت الخليج طيقات أخرى من الرحال مدن ذوق الفغفل والأدياء والشعراء 
واافمهاء ولكل متهم أرزاق معيئة » ولا يل ررق الواحد من أناء الأمراء عن حمدمانة دينار وقد مالغ 
الألفين » وليس لهم عمل الا أن يذهبوا ليساموا على الوزير حين يركب ثم يعودون . 


والآن نعود إلى حديث فتح الخليج . 


وى اليوم الذى ذهب السلطان فى صاحه لفتتح الخلييج 4 اسة 2 وا عشرة آلاف "مك ل وأمدك كل 
واحد مهم إحدى الجنائب الى كا 34 وساروا مائة مائة وأمامهم الوسيقون سفحون البوق وإنضر بوم 


الطبل والزمار 6 وسار حلفهم فوج دن الحش 


رجعوا . وقد أعطى كل أجير قاد جنيبة ثلاثة درام ؛ وبعد الخيول أتت الال وعليها الهود والراقد . ومن 
بعدها البغال وعليها العماريات . 


. مثى هؤلاء من قصر السلطان حتى رأس الخلييج » ثم 


وقد ابتعد السلطان عن الجيش والجنائب » وهو شاب كأمل الجدم » طاهر ااصورة من أبناء أمير 
الؤمنين حسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهما كان حليق شعر الرأس » يركب على بغل ليس فى 
مترحه أو لباه خلة » الك عليه دهي أو قائتة» وقد ارقدى ليما ارون عليه قوط فسمايفة ع لق 
تلبس فى بلاد الغرب وااق نسمى فى بلاد اامجم « دراعه » وقبل ان اسم هذا القميص « الدبيق 1 
وانه ساوى عشرة آلاف دينار . وكان على رأسه عمامة من لونه وعسك بده مبوطأ عيناً . وأمامه ثلماثة 
واجل ديامى . عليهم ثياب رومية مذهبة وقد حزموا رم وأ كاميم وأشسفة كا بلس رجال مصر . 
:ومعهم النشاشيب والسهام وقد عصبوا سيقائهم . 


وبسير مع الساطان حامل المظلة » ر! كباً حصاناً ؛ وعلى رأسه عمامة مذهبه مرصعة » وعليها حلة قبمتها 
عشرة آلاف دينار ذهى مغربى ؛ والظلة التى ببده عينة خداً ؛ وهى مرصعة ومكالة ؛ وليس معالسليلان 





١ )‏ ( الدييق نوع دن الأقعة الخريربة المزركشة التي كانت لصنع فق ديق وش بلدة كانت ف أثمة عل 
حصرة الخزلة بالقرب من تيس وترعدها اليوم تل ديق ق الشمال الشرق لقرية صضارتتف الجر ) النعجوم 
الزاهرة ج ع سا ص (م). 7 





م 


ارس غير حأمل الظلاة 11) وقد سار أعامه الديالة و وعل . عيله و دسا ره حاعة دن الخدم 0 ؛ تحملون الامر 


ومحرقون العدر والعود ٠.‏ 
والعادة فى مص رأن السدد ألر ر<ال لاساطان وأن بدعوا له ا : شرب متهم ٠‏ 


وجاء بعد السلطان الوزير مع قاضى القضاة وفوج كير من أهل العم وأركان الدولة وقد ذهب 
السلطان إلى حيث ضرب الشرع على رأس سد الخليج أى فم النهر وظل بمتطيآ البغل نحت السرادق مدة 
ساعة ؛ وبمد ذلك ساموه مزراقا ليرب به السد » ثم عجل الرجال بودمه بالمعاول واافؤوس والخارف » 
ل الماء ؛ وقد كان مرتفعآ وجرى دفءة واحدة فى الخليج . 


وفى هذا اليوم مر ج جميع سكان مصر والقاهرة لاتفررج على فتح الخليج ؛ ونجرى فيه أنواع 
الألعاب المحية 


وكان فى أول سفينة 'زلت اليمج جاعة من الخرس ,سمون بالفارسية « كنك ولال » لعلهم يتفاءلون 
بئزولهم ومجحوى السلطان علمهم صدقاته فى هذا اليوم . 


وكان للسلطان إحدى وعشرون سفينة ؛ وقد عل لها حوض اس قرب القعر قى اتساع ميدانين 
أو ثلاثة؛ وطول كل سفيئة منها خمسون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعا وكلها عزينة بالذهب والفضة 
والجواهر والدياج 2 ولو وصفتها لسطرت. أوراقاً كثيرة وهذه السفن كلها مر بوطة ف الحوض 3 معظام 
الوقت ؛ كالغال فى الاصطبل . 


وللسلطان حديقة نسمى « عين ثمس » على فرسخين من القاهرة وهناك عين ماء عذبة تسمى البستان 
بها » ويعّال ان هذه الحديقة كانت لفرعون . وقد رأيت بها بناية قدعة بها أربع قطع من الحجارة السكبيرة 
كل قطمة مثل المغارة ؛ وطول كل منها ثلاثون ذراعا وكانالاء يقطر من رؤوسها ؛ ولا يدرى أحدماهى 
وفى الحديقة شحرة اللسان »؛ ويقال أن آباء هذا السلطانأتوا بيذرتها من بلاد الغرب وزرعوها فى الحديةة 
ولا يوجد غيرها فى جميع الآفاق وهى: غير معروفة فى بلاد الغرب . ومع أن لهذه الشيرة حبساً إلا أنه 


امس سيمت 


١ (‏ ) الغالة التى تحمل على رأس الخليفة عند ركوبه هى تبة على هيئة خيمة على رأس تمود كالظلة النى 
رك بها السلطان ( الابن ) وكانت اثنتى عشر شوزكا عرض سفل كل شوزك شبر » وطوله ثلاثة أذرع 
وملتث 3 وام خره من أعسلاه دقيق للغاءة » محيث جتمع الاثنا عشر شوزكا فى رأس مود بدائرة وعمودها 
قنطارية من الزان ملسة ا نابيب الذهب وفى آخر أنبوبة ثلثىرأس العمود فلكة بارزة مقدار عرض إبهام 
تشب آخر الشنوازك فى حلقة من ذهب وتنزل رأس ارمح ولا عندمم مكانة جليلة اعلوها رأس الخليفة 
وحاملها من كير الأمراءوله عندث#مالتقدموالرفعة جلما يعاو رأس الخليفة (صبح الأعشىيد ماس .4+ 4ر8 /4), 





٠ 


لانت حيها زرع ؛ وإذا نبت فلا نرج اززدت منه وهنذه الشجرة مثل شجرة الآس ؛ يشذتون. غصوتمها 
بالنصل حي »كبر » ويربطون زحاجة عند موضع كل قطع فيخرج منه الدهن كالصمغ » وحيما ينفذ ما قيها 
من دهن حف . ومحمل الستانيونغصونما إلى المدينة ة ويسيعوها » ولحاؤها ين وطعجه كاللوز حين يقعس. 
وشت فى جزعها أغصان فى السنة الثالية فبعماون بها ما فملوا فى السنة الغابرة . 


ولدينة القاهرة عشر محلات وثم سمون الحلة حارة وص حارات اله 


برجوان 60 وزويلة9) والجودرية0© والأمراء4©2» والديالة (0) . 


(1) تنسب حارة برجوان إلى الخادم برجوان من خدم القصير أيام العزير بل ( 56م ند حرهه / 
واه - وو ) وكان لبرجوان هذا شأن فى أيا م الخام بأمر لله دوم (١‏ كحو ا 
ولقب بالواسطة وعدير الدولة . وكان يتولى أمور مصر والشام واطجاز والغرب وأمر الام أب الفضل 
ريدان أن بكتله تله سئة موزهم ٠٠م‏ . وتقع هذه الخارة اليوم فى قسم الخالة ) التعجوم الزاهدرة 
ج؛؟ ص م؛ . 


69 زوبلة إسم. ضاحة 2 القيروان 2 3- أنه إسم بلدة صغيرة نحوار ألهدية الت بناها عسد الله أيه درى 
(لاو؟ الوم م - عم ) وقد سمى الكان باسم القبيلة الى سكنته . وقد سكن أفراد. هذه 
حارة سميت باسمهم - زويلة - فى مصر ‏ كانت أ كبر حارانما . وتعرف اليوم ياسم حارة اليهود 
بشارع الوسكى (النجوم الزاهرة ج »ء ص 0 ) ٠‏ 


9غ تنسب إلى جماعة نسون إلى: حودر خادم امهدى » كان عددثم 2 8 ف دائرة قسم الدب 
الأخر ( النجوم الراهرة ج 4 ص 01 ) : 


6 غير اسمها صلا الدين 3 حلل سكنها الللاك المع ما م توران شاه 4 لعل 0 1 م ن الشام وسحيث دربت 
تمس الدولة » نسبة إليه . وتقع بين شارع السكة 0 وشارع الزاوى الصغير ( النجوم الزاهرة 
ج 4 ص" 6). 00 


(0) تنسب إلى سا كنيها من ن الديلم الذرين صحبوا افتكين المعزى غلام معز الدولة البوييى ( :4 "ل 
مكعم ممة - ولاوم ) حين قدم أولاده إلى القاهرة ؛ وكانت نشمل ثلاث حارات » حارة الكسكريين 
"ودرب الأتراك وحؤش قد 000 ن حارة الديلم جاعه من الأمراء والأعيان فأطلق عليهم إسم حارة 
الأمراء ( التجوم الزاهراء جسم ) 1 





وألرو.2!) والباطلية2!؟ وقصرالشوق9© وعبيد الشرا©» والصامدة» 


وصف مائدة السلطان . 





قم السلطان مأدبة فىكل من العيدين . ويأذن بالاستقبال فى قصره الخواص والعوام . وتنصب مائدة 
الخوراص فى حضرته ومائدة العوام فى سرايات أخرى.وقد سمعت كثيراً عن هذه المآدب فرغيت فى رؤيتها» 
رأى العين » فدهيت عند أحد "كنات السلطان » وكنت قد صاحبته فتوطدت العداقة بيننا » وقلت له : 
« رأيت مجالس ماوك وسلاطين العجم مثل السلطان حمود الغزنوى وابنه السلطان مسعود » وقدكانا 
ملكين عظيمين ذوى نعمة وجلال » وأريد أن أرى مجلس أمير للؤمنين» . 


فتقل رغيق إلى اللوكل بالستار » السعى « صاحب الستر » وقد تفضل هذا فسمح لى بالذهاب » 
فى آخر رمضان هكنة أر بعين وأرمائةه 7 مارس 2 ٠‏ ام وكان الجلسقد أعد الوم الثانى وهر لام العيد 4 
حيث محضر السلطان بعد الصلاة فيجلس فى صدر الائدة . 


حين دخلت من باب السراى رأيت عماراتوصفف وإيواناتإذا أردت أن أصفها يطول الكتاب ؛كان هناك 
إثنى عشر جناحا » أبنيتها مربعة » وكلها متصلة بعضها ببعض . وكا دلت جناحا منها وجدته أحسن من 
سابقه » ومساحة كل واحد منها مائة ذراع فى مائة ؛ عدا واحدا منها كانت مساحته ستين ذراعاً فى ستين . 
كان بهذا الأدين نحت بشغل عرضه بتامه وعلوه أربع أذرع » وهو مغطى بالذهب من جهاته الثلاث وعليه 
0 العسطاد واليدان وغبرها م أن عليه كتاية جميلة . وكل مافى هذا الحرم من الفرش والطرح من 


)00 وهى: حارتان »حارة الروم الدموورة اليوم والق تقع فى قسم الدرب الاحمر وحارة الروم الحوانة 
“تنسب إلى الأشراف الجوانيين , وهى تقع فى قسم الجالية والوراقون يكتبون حارة الروم السفلى .وحارة 
الروم العليا ٠.‏ وعند ما عضب الحا كم هن الله عل الروم أمدر ذهب الخارتين وهدمها /ا1 ذى الححة قوم / 
.| أغسطس 6..٠م‏ ) (النجوم الزاهرة ج م ص 498 ) 

(0) تمع فى المجنوب الشرق للجامع الأزهر ؛ ويدل على موعها شارع الباطنية ( النتجوم الزاهرة 
ح واص (5؛) ٠‏ 

( بظهر أن هذه كانت إحدى حاراتث حى الحسنية 2 لسية إلى الأشراف الحسنيين م6 وى حارة حامد 
.والنشية.الكيرى والنشية المغرى والخارة الكبيرة والحارة الوسطى اأتى كانت هى لعبيد الشراء والوزيرية 
والسوق الكبير وبين الخارتين وعبيد الثشراء فرقة فى الجيش ( النجوم الزاهرة ج غ ص 40 - 5 ) ٠‏ 


(ه) السامدة فرقة في الميشش الصرى أيام الفو اطم » وقد سكنوا حارة سميت باسمهم قرب برك الفيل . 





3 
الديياج الأروى والبوقامون أسحث على قدركل موطع تشعله 5 وحدول || لمتقطاطيا درازن “دن الدهب الشيك . 
يفوق حد الوصف ومن <لف التخت ؛ يجاني الخائط » درجات من الفضة » وبلغ هذا التحخت من 
الظمة ألى لو قصرت هذا الكتاب كله على وصفه ما استوفيت الكلام» وما كتى . 


وقبل أن راتب السكر » فى ذلك اليوم الدى تنصب فيه مائدة السلطان » خمسون ألف من ؛ وقد 
رأنت على المائدة شحرة ) أعدت للزينة 0 لشيه شجرة الترج ؛ كل غصونها وأوراتها وعارها مصنوعة 
من السكر . ومن نحتها ألف صورة وعثال مصنوعة كلها من السكر أيضاً . 


ومطبخ السلطان خارج القصر »؛ ويعمل فيه دواماً خمسون غلاما » ويصل القصر بالمطبع طريق 
نحت الأرض . وجرت العادة فى مصر » أن حمل إلى دار الشراب السلطائية ( شرانخانة ) كل يوم » 
أربعة عثمر جملا من الثلج ؛ وكان للمظم الأمراء والخواص راتب يوى من هذا الثاج » ويسرف منه للن 
ييطلبه من مرضى الدينة وكذلك كل من يطلب من أهلما مشروباً أو دواء من الحرم اللطانى فإنه 
يعطاه كا أن هناك زيوتاً أخرى كزيت الباسان وغيره كان لاناسكافة أن يطلبوها فلا تمنع عنهم . 


سيرة سلطان 6 


بلغ آمن اللصريين واطمئنانهم إلى حكومتهم إلى حد أن البزازين وتيجار الجواهر والصيارفة لا يغلقون 
أنواب دك كينهم » بل يسدلون عايها الستائر “لم كن أحد محرؤٌ على مد بده إلى ثىء منها » محى أنه كان 
عصر يهودى وافر الثراء يتجر بالجواهر ؛ وكان مقرباً من السلطان الدىكان يعتمد عليه فى ثمراء ما بريد 
من الجواهر الكرعة ؛ فاعتدى عليه الحنود وقتلوه . فلما ارتكيوا هذا الجرم خشوا بطش السلطان » 
قركبٍ عشرون أاف فارس منهم وخرجوا إلى اليدان . وهكذا خرج اليش إلى السحراء حق منتصف 
النهار شر جإلمهم خادم القصر ووقف يباب السراى وقال : «إن السلطان يسأل إذا كم مطيعينأم لا ؟ .» 
فصاحوا صيحة واحدة : « نحن عبيد مطيعون و لكننا أذنينا » فقال الخادم : يأمرك السلطان بأن تعودوا 
فمادوا فى الحال . . 


وأسم هذا اليهودى القتول أبو سعيد ؛ وكان له ابن وأخ . وقبل أنه لايعرف مدى غناء إلا الله » ققد 
كان على سقف داره ثلاعائة جرة من الفضة زرع فى كل منها شجرة »كأأنها حديقة » وكلها أشجار مثمرة . 
وقد كتب أخوه » الا ملسكه من الفزع » رسالة لاسلطان يقول فها « إنى أقدم لابخزانة مائة ألف ديار 
مغر بى حالا » قأص الساطان بعرض الرسالة على الناس وتمزيقها على اللا" » وقال : « كونوا آمنين وعودوا 
إلى بيتس » فليس لأحد شأن بع » ولسنا محاجة لمال أحد » واستاله إليه . 


وكان لكل مسجد فى جميع الدن والقرى التى 'زلت بها » فى الشام الى القيروان » تفقات يقدمها مكيل 


السلعاان دن زيت الراج والحصير والدوريا وسبحاجيد اأصلاخ ورواتب القوام والفراشين والؤذنين وغرثٌ 


١‏ وكتب والى الشام في بعض السنين إلى السلطان بأن الزيت قليل ثم استأذن فى أن بصرف للمساجد الزيت 
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الحار » المستخرج من بدور الفجبل واللفت » فأجيب « إنك مأمور لا وزير » وليس من الجائز أن تغير 
أو تبدل ق 1 لق يت له 0 


ويتقاضى فاذى الاضاة ألى دنار مغربى فى الشهر ) ومرتب كل قاضى على قدر مرتيته » وذلك حق 
لا يطمع القضاة فى أمو ال الناس أو يظلمونهم . 

والعادة فى مصر أن يه رأمرسوم السلطان فى الساجد فى منتصف رجحب »2 وهو ١يا‏ مممس السابين » 
جل موسم اليج » وسيجهز مركب السلطانكالمتاد وسيكون ممه الجنود والخيل والال والزاد » » وينادى 
بذلك فى شهر رمضان أبضاً ؛ وسدأ اناس فىالسفر ابتداء ه ن أول ذى القمدة . وينزلون فى موضع معين » 
ثم بلسيرون فى منتصف هذا الشهر ٠‏ ولغ خرج الحيش الذى برافق السلطان ألف ديئار مغربى فى الوم» 
هذا عدا عشرين ديناراً مرتية لكل رحل فيه » وسلغون مكة فى خمسة وعشر بنبوما وعكثون ها عشرة أيام » 
شم عودون إلى مصر فى حمسة وعشرين توما : مدنت يد مغرلى 4 7 
السلات والشاهرات وءن الخال التى تنفق فى الطريق 


وقد قرىء على الناس »© سنة النسع وثلاثين وأربعائة » الوسوم التالى من سحل الساطان : 


« يقول أمير المؤمنين أنه ليس منالخير أن إسافر الحجاج للحجاز هذا العام فإن به قحطاً ومنيقاً وقد 
هلك به خلق كثيرون وإنى أقول هذا شفقة بالمسلمين » . فلم يسافر الحجاح . وكان الساطارىي يرسل 
الكدوة للسكمة كالمتاد لأنه ترسلها مرتين كل سنة » فاما 0 الكسوة مع وفد السلطان » عن طر 


بق 
القلزم سافرت معهم ْث رجت من مصر أول ذى العمدة نا . 


فبلغنا التقازم في الثامن منه » ومن هناك أفلمت السفينة فبلغنا بعد خمسة عثير هوم مدينة تسمى المار 
فى الثامن والمتسرين من ذى القمدة0© . 





) سفر نامه » ترجمه الى افر نسية شارل سير (:اريس‎ 16 ١١4 ناص ر حسرو ('ت 407 و‎ (5 ١ 
. عام 1841 » وإلى العربية دكتور يحب الخشاب بالقاهرة » وقد ثقلنا عنه‎ 
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اب و الصلت أمية القاهرة 


لحم ه سووهم ) 


وهذا أديب وشاعر كير » رحل إلى القاهرة وأمدنا بوضف شامل لطيتمعها العانى والسباسى , 


ولد أبوالصلت أمنة بن عبد المزيز فى دانية من بلاد الأندلى فى سنه ملاع ه] بل. ٠‏ م وعزم على 
زيارة مصر وكان امل من وراء راحلته إلى مصر سطة فى العيش ٠‏ وسندو أنه ظل ده را حاملا شحين 
الفرص » إلى أن اع له أن تصل بأحد اللقربين إلى الوزير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجبوش بدر الخجالى 
فى أيام امسختصر باللّه » وذلك الرحل هو ناج المعا لى عدار (1) 


قدم قدم أبو الصلت إلى الاسكندرية فى عام 4/88؛ هر (مفىء ١ت‏ ) ثم جاء إلى القاهرة واتصل تاج المعالى» 
تقدمه بصناعق الطب رايعم ظ فأجب به » ووصفه محضرة الأفضل وأثنى عليه » وكان كاتب الأفضل نفس 
عليه ذلك » ومخثى بأس تاج المعالى » وحدث أن تتابعت منه السقطات فأدى ذللك إلى أن مغن عليه الأفضل 
ويعتقله ؛ فيحد كاتبت الأفضل الفرصة سانحة للقضاء على أى الصلت » فيختلق له ما يدقع الأفضل إلى أن 
يلقى به فى أحد سجون مصر مدة ثلاث سنين وشهر ؟ بعد الذى دع فيه من م المدا خ. 


ولا أفرج عنةه ضاق أبو الحصاث ذرعا عصر 4 :وما اقى فيها دن الحسة والمنت » فشد رجاله إلى الغرب 
واستعاد صلته بحى ن كم بن بادرس الذى وضع له رسالة صف له قيها ما عايته فى معير وما عاناه وه 
الت عرقت بالرسالة اللمصرية » وتتاول فيها . 


, الوصف اليإدانى لصر وثيلها‎ - ١ 
سم تصوار حال ربوعها ومعانها وسكانها ومذاهبهم وأخلاقهم » وما محتوبه اليلاد من الأثار ؛ ؤنوء‎ * 


بفسل بعض الأطباء » ثم ذاكر من لقيه بها من الأدباء والظرفاء 29 وسنقتطف من هذه الرسالة الطريفة 
ما يتصل بالقاهرة فى أيام المستنصر بالله . 


)0( عبد السلام هارون : الرسالة الممرية من مخطوط اقتناه العلامة أحمد البعور عكتيته الخاصة 
رقم ١‏ أدب. بدار الكتب المصرية وهى المجموعة الأولى من نوادر الخطوطات » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنثمر » ١48١‏ . وقد نقلناعن هذه الرسالة ماذ كرناه . 


(0) أنظر ترجة أنى الصلت فى معسم يا قوت (7: +ه ) وابن خلسكان ( ١‏ :م ) وابن ألى أصيبعة 


(؟: ١ه).‏ 





1. 


وأنا أبتدىء بذ كر هذه البلاد وموقعها فى المعمور ة وجرى اليل منها » وغنائه فيا » وأشفع ذلك 
ليك من ذكر أحوال أهلها قّ أخلاتهم 04 وسير ثم وعادات6م 4 وما تتصل بذلك ونجر معة ) وبحىء السام 4 
ويدخل فى تضاعيفه » وها أنذا آحْذ فى ذلك » وبالله استعين » وعليه التوكل . 


أرض مصر بأسرها واقعة من العدورة فى قسمى الإقلم الثانى والإقام الثالث ومعظمها فى الاالث . 


وحىي العتنون باأخيارها وتوارخها أن حدها ف الطول من مدشة رقة الى ف حوب البحر 


الروى » إلى أيلة من ساحل الخليج من بحر الخدشة واازجج والهد والسين » ومسافة ذلك قريب من 
أربعين يوما . 


ش قالوا ‏ وحدها فى العرض مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى امناخم لأرض النوبة إلى رشيد 
وما حاذاها من مساقط النيل فيالبحر الرؤى » ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما . ويكتنفها من مدا 
فى العرض إلى منتهاها حبلان ( أحدها فى الضفة الثرقنة من النيل » وهو المقطم ؛ والآخر فى الشفة الغرية 
منه » والنيل منسرب فما بينهما ؛ وثما أجردان غير شامخين ؛ يتقاربان جدا فى وضعيهما ؛ من لدن مدينة 
أسوان إلى أن ينمي إلى الفسطاط ؛ ثم تتسع مسافة ما بينهما وتتفرج قليلا ؛ ويأخذ المقعام منبا مشرقا 
والآخر مغربا على رواب فى فى مأخذهما وتعريع فى مشنلكهما ؛ فتتسع أرض مصر فى الفسطاط إلى ساحل 
البحر الروى الذى عليه الفرما وتنيس ودمياط ورشيد والاسكندرية ؛ وهناك تنقطع فى عرضها الذى هو 
مشافة ما بين أوغلها فى النوب وأوغلها فى الغرب والثمال ... 


ولدس تشتمل أرض مصر بعد الفسطاط الذى هو مقر الملاك وكرسى الدولة على مدائن لها قدر فى 
كثرتها ولا فخامتها ؛ لكن أجمل مدائتها وأفخرها ؛ إما الجبة الثمالية مر الفسطاط فالاسكندرية 
وانئيس ودمياط ؛ وإمافى الجهة الجنوببة إلى أقصى الصعيد فقوص وقفط . فهذه صفة أرض مصر 
على الجلة . 

وأما النيل فذبوعه دن وراء خط الاستواء 07 من جيل هناك يعرف جل الفدر / فإنه تدىقء بالتزيد 
فى تمر بيب » الذى هو بالرومية نوليو؛ والصريونيقولون : « إذا دخل أبيب » كان لاماء دبيب » وعند 
أبتدائه فى التزيد ٠»‏ تتغير جمييع لفان وتفسد » والسيب الوجب لذلك مروره بتقائع مياه أحنه مخالطها 
فبدتلها » وستخرحها معه وستتصحها إلى غير دلك ما محتمل . 

ثم ذكر أبو الصلت عدة تماذج فى شعر نهر النيل ووصفه » منها ما قاله أبو الحسسن ممد بن الوزير فى 
تدرج زيادة الاء أصبعا أصبعا ومنفعية ذلك التدرج . 

أرى أبداً كثيراً من قليل. وبدراً فى الْقيقة من هلال 


فلا تتجب فكي قليل ماء ,عصر مسبب لخليج صال 





ا 


زيادة أصبع فى حصحل يوم زادة أذرع فى حسين حال 
فإذا كان فى الخامس عشير ذراءا وزاد من السادس عشير أصبعا واحدة كير اليج 


ولسكسره يوم معدود » ومقام مشمهود » ومجتمع غاص » بمحضيره المام والخاص . وإذا كر فتحت 
الترع ؛ وهى ذوهات الخاجان ففاض الساء وساح » وعم الغيطان والبطاح وانضمالناس إلى أعلى مساكتهم 
مئ الضياع والمنازل» ومى على أ كام وربى لاينتهى إلها الاء » ولا يتسلط السيل علها » فتعود عند ذلك 
أرهن: عضر اسن ها بحرا غامراً لما بين جباها اللكتنفين لما وتثبت على هذه الحال ريما يلغ الحد الحدود فى 
فى مشيئة الرب العبود » وأ كثر ذلك بمحوم حول عانية عدمر ذراعا » ثم يأخذ عائداً إلى منصبه » إلى جرى 
اليل ومسربه » فبنضب أولا ع١‏ كان من الأرض مثيرفا عاليا » ويصير فما كان منها متضامنا فبترله كل 
قرارة كلادرهم » ويغادر كل قامةالبرد السهم ؛ وفى هذا الوقت من السنة تسكون ان لسر ار ل 
منظرآ ؛ ولاسما متئزهاتها المشهورة » وديارانها اللطروقة كالمزرة 6 واركهة الحدش 


وما جرى بحراها من الواطع التى يطرقها أهل الخلاعة وينتاءها ذوو الأدب والطرب . 
واتفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان إلى برك الحبش» فافترشنا من زهرها أ-<سن بساط » واستظلانا 
من دوحها بأو فى رواق » وطلعت علينا من زجاجات الأقداح توس » فى خلع البدور » و وم بالصفاء 
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سَّ 


اله بومى برحكة الحبشض ولأفق بين الضياء والغيش 
والليسل نحت الرياح مضطرب> "آصارم فى بين مرتعش 
قد نسجها يد العام لنا ‏ فنحن من أسحها على فرش 
ونمن فى روطة مفوفة ديم بالنور عطفها ووثى 
فماطنى الراح إن تاركيا 2 من سورة الهم غير منتعش 
واسقنى بالكيار مثرعة فهن أروى اشدة العطش 


فأثقل الناس كلهم رجبل دعاه داعى الضبا فم يطاش 





وأما سكان أرض مصر فأخلاط من الناس مختافة الأصناف : عن قبط وروم وعرب وبرار وأ كراد 
وديم وحيشان وأرمن ؛ وغير ذلك من الأصنافو الأجناس عل حسب اختلافاتمم » وقالوا : إن السبب فى 
اختلاثهم 2 والوجب لاختلاطهم » اختلاط المالكين لما والتغليين علما » من العااقة واليونانيين والروم 





غ5 


والمرب وغيرثم 4 فلهذا اختاطت أنسابهم فاقتصروا ن التعريف نسم فل الانتساب إلى مو اضعهم 4 


وحي جراءة من المؤرخين أنهم كانوا 2 الزدن | ينا عب عياد أصنام ومدرى هيا كل 4 إلى أن ظهر 
دين النصرانية وغلب على أرض مصرقتنصروا وبقوا علىذلك إلى أن فتحها السلمون فى أيام عمربن الخطاب 


ركى الله عله »2 8 ملم لعضوم دبق لعضص على دن التصرانة 2( ومذهبهم مذهب البعاقة 4 


وأما أخلاقهم فالغالب علهم اتباع الشهوات . والاناك فى اللذات والاشتفال بالترهات » والتصديق 
بالحالات . وضعف المرائر والعزمات » إلى غير ذلك ما حكاه أبو الحسين على بن رصّوان2" فى ذلك واقتصه 
وأورده مدن الأمور الطبيعيةوموحية وكق 4 حك منصما وشاهداً عدلا . 


وحكع الوص فى كتابه الذى ألفه فى أخبار مصر أن أهلها فى الزمن السابق كانوا يعتقدون أن هذا 
العالم ؛ الذى هو عالم الكون والفساد أقام برهة من الدهور خالياً من نوع الإنسان . عامراً بأنواع آخر 
غير الانسان » وأن تلاك الآنو اع مختلفة على خاق فاذة وهيئات شاذة » م حدث نوع الانسان قناز ع تلك 
الأنواع فغلبها واستولى عامها »وأفنى أ كثرها قتلا » وشرد مابق منها إلى القفار » وأن تلك الشردة هى 
الفيلان والسعالى وغير ذلك » ما حكاه من اعتقاداتهم المستحيلة » وتصوراتهم الفاسدة . وترهاتهم النافرة » 
إلا أنه يظهر من درم امكل ديم طائفة من ذوى المعارف والماو وم » خصوصاً بحم الهندسة والنجو 
ويدل على ذلك ماحلفوه م ن الأشغال اليدعة العجزة » كالأهرام والبرابى » فائها م لادان ديرت ت الأذهان 
الثاقبة واستعجزت الأفكار الراجحة » وتركت لما شغلا بالتعجب منها » والتفكر فها 


وأى شىء أعجب وأغرب بعد مقدرات الله ومصنوعاته » من القدرة على بناء جم من أعظ الحجارة؛ 
مر لع القاعدة ؛ مخروط الشكل ؛ ارتفاع عموده ثلاعائة ذ, راع ومو سيعة عششير ذراعا ؛ حيط به أربعة 
سطوح مثاثات متساويات الأضلاع ؛ طول كل ضلع منها أربعائة ذراع وستون ذراعا ؛ وهو مع هذا العظم ؛ 
من أحكام الصنعة وإتقائها ؟ فى غاية من حسن التقدير محيث ل 1 أبدا بعصف الرياح وعطا 
السحاب وزعزعة الزلازل ؛ وهذه صفة كل واحد من الحرمين امحاذيين للفسطاط من الجانب الثرلى ؛ 
على ما شاهدناه منهما : وها اللذان أراد أبو الطيب التنى بقوله : 


أن الذى بنى المهرمان من بتيانه 2 ماقومه ؛ مايومه؛هماالصرع 
كنا نظن دياره مقسلوءة ذهياآ فات وكل دار بلمع 


: تتخلف الآثار عر:.. أر باهيا حينا ويد ركها الخراب فتتبع 





)١(‏ هو الطببيب العرى المثمبور » راجع الفصل الأول 
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وافق أن خرحنا وم إلمهها ؟ قاما أطفنا مهما واستدرنا دولا أكثر العحمنا 'منهما 0 فتعاطينا 
الول ذهما . 


وزعم قوم أن الأهرام قور ماوكء عظام ؛ اثروا أن التميزوا 3 عل سائر ال'وك لعك انهم كم. عيروا 
عنهم قَْ حاتم وتوخوا أن بق ذكرمم يها عل تطاول الدهور وتراحى العصور 1 


ولا وصل الخليفة الأمون إلى مصر أمر بنقبها ؛ فتقب أحد الحرمين الحاذيين للفسطاط بعد جهد شديد ؛ 
وعناء طويل ؛ فوجدوا داخله مهاوى ومراق يول أمرها ويعسر السلوك فها ؛ ووجدوا فى أعلاها بينآ 
مكمبآ » طول كل من أضلاعه نحو من أعانية أذرع ؛ وفى وسطه حوض رخام مطبق ؛ فلا كشف غظاؤه 
م يدوا فيه غير رمة بإلية ؛ قد أتت علها العصور الخالية ؛ فعند ذلك أمر الأمنون بالكف عن تقب١ناسسواه‏ 
يال أن النفقة على نقيه كانت عظيمة والؤونة شديدة . 


ورأينا سطوح كل واحد من هذين الهرمينمخطوطة من أعلاها إلى أسفلها بسطور متضايقة متوازية ؛ 
من كتابة بانها ؛ لا تعرف اليوم أحرفها » ولا تفهم مءانها وباخلة الأمر فها عجيب . 


وكذلك أمر البرالى ؛ كبربا احتمم ؛ وبريا منود ؛ وبربا دندره . فان فيها من الإحكام وجودة الشبكل 
وحسن التصور 5 م ندل على أن ممارها ذوو عقول راححة وأنه كد كانت هم بالحسكية عناية بالعة 5 
لاسما بعرناعق الهندسة والنجوم : 


واللك عصر من قدي الزمان عدينة منف ؛ وهى فى غربى النيل ؛ على مسافة اثنى عثشر ميلا من الفسطاط 
ولا بنى الاسكندر مديلة الاسكندرية منذ حو ألف سنة وأربعائة سنة وأر بعين سنة ؛ رغبالناس فى عمارتها 
وكانت دار العلم ؛ ومقر الحسكمة ؛ إلى أن تغلب علم! السامون فى خلافة عمر بن الخطاب رضوان اله عايه ؛ 
واحتئط مرو 3 المادون مديلقه المعروفة ) بالفسطاط ) فالصرف أهل فصر وغيرثم من العمرب والمجم إلى 
سكناها 0 فصارت قاعدة ديار مصر ومركزها إل وقتنا هذا . 
فال أن من قدماء أهل العلم بها هرمس الثالث ؛ وكان فيلسوفا جوالا فى البلاد ؟ طوافا فى المدائن ؛ 
عالم بنصبتها ؛ وطوالعها وطبائع أهلها ؛ وله تصائيف جليلة مفيدة فى فنون من الحكة . 


1 0 3 - 0 8 
الاسكندرانى صنف كتاب الأفلاك وكتاب القانون فى تقوم الكوا كي ٠‏ ومتهم روسم صاحب التصائيف 
ف الكيماء ومنهم ائقلاءوس الاسكتدرى وأصحابه . الذين اختصروا كتب +النوس فى صناعة الطب . 
و لفوها على طرقة المسألة والجواب ٠.‏ 

ومهم والس صاحب الكتاب المءعروف بالبريدج الروى » المصيف ق الواللد وما يتقدمها من الدخل 
إلى عل أحكام النجوم ق وشال أنه الذى استخر جح بطول التحرى ومواصلة العناء م( حدود المصربان ٠.‏ 





5 
به 


في ؤلاء ثم الشهورون من أهل المسكنة عصرف ذلك الزمان ؛ وأما زماننا هذا ققد دثر منها كل عالم وأمى 
رسمه » وجهل اسمه » ولم ببق إلا رعاع وغثاء وجهلة دشاء » وعامة جمياء » وجلهم أهل رعانة . وهم خرة 
فى الكيد والكر » وفهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهدابة إليه » لما فى أخلاقهم من املق والسياسة 
التى أربوا فها على كل من تقدم وتأخر » وخصوا بالإفراط فها دون يع الأمم ؛ حتى سار أمم فى ذلك 
مشهوراً والثل بهم مضروباً . 


وأما حال النتسبين إلى الملم منهم فأنا ذاكر منها ما وقفت عليه ؟ وكشفت بالحنة عنه ؛ كنت فى أول 
جاوسى بها شديد العناية بكتب «الينوس وبقراط ؛ باحثاً عن مشا كلها ؛ فاحصاً عن مستغلقها » رصت 
كل الارص » وجهدت كل المهد على أن أجد من أهل هذه الصناعة من أستفيد منه وأستزيد عذا كرته 4 
وأقدح خاطرى عفاوضته » فل أجد غير دوم طبع الله على قاوبهم وأعمى أبصارثم ؛ وطمس أفهامهم وحال بين 
الحسكة وبيهم 500 


ومن ظريف ماسممته أنه كان عصر منذ عهد قريب رحل ملازم للمارستان ستدعى للمرضى م تستدعى 
الأطباء » فيدخل على الريض فيح له حكايات مضحكة وحّرافات مسلية » ويخر ج لها وجوهاً مضحكة ؛ 
وكان مع ذلك لطيفاً في إضحاكه وبه خبيراً » وعليه قديراً » فإذا اثشر ح صدر المررض » وعادت إليه قوته 
ركه وانصرف » فان احتاج إلى مغاودة المريض عاده إلى أن يبرأ » أو يكون منه ماشاء الله . 


فليت أطباء عصيرنا هذا بأسرثم قدروا على مثل هذا العلاج الذى لامضرة فيه ولا غائلة له » بل أمرء 
على العليل هين » وتفيه ظاهى بين »كين لا وهو ينشط النفس وبسط الحرارة الغريزية » ويقوى القوى 
الطبيعية ؛ ويقوى البدن على دفع الأخلاط الردية المؤذية والفضول ؛ مع الاستظهار محفظ الأول . وأ كثر 
أطبائها البرزين . تصارى ومود . 1 

ولبن فمها دن النتجمين إلا أو الحسن عل بن التغمر الممروف بالأديب رفى الله عنه ) من أهصل مهيل 
معر الأعلى » فإنه من الأفاضل الأعيان العدودين من حسنات هذا الزمان . 
وأما الطائفة القلدة الى حظها من السارف القشور دون اللبوب » والظواهر دون البواطن » والأشباح 
دون الأرواح » فأمتل من بها مهم الآن رجل يعرف برزق الله النحاس » فإن له فى فروع هذه الصناعة 
بعش درية وتجربةو وبتجربالها بعض خبرة» وهو أكر النجمين بها وكبيرثم الذى علمهم ٠‏ وأميرثم الذى 
ياوذون به » لميعهم إليه منسوب ٠‏ وفى جريدته مكتوب » وبفضله ممترف » ومن بحره مغترف » وهو شيخ 
مطبوع يتطايب ويتخالع . 


والصريون أ كثر الناس استعالا" لأحكام النجوم وتصديقا لما وتعويلاً علها وشغفاً بها وسكونا إلببا» 
حتى أنه قد بلغ من زيادة أمرثم فى ذلك إلى أن لا يتحرك واحد منهم حركة من الحركات الجزئية البي 





86 
ل لوت » ولا تعد ضروبما 
ولفد شهدث 5 11 الجام » يسأل رزق الله الذ كور عن ساعة حمدة لقص 

أظفاره » فتعحبت من سمو شمته على حُساسة قدره ووضاعة مهنته . 


وأما الآن فإى ذاكر من لقيته من أدبائها وظرفاثمه! » وفضلائها فى الأدب وعمائها . 


وأولاهم بالتقدم ؛ وأحقهم ,انظ الأو فر من التنظم « القاضى أنو الحسن على بن الستنصر » المروف 
بالأددب »© ذو الأدب الجم والعل الواسع ؛ والفضل البارع وله فى سائر أجزاء الحكة اليد الطولى ؛ 
والرتبة الأولى . وقدكان ورد الفسطاط يلتمس مئ وزيرها المقب «الأفضل تصرفاً وخدمة سفاب فيه أمله 
وضاع رحاؤه وأخفق سميه . وله فى سفرته هذه » وقد قوى بأسه قَ لوغ أمله وثيل بغيته » وعزم على 
الور عن الفسطاط إلى مستقره» محض على الزهادة وحرض على المناعة ويدم الضراعة ونام على 


إذالة حده وإراقة ماء وحجهه . 

ومن شعر انها 00 أبو الطاهر بن اسماعيل بن محمد الممروف بابن مكنسة » وهو شاعر كثير 
التصرف » قليل التكلف . مفان فى وثئى جد القريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله . 

ومن شعراء المصريين فى زماتنا هذا أو مشرف الدجر جاوى وهو منسوب لاسرا وى 


ضبعة بالصعيد الأعلى . 


ومنهم مود بن ناصر الاسكتدرى» كاتب القاضى بن حديد ؛ وأبو نصر بن قاسم المعروف بالحداد ) 
من أهل الاسكندرية » وأبو الفاسم بن رشد المصرى : : 
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بعد ما وضع جوهر القائد أساس القساهرة شرع في بناء الاأزهر فى اليوم الرابع والعشيرين من شمر 
جادى الا ولى سنة وهم ه ( أبريل ١٠و‏ م ) » وتم بناؤه وفتح للصصلاة فى بوم اتقمة السابع مرن شهر 
رمضان سنة 51م ه ( يونيو مايه ) . والجامع الاأزهر يعتير أقدم أثر باق للعارة الفاطمية فى مصى . 
وعكن القول أن بناء الخامع الاأصلى كان يتتكون من رواق ذى حمس بلاطاتتسير من الثمال إلى الجنوب ) 
وكان على الجا نبين عيناً وثمالا » رواقان من ثلاث بلاطات , أما فى الجبة المقابلة لخائط القبلة فكان بالرواق 
بلاطة واحدة ؛ ويتوسط رواق القبلة بلاطة رئيسية » يسير من الصحن إلى القبلة وتقف البلاطات اللجس 
على جانبيه يعسافة قليلة . وشيدت قبة فى الرواق الاأول ( من ناحية حائط القبلة ) على عنة الحراب والنبو . 


وقد أدخل على بناء الازهر زءادات كثيرة حتى أصبحت مساحته الآن حوالى ١١‏ ألف متر مريم . 
وأول من زاد فى بنائه الخليفة الفاطمى الحالم بأمر اله بن المزيز باللهسنة جم سل إإع هر 
((كقة ع ملزءرام). 

. وجدده المستنصر بالله معد بن الظاهر لإعزاز دين الله (٠١8  1١+(‏ ) وسار على خطته حفيده 
المنصور أبو على الآمر بأحكام الله . واهمم بالجامع اللمطان الظاهر بيبرس البندقداري ؛ قزاد فى بنائه ؛ 
وأعاد إله الخطبة التى كان قد أبطلها الأويون . 

وفى أعقاب الزازال المنيف الذى خرب الأزهر ( ١.0‏ [*م) © قام الأمر سلار تجديده 


وإعادة ماهدم ملة . 


وفى سنة ولاه زحءما | م( بف الأمير عسلاه الدين طييرس الخاز تدارى تقيب الجيوش 
المدرسة الطبيرسية التى على عين الداخل من باب الزينين إلى الباب العو البحرى للجامع المعروف الآن 
باب قايتتاى ) وب الأمير أقبغا عد الواحد المدرسة الاقغاوية سنة ٠46لا‏ ها م0 : 


وق عام عه ( /ل8/189هم ) سقطت منارة الجامع » فأعاد بناءها الظاهر أبو سعيد برقوق وأنفق 
عليها من ماله الخاص » غير أن هذه المثذنة لم تدم طويلا فقد سقطت فى ااه ه ( 1414 / ١١م)‏ ثمفعام 
لام جه ( 142 / 4؟ م) وكان يعاد إصلاحها فى كل مرة ؛ 


ويعتير املك الأشرف أبو النصرٍ قايتباى ( 417 | 5و4 ام) الضلح الكبير للاأزهر » فقد أحدث 





ىه 

تجديدا ظاهرا فى الجامع » فأنكاأ الباب البحرى للجامع سنة “لام ه ( 1518 -- 54 م ) وشسيد الثذنة 
الرشيقة الباقية إلى اليوم على مين الباب المذكور » وتعدت أجماله إلى رواق المغاربة ودورة الياه وجمل 
السياج ( الخرط ) الذى ,فصل صحن الجامع عن الإيوان الشرق الكبير » وقبل أن رواق الأتراك 
ورواق الشوا م من إنشائه أيضاً 6 ولا يزال اسم قاشاى على أحدالماريب ومعضص الشايك . 

وهناك إصلاحات أخرى قام بها غيرالسلطان قايتباى فأيام الماليك الشراكسة . ففى سنة .48 ه 
( 14و م) جدد الجامع السلطان الغورى ؛ فأنشأ به مئسذنة ذات رأسين بحوار مثذنة فابتباى » قاءت 
أ كثر مآذن الجامع ارتفاعاً وأبدعها شكلا . 


أما إصملاحات الخامع فى العصر العمانى فتشتمل على ما ,أفى  :‏ 


فىسنة ٠٠١4‏ هزهوه| /حةم) جدد الشريف تمد باشا والى مصر الازهى ورتب للطلية والفمراء 
طعاما يطبخ كل لوم » وجدد الأمير اسماعيل القاسمى بن إنواظ ١‏ را م( سقف الجامع وقد أشرف على 
السقوط وقى سنة م14١‏ ه( ه7#ام) أنشأ الأمبرعئان كتخدا زاوية العميان وعمر رواق الأتراك ورواق 
السلمانية الأفغانيين ؛ وزاد فى رواق الشوام 


وفى سنة 197 | ه (ه/ام) قام الأمير عبد الرحمن كتخدا ( /1/10ام) بابصلاحات كييرة فزاد فى سعة 
الطابع عدار النصف تقرياً » إذ شيد متعورة واجين انيما ؛ وأقام قبلة للسلاة »ونير للخطابة وحمل 
صهر حا للساه وشيد له قبراً دفن فيه » وأنشأ باب عظيا وهو المشهور باب الصعايدة وبنى بأعلاه مكتباً له 
قناطر معقودة على أحمدة من , ارخا م لتعلم الأينا م ) وجعل بداذله رحبة متسعة وصه ريا عظي وسقابة 3 
وبنى أمام مدفنهرواقاً لجارى الصمايدة مين لطلب الم » وبنى مجائب باب الصعايدة مثذنة . ثم أنقاً 
بايا ل بر جهة مطبخ بخ الجامع وهو المروف باب الشورية » وجعل أيضا عليه مثذئة . وقد جدد المدرسة 
الطبيرسية وجعلها من الدرسة الأقبغاوية القابلة لما من باب امزينينالكبير الذى أنشأه خارجها وهو مؤاف 
من بابين عظيمين. كل باب عصراعين وجم ل عل عينه مثذنة ( أزيلت سنة مم( ه) وفوقه مكتب 
وبداخله ميضأة » ووراء ذلك درج المنارة ورواق البغداديين والمهنود . وقد جاء هذا الاب الكبير وما 
بداخله من المدرسة الطيبرسية والأقبغاوية والأروقة من أل المبانى وزاد فى رواق لت لشوام ووقف عليه 
وجدد رواق الكيين والتكروريين . 20 من أعمال الخير ٠.‏ 


وحوالى عام 181١‏ ه ( 1070م) بنى الوالى ابراهم بك رواقاً للشراقوة . 
وفيسنة ١81٠١‏ ه (1805م ) بنى مد على رواقاً للسنارية . 
وفى 1104 ه ( 1817م) جدد السيد أبو بكر راتب رواق الحنيفية والمسا كن العلوية ارواق الحنابلة . 


وفى السنة ذاتها أمر الخدبوى إسماعرليهدم وبناء باب الصعايدة والكتب الذى يعاوه » م أنه أصلح اللدرسة 
الاغاوية وأصلح العقود التى تلى باب الشوام ٠‏ 





آ 


وفى عام جة؟( ه (70/4( ولام ) جدد الخديو توفيق نحوثاث القصورة القدعة مما يلى باب الشوام ؛ 
وأصاحت المدرسة الاقبغاوية الق محتوى على مكتبة الأزهى . 

وفى سنة "٠.‏ ه( 45( /#اوم ) جدد صحن الأزهر وما حيط به من البوائك ودربزينات 
المقصورة القدمة ؛ وأصبح باب الزينين وطرقته والدرسة الطبيرسية والأقغاوية » وأنشئت دار الكب 
الأزهرية فى اللدرستين المدذ كورتين فى عام 1855 / 27 . 


ومن أثم ما بذ كر لإدارة حفظ الأثارالمربية التى تشمرف على دممانة هذا الأثرالجليل » أنها كشفت سنة 
م 0 مدر إلى 2 0 
4 الحراب الأصلى للجامع وكان محتجباً خلف حراب من الخشب يظن أنه عمل فى عهد السلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى فأصلحت الزرخارف الجصية للمحراب القديم . 


العناسى9؟) وفى الباب الجنونىباب الغارية وباب الشوام وباب السمايدة وفىالجانب اكمالى باب الجوهرية » 
وفى الجانب الثيرق باب الحرمين وباب الشوربة . 


وتقوم فوق أسوار الاأزهر وأبوابه حمس مآذن » ثلاث من داخل باب المزيئين مثعرفة على صحن 
الجامع ؛ إحداها مثذنة الاقبغاوية » عن يسار الداخل إلى الصحن واثنتان عن عين الداخل » مثذنة قايتياى 
ومثذنة قأنصوه الغورى 6 والئدنة الرابعة حانب باب الصعايدة واائدنة امقامسة بياب الشوربة 0 وكلتا 
المنارتين الأخيرتين أنشأها الأمير عبد الرحمن كتخدا , 


وحرم الأزهر ينقسم إلى رواقين : سل 

: 0 الرواق الكبير وهو القدم ويلى 0 وعتد من باب الشوام إلى‎ ١ 
الرواقين من الحشب 00 اكات عى عمد من |/ ارخام وى من طرز محتالمة ا الحيطة‎ 
: العم مربكر عن ا كناك‎ 


وكان بالأزهر ممع مزاول: أربعفى صددونه وثلات حهة رواق معمر »6 وكان للجامع عشرة ماريب أزيل 
منها أربعة 2 ففى الرواقالجديدممرابان : وفى الرواق الهديم عراب واحد وبعر ف بالقيلة الفدعة . و فل متصفب 
الفنون الإسلامية » الخحراب الذى| نشاء الخليفة الأمر سنة 5ه ه (18١١م)‏ ولوحالنشب الذىكان يعاوه . 

وللجامع مشي من الأشب المخروط وهوحديث ( أما الذي الاأصلى العديم ققد تمل إلى جامع الحا م , 

)1 ( راجع وصف الأزهر فى تلك الفترة فى الخطط التوفيقية ج م ص غ١‏ س >؟ 

0( أحدائته وزارة إل وقاف ف عهد لخديو عياص الثالى 1 

(©) فى معسر الاسلامية . من بحث للااستاذ يوسف مهران ص ,"| 





ل 


9 جامع الحا كم بأمى الله 
بدأ بناء هذا الجامع بأمر من الخليفة العزيز بالله نزار ثانى الخلفاء الفاطميين يعصر فى رمضان ١.م#‏ هم 
(0ووم)) وقبل أن يكمل بناؤه صليت فيه التمة فى “ا رمضان 5م" ه ( نوُبر 1ووم)» ولا خلف 
الحاك بأعى الله أباه العزين » أمربا,عام بنائه ( مه م ه  ٠١٠١١‏ ع)ء وفى سنة و١4‏ ه (١١١٠/11م)‏ 
شيدت القاعدتان الهرميتان حول قاعدى المتذنثين لتدعيمهما . وقد كل بناء الجامع وفرش » وصليت فيه 
الجعة فى الخامس من رمضان سنة م#.ع ه ( .7 مارس 1٠١17‏ م). 


وحينا شد هذا الجامع كان يضم صحنآ مكشوفا حيط به أروقة مسقوفة “» وفى ناحية الحراب خحمسة أروقة 
تسير عقودها فى موازاة جدار القبلة » وفى كل من الجانبين ثلائة أروقة تتجه عقودها جحمودية على ذلك 
الجدار ؛ وفى الحية البحرية رواقان تسير عقودها فى موازاة حائط اراب 5 


وشتولى جمال الزخارف الفاطمية وروعة الكتاية الكوفة فى الإزار الحصى نت السقف وف بدنق 
المكذنتين » وفما بق من الشباببك الدغيرة برقبة القبة التى تعاو الحراب » ومع هذا كله فإنه أول جامع صر 
والقاهرة بق بابه العموى بارزآ عن الوحبه الى هو ارك 


وللجامع السعة أنواب م6 هسة مهسا ىالوحية ق واثنان ق الجدارالشرق 4 وواحد فى كل من الخدارين 
العربى والصلى 2 أما النوائد ققد ضاع معظمهما د سق منها إلا اثنان ق حدار القلة عل سار الحراب : 


وجامع الام مديه سال مديارق يغم عناصر زحرفية "كله 2 لاما زخارف الكذئتين» ققد مفكن 
الصناع فى ابتداع المناصر الزخرفية ؛ فن اسقط الستقم » أخرجوا المعينات والخوسات والسدسات والنجوم 
التعددة الأصلاع » ومن الخط اللمنحنى ابتدعوا أشكالا تنطق بحذقبه2) 

ولعل أثم الاصلاحات التى عملت بالجامع هى التى قام بها السيد عمر مكرم ثقيب الأشراف (8١18م)‏ * 
قفد جدد أربعة أروقة بالإدوان الشعرقوحملها حدا لاصلاة ؛ لم كد] القبلةبالرخام » ووضع موارها منيراً » 
غير أن الجامع ما لبث أن مخرب ».فلم ببق منه إلا إعض عقود بالإيوانين القبلى واشسرق . 

ولفد بذلت إدارة الأثار جهوداً عظها فى إصلام هذا الجامع وصيانة بعض أجزائه وكشفت محرابه 
القدم وأعادت بناء القبة القبلية وكشفت وجهته الغربية وإظهار قاعدة الثذنة القبلية والكتابات حول قاعدتما 
وإصلاح مدخله العموى وإظبار زخارفه وكتاباته . 





(1) ممود أحمد : دليل موجز لأشهر الأثار العربية ص 11 


(0) مد عبد المزيز مرزوق : مساجد الفاهرة قبل عصير الماليك ص ,7 
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2-7 مس عحك المبوثى 


يقع هذا المسود الصغير على حافة جيل المقطم خلف قلمة الجبل © أعس ببنائه الوزبر أمير ايوش بدر 
الى سنة 17 ه (0م١١م‏ ) وهو يشتمل على مقيرة . وكان أول مسجد بنى بالحجر بالقاهرة ؛ مشيد على 
شكل مستطيل مساحته .14 لا ١5‏ متراً » وذلك بعد حذف الإضافة الخارجية » يقع مدخله فى منتصف 
وجبته الثمالية الغرية ؛ وبأسفل ال كذنة ويؤدى إلى ردهة مسقوفة بقبو نصف أسطواق » ويقع إلى جانيها . 
الأسر حجرة مربعة مسقوفة يقبو نصف أسطواق تحتوى على زان ماء » وعلى الاب الأعن > حجرة 
أخرى مربعة مفتوحة وبها سلم يؤدى إلى سقف الجامع . 


تؤدىالردهة إلىسحن السجدبواسطة قبو آخر مدبب ومساحةالصحئ هر 6٠‏ رهمترأ» وعلى كل من 
جانبيه غرفة مسقوفة يقبو نصف أسطواق» وعلى الضلع الجنوبى الششرق للصحن توجد وجهة إيوان القبلة » 
ذات الثلاثة العقود يؤدى العقد المتوسط إلى ردهة أخرى طويلة ذات عقد متقاطع » تنتهى بعقد ثلانى آخر . 
يؤدى إلى القبة الى توجد أمام الحراب ٠‏ والتق يكتنفها من كل جائبيها إيوان معقود 


لعقد متقاطع 5 


ومحراب المسجد يلغ ارتفاعه ورم متراً . يشتمل على زخرفة جصية جميلة » ويزين القبة من أسسفلها 
شريط من الكتابة الكوفية المزخشرفة سير حول رأس الريع المقامة عليه القبة . وتقوم الثدنة فى 
منتصف الضلع القمالى . وببلغ ارتفاعها .© مترا وتتركب من قاعدة مربعة . تلتهى بمقرنص يعاوه 
مريع آخر » فثمن محمل قبة . 


1 مسيحك الصا طلالم 


بقع هذا السسجد على رأس تقاطع شارع الدرب الأحمر بقصية رطوان » أنشأه الصالم طلائع بن رزيك 
) مع ب زموه ( وزير الفائز بنصر الله الخلفة الفاطمى . فكان احثر جامع أنقىء فى عهد الدولة 
الفاطمية وأحملها ولا سما دن ناحة لصوم وحينه ألغر 53 : 


حيط بصحنه أواوين مرتبة على نسق أواوين السجد الأقّر » فيتسكون إيوان القبلة من ثلاثة أروقة ؛ 
ويتكون كل من الأواوين الثلاثة الأخرى من رواق واحد ققط » وعقود هذه الأروقة خمولة على مد من 
الرخام . والهسجد أريع وجهات مبنة بالحجر أهمها 5 قلنا الوجهة الغربية » وبوسطها الدخل الرئسى 
وقد اقم أمامه رواق مول على أربعة عمد رخامية وحليت عقوده بزخارف حميلة » وقد حلى صدر هذا 
الرواق وجانباه زخارف على شكل مروحة » ونقشت بأفاريزه آيات قرآنية كتبت بالكوفبة الزهرة ٠‏ 





َه 


أما ابر للوجود بالجامع قفد صنع يأمر الأمير بكتمر الحو كندار سنة وو ه (وة؟ام) وتان قد جدذ 
مثدته عشب سقوط معذنته الأصلة لسسلمب زازال ل دل/ام ) را م( 1 


وقد حفظ السبدد كانه حت عام 80م ه 11 1) ؛ وأخد مخرب ندر ها حق لم بق منه عام |45٠١‏ 
سوق إنوائه الشرق 03 ومن ثم عمست إدارة ديل الأثار العردة محل يله 0 فأعادت بنأء الإيوانات الشلاره 
الغربية والبحرية والقبلية “ وأسلحت النبر والشبابيك الجصية ؛ ومحفظت على السكثير من زغارفه وكتاباته 
اللادرة بالإيوان السرق . . وعكن القول بأنها أعادته إلى سابق عهده 


8 مب جامع الأثر بالنحاسين 


ميحد صغر لكنه قيقة نم نادرة ! مط تنه من حهاته الأر بع أ وقة مسعقوقة ثلاثة مها فى تاحة 
القملة) ورواق واحد فى كلمن الحهات الثلاثة الأخرى . ووحجهات هذه الأروقة مكو نه من ثلاث عمسود 
متصلة) عماها فى الزوايا الآر بع لصحن دعام أريعة ؛؟ وبين امد عام فى كل ناحية عمودان» أما المقود فهى من 
التوع الحدب المعروف بالعقد الفارمى . 

أنشاد الخلفة الأمر اأحكام ألله أو على التصور سنة هزوام ) هاعم ( وهصذا الجامع. من مفاشر 
العائر الفاطمية ؛ وتعتبر وجوته الفرية وحيدة فى طرازها با احتوت عليه م نالقوشى واللسكتابات الكوفية. 


وقد جدد هذا الجامع برقوق سنة وول ه (45مام) “ ثم عنيت بإصلاحه إدارة حفظ الآثار » مودت 
عهمدءة وعقوذهع 3 أنها ماغات غلى زحارقه وكتاباته الجلة 6 
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القصل الثاللت, 


المناصرة فق أيام الأبوسين 
من 9594ؤا إلى .164 


كانت القفاهرة فى مستهل الفرن الثااث عشر مدينة تتميز عن ذلك امقر الملكى الفاطمى » وأضحت 
تشعل مساحدة أوسع » فاحتوت على عدد كبير من الياتى ذات طابع هندسى مستحعدت » وصارت لا قلعة 
تثعرف عليها فوق جبل القطم . وقد كان الفضل فى هذه الإتجازات لصلاح الدين » غير أنه لم بعش ليراها 
تم أثناء حكنه . ولكى نيحث بالتفصيل الأسباب الى أدت إلى فح مصر على يد ملك بيت القدس الصليبى 
ثم طرد الفرنجة بفضلجيوش نور الدينملك دمشق » علينا أن نستمين بالتارعم . 


إننا أمام قوتين متعادلتين : الأولى الملكة اللاتينية فى بيت التهقدس ء والثانية الدولة السلجوقية 
فى دمشق . والاثنتان فى كفق ميزانمتعادلتين » فلانستطيع إحداها أن تقهرالأخرى . وكانت مصر مفتاح 
الوتف » فلواستطاعت إحدىالفوتين الاستيلاء ملى وادى النيل لكاننتالسيادة لما . 


وكان من الطبيعى أنْتتحالف الدولتان اللسامتان ففدمشق والقاهرة لقهر الفرنيحة ؛ لولا اختلاف الذهب 
الديى بينهما . ققد كانت الأولى سنية والثانية شيعية . ولم جد المفاوضات السياسية بيئهما نفعاً حق وصلت 
الجبوش الصليبية إلى الأراضى الصرية ودخلت القاهرة » وإذ ذاك تغليت على نور الدين روح التقوى الدينية 
فتدخل فى الأمر . وكان بدء التدخل نتيجة للنزاع الذى نشأ بين الوزيرين المانافسين فى مصر » فقام أددما 
وهو ضمرغام وطرد منافسه شاور الذى استنجد ينور الدبن . وفىالوقت نفسه رأىضرغام أن يتحد مع ملاك 
بيت القدس « عمورى » وكان هذا قد جع جموعه واستولى على الأراضى الصرية مطالاً بالجزية الى 
اعترف بها الفاطميون فى أثناء ضعفهم . 


وفى عام 154 م / .ووه ه عاد « شاور » يصحبه جيش سورى يقوده « شيركوه 6 وممه ابن أخيه 
صلاح الدين » فهزم ضرغام ف بلبيس » وسارت الجنود الظافرة إلى القساهرة حيث أراد ضرغام أن يصد 
هجوم شيركوه » ولكن هذا وشاور كانا قد استوليا مجنودها على مصر » وقد كان ضرغام عربيا باسلا » له 
منزلة سامية عند مواطنيه وحارب الصليديين في غزة وكانقائداً لفرقة البرقية » إحدى فرق اليش الفاطمى . 
وقد أضاع كل أموال الوقف لقضاء مآربه السياسة والعسكرية» فافض من حوله أعوانه وتلى عنه الخليفة 
وكانت آخرة ضرغام على يد شعب القاهرة إذ ثار عليه فقطع رأسه قرب مشمهد السيدة نفيسة ( وفى رواية 
أخرى باققرب من باب زويلة ) » وتم النصر لشاورمنافسه » يها تركت جثة ضرغام تنبشها الكلاب . 
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على أن شاور لم يكد يتخلس من منافسه حتى بدأ ميك مؤامرة للتخلص من العهود القى اتفق عليها مع 
شيركوه ومن معه ؛ فأرسل إلى تمورى ملك بيت القدس يطلب منه الساعدة لطرد السوريين . وكان هذا 
لاستطيع رفض ذلك الطلب »> إذ كانيتطلع إلى امتلاك مصر» فلها باغته دعوة شاور اقتنصها فرصة وأيقنمن 
هم الصربين إليه . 


وتطاحن الجيشان بالقرب من بلبيس ثم انتهبى الأمر بالصلح » على أن ترج الجيوش الصايبية وجيوش 
شي ركره من مصر . وكان خروج جيش شيركوه من بلبيس فى أ كتوير سنة 1154 م وه ه يشبه 
النصر . وكانت هذهالإغارة الصغيرة من -جانب شيركوه ونور الدبن فانحة لاحتلال مصر فما بعد . 


عادت المنود السلجوقية إلى دمشق بعد أن لمسوا مواطن الضعف في الحم الفاطمى » وهون قواد الخلة 
السورية لنور الدين أمر فتح مصر وإعادتما لسلطانهم وبينوا له أهميتها » وكان السلطان على حذر من تنفيد 
مآريه » ولكنه لما رأى الدسائس دائرة بين عمورى وشاور جهز فى الحال حماته الثانية على مصر . 


ولا على نور الدين أن الصليبيين ينوون غزو مصر جهز حفلته الى وصلت إلى شرق النيل عند أطفيح 
فى أوائل سنة ١١517‏ م موجه ه وعبرت إلى البر الغربى منهناك » وكان جيش عمورى قد وصل وانفم 


إلى جيش شاور . 


وبعد حين كان أحد الليشين عند الفسطاط وهو جيش مصر وحلفانما الفرع ؛ والآخر وهو الجيش 
السورى عند الجيزة فى البر الغرلى . واستول عمورى على القاهرة وأمضى معاهدة مع الخليفة العاضد الذى 
أقسم على إعطاء الفريج مائتى ألف دينار عاجلا ومثلها آجلا “منا لمساعدتهم . 

أما « شيركوه » فتقهقر إلىمصر الءليا حتى بلغ « البابين » فى حنوب النيا» وهناك حطم الجيش 
الصرى وهزم جيش الف رم > وم حرق 2 شير كوه » على اللحاق بأعداثه لقلة عدد حنوده . فاما انتهى من 
معارك الصعيد أرسل صلارح الدبن إلى الاسكندرءة فشنت مدة طويلة أمام جنوده وأخيرا وقعت فى بده بعد 


وهب وما 2 


إتتبت الحرب » وعادت الجروش إلى سوريا وفلسطين وترك الف ريم مما للحم فى القساهرة » وأبقوا منهم 
حراساً على أبواب القاهرة وضريوا جزية حو مائة ألف ديئار كل عام ؛ وتركوا حامية منهم فى مسجد 
الحا ثم رحلوا عن مصروقد عرفو! مواطن الضعف فيها . فاما عادوا إليها بعل حو سنة من إمضاء العاهدة 
كانوا قد وطدوا العزم نهائياً على ضمها إلى أملا كهم . 

ول يلبث المسريون أن عرقوا نيتهى فالتفت جماعة منهم حول الخلفة الماضد وأ كثُرجم من أعداء شاور ) 


وأرساوا إلى نور الدين ليأ لمباعدة الصريين على أعدائهم؛ وكان يننظرهذه الفرصة» فأَخذ يعىء جيثأ 
عرو مصر للمرة الثالثة 3 
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وصل ركه وصلاح الدين إلىممنى فى أوائل ينار سنة 154 لام ودع ه) وكان عمورى ملك 
الفريج عند وصول جيش نورالدين واقفاآ ستنجز شاور وعده فىالمال المتفق عليه . فاما وصل جرش نور الدين 
ورأى عمورى موقفه الحر ج وهو بين شاور من جبة والجيش الإسلانى الغير من جهة أخرى »؛ لم ستطع 
البقاء وتخلى فى الخال عن البلاد الصرية عائداً إلى فلسطين . أما «شاور» لخاول استالة « شيركوه » بالملق 
والداهنة فلم يفلح ؛ وقبض عليه صلا الدين ثم أمر الخليفة العاضد بقدله وطلب رأسه ؛ فأطيع أمر الخليفة 
وتخلست مصر من ر حل داهية لعب دوراً عظما فى السياسة المصرية فى القرن الثالى عشر . 


واحتار الخلفة العاضد بعل قدل شاور » القائد أسسد الدبن انين كوه يسكون وزيرا مله ولقنه الملك 
المنصور وجعله أميراً لجيوشه » غيرأنه مات بمدشهرين وخمسة أيام » فعمد الخليفه إلى اختار صلاح الدين 
ليحل له فى الوزارة قتقلدها فيعام ١١59‏ م . 


صلاح الدين الأيونى 


أصبيم صلاح الدبن وزيا لصر وأميرآ لجيوشها ولقب بالملك الناصر . كان صلاح الدين فى منصبه 
الجديد هذا وزراً للخلفية الشيعى » وق الوقت نفسه كانوالا من قبل ملك دمشق السى 6 ولذلك كانموقفه 
حرجا ومبهما ؛ ومعهذا استطاع أن عفى عامينموفقا فمنصبه » وكأنه كان على عل تامبأن الدولة الفاطمية 
ايلة إلى الزوال . 


واتفق أن مرضالماضد واحتتجب فىقصره » فرأىصلاح الدين الفرصة سانحة لإلغاء الخطبة الملوية عصر 
وقام بالخطبة للخليفة العياسى رجل أتجمى عرف بالأمير العالم » فلم يمحدث استذكار من الناس » فأمر صلاح 
الدين القطياء عا بن بلغوا سخطية العاضد » تفملوا وتم الاتقلاب بدون حادث ولم يعلى العاضد يذلك الاتقلاب 
لاشتداد وطأة مرضه حَىَ توفى ىم عاشوراء . ولا توق جاس صب الاح الدن للعزاء واستولى على فصر 
الخلافة وما فيه لففظه (« مهاء الدين قراقوش » وكان قد عيئه وزراً قل موث العاضد » ثم ألق القبش على 
ممع من بق من الأسر: القاطمية واعتقلهم فى مكان دصك 00-2 ن قدورحم الزاهرة الى وزعها على أمراء حنده 
وباع تماليك العاضد وعبيده وفرق بعضها بين أرباب دولته س ووضع صلاح الدين يده على المسكتية النفيسة 
وقد بلغت خموعتها .... ١‏ كتاباً نفيساً ومنحها مستششاره العالم القاخى الفاضل . ويقال أن قدما من 
هذه المكتية #فوظ الآن فى مكتبة ليدن بهولندا . 


قفى صلاج الددين معظم حياته ففخار ج مصر . ومن الأدبع والعشرين سنة ) ومى فترة حكاه » ماما 
مستقلا ‏ يدخل فيها الخمس سنوات الأولى التي خضع فى أثنائها لنفوذ نور الدين-لم يقض منهسا سوى هائية 
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أعوام فى القاهرة ٠‏ أعا بقية سنى همده . فإننا مجده متنقلا فيها فى الشام وأرض الهزبرة وفلسطين . ولا 
ترله صلاح الدين الاهرة فى ١ ١‏ مايوعام 5م١|‏ لد - واجتمع كار رحالدولته لوداعه وقف ايع 
بالقرب من رك اليش وعزفت الوسيق دور الوداع الأخير . وكان بين الحاضرين مع! لم لبعض أولاده 
فأخررج رأسه من بين الصفوف ك” نه يودع السلطان وقال البيت الشهور : 
اعتع من ثمم غرار مد لما بعد العشية من غرار 

فتشاءم صلاح الدين واغتم المجلس وقد صدق ذلك الفأل » فل يمد صلاح الدين وغزا أرش الفرات 
وذم إلى دولته سلطنة دمشق بعد موت نور الدين وانئتصر انتصاره اطالد فى معرة حطين ») وقد ضرب 
الصليبيين وأعاد بيت القدس لسلطان السامين والمسحين ؛ وأخضع البلاد المفدسة لكلمته واستمر نضاله 
الطويل ضد الانحاد المسيحى الأوربى حول عَكا وغيرها » وإشتهر اسمه وعرقته أفواه ملايين الناس فى أوريا 
منافسا قويا لريتشارد « قلب الأسد » . وأخيرا بعد مجومه النهاثى على يافا وارتداده بالفشل تم صل الرملة 
ونص فيه على أن محتفط الفريم بالساحل من عكا إلى يفا ؟ وأن سمم للحجاج أن بزوروا بيت القدس ؛ 
وأن مغرب عسقلان ويكون الساحل من بدايته إلى الجنوب اصلاح الدبن . 


وماتث صلاحالدين فى(؟7؟ صف رسنة 44 مارس سنة وام ودفن فى دمشق تاركا دولة إسلامية 
واحدة متد من الدجلة إلى النوبة إلى برقة» ينا كان الافريج محصورين على الساءل فى رقمعة طيقة بين 
علكا ويافا . 


إمتداد القاهرة 


على الرغم من قصصر الفترة التى قضاها صلاح الدين فى القاهرة » لم يرك واحد من حسكامها مثل ما خلفه 
هذا السلطان العظم من آثار لاتزال باقية ؟ فله وحده تدين عاصمة البلاد بشكاها وانساع نطاقها إلى درجة 
لا تقل كثيرا عما هى عليه الآن ؛ وأمم تلك المظاهر التى خلفها قلعة الجبل التي كانت من ابتداعه ؛ وهو 
الذى أدخل إلى. مصر التصمم الممارى المعروف ( بالمدرسة ) وقد أحدث الكثير من هذه التغييرات فى أثناء 
وجوده فى القاهرة » ونفد معظمها قواده ورجال دولته وأفراد أسرته الذين كان ينتديهم للقيام بتلك 
المشمروعات السكبير 5 » ينا كان مجاهد فى سبيل الاسلام والمساين . وكانتمعظم مشمر وعاته أعمالا دفاعية 
لخجاية البلاد بها تؤدى من ناحية أخرى الأغراض الدينية . وكانت القلمة من المجموعة الأولى وكذلك سور 
القاهرة الجديد والسد العظم 5 


وا كت الحكام المصريين الذين سبقوا صلاح الدين ببناء ضاحية أو مقر هلمكى يعد ميلا أو أ كثر 
إلى جهة الثمال بشعرق . ومدينة القاهرة الفاطمية وضعت فى الأصل لتكون دار الخلافة وقصراً الخلفة 
وحرمه وحنده وحواصه » وسكن صلاح الدين القاهرة » فوجدها خاوية فأباح للعسكريين وكل من استطاع 
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البناء أن يعمر ماشاء فى القاهرة بما الحلا من فسطاط مصير »© فَأَحْذ الناس ماكان هناك من أنقاض الدور 
وغبرها وجتمروا بها النازل فىالقاهرة وسكنوها » فسكنها أسحاب السلطان . وهكذارأينا ملإحالدين ؛ الرجل 
الذى سمل دن الشاضية عاصة للسلاد ' وأقام ف دار الوزارة الكيرى حدق ليث قلعة الجيل فكان لردد 
عليها » وكذلك فمل ابنه الملك العزيز عسئان.وأخوه الملك العادل أبو بكر » فاما كان الملك الكامل ناصر 
الدين بن أبوب حول من دار الوزارة إلى القلمة وسكنها . 


رأينا أن صلاح الدين لم ب على منوال من سبقوه فى سيج وأفام مناحية ملسكيه علىمثال والقطائع 6 
أو ( فرساى » بل عمل شيعا جديدا ؛ فقد رأى أن يم تناك درا بسناء سور حولما ثم توحها بقلعةه 
الشهيرة فوق جبل القطم. وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور م تحاول النبوض من رمادها وبقاياها 
لتحجدد شياها قوحدت دن بأخدذ سدها لمتهغن مهأ ايت كذلك رأى صلاح الدين أن جمع معيسا تلاك النواحى 
البعثرة صمن الضواحى الخربة » ويضم الها ميناء القس ثم يلتف السور حولها . وقرر أن يكون بناء السور 
من الحجر وأن عد سور بدر الجالى إلى اللقس من ناحيةالغرب وإلىتلال اللقطم من ناحية الجنوب » ثم يلتف 
عند بايا مدينة الفسطاط القدعة حتى عس الثيل تقرييا . 


ولم يتم هذا المشروع العظم لأن صاحبه شغل عنه محملاته العسكرية فى الشام » ولا نك مطلقاً أن 
وزيره فى القاهرة كان مشغولا عنه أيضاً بتعبثة الرجال المدر بين للد'ل وتديير المال اللازم لتحجبيزثم غ فل يهم 
إلا ببناء ما احتاجت إليه الدولة . ومن الحتمل أيضاً أنه أعاد النظر فى فكرته أو لمم اليه أحد رجال 
الدولة بعدم فائدة تشييد سور يضم مديئة عتربة صر . فوفر للدولة تللك التسكاليف الباهظة التى تقتضيها 
عدة أميال من الأسوار الحجرية المتينة اليناء . 


السد العظيم 


كان من أثم أعمال صلاس الدين الدفاعية يناه السد المظم مل على الضفة الغربية للندل عند الميزة ويبعد عن 
مصر سبعة أميال . وقد وصف الرحالة ابن جبير هذا السد بأنه مشروع خا لايقدم عليه إلا ملك متنور 
داهر على أحوال رعيته وبلاده » وقد قال عنه أنه محتوى على أربعين عقداً من 1 كبر الأحجام التى شاهدها 
للقناطر ذاتالمقود» وكان على امتداد الجسر المرتفع المقابل لمصس بعد ستة أميال منه . ولاشك أن بنساء 
مثل ه-ذا السد كان لسبب عسكرى هام فكر فيه صلاح الدين » فانه لم ينس تاريم غارات 
الفاطميين التوالية على مصر من ناحية الصحراء الليبية حيث كان المغيرون ,تقدمون سيرا حتى يصلوا 
إلى شاطىء التيل بدون أن قف فى سبيلهم ما يعرقلهم من الحصون أو الجسور . ولهذا رأى ملاح الدين 
أن يتحصن بإقامة هذا السد العظم » ويذ كر ابن جبير أيضاً أن صلاح الدين خثىهجوما يقوم به الوحدون 
بعد أن أخضعوا لسلطاتهم الغرب وجنوب الأندلسن واستولوا على الجزائر وطرابلس فى عام 4116 حتى 
وصلت سطوتهم إلى حدود مصر من الناحية الغر ببة بزعامة القائد عبدالمؤمن . فاحتاط صلا حالدين للا قد 
دك من جا 
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قلعة صلاح الدبن 


دلم تسكن أسو ار صلاح الدين إلاصورة منقحة لأسوار بدر الخالى » أما القلمة فكانت فكرة مبشكرة 
ومحتمل أن يكون الباعث لصلاح الدين على إقامتها بغضه الشديد لخلفاء الفاطميين الشيعبين ولقصورثم النى 
سكنوها » فقد لانشك إذا قلنا أن صلاح الدين على الرغم من قصر مدة إقامته فى القاهرة رغب فى أن 
يجمل القلعة مقراً لسكناه . ولكع نفس ركي نار ادأن,يشيدها كقلمة للدفاع؛ نعود إلى حملاتصلاح الدين ف سوريا 
حيث لا مناو مدينة سورية من قلعتها . فنظر بعينه العسكرية ورأى حاجة القاهرة إلى قلمة تحميهبا 
فلمث مشيته . 


وهنا نتقل ما كتبه عماد الدين كاتب السلطان صلا الدين قال : 


« كانالسلطان لما ملاكمصررأى أنمصر والشاهرة لكل واحدة منها سور لا محميهاء فقال : إن أفردت 
لكل واحدة سورا احتاحت إلى جند اشير حمها وإ أرى أن أدر علها سوراً واحدا من الشاطىء وأصس 
سنام قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على -جبل المقطم » 1 


احتار السلطان صلاح الدبن المكان لاقامة :نلك التملعة النى مح القاهرة على ارتفاع لايقل عن 6٠١‏ 
قدما ولو أنه كان من ورائها على الجيل مواقع أعلا مج موقع القلعة وتثشرف عليها نيراها فإننا لانسى 
مكانة الأسلحة الحربية القدعة مجانب الأسلحة الحديثة » والنتيسة لا تجملنا نبخس الهندسين العسكريين فى 
القرن الثانى عثمر حقهم من الكفاءة والقدرة في فن المممار » فان عملهم لابزال واتحا للعيان في القرت 
اللشرين . 


وأمر صلاح الدرن تتفيك مشر وع سام القلعة ق عام/ا/11 | وأقام على عمارتها الأمير مهاء الدبن قراقوش 
الأسدى الخصى أحد أمرائه الخلصين . 


ول ينه غل السمل نت سئوات حتى نقش على الياب اللدرج فى الجدار الغرلى من القامة ما ثقرأه 
إلى يومنا هذا : 


د سم الله الرحمن الرحم . أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة لحروسة القاهرة الى جمعت نفما 
وتحسينا وسعة على من التجأ إلى ظل ملكه وتحصينا » مولانا للك صلاح الدئيا والدين أبو الظفر يوسف 
ابن أدوب عحى دولة أمير الؤمنين على يد أمير ملكته ومعين دولنه قراقوش بن عبد الله امالك الناصرى 
فى سنة 'نسعة وسبعين وسمائة » (٠٠‏ أى فى عام 114 - 1844ام). 


ولكى يشيد صلاح الدين القلمة هدم عددا كبيرا من الأهرام الصغيرة النى كانت بالجيزة جاه مصر 
وكانت كثيرة العددٍ » وثقل ما وجد مها من الحجارة ويني به السنور والقلعة وقناطر الجيزة وهدم ماوجده 
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فى موقع البناء من المساجد وأزال القبور . وقام بأ كثر أعمال حت الأحجار الأسرى الفرنج الذدين أسرمم 
صلاح الدين فى معاركه ‏ ولقد زار السا نح الأندلسى ابن جبير القاهرة فى عام 8م١١‏ فشاهد الأعمال 
يقوم ها الأسرى الفريج وكان عددثم وفيرا جدا . 


مات صلاح الدين قبل أن ينتهسى بناء القلمة فأهمل العمل مدة؛ إلى أن كانت سلطنة للللك الكامل مد 
ابن للك العادل » فأتم ناء القلعة ومابرح يسكنهاحقمات فاستمرتمن بعده دار مملسكة مصرحقعام ٠‏ 18 - 
ولقد طرأت على مبانها تغييرات وإضافات متعددة» ولا ترى فها اليوم من أعمالصلاح الدين الأولى سوى 
بعض أجزاء السور والأبواب . 


لقد كان لبناء القلمة ومد الور حول المدينة أثر كبير على امتداد العمران فى القاهرة الأيوبية » ذلك 
لأن تر كيز الإدارة الحسكو مية ومصا الجيش فى الفلعة جمل القاهرة تنهو نموا جديدا من ناحيتها الجنوبية » 
حق تم الاتصال بينها وبين الفسطاط والمسكر والقطائع ؛ ويخاصة بعد إنشاء الدارس الجديدة بالقرب من 
قبة الإمام الشافمى وجامع عمرو بن العاص . م أن امتداد السور الحديد إلى النيل من ناحية القاهرة 
الثمالية جعل من اليسير أن تنمو القاهرة كذلك فى ه_ذا الاتجاه » ولكل هذا ازدهر العمران بالقاهرة 
الأبو ية وأنشئت فى الأحيساء الجديدة » الدور المالية والجامات الشعبية والأسواق العامة وخاتقات 
الصوفية ... 


سور القاهرة 


اتدأ صلاح الدين عمارة السورالثالك لاشاهرة سنة .كه م الاألام » وهويومئك وزار الخليفة العاضد 
لدين الله ؛ وفعام دمه 4 ١م‏ انتدب بهاء الدبئقراقوش الأسدى لعمل السور فيناه بالمجارة ك1 هوعليه 
الآن ؛ وأراد أن يجمل على الفاهرة ومصر ( مصر القدعة ) والقلمة سوراً واحداً » فزاد فى سور القاهرة 
الجزء المتد من باب القنطرة إلى باب الشعرية » ومن باب الشعرية إلى باب البحر » ومن قلمة القى فى 
ثهابة اموق البعرى على النيل بجانب جامع اللقس » وأنقطع السور منهناك وكان أمله أن عد السور من 
الس إلى أن ,صل بسور مصر ( مصر القدعة ) ثم زاد فى سور القاهرة الجزء اللدى يلى باب النصر إلى 
برج الظفر » ومن هذا البرج إلى باب البرقية » ومنه إلى درب بطوط وإلى ارج باب الوزير ليتصل بسور 
قامة الجبل » فاتقطع لو فاة صلاح الدين22 من مكان يقرب الآن من الصوة نحت القلعة . 


وقد ذكر القريذى أن طول السور الحيط فى أيامه بلغ ؟.90؟ ذراعا ( بذراع لعل ) وهر 
الذراع الماشمى 
111000 

: ب من مذ كرات المرحوم مد رمزى‎ ١ 
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شرع صلاح الدين فى سنه جه الف م فى بناء السور الغرنى القاهرة على الخحافة الشعرقية الخليج 
الصرى فى محاذاة سور بدر وسور جوهر وعلى بعد قليل منهما إلى جبة الغرب . وأقام صلاح الدين فعلا 
قطعة من السور الغربى وهى الممتدة من النهاية الغرية لسور بدر الى البحرى ومتعجهة نحو الجنوب إلى 
باب القنطرة الذي انشأه صلاح الدبن فى السور الغربى المذكور جاه باب القوس ( وكان يعرف باب 
عالرمادين ) . 


ثم رأى أن إزيد فى سور المدينة البحرى وعده إلى الغرب ثم يبنى سورها الغربى على النيل بدلا من 
الخليج » وذلك لكى يدخل فى السور القسم الذى استجد خارج القاهرة فى الجبة الغربية منها بين الخليج 
والنيل ؛ ولك ينفذ هذا المشروع أوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد ياب الفنطرة . 


وفى سنة 9ه ه/ 174 ١م‏ شرع بهاء الدين قرا قوش فى مد السور البحرى من باب الشعرية إلى باب 
البحر باللقس وأعه فملا ؛ وأراد أن ينى السور الغرنى للقاهرة على النيل من باب البحر إلى فم الخليج 
ليوصل سور الفاهرة بسورمصر القديمة » ولكن وفاة صلاح الدبن حالت دون ذلك . 


وقد اندثر أغلب سور صلاح الدين والباق منه مبين على خريطة القاهرة الحالية في الجهات الأتية : 


أولا : أن القطعة البىكان قد أنشأها صلاخ الدين في السور الغربى من السور البحرى إلى باب القنطرة 
فى محاذاة الخليج هذه القطعة هدم أغليها ولم ببق منها إلى وثتنا هذا إلا قطعة طولها ١٠.‏ مترا وكانت متدة 
من النهاية الغربية للسور البحرى ثم تسير جنوبا فى محاذاة حارة المسطاحى » ولما فتح شارع الأمير فاروق 
( شارع الجيش ) فى سنة #٠‏ | هدمت هذه القطعة ودخلت أرضها فى امتداد الشارع اذ كور ولم بق 
منها إلا جزء صغير طوله مو عؤمرة أمتار وحافظات إدارة حفظ الأثار العرسة على هذا الجزء للارشاد 


ثانيآ : أن السور البحرى الذىكان تدا بين باب الشعرية ‏ الذى يعرف الآن يباب المدوى ‏ وبين 
باب البحر الذى يعرف الآن بياب الحديد عيدان باب الحديد كان قائماً إلى زمن دخول الفرنسيين مصر 
سنة 910/4 وبعد ذلك اعتدى الأهالى علىهذا السور فهدموا معظمه ولم ببق منه إلا بعفى أجزاء لالزال 
قائمة بلصق المسا كن ومبينة على خريطة القاهرة الكالية ٠‏ مقطءة من الثمرق إلى الغرب إلى قطع من السور 
بجتدة بين المساكر الواقعة فى المنطقة التى محد اليوم من الثمال بسكة الفجاله وشارع الفجالة ؛ ومن 
الجنوب بشوارع بين الحارات والشمبكى والطبلة » ومن الثيرق عيدان العدوى وفى هذا ايدان كان موقم 
باب الشعرية ويليه إلى جهة الغرب الأجزاء الباقبة من السور اذ كور . 


ثالنا : السور البحرى الذى فيه باب الفتوح وباب النصر سبق أن تبكلمنا عليه فى السور الثانى ؛ 


وفى أيام صلاح الدين تجدد بناء بض الأجزاء بالحجر بدل اللبن كا هو مشاهد إلى اليوم فى السور 
البحرى . 
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ولا فتن شارع الجيش ( الأمير فاروق سابعا ) فى سنة .ل أخذ فى طريقه جزءآ صغيرا وبذلك أصبح 
السور ينتبى من الغرب بشارع الأمير فاروق على رأس شارع درب البزازة » وقد ثبت على طرف السور 
عند تلك التقطة الشرفة على شارع اليش لوحة من الرخام مكتوب عليها بالتقش ما يفيد هدم جزء منالسور 
لفتح الشارع المذ كور فى سنة .198 . 


وابتدأ السور البحرى فى أيام صلاح الدبن إلى جهة اللثمرق حيث موقع برج الظفر » ولابزال يوجد من 
هذه الزيادة جزء من سور القسم الششرق الجاور لبرج الظفر . 


رابعاً : أما السور الشسرق لمدينة القاهرة فلا بزال يوجد منه بعض أجزاء قائمة إلى اليوم » منها الججزء 
الذى عتدمن برج الظفر بّحه جنوبا بطول 4٠٠‏ م ولاق متخرب نولت إدارة حفظ الآثار العرية 
ترميمه وإصلاحه » وفى هذا الجزء يقع البابالجديد » أحد أبواب القاهرة القدعة » ومن السور المذ كور 
الجزء الذى يبدأ من برج درب الحروق ووإسير إلى الجنوب بطول 7٠‏ مثرا إلى أن ينقطع خلف زاوية 
الشيخم مرشد بشارع باب الوزير . وهذا الجزء هو أطول الأجزاء القائمة من السور الشعرق ومعظم أجزاء 
السور سليمة إلى اليوم ؛ ويتصل هذا السور فى نهايته الجنوبية بسور القلمة . 


وأما الباق من السور الشرق وهو الجزء الذى عتد منقلمة الجبل إلى سور مدينة مصر فإنه للىا تكلم 
اللقريزى عن السور التالك ( ج ١‏ ص وباس ) قال إن صلاح الدين لم يتهيا له أن يصل سور قلمة الجبل 
بور مدينة مصر » ولكن لا تكلم على أبواب القنطرة الواقعة جنولى مدينة مصر ( ج١‏ ص 40م ) 
قال أن صلاح الدين مد السور من قلعة الجبل إلى باب القنطرة الواقعة جنوبى مدينة مصر » وهذا دليل على 
بناء السور فى السافة الذكورة . 


وباب القنطرة هذا هو غير باب القنطرة الدى يسمى خطأ باسم باب الشمرية بالفاهرة 


ولا كان صلاح الدين قد اهتم بصفة خاصة ببناء الدور الششرقى للقاهرة من برج الظفر إلى القلعة ما اهتم 
أبضآ ببناء سور مدينة مصر إإلى أرجح الرأى الذى ذ كره اللقريزى فما مختص عد السور مر قلعة الجيل 
إلى باب القنطرة أى إلى مدينة معسر » ٠يؤيد‏ ذلك وجود الحائط ( العيون ) التى كان يجرى من فوقها الاء 
فى السافة من باب القرافة إلى سور مدينة مصر وكانت هذه الحائط قبل ذلك من سور الفاهرة » ثم بنىفوقها 
قناة لتقل الماء من النيل إلى قلعة الجيل . 


من آثاره حائط الجرى ( العيون ) القاة إلى اليوم من باب القرافة بالفاهرة إلى نقط تلاقيها محائط العيون 
الممتدة إلى مصر التبديمة عند الزاوية القبلية الشرقية في حيانة السيدة نفيسة الجديدة . 


ويرى القارىء ثماذ كرناه تقلا عن القلقشندى أنه قال : أن السور الدى أنشأه صلح الدبن ما بان 





0 


باب البحر والكوم الأحمر بدأس منشاة المورانى التى عند فم الخليج قد سقط . وبالبءث تبين لنا أن هذا 
السور كان صلاح الدبن عازما على إقامته على شاطىء النيل غرنى القاهرة من ميدان باب الحديد إلى 
فم الخليج المصرى ولكنه لم ينثا بدائل. مهاد كزه القرزى وهو أن صلاح الدين زاد فى سور القاهرة 
القطمة الق من باب الشعرية إلى باب البحر وبين قلعة الس فى نهاية السور البحرى على النيل يجان التس 
وانقطع السور من هنالك » وكان أمله أن عد السور من المقس إلى أن يتصل بسور مصر الها عمة من جهة 
فم الخليج ولكن هذا الأمل لم يتحقق لوفاة صلاح الديق رحمه الله . 


1. 

ابواب القاهرة الصلاحية 
وننتقل إلى الكلام على الأبواب الى شيدت فى عصر صلاح الدين الأيوبى بالترتيب التالى : 
86 أبواب السور الغربى من الثمال إلى الجنوب ( 54ه هاج 151 م ): 


١‏ ب باب القنطرة الثالى ويقع على الحافة الثعرقية للخليج وعرف بم ذا الإسم لوقوعه جاه 
القنطرة التى كان القائد جوهر الصقلى قد شيدها على الخليج الكبير فى منة دم ه ‏ بريه / “الام . 
( الخطط المقريزية ج ؟ ص 147 ) . 


بو ل باب الخوخة وقد شيد فى مواجبة باب الخوخة الفاطمى » ولانمرف الظروف اتى اختفى فها 
هذا الاب »؛ وكان بقع على مقربة منه مسجد باب الأوخة الذدى يعرف الوم مجامع القاضى يحي 


زنالدن . 


م س باب سعادة وقد عرف باب سعادة الأول (الفاطمى) لنسبته إلى أحد قادة المز لدين الله الفاطمى 
سعاد بن حيان . 

ب أبواب السور الثالى ( لاه ه ل 111006 ام ): 

و بات البحر وكان يعرف بباب امقس لوقوعه فى قرية امقس التى كان يقال لها القسم أو باب 
البحر لأنه كان يعرف على النيل © ثم عرف باسم باب الخديد لأنه كان مس كبا عليه بوابة مري الخديد » 
ونسب إليه ميدان باب الخديد » وكان هذا الباب يقّع عند مدل شارع فم البحر من جبة الميدان المذ كور 
وقد هدم حوالى عام ١/6117‏ : 

بو باب الشعرية وكان بيقع بين باب البيحر والخاء ج الكبير فى السور الثماللى وقد نسب إلى طائفة 
من البربر يقال لهم بنو الشعرية ( الخطط الفريزية ج ١‏ ص 8م" ) 4 وقد رسم هذا الباب على خريطة 
القاهرة الت وصْعها جران بك مدير التنظم فيعام؛ /1 | على رأس سكة باب الشعرية الى تعرف الوم بسوق 
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الجراية ؛ وقد أزيل هذا الباب فى عام 4 طلل مبانيه » وقد عرف في القرن الماضى ياسم باب العدوى 
لوقوعه نجاه جامع المدوى 3 

(ح ) أبواب السور الشرق ( الاه ه ب 5/ا١|‏ م) ٠.‏ 

فس الياب الخديد هو أحد أبواب السور الشرق الصلاحى وقد عرف مبذا الاسم لأنمكان أول باب 
أنقىء فى سور القاهرة من ناحيته الثمالة بعد باب النصر وله بدئتان كييرتان » وقد كشفهالأستاذ كر يزويل 
الأثرى العروف . 

؟ س باب البرقية وقد ذكره القريزى ( ج و ص .رم ) كا تكلم عنه القلقشندى ( صبح الأعثى 
من م ص هم وقد بق مده طويلة عختفيآ تحت الأنقاضحق١‏ كتشفه المرحوم عل بجت مدير دارالاآ نارالعرية 
ولاءزالهذا الباب موجودآ بأ كله ومحتفظا بشكله الأصلى من الأساس إلى الشسرفات » وقد نسب إلى جنود 
برقة فى الجيش الفاطمى » وقد عرف أيضاً بباب الغريب . 


» ل الباب الحروق وقد بق منه برجاه ؛ ذكره القريذى (< رص سمم ) والفلمشتدى ( جم 
ص ووس ) وقد عرف قدعا باسم باب القراطين لأنهكان يوجد بحواره سوق المواثى والةنم وكان مجلس 

(5) أبواب السور الجنوفى للقاهرة ( 54ه ه- 1١54‏ م) . 

. س ياب الفرسج الثاتى ولا يعلم مق خرب‎ ١ 


1 (ه ) أبواب سور القسطاط ( لإلاه هب ١١05‏ م) . 
و ل باب القرافة وقد سبق الكلام عنه وما زالت بعض أجزائه باقية . 
»« ل باب الصقاء وقد خر به الظاهر سرس . 
م عب باب القسطاط وما زالت بعض مداميك أبراحه الجانبية باقية . 


عا 6 6 


تقد ؤخرت القاهرة فى أيام الأبويين نتبسجة لانتقال مقر الحكومة إلى القلمة وامتسداد أسوارها إلى 
الغرب والجنوب بالدور ااضخءة والنازل الرحيبة والأسواق والخوائق » وكان غالب مبانها بالآجر وجوامعها 
ومدارسها وسوت رؤّضائها مشدة بالحجر الماحوت » مفر وشة الأرض بالرخام » وقد جرى تبييض حصدرها 
بالكلس الناصع البياض » ورغب الناس فى تعلية مسا كنهم فارتفست بعض الدور إلى طبقتين وأربع طبقات 
كاملة عراققها . وقد وصف الغدادى الذى زار القاهرة زمن الأبوبين ما جرى من النشاط فى اليناء 





/ 
ووضف مظاهر الغناية بيناء الراحيض بالدور وإحكام قنؤاتها حق إذا تخريت الدار ظلت القناة قائمة ؛ وحرص 
أرباب الدور على أن عمنوا فى حفر المرحاض حت يصل إلى الماء الجوفى فلا حتاج إلى السكسم . وقد أشاد 
البغدادى أيضًا فى وصف حمامات القاهرة » قفال إنه لم بشاهد فما زاره من البلاد أتقن منها وصفاً » ولا أتم 
إحكامآ ولا أحسن منظراً . وكان من واجبات محتسب القاهرة الإشراف على الجامات العامة فيازم القامين 
عليها بغسلها وكنسها وتنظيفها ودلك بلاطها » ويازمهم أيضآ باشعال البخور فيها كل يوم مرتين . 


وقد نقّل ابن جبير إلينا صورة اجماعية حية لقاهرة صلاح الدءن » ما سنقرأه فى وصفه ومدى عناءة 
السلطان بالفقراء والغرباء الوافدين إلى الفساهرة من سورياء والغرب »؛ واهتامه برجال الصوفية الذين 
خصهم بالا تقاه الصلاحية التى عرفت فى زمن الفاطميين بدارسعيد السعداء ؛ ورتبِههم الطعام ما قدم للمرضى 
منهم العلاج » وقد قال ابن جبير عن رجال الصوفية فى مصر أنهم هم المثوك بهذه البلاد » لأنهم قد كفام الله 
مؤن الدنيا وفضولها وفرغ خاطرثم لعبادته من الفكر فى أسباب المعايش وأسك' .م فيقصور تذ كرثم قصور 


الجنان وهم على طريقة شر يفة وسنة فى المأشرة عحجية(1) 


المدارس الأيوبية فى القاهرة 


تولى صلاح الدين العرش ؟ ولم تكن في مصر سوى مدرسة بالاسكندرية شيدها الوزير ابن السلار 
بالاسكندرية فى عام مهم |١١‏ م لتدريس الفقه على الذهب السنى » وكان يقوم على التمليم فيها الحافظ 
السلنى أحد أثمة الفقه والحديث » وقد أدركه صلاح الدين وكان يذهب إليه بأولاده سماعه » وذلك رأى 
السلطان يثاقب فكره أن ينشر التعلم الدينى السنى للقضاء على مذهب الشيعة » ولذلك ثراه ينشىء المدارس 
الواحدة فى أعقاب الأخرى فىخطة منظمة مرسومة . وكان أول هابدأبه #شيبده مدرستين على عهد العاشد » 
أولاها مدرسة للشافعة بناها بجوار جامع خمرو ان العاص لتدريس الفقه الشاقعى في عام ده ه ااام 
وقد عرفت بأسماء كثيرة » الدرسة الناصرية والدرسة الشعريفية ومدرسة ابن زبنالنجار الدمشق أحد أعيان 
الشافعة » وقيل إنه كان من أول من درس بهذه الدرسة مدة طويلة ومات فى عام ١.ؤه‏ هم مؤرام. 

والدرسة الثاننة » مدرسة للمالكية بجحوار جامع مرو وذلك ففعام 5ه ه/ ااام» وعرفت باسم 
دار الغزل التى هدمها صلاح الدب وعرفت بالمدرسة القمحبة » ثم وقف عليها قيسارية الوراقين وضيعة 
بالفيوم اشتهرت بنتاج المح واذلك نسبت إلبه » ورتب فيها أربعة من اللدرسين يشمرف كل واجد منهم على 
عدة طلاب ؛ وكانت أجل مدرسة للفقهاء الالكية . 


وبعد وفاة الءاضد » وانتقال السلطة إلى صلام الدين » مفى اأرجل الظم فى تشبيد الدارس » فى 
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مدرسة للفقهاء الحنفية » أطلق عليها اسم المدرسةالسوفية » شيدت » إذ ذاك بدار الوزيرالفساطمى المعروف 
باسم عباس العبيدى » وهو ابن أحد الأمراء الفاطمبين » وقد خربت تلكالدرسة » وحل محلها الآن جامع 
الشيخ مظهر بشارع للعز لدين الله على بسار الداخل إلى شارع العز لدين الله من شارع السكة الجديدة . 


وشيد صلاح الدين مدرسة الشافعية يجوار ترية الإمام الشافمى وقد حل محلها بعد هدمها فى عهد الأمبي 
عبد الرحمن كتتخدا مسجد الإمام الشافعى ؛ وقد قال الإمام السيوطى على تلاك الدرسة : 


« ينبغى أن يقال لما تاج اادارس » وعى أعظم مدارس الدنيا على الاطلاق » اشسرفها مجوار الإمام 
الشافعى » بناها صلاح الدين فى سنة ولاه ه - ١ (٠74‏ /لالام . فلماكانت سنة مه ل 1589م ولى 
التدريس بها قاضى القضاة تق الدين مد بنرزين الموى » وكان العالم الكبير نحم الدين 7" الخبوشاف من 
درسوا مها فترة طويلة . 


وشد صلاح الدين الملدرسة الصلاح.ة 2 أنشأها للشاقعة وار مهد الحسينى 2( وم سق منها ىع الأن » 
وقد أصبح موقعها ضمن جامع الحسين فى الإيوان الثرق عند الحراب الحالى الجامع . 


تلك هى هس مدارس بناها صلاح الدين فى مصر رغم اشتغاله التواصل فى اروب الكثيرة ضد الغزاة 
الصليببين » ويضاف إليها ما شيده منها بدمشق وبالقدس . ولقد ذ كر ابن خلكان عدد الدارس الى بناها 
السلطان وقال : 


« ولقد فكرت فنسى فى أمور هذا الرجصل »؛ وقلت إنه سعيد فى الدنيا والآخرة » فارئه فعل فى 
الدنيا هذه الأفعال الشهورة من الفتوحات الكثيرة وغيرها » ورتب هذه الأوقاف العظيمة » وليس ثىء 
منها منسوباً إلبه فى الظاهر » فإن المدرسة التى بالقرافة ما سمونها إلا بالشافمية » والحاورة لمشهد المسينى 
لايقولون إلا اللشبد » والخانةاه لا يقولون إلا سعد السعداء » والمدرسة الحنفة لايقولون إلا السوفية » 
والنتى ,عصر الفسطاط » لابقولون إلا مدرسة زينالتجار » والتى عصر أيضاً مدرسة المالكية » وهذه صدقة 
السر عل الحقيقة » . 


هكذا رأينا أن إنشاء السدارس يرجم إلى صلاح الدبن كاعود إلى أحفاده أيضاً » ذلك التحويل الذى 
أحدثه ق فن تمارة القاهرة . فإلىعصره كانت الجوامع كلهاذات مخطط هندمسى واحد 2( والغرض منها مجمع 
المسامين لصلاه العة وسماع خطبتها » وكان إيوان الحراب أثم أجزاء الجامع وهو الجزء المسقوف منه حيث 
يصلى المصلون . وعند الازدحام فى مناسبة الأعياد كانت التاهير تستخدم صحن الجامع المكشوف لصاواتهم 


(1)لماقدم ازغالة اذنداى ابن جبيرمص فى عام ١18‏ » قصد هذا الشيخ الجليل وزاره فى مسكنه 
وكانت شهرته قد وسلت إلى الأندلس . 
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وكان الأسائلة يستخدمون البوائك التى محيط بالصدن لإلقاء تمالعهم على تلاملتهم عا كانت ملجاأ للفقراء 
والسائلين » فنرى أنها لم تكن من أجزاءٍ الجامع الرئيسية المستعملة لللعبد . ولا زار ابن جبير مصر كان 
فى العاهرة أر بعة جوامع من هذا الطرار ؛ وشح : الأزهر» والا م ؛ وان طولون » وعمرو » يضاف إلبا 
جامع اهنا بللاع وجايع الأثّر » وعدم العناية مهما آل «صيرها إلى اراب بعد وفاة ملشئهما حتى 
حددا.ى الأعوام الأخيرة 3 


فلما تقل صلاح الدين نظام المدرسة ا رآه فى الشام » أصبحت القاهرة مرحكزاً فى عالم اشرق 
لأوابد الآثمار الفنية الإسلامية . وحسبنا أن نذ كر مدارس الماليك : السلطان حسن وبرقوق والناصر 
ان فلاوون اج . فنحجدها مختلف اختلافا سا من حيث نظام المساجد التى كانت موجودة » وبخاصة من 
الناحيةالعمارية وهى لم تسد على الأغر اض الدينية كالساجد الأخرى ولكنها جمعت بين الصلاة والعم وأخذت 
طريقتها وشكلها من الناحية المعمارية . 


فبدلا من الصحن العريض المكشوف فيوسط الجامعحيث مجتمع المصلون » أنشىء مربع صغير وكان فى 
أغلب الأحبان مسةوفاً بالخشب » وأقيحت فى وسطه قبة أو منور لس وبدلا من البوائك الحيطة بالعقود 
رأينا فى أركان الجامع أربعة أجنحة مستقلة أو قاعات كبيرة ذات سقف واحد من الأحجار المعقودة ؛ وأحد 
هذه الأجنحة والذى بواحه الشزق هو الذى يتكون منه إبوان الصلاة » وكان أ كر من الثلاثة الأخرى 
وفيه الهراب ومنصة الخطاية ود القراءة » وكان كل جناح من هذه الأجنحة الأربعة لمذهب من الذاهب : 
الشافعية والمالكية واللنفية والخنيلية » وفى كل منها اجتمع طلبة كل مذهب بتاقرن على علاء الدين قواعد 
المذاهب الإسلامية » وفى غالب الأحابين كان الأساتذة والطلبة يسكنون فى هذه المدارس فى أما كن خصصت 
لهذا الفغرض »كا وجدت أيضاً قاعات للمكتبة وأخرى لإدراسة . 


وقد امتد نتشاط شاء المدارس الدينية إلى أبناء صلاح الدبن وأمرائه » فشيد القاضى الفاضل سنة ١١84‏ 
المدرسة الفاضلة لاشافئية والالكية » وأنشأ السلطان العادل المدرسة العادلية »ما أقامتق الدين عمر. المدرسة 
المعروفة عنازل العز أو التقوية للشافعية مجنوبى الفسطاط » وقد أقام مدرستين أخرتين بالفيوم » هذا إلى 
المدارس الكيرى التى سنتكلم عنها كالكاملية والصالحية . 


وعلى هذا النيحو زاد عدد المدارس زمن الأبويين زيادة ملدوظة » فنى شارع بين القصرين بالقاهرة 
م. 8 1 / 1804م ثلا شعشيرة مدرسة » ثم تضاعف هذا العدد فى زمن الاليك ؛ لاسها فى أحمم وقوص 


وإسنا وأسيوط وأسوان وبليس والحلة ودمنهور ورشيد . 





,/ 


عود إل الأحداث 


رأينا كف حمل صلاح ادبن مدينة الفاهرة عاصمة جديرة بدولة عظيمة » وحصنها بأعماله الدفاعية 
وعنشئاته الدينية فزْعمت ثقافة المالم الإسلاتى . ولا بأس من أن نذكر شيثآ عن أخيه العادل سيف الدبن 
الذى تولى العرش عام”يةه هإوؤوا١‏ 9 بعد وفاة اللك المزيز يبوسف» ثم اللاك النصور . ققد خدم العادل 
أخاه صلاح الدين بإخلاص مدة ريع قرن ثم تولى أمور الامبراطورية الأيوبية التى حاول أقاربه المديدون 
تفسيمها » واتفق مع الفريحة على الم لح بشرط التنازل لهم عن ثقمرين فى فلسطين وانسحاءمم من مصر » 
نكنهم لم ينقطعوا عن #اربته فى سوريا ؛ ومع كل هذه العارك التى خسرها ل تقلل شيثاً من هيبته . 


لكن لدوء حظ العادللم تنقذه درابته من النكبة الىحلت صر فىالسنة التالية من حكمهء فقد ابتليت 
مصر با تقاض النيل والطاعون والجاعة فىعامين متواليين » وقد وص حوادث السنتين الرحالة عيد الاطيف 
الغدادى22 وكان زور مصر فى ذلك الحين لحضور الدروس فى الأزهر فقال : « يس الناس من زيادة 
اليل وارتفعت الأسعار واتممطت البلاد وشعر أهلها بالبلاء وهاجروامن خشية الجوع وتحول أهل القرى 
إلى أمبات البلاد واشتد بهم الجوع وأصيب كثيرون جداً بالموت وأ كلوا اليتات اليف والكلاب والبعر 
والأرواث ثم قعدوا على ذلك إلى أن أ كلوا صغاربنى آدم » فكثيراً ها يعثر عليهم ومعهم صغار مشويون 
أو مطوون فنأ صاحب الشسرطة بإحراق الفاعل » من ذلك أن رأيت صغيرا مشوياً فى قفة وقد أحضر 
إلى دار الوالى ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهما أبواه فأمر بإحراتهما ؛ ولد رأيت امرأة سحبها 
الرعاع فى السوق وقد ظفروا بها وهى حمل طفلاً مشوياً تأكل منه وأهل السوق ذاهاون عنها ويقباون على 
شثونهم ؛ ول أر فيهم من جب ذلك أو يذكره » ورأيت قبل ذلك ومين صياً حو الرهاق مشوياً وقد 
أخذ به شابان قاما بقتله وشيه وأكل بعضه . 


« وأحرق عصر فى أيام يسيرة ثلاثون امرأة كلمنهن تقر أنها أكات جماعة فرأيت امرأة قد أحضرت 
إلى الوالى وفى عنقها طفل مشوى فضربت أ كثر من مائق سوط على أن تقر فلا مير جواباً بل “يدها قد 
خرجت عن الطباع البششرية ثم ماتت» ٠‏ 


2 وكنت ترىأينا سرت حنث الموتى ملقاة فىالطرقات أو البيوت بدون دفن »؛ وانتشر الطاعون » وكان 
متوسط عدد موتاه فى الاسكندرية لا بقل عن سيعائة نفس كا 3 وكنت تشاهد الذئاب والضباع والنسور 


)١(‏ صاحب كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والموادث العابنة بأرض مصر . وضمعه مؤلفه 
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تحوم حول المثث وتلتهمها على مرأى من الارة فى الدينة وخارجها وفىطرقالقوافل * فلما تقص عدد الكان 
اتحتفض إمجار البيوت إلى سبع أعنها الأصلى . 


وجاء « جون دى بريان» على رأس جيش كير من الصلييين » وعسكروا تجاه فرع دمياط الغربى 
وظلوا فى مناوشانهم مع المصريين ثلاث سنوات ( 14؟؟ ‏ 1981 م ) ومن حسن حظ العادل أنه مات 
فى بدء غارتهم تقلفه ابنه الملك الكامل ( 513 س وسوده ب م0١‏ ب بم0 ىم ) فقاوم الصليببين 
مدة وكانوا فى ذلك الوقت قد شددوا الحصار على دمياط برا وبحرا » وكانت سنة شديدة الوطأة على السامين. 
وق وم الثلاثاء ه؟ شعبان منة 5 ه هجم الصليبيون على دمياط فاستولوا عليها وكانت مدة الحصار ١١‏ 
شهراً و؟9؟ يوم فد أللوها فاما اتصل ذلك بالسلطان الكامل رحل بعد سقوط دمياط سومين ونزل أمام 
طلخا لعنع الصليبيين من التقدم داخل القطر . أما الفرحة فصنوا دمياط وجعلوا جامعها كنيسة على اسم 
القديسة مريم وواصلوا سيرهم إلى النصورة فى نحو مائتى ألف من الشاة وعششرة1 لاف فارس » فأمر الكامل 
بن ينادى بالمسادين لاجهاد .ن سائر أنحاء الفطر ؛ فاجتمع أناس لا يقع لعددهم حصر وأتته النجدات من 
الشام يتقدمها الملاك الأشرف موسى بن العادل واللك المعظ, عيسى ؛ فتلةاهم املك الكامل وأنزلهم بالنصورة 
وتتابع مجىء الماوك <ى بلغ عدد جيوش السلمين نحو أربعين ألف فارس لخقاصروا الصليدين را وح رأحتى 
تضعضعت قواتهم ففاوضوا اللك الكامل فى الصلح ليخرجهم من بلاده ؛ وعرض عليهم مناطق كبيرة فى 
فلسطين » وبعد مفاوضات طويلة قباوا الاسحاب من مصر يدون مقايل » قسار الصليبيون إلى دمياط 
وسلموا إلى المسلمين فى ١‏ رحب سنة م51 ه٠50‏ (م؛ ودخْل املك الكامل دمياط بإخوته وعساكره ؛ 
وكان يوم دخوله إليها يوم احتفال عظيم » ثم قصد النصورة حيث عاش ليلة كانت من أحسن الليالى التى 
مرت لملك من الماوك . ثم عاد لمقر ملكه فى القاهرة وانتقل من دار الوزارة التى كانت فى ذلك المهد منرلا 
للخلفاء وسكن القلعة فى الجبل » وإليه برجع الفضل فى إكام بنائها وأنشأ بها الدور السلطانية . 


وأمم أعماله العظيمة دار الحديث الكاملية الى أنشأها بين القصرين فى مسن ؟9+> هه 4م وص 
ثالى دار عملت للحديث » فإن أول من بنى دارا الملك العادل زور الددن همود بن زنك بدمشق » وكان 
أول من تولى تدريس الكاملية الحافظ أبو الخطابعمر بن الحسين» ثمأخوه عمر وما برحت فى يده أعيان 
الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والمحن منذ سئة كعره .11م فتلاشت كا تلاثىغرها » وكان الكامل 
محضر مناقشات العلماء في أدسيات أيام الثلاثاء . 


ولم سق من دار الحديث الكاملية اليوم سوى بقايا الإيوان الغربى وقد تقل منها بقايا زخارف حصية 
نيا كتايات بالط الكو فى إلى متحف الفن الاسلائى» ويرى بعض علماء الآثار أمها أقدم عوذج لطراز 
مخطيطها لمدرسة ذات الإيوانين . 


وبعد وفاة الملك السكامل أعلن أبنه الملك العادل الثانى سلطاناً على مصر » ولم يكن يتجاوز الثانية عثيرة ؛ 
وقد كرهه الاأمراء لصغرسنه » ولانتياسه فىالفجور وتبديده أموالالدولة عشارة رقا السوء . ومنازعات 
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هذا السلطان كثيرة لا تتسع لها صفحات الكتاب » وعكن القول بأن اتحلال الدولة الأدوية بدأ فى أيامه » 
واتهز الصالح لم الدين أبوب شفيقه وان الكامل الفرصة واستطاع عن طريق تدبير المؤامرات والدسائس 
أن يعمل ليساب نفسه ويضم الناصر يوسف أمير حلب إلى جانبه وكان هذا أصر على عدم الاعتراف بسلطان 
مصر العادل التانى » وبدلا عن ذلك وثق علاقته بالساطان الساجوق كيخسرو . 


وكان الصالح أيوب قد غادر حصن كينا إلى ابنه توران شاه وانتقل إلى دمشق فى م170 وعمل على 
إحداث الشقاق والفرقه فى جيش أخيه العادل الثالى » فاخضم إلنه عدد كبير من الأمراء السريين . وفى 
أعقاب عدة أحداث فى سوريا ومصر »؛ خلع العادل الثانى وتولى الصال أيوب الحسج ؛ وتعرض منذ ذلك 
الحين إنامرات خطيرة » وفى سبيل توطيد مركزه قام الصاللم بتطهير الجيش من العناصر المتمردة وأحل 
مكانها طائفة من الماليك الترك الموالين له » ومع ذلك فإنه لم يطمئن على حياته » وعزم على ألا رقم بالقلعة 
واختار جزرة الروضة لتسكونمقرا له ٠‏ وفى» !فبراءرسنة١4‏ ؟1 شرع الصالح فى بناء قلمة بالروضة » فرع 
لكات السكان القيمين مها » وأعس بتدمير كل ما بها من الدور والسا كن ؛ ثمشيد له مها قصر آ وأساطه 
بسور » ثم انتقل الساطان مجرعه ومماليكه بعد الفراغ من البناء » فاآقاموا مهذه الدور الجديدة التى تسكلف 
يناؤها أموالا طائلة » 


وبالرغم من الانقسام الشديد بين أعساء سوريا ومصر »© فقد توج السلطان أعماله بأن أعطىااصلييين 
درسا قاسيا » فهاجم الجيش الصرى طيرية واستولى عليها » وخرب ما أقامه الصليبيون بها من حصون » 
نم احتل عسقلان ودمر أسوارها ( 140 ) . ولا فرغ السطان كان يماتى مرضا خطيرا فى حنجرته » 
نطلب نقله فى حفة إلى القاهرة » ومع ذلك فإنه لم ينس أن يأمر بإعدام شتيقه الءادل الثاتى فى سجنه23© , 


وصلث حملة لويس الناسع إلى دمياط ) دوشويةع؟ ١‏ ) وكان المرض قد إشتد على الصاح ( ضٍ إستطع أن 
قود اليش 1 فعهد بالصادة إلى وزاره 00 الدين وطلب إلبه الاسراع إل دمياط 37 حول دون “زول 
الصليبيين إلى البر ؛ والخذ الصا معر قادته فى أثعون طناح شرق فرع دمياط . 


بدأ نزول الصليبيين إلى الشاطى' فى ه يونيو 549( » فنشبت معرك حامية على شاطىء البحر لمنعهم 
من الأزول إلى البر على الضفة الغرببة من النهر » غير أن شر الدين انسحب مجنوده واجتاز جسرا من السفن 
إلى دمياط ؛ ولم يليث أن قرر الرحيل منها بعد أن تبين له أن الأحوال ساءت في دمياط » وهجر السكان 
المدينة وتلاثم بعض أفراد الميش من بنى كنانة بعد أن أشعلوا النار فى الأسواق » غير أنهم لم يدمروا امسر 
الذى يصل بين ضفق النيل » ولم يلبث أن ملكها الصلييون » بعد أن تبين لهم خاوها من القاومة . وعنا 





١(‏ ) السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوييين » من مجموعة الألف كتاب ؛ ص برو ء 
مطبعة السكيلانى . القاهرة . 
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فزع المسةفون لسقوط دساط وقرر الصال أن لتقل إلى موع بالقربمن اأنصورة ؛ عل أنامرض قد أشتد 
به ويدس رئيس الأطباء من شفائه » ول يلبث أن قضى نحبه بالمنصورة (؟؟ نوثير 9 ؟( ) . 


د كفن 


لما مات الماك الصالم تواطأت إحدى جواريه ( وبعضهم يقول زوجته ) واسمها شجرة الدر مع أحد 
الأمراء ورثيس الخصيانع مبايعة ابنها » وكتمت أمر موت زوجها ووقفت فى جمهور الأمراء والأء.ات 
قائلة « إن السلطان بأمرم أن تبابعوا بعده ابنه الاك المعظم غياث الدين طوران شاه وقد عين الأمير 
فر الدين اتابكا لإدارة الأحكام » فبايعه جمبع الأمراء وأدارت فى دفة الحكومة وأشرفت على تنظم 
اليش وأصدرت أو امرها إلى القواد والحسكام وساسة البلاد بكفاءة عجبة . 


وكانالصليبدون,تقدمون قاصدن النصورة فلما بلغوهاحاريوها محاربة قوبة » واستمر القتال بينالفريقين 
مدة طو يلة وكادث الدائرة تدور على السامين بتقيادة الأمير حفر الدين ؛ لولا ماليك اللك الصالل فانهم دافعوا 
دفاعا شديداء وانتهت المعرة بتقهقر الصليبيين فتعقبهم الصريون حتىأد ركوهمغربى فارسكور » فاستلحموهم 
وتوم قتلا » وأسروا الاك لويس التاسع وكثيرا منضباطه وكبار رجالجيشه ؛ كان هذا نصر النصورة 
العظم ضد الغزاة . 


ومكنت شجرة الدر من أن تقبض على زمام الأحكام بتواطئها مع « عز الدين أييك » وكان مرن, 
أعظم الأمراء والماليك وأقواهم ثفوذا . وبهذا التواطؤٌ لبت بعصمة الدين أم خليل فى١٠١‏ صفر .4 ه 
ولو أن خليل هذا كان ميتا ‏ ونفشت اسمها على النقود « الستعصمة الصالهية ملكة المسامين والدة النسور 
ليل خليفة أمير الؤمنين » وعينت عز الدين أتابكا لتدبير الملكة وأخذت تتقرب إلى أرباب الدولة ووجهائها 
ولسكن مساعيها لىتأت بفائدة . وأتفذ السوريون إلى الخليفة العياسى من يستفتونه في أمر هذه امل 
فكتب إلهم يقول : ١‏ من بغداد لأمراء مصر : أعادونا إن كان ما بق عندم فى مصر من الرجال لا يصلح 
السلطنة فنحن نرسل لم من يصاح لها ٠‏ أما سملم فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : 
دلا أفلح قوم ولوا أمرثم امرأة » . 


ولا استمسك اليك مصر هذه الفتوى عصوا شجرة الدر ونشأ خصام بين مماليك سوريا ويماليك مصر 
آل إلى وقائع حربية » ممسكن فى اثنائها عز الدين أيبك من الاستقلال عن صديقته وأكره الأمراء شجرة 
الدر على الاستقالة فاستقالت . ثم بويع عز الدبن أببك على مصر فى سنة /41 ه ولقب باللك المعز الجاشتكير 
التركاتى الصالمى 8 وذوج بشجرة الدر ول يكن لدرى أن شجرة الدر لا تزال واتفة له بالرداد » فكانت 
تحول دون كثير من مقاصده ولم يكن بسر علىمقاومتها » وفىالواقع كانت هى الدبرة الحقيقية لشئون الدولة 
وأخيرآ اشتعلت حسدا لما عاست أن زوجها بسعى للنزوج بابنة بدر الدين لول ملك الموصل » وخافت أن 
تحل هذه الزوجة الثانية محلها فوافقت علي الكيديه بعد أن زوج الأميرة . 





1/1 
وق ذات يوم ضافته فل من القلعة وهو غاضب » فءثت تتلطف به حتى عاد إلى القلعة فلاقته » وقامت 
إليه وقبلت يديه على غير عادة مها وكانت قد اضمرت له السوء » فندبت له خمسة من الكدم الخصران الروم 
وقالت لمم « إذا دخل الجام فاقتلوه » فلما طلع إلى القلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا » ثم دل الخام 
فاما صار هو وشجرة الدر هناك دحل عليه أولئك الخدم وبأيديهم السيوف ققام أبيك وقبل يد شجرة الدر 
واستغاث بها ققالت للخدم اتركوه فأغلظ لما بعض الخدم فى القول وقاللما « إن تركناه فلاييق عليك 
ل م خنقا ولم مجسر شجرة الد: ر على مزاولة الحك بنفسها خوفا من الإيقاع بها فمرضته 
زما م الأحدكام: على أميرين فأبيا ٠‏ وتولى من بعده ابنه نور الدين وكانت سنه 16 عاما ٠‏ وأقام « أسك », 
ا وفى حماتها مدرسة عظيمة دعاها المدرسة المزية نسبة إليه بناها على ضفة النيل, 

فى مصر القدعة وريط لما دخلا عتصوصا للنفقة علمها » وكان أعدل منقام من ماوك الماليك بقلمة اليل . 


أما النصور فكان أول عمل أقدم عليه أن قبض على قاتلة أبيه بعد ثلاثة أيام من توليه وعهد بها إلى نساء 
ببته فأماتوها فى البرج الأحمر بالقلعة ضربا بالقباقيب على رأسها وطرحواجثتها فى <ندق بالقلمة » وكان ذلك, 
على مرأى من « ضرتها » فأ كلت الكلاب نصفها ودفن النصف الباق في قيتها » أما اكور نور الدين 
فلم مسج إلا مدة سنتين وفى أيامه هجم « هولا كو » الثترى على بغداد وقثل الخليفة المستعصم بالله ورب 
عاصعته . فلما رأى رجال الدولة هذه الحال يحثوا عن رجل حازم يولوه أمورثم فعزلوا نور الدين وولوا 
مكانه سيف الدين قطز نائب السلطنة يمصر وأتابك العساكر » ولا تولى السلطنة لقب بالملك المظفر ؛ لمبداً 
حم الماليك البحرية . 


امجتمم العامى فى أيام الأبوبيين 


أثم ما نلاحظه في ذلك العهيد ؛ ازدهار الصوفية » وفى طليعة شعرائها - العارف بلله مر بن على 
ابن مرشد » الجوى الأصا صل» المصرى المولد والدار والوفاة ‏ بن الفارض212؟ ( 115ه ل لام ) 
وقد مات فى الثالثة والمسين من مره وورى التراب فى سفح المقطم » وظل شعره - ولابزال ‏ مرويا 
بتغنى به محدثو الصوفية » بل وتوافر على ا المستة. عرقين أمثال .فون هامر © ودماتيو » 
ونالينو » ونشكلسون الذى ترجم الكثير من قصائده إلى الامجليزية » وقصيدته التائية ألكبرى تعر عن 
صوفية ابن الفارض ومطلمها : 
نعم بالصبا قلى صبا لأحبتى فياحبذا ذاك الشذى حين هبت 


سرت فأسرت للفؤاد غذية أحاديث جيران العذيب فسرت0© 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان . ١+‏ ص سام؛ . شذرات الذهب جح ؟ ص (4لا. 
(5) ديوان ابن الفارض ‏ مطبعة حجازى بالقاهرة . ص +؟ - م, . 





/ 


فمها زهاء سبعيائة و-#سين بيتآ » وعى ليست من العيون الفريدة فى الأدب العربى فحسب »+ ولكنهسا 
ذات شان عظم فى دراسة التصوف الإسلاى . 


وبصور ابن الفارض فى قصيده ما يسوره شعراء الصوفية من حب الله وعشق الخااق فى حالات قد 
يكون فيها توفيق ‏ لا ما يتمولونه من « تحلى » أو غيره من التعابير ‏ وبكفى قصيده قيمة أنه ب#كشف لنا 
الكثير من غوامض محتقدات الصوفية فى ذلك العصر . 


وكن كان لحم شأن عظم من شعراء مصر خمد بن سعيد البوصيرى التوفى نحو عام 15 ه(51ام) : 
وبالرغم من استناد شهرة هذا الشاعر إلى قصيدة واحدة فإنه قد بذجل أقرانه7© . هما لانزاع فيه أرنف 
قصيدته بردة المايج البارة ١55(‏ بيتا ) عى أصلح أعوذج اعد الدييى ‏ الأمر الذى جعلها مادة لازجمة 
لعدة اغات » ووطّعت عل هامشها طائفة من التعليقات ٠‏ ولعل الآبيات التالية التى تأنى فى مطلمها تنم عن 
الروح الدينية النبعئة فى النفوس ومازالت أبباتها تنشد فى الجنازات وتسكتب فى التعاويذ حت اليوم : 


أمن تذكر جيران بذى سم مزجت دمعا جرى هن مهلة بدم 
أم هبت الريم من تلقاء كاظمة وأومض البرق فالظاماء من أضم 
فا لسنيك إن قلت اكننفا همتا وما لقلبك إن قلت استفق بهم 


أبحسب الصب أن الحب منجم ما بين منسحم منه ومضطرم 
لولا الموى لم ترق دمماً على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 
فكيف تنكر حا بعد ماشيدت به عليك عدول الدمع والسقم 


ا #6 


وتذى عطاء الله الشاذلى مؤدس الطريقة الشاذلية : الذى ولدفى مرا كش غالبية حياته فى مصر 
حيث أدر كته النية فهعام م١١‏ م . وفى طليعة شعراء العوفية المصريين «ابن وفا2©9) الذى استهل حياته 
ف الفاهرة (عام /اه؟1م)- كا يتسنى أن نذكر فىهذا السياق أيضاً مؤلفاً صوفيا هو الشعرانى أو الشعراوى 
() كان من تلاميذ ألى العباس الرسى فى التصوف . راجت قصائده رواجا كبيرا بهن الشعب وخاص: 
البردة واللهمزية لأنهما تتفقان ومشاعر الخمهور وميله إلى الابتهال وتجاوبان مطالبٍ نفسه . 
(؟) هو العلامة العارف بالله مد بن أحمد بن عمد بن النعجم شد فتتح الدين أبوالفتح الاسكندرى الأصل 
اللقاهرى المولد المالك الشاذلى . ولد تقرباً فى سنة 7٠.‏ ه بالقاهرة ومات بالروضة اهمه الضوء اللامع 
جع 58-1890 . 





/ 
الذى ولد فى قلقشندة ‏ قرية جده لأمه » نم انتقل بعد أربعين يوما إلى قرية أبيه ساقبة أبى شعرة م نأجمال 
النوفية والها اننسب27© . ومما ينبغى ذكره أن مؤلفاته تربو على الخفسين » بعضها فى تارم حياة بعض 

كبار الصوفية . 


وقد بلع الصوقية أوج عزثم ف معمر أيام صلاح الدبن الأبوبى وخلفائه 2( كما إشهد ذلك العدد الوقير 
من البيوت الت شيدت لهم وال تعرف باسم الخوانك . وعلى رأسها الخانكاه الصلاحية التى فتحم! صلاح 
الدين للفقراء الصوفية الندين جاءوا من عنتاف البلاد » ورتب الأوقاف للاونفاق عليهم ( خطط القريزى 
حا ص !ع وما بسدها) . 7( 


وفضلا عن هذا » ققد لاح فى سماء الشهرة نفر من كبار كتاب الرسائل وتفر غير قليل من الشعراء 
الذين مافتأ الناس يعجبون بدواويتهم . نذ كر من بيئهم البباء زهير المتوقى فى عام ه١١‏ والذى شرت 
مجموعة من قصائده مع ترجة امجليزية لما قم ه . بالمر المستشرق الكبير فى سنة > لم( © . 


ونذاكر من شعراء مصر سراج الدين الوراق 1١5195--11518(‏ ) وهو شاعر مكثر ماة* شعره 
كثيراً من السكتب التى تعرض للنماذج الشعرية ؛ وقد عمل فى الديوان المصرى . 


() هو الإمام العلامة عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى ‏ دخل القاهرة سنة 1ه وتوف بها سنة 
ايه ودفن بزاويته المعروفة ببين السورين ‏ راجع كتانب المدر ان للد كتون توفيق الظويل .. وشدرات 
الذهب ج؛ ص وءلم ‏ طيقات الشافعية للشرقاوى ‏ ومعامة الاسلام ‏ م ص لإ , 

(©) الوزير الشاعر الصاحب زهير بن المهلى اللولود بوادى تخلة قرب مكة سنة ره ه والتوفى 
بالقاهرة سنة 65 ه ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من قبة الإمام الشافمى . راجع ترحمته فى وفيسات 
الأعيان لان خلكان ح ١‏ » ص«اع؟ ‏ هعس »ع وق المهل الصافى جد ع ص م.م ب ار.؟ 





القاهر: ذم كدّبه عنها الرحالة 


)١188( ابن ججير‎ ١ 





كان ابن جمير الرحالة الغرنى واحدا عن وصفوا لنا الإسكندرية والقاهرة ومدنا أخرى عل أيام السلطان 
صلا الدبن الأيوى © وقد ترك لا وصفاً شما ونتما متمعات تلك الدن وعاماتمها ومساجدها ومدارسها. 


وأد ابن جبير في بلنسية سنة ع0 هزه؛١|‏ م( ودرس على أبيه وغيره من عاساء الدبن فى سبته 
وغرناطة » ثم دخل فى خدمة ألى سعيد بن عبدالؤمن صاحب غرناطة . وقيل أن هذا الأمير استدعاه يوما 
ليؤلف فيه كتايا وهو فى مجلس شرايه » وحدث أن دفع إليه كأساً من النبيذ» فاعتذر ابن جبير بأنه 
ما شرب الخّر قط » قهال الأمير : والله لتشربن منها سبعاء فل يستطع إلا الإذعان وكافأه الأمير بأن -قدم 
إليه القدح سبع مرات أخرى تماوءة بالدنائير وصب ذلك فى حبره ؛ وانصرف ابن جبير » وعقد العزم فى 
الليلة نفسها على أن يذهب لتأدية فريضة الحج تسكفيرا عن ذنبه فى شرب النبيذ » وأنفق تلك الدثائير فى 
سبيل اير » وباع عقارا له زود به ٠.‏ ٍ ْ 


وترك ابن جبير غرناطة مع صديق أسمه أحمد بن حسام » يوم اليس الثامن من شوال سنة ملاه هر 
 (‏ فبرايد سنة 18١م)‏ إلى جزيرة الطريف ( الطرف الأغر ) وعبر البحر من هناك إلى سبتة » فألتى مها 
سفينة للجنوية » مقلعة إلى الإسكندرية فركها يوم اليس 5 شوال ( 6؟ فبراير ) وسارت السفينة عبر 
الزقاق ( جبل طارق ) مساحة شاطىء الأنداس حق تغردانية » ثم مرت غربا فرت مجزيرة ميورقة 
ومينورقة وسردانية » وطرأ عليها قبالة ساحل سردانية نوء وأمو اج كادت ذف بها إلى.حيث أنت > 
م استطاع ربانها أن يصل مها إلى الشاطىء » نم أقلعت المركب إلىصقلية وأرست على شاطتها » ثمفارقتهنا 
واضيت. غريا حق حاذث ساحل حزثرة اقريطاش © واستقرت السفينة أخيرا عند الاسكندرية يوم 15 
ذى القمدة ( 5؟ مارس #م(( )20 . ش 

طاف ابن جبير بالاسكندرية » قزار المثار » وصلى بالمسجد المشيد فى أعلاه ؛. وشاهده يقايا العمائر 
البطليعوسية والرومانية » وذ كرالدرسة والمارستان الخصصين للغرباء ما لاحظ كثْرة امساجد بالاسكندرية 
بحبيث كانت منها الأربمة ؛ والجسة فى موضع واحد » ورعا كانت مبنية بعضها فوق بعض © ثم رحل 
ابن جبير عن الاسكندرية يوم الأحد م ذى الحجة ( م ابريل ١١68‏ ) إلى الفاهرة "© . 





| جمد مصطفى زيادة : رحدلة ابن جير ورحلة ابن بطوطة ص غن-القاهرة 4“ ؟‎ )١( 
أنظر أيضاً زى محمد حسن : الرحالة المسادون ص ٠/ا ل 88 .. ش‎ 


(0) رحلة ابن جير : تحقيق حسين نصار » مكتبة مصر » القاهرة 19666 أ 





ذه 


يول ابن جبير : 


و ... وهى مدينة السلطان الحفيلة المنسمة » وكان دخولنا فها إثر صلاة العصر فى نوم الأربعاء) وهو 
الحادى عشر من ذى الحجة يم /أه ه والسادس من أبريل 18( عرفنا الله فها الخير والخيرة » وم علينا 
صنعه اميل بالوصول إلى الغرض الأمول » ولا أخلانا من التيسير والتسهيل بعزته وقدرته إنه على ما يشاء 
قدبر » وفى يوم الأريماء الذكور أجزنا الفسم الثانى من النيل فى مركب تعدية أيضاً .موضع يعرف يدجوة » 
وكان 'زولنا فى مصر يقندق أنى الشناء فى زقاق القناديل عقربة من جامع عمرو بن العاص فى حجرة كبيرة 
على باب الفندق المذ كور . 


أقام ابن جبير بالقاهرة أياماً زار فى أثنانها معالمها الرئيسية وآثارها ومدارسها » تلك التى يقول الرحالة 
الغربى عنها : سب 


فأول ءا نبدأ بذكره منها الآثار والمشاهد للبارة الى يركتهاعسكها الله عز وجل . فنذلك الشهد 
المظم الشأن الذى مدينة القاهرة حيث رأس المسين بن غلى بن أبى طالب رضى الله عنهما") وهو فى 
تابوت فضة مدفون نحت الأرض » قد بنى عليه بنيان حفيل يقصر الوصف عنه ولا حيط الادراك به » مجلل 
بأنواع الديياج » محفوف بأمثال العمد الكبار ثممآً أبيض ومنه ما هو دون ذلك قد وضع 3 كثرها فى أتوار 
فضة 22 خالصة ومنها مذهبة وعلقت عليه قناديلوحف أعلاه كله يأمثال التفافيم20 ذهباً فى مصنع 049 شبيه 
الروضة يقيد الأبصار حسنآً وجمالا” فيه من أنواع الرخام الجزع الغريب الصنعة البديع الترصيع ما لا يتخيله 
التخاون ولا يلحق أدلى وصفه الواصفون » والدخل إلى هذه الروضة على مسجد عل مثالها فى التأنق 
والغرابة » حيطانه كلها رخام على الصفة المذ كورة وعن عين الروطة للذكورة وثعالما بنيان من كليهما 
للدخل إليها » وها أيضاً على تلك الصفة بعيئها والأستار البديعة الصنمة من الديباج معلقة على الجيع » ومن 
أتجب ما شهدناه في دخو لنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع فى الجدار الذى يستقيله الداخل شديد 
السواد والبصيص © بصن الأشخاص كلهاكائنه المرآة المندسية الحديثة الصقل » وشاهدنا من استلام الناس 
للفيرالمبارك 2 وإحداقهم 2 وانكبابهم عليه وعسحهه بالكسوة الى عليه» وطوافهمحوله مزد من داعين 
يأ كين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى يبر التربة المقدسة ومتضرعين ما يذيب الأ كياد ويصدع الناد 
والأعى فبه ومرأى الخال أهول » تقفعنا ابه برك ذلك الشهد الكريم . وإعا وقع الإلماع © بنذة من 





)١(‏ قيل أنها رأس زيد بن على ابن الحسين . المقريزى ج ١‏ ص 5م 

(0) أتوار جمع تور ؛ وهو الشمعدان (#) التفافيح حمع تفاحة ويعنى هنا الكرات . 
(:) الصنع هو القصر أو الحصن (م) البصيص هو البريق واللممان . 

() الالماع هو الاشارة . 








لذ 


صفته إستدل على ما وراء ذلك أن لا ينبغى للعاقل أن «تصدى لوصفه لأنه يَف موقف التقصير والعجن ٠‏ 
وبالجلة فا أظن فى الوجود كله مصنعاً أحفل منه ولا عسأى من البناء أعجب ولا أبدع » قدس الله العضو 
الكريم الذى فيه عنه وكرمه . وفى ليلة اليوم المذكور بتنا بالجبانة المعروفة بالقرافة » ومى أيضاً إحدى 
مجائب الدنيا لما محتوى عليهمن مشاهد الأنبياء وأهل البيت والصحابة والتابعين والعلمام والزهاد والأولياء 
ذوى الكر امات الشهيرة والأنباء الغريبة . 


مشاهد الأعة العماء الزهاد : 





مشسهد الإمام الشافمى (رضه) » وهو من المشاهد العظيمة احتفالا” واتساعاً » وبنى بإزائه مدرسة لم يعمر 
هذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولاأحفل بناء مخيل لمن يتطوف عاءها أنها بلد مستقل بذاته بإزائها امام 
إلى غير ذلك من مراققها . والبناء فيها حتى الساعة والنفقة عليها لا تحصى . تولى ذلك بنفسه الشينخ الإمام 
الزاهد العالم العروف بنجم الدين الكيوشانى 27 . وسلطان هذه اإهات صلاح الدين سمح له بذلك كله 
ويقول زد احتفالا" وتأنقاً » وعلينا القيام بمؤنة ذلك كله » فسبحان الذى جمل صلاح دينه كاسمه » ولآينا 
هذا الرجل الخبوشانى اذ كور تيركآ بدعائه لأنه قدكان ذكر لنا أمره بالأندلس » فألفيناه فى مسجده فى 
الفاهرة وفى الببت الذى يسكنه داخل المسجد المذكور » وهو بيت ضَيق الفناء » قدعا لنا وانصرفنا » ولم 
نلق من رجال مصر سواه ... وف القرافة الذكورة مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوى إليها الغرباء 
والعاماء والصاحاء والفقراء » والأجر على كل موضع منها متصل من قبل السلطان فى كل شهر والمدارس 
التي مصر والقاهرة كذلك . وذكر لنا أن لجامع عمرو بن العاصس عصر من الفائدة نحو الثلاثين ديناراً 
مصيرية ىكل يوم تنفق فى مصالحه ومرتيات قومه وسدتته وأتمته والقراء فيه ؛ وما شاهد ناه بالقاهرة أر بعة 
جوامع حفيلة البنيان أنيقة الصنمة » إلى مساجد عدة . وفى أحد ا+وامع الخطبة اليوم » ويأَحَد الخطيب فيها 
مأخذ سنى مجمع فيها الدعاء لاصسابة (رضهم) والتابعين ومن سواهمء ولأمهاتالؤمنين زوجات النى (صلمم) 
ولعميهالكر عينحمزة والسباس (رضهما) ويلطف الوعظ» وبرقق التذ كيرحتى “شع القاوبالقاسية» وتنفجر 
العيون الجامدة » ويأتى الخطبة لابسآ السواد على رسم العباسية . وصفة لباسه بردة سوداء عليها طيلسان 
شرب292© أسود وهو الذى سمى بالمغرب الإحرام وعمامة سوداء متقإداً سفاً » وعند صعوده النير اضرب 
ينصلسيفه المنبر فى أول ارتقائه ضربة سمع مها الحاضر ون كأنها إيذان بالإنصات وفى توسطه أخرى وفى 
انتهاء صعوده ثالثة ثم يسلم على الحاضربن عيناً وثمالا ويقف بين راتين سوداوين فهما جزيع ساض قد 
ركزتا فى أعلى المابر » ودعاؤه فى هذا التاريحخ للامام العباسى ألى العباس أحمد الناصر لدين الله بن الإمام 
مد الحسن اللستضىم بالله بن الامام ألى الظفر يوسف المستنجد بالله » ثم لحى دولته ألبى المظفر بوسف 


)0( الخوشانى هو أبو البركات حمد بن الموفق توفى 4ل/اه ه 


0( الشرب نوع من الحربر اشتهر كثير من مدن مصر ينسجه . 





/ 


ابن أيوب صلاح الدين » ثم لأخيه و 
حصن متسل بالماهرة حصان النعة بريد السلطان أن بتخذه موصع سكناه 2 وعد سوره دق ينتظم بالمدينتين 
يع امتهاناته ومؤثته العظيمة كنشر الرخام » وتحت 


لى عهده ألى بكر سيف الدين0© . وشاهدنا أيضاً بنيان القلعة وهو 


مصر والقاهرة » واللسخرون فى هذا البنيانوالماولون + 
الصخور العظام » يقر بالمعاول نقراً فى الصيخر عببآ من العجائب الباقية الآثار : العلو سم "© الأسار ى من 
الروم وعددم لا حص كثرة ولا سبيل أن عتهن فيذلك البنيان أحد سواهم . وما شاهدناه أيضا من مفاخر 
هذا الساطان . المارستانالذى عدينة الماهر : وهوقصرمن القصور الرائقة حسناً وانساعا أبرزه لهذه الفضيلة 
تأجراً واحتساباً » وعين قيمآً من أهل المعرفة وضع لديه خزائن المقاقير ومكنه مرى استههال الآشر بة 
وإقامتها على اختلاف أنواعها ووصعت ف مقاص ذلك اأقصر أسرة يتخدها المردذى مضاحع كاملة الكسى 2( 
وبين يدى ذلك القم خدمة تكفاون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية فيقابلون من الأغذية والأشربة عا 
يلق بهم » وبإزاء الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى وطن أيضآ من يكفلون ويتصل بالموضعين لذ كو رين 
موضع آخْر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد كدت اليل للمجانين ؛ وهم أيضا من يتفقد ف 
كل يوم أحوالطهم ويقابلهاعايصاح لها ؛ والسلطان يتطلع هذه الاأحوال كلها بالبحث والسؤال » ويؤكد فى 
الاعتناء ها والثابرة عليها غاية التأكيد . وعصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بينه وبين مصر 
والقاهرة » المميجد الكبير المنسوب إلى أنى العياس أحمد بن طولون وهو من ال+وامع العتيقة الا نيقة الصنمة 
الواسعةالينيان» جءلهالسلطان مأوى للغرياء من المغاربة سكنون ومحاقون فيه : وأجرى عليهم الاأرزاق فى 
كل شهر . ومن أعجب ما حدثنا به أحد المتخصصين منهم » أن السلطان مل أحكامهم إليهم ولم هل يدا 
لاأحد عليهم 2 فقدموا من نفسهم حا كا عتثلون أمره ويتحا ككون فى طوارىء أمورثم عنده واستصحبوا 
الدعة والعافية وتفرغوا لعبادة ربهم » ووجدوا من فضل السلطان أفضل ممين على الخير الأذى ثم بسبيله . 
وما منها جامع من الجوامع ولاعسجد من المساحد ولا روصة دن الروضّات اأمنية على القنور ولا عرس 
من الحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوى إليها » ويازم السكنى فيها 
هودن عليه ق ذلك قات بوت الأموال 6 ومن مزه الكرعة عن اعتنائه و31 امسامين كافة » أنه أمر 
.لعيارة محاضر 60 ازمها معلمين الكتاب الله عز وجل بعامون أناء الفقراء وال يتام خاصة ونحرى عليهم 
الجراية الكافية لهم . ومن مفاخر السلطان صلاح الدين وآثاره الباقية النفعة للمسامين » القناطر التى شرع 
ق بنائها بعر لى مصر وعلى مقدار سبعة أممال منها بعد رصيف اتدىء من حير الل بإزاء مص ر كانه جيل 
ممدود على الا'رض تسير فيه مقدار ستة أميال منها بعد حق نصل بالقنطرة المذ كورة وهى محو الاأربيين 
قوسا من ١‏ كبر ما يكون من قسى القناطر » والقنطرة تصله بالصحراء التى تفضى منها إلى الاسكندرية » له 


)0 الملك العادل» 
0( الحاضر هنا هى المدارس . 
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فى ذلك قل بير غوصيبت من ندا بير الملوك الهزمة إعداداً لجادثة تطرأ >ن عدو يدثم جبة تغر الاسكندرية عند 
فيض النيل وانتمار الارض به وامتناع ساوك العساكر بسيبه » فأعد ذلكمسلكا فى كلوقت » إن احتيج 
إلى ذلك . والله يدع عن حوزة المسلمين كل متوقع ومحدور عنة , ولأدل مصر فى شأن هده الفاطرة 
إندار من الانذارات الحدثانية102) »© رون أن حدوتها إذان باستيلاء الموحدبن 29 عليها وعلى الجهبات 
الشرقية » والله أعل بغيبه » لا إله سواه ٠:‏ 


وعقربة من هذه القنطرة المحدثة ‏ الأهرام س القدعة » المعجزة البناء » الغريبة المنظر » المربعة 
الشكل »كأنها القباب المضروبة قد قامتفى جو المماء ؛ ولا سيا الاثنان منها فإنهما يخص او بهما موا ؛ 
فى سعة الواحد منها من أحد أركانه إلى الركن الثانى » ثلاث مئة خطوة ؛ وست وستول خطوة » قد أقيمت 
من الصخور العظام المنحوتة . وركبت تركيياآً هائلا » بديع الالصاق » دون أن يتخللها مابعين على إلصاقها » 
محدودة الاطراف فى رأى العين » ورعا أمكن الصمود إليها على خطر ومشقة» فتلق أطرافها الحددة كأوسع 
ما يكون من الرحاب » لو رام أهل الأرض نقض بنائها لأعبزهم ذلك . للناس فى أمرها اختلاف : نهم من 
محملها قبوراً لعاد ويئيه » ومنهم من بزعم غير ذلك . وبالجلة فلم بعل شأنها إلا الله عز وجل. ولأحد 
الكبيرين منها باب يصعد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد » ويدخل منه إلى بيت كبير سعته نحو 
سين شبرا . وطوله حوذلك . وفى جوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة » شيهالتىقسميها العامةالبيلة ) 
يقال : أمها قب والله أعلم محقيقة ذلك . ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى الركن الثانى مئة 
وأنكيوة خطوة . ودون هذا الصغير خجسة صغاد » وثلاثة متصلة » والاثنان على مقربة منها متصلان . وعلى 
فر 5 الاهرام عمتقدار علو:2؟) صورة غرمة من الجر » قد قامت كالصومعة » على صفة ادى هائل 
النظر » وجهه إلى الأهرام » وظهره إلى القبلة مهبط النييل » تعرف أب المول . 
الذسوب لعمرو بن العاص رضى الله عنه . وله أيضاً بالاسكندرية جامع 


وعدينة مصر المسجد الجامع 
آثار من الخراب الذى أحدثه الإإحراق الحادث بها » وقت 


آخر هو مصلى امة للمالكيين . و عدينة مصر 
الفتنة عند انتساخ دولة العبيديين20© وذلك سنة أريع وستين وخمس مثة . وأ كثرها الآن مستجد والبنيان 
)0( نسة إلى حدثان الدهر » وهى حوادثه وتقلباته . 
0( الوحدون هم الأسرة الى حك الغرب هن هزه - مه ه واستولت على الأندلس أيضاً ١‏ 
() البيلة هى حوض النافورة ٠‏ 
ل( الغاوة هى المدى الذدى بذهبه الهم حين بر به . 


(ه( العبيديون هم الفاطميون ٠.‏ 
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بها متصل . وهى مدينة كبيرة » والآثار القدعة حولها » وعلى مقربة منها » ظاهرة تدل على عظمة اختطاطها 


الجيزة والروضة : 


وعلى شط نيلها » مما يلى غر بها والنيل معترض بينها قري ة كبيرة حفيلة البفيان » تعرف بالجيزة . 
لما كل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة » تجتمع إليها . ويمعترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مسا كن 
حسان » وعلال (1) مشرقة . وهى مجتمع اللهو والنزهة وبينها وبين خليج من النيل » يذهب بطولما نحو 
اليل ؛ ولا مخرج له . وبهذه الجزيرة مسجد جامع مخطب فيه . ويتصل بهذا الجامع المقياس الذى يعتير فيه 
قدر زيادة النبل عند فيضه كل سنة . واستشعار ابتدائه فى شهر يونو ومعظم اننهائه أغسطس "© وآخره 
أول شهر أ كتوبر . وهذا القياس تمود رخام أبيض مثمن » فى موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه إليه ؛ 
وهو مفصل على اثنتين وعثمرين ذراعاً » مقسمة على أربعة وعششرين قدمما » تعرف بالأصابع . فإذا انتهى 
الفيض عندهم إلى أن ستوفى الساء تسع عشسرة ذراعاً منغمرة فيه » قهى الغاية عندهم فى طيب العام . ورعا 
كان الغامر منه أ كبر بعموم الفيض . والتوسط عندهم ما استوفى سبع عشرة ذراعاً » وهو الأحسن عندهم 
من الزيادة المذ كورة ) والذى ستحق به السلطان خراجه فىبلاد مصر » ست عشعرة ذراعاً فصاعداً » وعليها 
يعطى البشارة الذى براعى الزيادة فى كل يوم . والزيادة فى أقسام الذراع المذ كورة » وعم بها مياومة » 
حتى تستوفى الفاية الت يقضى بها . وإن قصر عن ست عششرة ذراعاً » فلا محى للسلطان0© فى ذلك العام » 
ولاخراج . 

وذ كر لنا أن بالجيزة المذ كورة قب ركمب الأحبار رضى الله عنه ؛ وفى صدر الميزة الذّكورة أحجار 
رخام » قد صورت فيها التماسيح » فيقال : إن بسببها لا تظهر القاسييح فما يلى البلد من النيل » مقدار ثلاثة 
أميال عاواً وسفلا .والله أعلم حقيقة ذلك . 

ومن مفاخر هذا السلطان المزلفة2©0 من الله تعالى » وآآثاره الى أبقاها ذ كرا جميلا للدين والدنيا : 
إزالته رسم امس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين . فكان الحجاج يلاقون من الضغط 





(1) العلالى مع عليه » وهى الغرفة فى أعلى الدار . 
(؟) أغسطس . 
(0) الى : جباية الضعرائب . 


(4) القربة . 
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فى استبدائها عنتاً مجدفاً » ويسامون فهاخطة خسف باهظة » ورعا ورد منهم من لا فضل لديه على نفقته » 
أو لا ثفقة عنده » فيازم أداء الضريية العلومة ؛ وكانت سبعة دنائير ولصف ديئار » من الدئائير الصرءة » 
الى ههى “مسة عشسردياراً مؤمنية علىكل رأس ٠‏ ومن يمجزعن ذلك » فيتناول بأام العذاب بمذاب . فكانت 
كاسمها مفتوحة العين» ور ما اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الأنثيين أو غير ذلك من الأمور الشنيعة » 
نعوذ باللّه من سوء قدره . وكان بيدة أمثال هذا التنكيل وأضعافه » أن لم يود عكسه و سذاب 6 ووصل 
أسمه غير م معلم عليه علامة الأداء . فحا هذا السلطان هذا الر سم المين » ودفع عوضاً منه ما يقوم مقامه من 
أطعمة وسواها . وك الله الؤمنين على بدى هذا السلطان العادل حادثاً عظما وخطباً ألما » فترتب الشكر له 
على كل من ستقد من الناس أن حج البيت الحرام إحدى القواعد الى من الإسلام ؛ حت يعم بيع 
الأفاق » ويوجب الدعاء له فى كل مع من الأسقاع » وبقعة من الماع » لله ورا مجازا الحسنين » وهو 
جلت قدرته لا يضيع أجر من أ حسن عملا . إلى مكوس كانت فى البلاد الصرية وسواها » ضرائب على كل 
ما يباع ويشترى ما دق أو جل » حت كان يؤدى على شعرب ماء النيل ل المكس » فضلا عما سواه : قحا هذا 
السلطان هذه البدع اللعينة كاها » وبسط المدل » وشى الأمن . ومن عدل هذا السلطان وتأميله السبل 3 
أن الناس فى بلاده لا مخلمون لباس الليل تصرفاً فا يعينهم ولا يستشعرون لواده هيبة تأنهم . على مشل 
ذلك شاهدنا أحوالهم عصر والاسكندرية حدما تقدم ذ كره 


شهر محرم سنة قسع وسبعين » عرقنا الله . عنها وبركاتما : 


استهل هسلاله ليلة الثلاثاء » وهو الوم السادس والعشرون من أبريل » وحن عصر » بسر الله 
علينا مرامنا . 


م رحل أبن جبيد ج امو سوال الوا 0 





؟ - موفق الدين عبد اللطيف البندادى بالقاهرة 


(ففطرح 4م "() 





السمليم 


طبيب عالم ورحالة » موصبى الأصل بغدادى المولك » ولد بدار جده فى درب الفالوذج ببغداد فى سنة 
/امهة م ١‏ 1 اع) حفظ على أمه اللقرآن وشيئة دن الحديث وعختصراً قالفقه وآخر فى اللغة . ولا رعرع 
أرسله أبوه إلى المدرسة النظامية ليتلق العم على شم بغدادى إسمه كال الدينعبدالرحمن الانبارى » لكنه لم 
يكن فادرا على تفهم أحاديث كال الدين لصعوبتها عليه » وأمر هذا الشيخ أن يذهوا به إلى تلميذه الوجيه 
الواسطى بالمدرسة الظفرية » وكانت هى المدرسة التحضيرية للنظامية . 


أحب الواسطى تلسذه عبسل اللطيف فصار توجة إلية الكلام والسؤال عند شرح الدروس ؛ وكان 
عبد اللطيف قود شيةه الضربر إلى داره ويطالع له فى الكتب ومحفظه ما بريد حفظه وبعد ذلك يأخذه 
إلى شيخه كال الددين ليشر رح له ما حفظ . 


ولاتقدم وأنس من نفسه قوة الفهم واللفظ ترك الدرسة الظفرية والتحق بالنظامية » ولا توفى 
الشيخ كال الدي نكن عبد النطيف انم دناميج اللدرسة النظامية . ثم التحق إعدرسة دار اذهب لندرس 
الفلسفة والحساب على حميدها ابن فضلان » ولما انتهى ما تاقت نفسه إليه دخل كلية الآداب ( مدرسة رباط 
للأمونية ) وكان جميدها ابن الخشاب »؛ -فضر عليه الحديث . وتصادف أن جاء إلى بغداد من الغرب الشيخ 
الجليل ابن تاتلى من اللثمين » وكان ءاللآ بالر ياضيات والكيمياء والفلسفة » فالتفت حوله شبيبة يداد » 
وحضر عليه عنيد اللطيف دروسه 4 فدرس كتب الغزالى وان سينا وجابر بن حيان وابن وحشة . 


يول عبد اللطيف فى سيرته عن نفسه » « ولما كان فى سنة ميرم ه (1149) حيث لم ببق بغداد 
من يأَخْذ بقلى وعلا" عينى ويحل ما يشكل على » دخلت للوصل فم أجد ها بغي » لكن وجدت الكال 
ابن يونس جيداً فى الرياضيات والفقه » متطرفاً من باقى أجزاء الحسكة » قد استغرق عقله ووقته حب 
السكيمياء وعملها حتى صار ,ستخف يكل ما عداها . وعرضت على مناصب فاخترت منها مدرسة ابن مهاجر 
العلقة ودار الحديث القنحتها » وألقّت بالوصل سنة فى اشتغال دائم متواصل ليلا وتهاراً » ... 


رحل عبد اللطيف من الوصل بعد ما أقام يبا سنة كاملة إلى دمشدق والتحق بكلية الطب فيها » ودرس 
كتب أرستطاليس ومؤلفات جالينوس » وبعد ذلك تاقت نفسه إلى مصر وكان قصده بها الاجماع بياسين 
السماوى ورئيس الأطباء موسى إن ميمون وأبى القاسم الشارعى » قسافر من دمشق إلى عكاء حيث كان 
معسكر السلطان صلاح الدين الأبوبى وقتها ؛ وهناك قدم نفسه إلى بهاء الدن بن شداد قاضى عسكر 
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صلاح الدين فأ كرمه » وأخذه إلى العاد الكاتب » فلما دخل عليه ( الماد ) وجده يكت ب كتابا بالثلث إلى 
الديوان بغير مسودة » فابتسم العاد وقال : 


إن هذا كتاب إلى بلدم » ثم أخذه من يده ليقدمه إلى القاضى الفاضل وزير صلاح الدين وهو 
عبد الرحم البيسانى . 


ولما دخل عبد اللطيف مع الماد الكاتب ؛ على الفاضى الفاضل عبد الرحم البيساى رآه يكتب كتاباً 
بيده و على كتابينعلى كانبين كانا أمامه فى وقت واحد وكان بحرك شفتيه وعضلات وجهه على الدوام حرصآ 
على التكلام ؛ وبعد أن سل عليه أمره بالجاوس فلس عبد اللطيف وأخذ القاضى الفاضل عتحنه » فسأله 
عنجواب (إذا ) ففقوله تعالى: حق إذاجاءوها وفتحت أبوابها » ثم سأله عدة أسئلة أخرى » جاوب علها 
عبد اللطيف با سر منه القاضى الفاضل فأمر له بوظيفة فى دمشق » ققال عبد اللطيف » أريد السفر إلى 
مصر » فأحابه أن السلطان صلاح الدين مشغول القلب بسبب أذ الإف ريم عكاء وقتلهم السلمين . ققال 
عبد اللطيف » أريد يامولاى السفر إلى مصر . فَأَحْدْ القاضى الفاضل ورقة صغيرة » وكتب عليها جواب 
توصية إلى وكيله وهو ابن سناء املك . 


أخذ عبد اللطيف الجواب وسافر إلى القاهرة وبعث به لابن سيناء املك » لخاءه فى الحال إلى الخان 
الذى 'زل فيه » وقدم له داراً أزنحت عللها ودنائير وغلة » ثم مغى إلى أرباب الدولة وقال هذا ضيف 
القاضى الفاضل» فدرتعليهاللحدايا والصلات من كلجانبحق أصبح من الثرين» ثم عرض ابن سناء الملك 
الوظائف على عبد اللطيف ؛ فاختار منها م.جد ولو الحادب الوافع بالقرافة لندريس الطب والفلسفة 
والرياضيات ويؤلف كتبه . 


ثم رأى عبد اللطيف أن يلتق بالرجال الذدين جاء إلىمصر من أجلهم » ققصد الشيخ ياسين السيماوى 
فوجده مشعوذا سحاراً » ولم تر قأعماله لدى عبداللطيف . ثم ذهب إلى رئيس الأطباء موسى بن ميمون » 
فوجده عالما متيناً وطبيباً قديرآ ترجم كتب جالينوس وألف بالعبرانة كتاباً فى العقائد » وقد تردد عليه 
عيد اللطيف كثيراً وحضر عليه . 


وبِيا كان عبد اللط.ف يلق دروسه عدرسةمسجد اوْلو الحاجب » دخل عليه شيخ رث الثياب مهبب 
الطلعة قام له الطلبة » ومع ذلك لم يلتفنت عبد اللطيف إلىالشيخ ٠‏ بل استمر فىالدرس إلى آخره» ثم تقدم 
إلبه إمام المسجد وقال له إن الشيخ القادم علي هو أبو القاسم الشارعى ؛ فتقدم إليه عبد اللطيف وعائقه 
وقال له : « لأجلك جئت مصر وأخذه معه إلى داره وأ كرمه . وكان كثير الاجتاع به ) ووجده 5 
تشتهى الأنفس وتان الأعين » سيرته سيرة الحكاء العقلاء وكذا صورته » . 


أقام عبد اللطيف عصر وهو موضع كرام علائها ورؤسائها » حق بلغه أن السلطان صللح الدين 
هادن الأف نم وأنه فى القدس » فسافر إليه بعد أن أخذ معه من مصر مجموعة من أتفس الكتب القديمة 
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ودخل عليه فرآه فى مجاس حافل بالعاماء والأمراء »؛ وكانوا يتحادثون فى محتلف العلوم ؛ وصلاح الدى 
يسمع قولمم بكل إصغاء » رآه عبد اللطيف ذات مرة حمل على كفه الحجارة والتراب فى بناء سور القدس 
وحفر الخندق حوله ؛ ويعمل معه القاضى الفاضّل مع ضعفه » والمماد الكاتب ويهاء الدين بن شداد وغيرثم 5 


وأمر صلاح الدين بتعيين عبداللطيف أستاذاً بالجامع الأعظم بدمشق ورتب له ثلاثين ديناراً فى الشهر » 
ولاسافر إلودمشق ورآه الأفضل بنصلاح الدين وقدرعامه » رفع ذلك المرتب إلىماثة دينا رفي الشهر . 


وبعد فترة توفى صلاح الدين فى سنة مه ه ( ١198‏ ) خُزن الشعب عليه وأقام عبد اللطيف فى منصيه 
بدمشق إلى أن جاء العزيز عمان بن صلاح الدين من مصر بعسا كره المصرية وحاصر أخاه الأفضل » وعند 
رجوعه إلى القاهرة أذ معه عبد الاطيف وعينه أستاذاً بالجامع الأزهر لتدريس الطب والفلسفة واستحر 
على ذلك حتى توفى املك المزين فى عام موه ه ( ١١98‏ - ووم) . 


استمر عبد اللطيف بالقاهرة إلى ما بعد الجاعة الكيرى التى داهمت مصر وأعقبها ذلك الفناء الكبير » 
وحكها العادل أبو بكر أيوب شقيق صلاح الدين » وفى تلك الفترة ألف عبد اللطيف كتابه « الإفادة 
والاعتبار فى الأمورالشاهدة والحوادث العاينة بأرص مصر » وقد ذ كر أناتهىمن تأليفه فى سنة. .٠ه‏ | 
.© إم . ويعتبر الكتاب وثيقة هامة لشاهد عيان رأى بعيئه أحداث مصر أثناء حم أسرة الأيويين . 


رحل إلى القدس وأقام بها مدة وكان يتردد خلالها على الجامع الأقصى وصنف هنالك كتبا كثيرة . 
وف عام 1:4 ( 1607ه مم ) رحل إلى دمشق و'زل بالدرسة المزيزية واشتغل بالتدريس وكيز بها فى 
صناعة الطب وصنف فيه كتبآً كثيرة . وأخيرة غادرها إلى حلب ليبدا رحلته فى الأناضول وأقام بها عسدة 
سنين ثم عاد ثانية إلى حلب وعين شيخاً لمسجدها الجامع » وقد أتم فها كتبه ؛ وعزم على أن يرقعها إلى 
الخليفة العياسى بغداد الناصر لددين الله » فسافر إلى بغداد بعد غيية مس وأربمين سنة محصل العلم ومخدمه 
فاستقبله الخليفة ما يليق بقدره وعليه . 


وبيناكان محهز نفسه لأداء فريضة الحج » مرض ثم وافته المنية وكان ذلك يوم الأحد ١١‏ حرم 9؟” ه 
(171م) ودفن بالوردية عند أببه . 
ل لت تنا 
إن أثم ما وصل إلينا من مؤلفات البغدادى كتاب « الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والطوادث 
المعاينة بأرض مصر » ويتضمن هذا الكتاب وصفاً مسهياً لأحوال وادى النيل فى نهاية القرن السادس أى 
حوالى عام 1/٠‏ 497 وقد تنبه عبد اللطيف إلىقيمة الآثار وأهميتها التارمخية وضرورة الحافظة علييا » 
ولكنه ذكر فى كتابه أن العامة من المصريين فى عصره كانوا مخربون الآثار ويكسرون الأصنام ويدخاون 





(:) نعة ال ابي بقاهرة ( يدون اريع) . 
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إلى القابر نا عن الكنوز وسعياً وراء الذعت الدثرن يم الموبى » والغريب أن الغدادى استطاع أن 
فبت كان نشي وما دقما » وأن يكتب عن العابر. الأثر 4 وما فها من كتابات امد علماء 
الآثار فى الصر الحديث 1 


قال غبد اللطيف عن الأبنية فى مصر : 


5 وأما أبنيتهم ففيها هئدسة بارعة وترتيب فى الغاية » حق أنهم قاما قاما تركون مكاناً غفلة 
خاليا عن مصلحة ودورثم أقبح » وغالب سكناهم فى الأعالى ومجعاون منافد منازلهم تلقاء الثمال والرياح 
الطية » وقانا تحد 00 قنه باذاهس )١'‏ وباذاهيجاتمم كبار ) واسطة رم ٠‏ عليها تسلط ومحكونها غاءة 
الإحكام » حق أنه يقدم على جمارة الواحد منها مابة دينار إلى هس مائة وإن كانت باذاهيجات النازل 
الصغار يغرم على الواحد منها دينار وأسواقهم وشوارعهم واسعة وأبنتهم شاهقة » ويبنون بالحجر النحت 
والطوب الأحهر وهو الآجر » وشكل طوبهم على نمف طوب العراق . 


وحكمون قنوات المراحيض » حت أنه نخرب الدار والفناة قائمة » وفرون الكتف إلى العين » فتعر 
عليبا برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر إلى كسح » وإذا أرادوا بناء ربع أو داراً وقيسارية استحضر 
المهندس وفوض اليه العمل فيعمد إلى العرصة وهىتل تراب أو نحوه فيتفيسها فى ذهنه ويرتها محسب مايقاريح 
عليه ثم يعمد إلى جزء من تلك العرصة فيعمره ويكمله حيث ينتفع به على اتفراده ويسكن » يعمد إلىجزء 
آخر » ولا بزال كذلك حتى تسكمل الخلة كال الأجزاء من غير لل . 


وأما حماماتهم » فلم أشاهد فى البلاد أتقن منها وصفاً ولا أنم حي ولا أحسن منظراً ورا . فإن 
أحواضها يسع الواحد منها ما بين راويتين إلى أربع روايا وأ كثر من ذلك ؛ يصب فيهسا ميزابان حار 
0 صغير جداً مرتفع ) فإذا اختلطتا فيه جرى منه آلى الحوض الكيير ) 
وهذا الحوض نحو ربعه فوق الأرض وسائرة فى عمقها . برل اليه الستحم فيستنقع فيه . وداخل اجام 
مقاصير بأبواب وفى ااسلح أيضا مقاصير لأرباب التخصص حتى لامختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم ؛ 
وهذا السلح عع سيره خسن القمة ملع البلا »وى وبيطة برك مرحمة وعليها أ>مدة وقبة » وجميع ذلك 
مزوق السقوف مزخرف الجدران مبيضها » مرخم الأرض بأصناف الرخام مجزع باختلاف ألوانه وترخم 
الداخل مون أبداً أحسن من تام ا حرج » وهو مع ذلك كثي اليا مرت الاج ؛ جاماته تلفة 
الألوان ضافية الأصباغ » محيث إذا دخله الإنسان لم يؤثر الخرورج منه » لأنه اذا بالغ بعض الرؤساء أن 
يتخذوا دارا لساوكه وتباهى فىذلك لم تسكن أحسن منه . 


ثم شكلم عبد اللطيف بعد ذلك عن مستوقد المام » ققال إن فيه بيت النار » وهو فرن فرشت أرظه 


(1) الباذاهيج هى المناور العلوية التى تنشأ فى سطح الغرف العليا . 





4 
باللم '') عليه قبة مفتوحة يمويث يصل إلمها لسان النار ويصف على أفاريزها أربع قدور رصاص وتتصل 
هذه القدور من أعالها بأنابين فيدخل الماء من مجرى البثر إلى فسقية عظيمة » ومنها إلى القدر الأؤلى 
فيكون بارداً » ثم مجرى منها إلى القدر الثانية ويكون قد سخن قليلا » ومنها إلى الثالثة فيسخن 1 كثر ثم 
إلى القدر الرابعة » فتناهى فى الحرارة ) ثم بمخرج من الرابعة إلى جحارى اللخام » وقد امتدح عبد اللطيف 
هذه الطريقة فى تسخين الماء » والواقع أنه أتجب بكل ما شاهد فى القاهرة مركن غرائب الأبنية 

ووسائل الراحة . ش 


ووصف الغدادى أمم الأطعمة قّ الاهرة 04 ورأى القاهريين يطحون الدجاج بالسكر ويضيفون الله 
الفستق أو الجوز أو الشخاش ويسمونه الفستقية أو الجوزية أو الخشخاشية . أما الحاوى فكثيرة ولهم 
مهارة في صناعة الرلى وسماها الخبيص وأقراص اللبنقسج والورد وغيره . وذكر أنه بدمياط بأ كلون السيك 
ويطبخون به كل مايطبخ باللحم عادة ولا سما مع الأرذ . 


اند ابن سعيد فى التاهرّ 


(5400ه / 8: للم ) 
وصف ابن سعيد دينة القاهرة فى « كتاب النجوم الزاهرة فى <لى حضرة القاهرة » من « الغرب » : 


هذه المدينة اسمها أعظم منها وكان ينبغى أن تسكون فى ترتيبها وميانبها على خلاف ماعاينته » لأنها مدينة 
بناها العز أعظم خلفاء العبيديين » وكان سلطانه قد عم جميع طول الغرب من أول الديار الصرية إلى البحر 
الحيط » وخطب له فىالبحرين من جزيرة العرب عندالقرامطة وفى تلة (؟) وفىالدينة وبلاد اهن وماجاورها 
وعلت كلته . لاسما وقد عانن مبانى أببه النصور فىمدينة المنصورية الى إلىجانب القيروان » وكانت من أعظم 
امدائن » وعابنالهدية مدينةجده عبد للهالمبدى » لكن الهمة السلطانيةظاهرة عللقصور الخلفاء بالقاهرة » ومى 
ناطفة إلى الآن بألسن الآثار .. والكان الدى يعرف ف الفاهرة بين الفصرين هومن الترتيب السلطائى» لأن هناك 
مساحة متسعة للدعسكن والمتفرجين ما بينالقصرين. ولوكانتالقاهرة كلها كذلككانت عظيمةالقدركاءلةالهمة 
السلطانية» ولكن ذلك أنقليل» ثم تسير منه إلى أنضيق وعرفى م ركدر حرج بين الدكا كين إذا ازدحمتفيه 
الخيلمع الرجالة كان فى ذلك ما تضق منه الصدور وتسخنممه العيون » ولقدعاينت توما وزيرالدولة وبين 
يديهالأمراء وهوفىموكب جليل وقدلق فطر يقهعجلة بق رتم ل حجارة وقدسدت جميع الطرق بين الدكا كين » 
ووقف الوزير وعظم الازدحام ؛ وكان فى موضع طباخين ؛ والدخان فى وجه الوزير وعلى ثايه » وقد كاد 





)0 اللم فى طبيعته حفل الخرارة: .2 
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يبلك المشاة وكدت أهلك فى جملاهم . وأ كثر دروب القاهره طيقة مظلمة حكثيرة التراب والأزبال ) 
والبانى عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيتقت مسلك الحواء والضوء بها 6.ء ءالخ ». 


ولمأر فى جميع بلاد المعرب أسوأ حالا منها فى ذالك » ولد كنت إذا مث مشيت فهها يضيق صدرى 
ويدركى وحشة عظيمة < حتى أخررج إلى بين القصرين .ومن غ.وب القاهرة أنها ا النيل الأعظم 
وعوت الإنسان فيها عطشاً لبعدها عن مرق النيل لثلا يصادرها و كل ديارها » وإذا احتاج الإنسان 
إلى فرجة ف نيلها مشى فى مسافة بعيدة بظاهرها بين امبانى التى خارج السور إلى موضع يعرف بالقس » 
وجوها لا يبرح كدراً عا تثيره الأرجل من التراب الأسود » وقد قلت فيها حين أ كثر رفاق. من الحض على 
المود إلها 1 


يقولون سافر إلى القاهرة ‏ وملى بها رلحة ظاهرة 
زحام وضيق وكرب وما تير بها أرجسل السائرة 


وعند ما يقبل المسافر عليها برى سوراً أسود كدراً وجواً مغيراً قتنقيش تفسه ويفر أنسه » وأحسن 
موضع فى ظواهرها للفرجة أرض الطبالة . وأعجبنى فى ظاهرها برك الفيل لأنها دائرة كالبدر والناظر 
فوقها كالنجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها باللبل وتسر ب أصحاب المناظر على قدر همتهم وقدرتهم 
فيكون بذلك لها منظر عجيب وفيها أقول : 


أنظر إلى برل الفيل الق اكتنفت بها المناظر كالأهداب البصر 


فكأنما هى والأبصار ترمقها ‏ كواكب قد أداروها على القمر 


والقاهرة هى أ كثر عمارة واحترامآ وح-شمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس وأضحم خانات وأعظم 
دياراً لسكبى الأمراء فيها 4 لأنها المخصوصة بالسلطنة لقرب قلعة الجيل منها 5 فأمور السلطئة كلها فيها أيسر 
وأ كثر وبها الطراز وسار الأشياء التى تنزين بها الرجال والنساء . 


ومآ كل أهل القاهرة الدميس والصير والصحناة والبطاررخ ولا تصنع النيدة وهى حلاوة القمح إلا بها 
وبغيرها من الديار المصرية » وفيها جوار طباخات أصل تعليمهن من قصور الخلفاء الفاطمبين » لمن فى 
الطب صناعة عجببة . وفى الفاهرة أزاهير كثيرة وأ كثر ما فيها من الرات والفواكه والرمان والوز 
والتفاح ٠»‏ وأما الأحاص زالكمثرى ) فقليل غال وكذلك الخووخ » وفيها الورد والنزجس والنسرين 
واللينوفر والبنفسج والياسمين والليمون الأخضر والأصفر . وأما العنب والتين فقليل غال» ولكثرة 
ما يعصرون العنب في أرياف النبل لا يصل منه إلا القليل ومع هذا فشسراؤه عندثم فى تهاية 
عوسم الغلاء . 1 
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وقد دخلت فى الخليج الذى ال القاهرة ومعس ومعظم عمارته قها بلى القاهرة 4 فرأيت قمه من ذلك 
السبائب ورا وقع فيه قل يسبب السكر فبمنع فيهالشرب وذلك فى بعض الأحيان » وهوطيق » عليه فى 
الجوتين مناظر كثيرة العمار بعالم الطرب والتمسم والخالعة حتى أن المحتشمين والرؤساء لا محيزون العور به 

فى مركن وللسرج فى جانبيه بالللل منظرنتان » وفى ذلك أقول : 
لا تركان فى خليج مصر إلا إذا أسدل الظلام 
فقد عمست الذى عليه مرل عالم كلم طغام 
يا سيدى لا تسر إليه إلا إذا هوم التيام 
والليل سثر عل التصانى علبه مر قضله لسام 


ءالخ لق 





(1) إبن سعيد : كتاب المغرب في حلى المغرب » حمّقه جماعة منالأساتذة : جامعة القاهرة » ٠ 196٠‏ 
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آثار ألا وبين ف القأهرة 


قلع الجل 


أثم الآثار الخالدة التى شيدها السلطان صلاح الدبن الأيوبى فى مصر والشام » وتنهض القلعة على نشد 
يتصل بمجبل القطم » فىموضع كانت نشغله فيه قبة سميت بقبة المواء » أقام عنىعمارتها الأمير بهاء الدينقرافوش 
فشسرع فىبنائها (؟ بره ه -71! (م) ثمتوقف العمل فها فترة من الزمن » إلى أن كانت سلطنة اللكالكامل 
محمد بن الملك العادل » فأتم بناء القلمة وأنش ا بهاالدور السلطانية وذلك فىعام 4 .+ ه / 1077 م » وقدسكن 
فها ثم استمرت من بعد وفاته دار ملكة مصر » ثم أضيفت إليها أجزاء كثيرة على أيام الأيوييين والماليك 
ومن خلفهم من الحكام . 


ويثبين من 'مخطيط القلعة أنها تتألف من قسمين من الأرض مستقلين » الثمالى منها يشبه مستطيلا 
ذا أبراج بارزة » ويفصله عن القسم المنونى حائط سميك وأبراج ضخمة ورج القسم الجنوى من اكمالى 
مكوناً معه زاوية قأمة » وحدود هذا المريع ليست مننظمة . والعروف عند عاماء الآثار أن الجزء الأ كبر 
من القلمة قد تم فى سنة ونه ه (8م ١‏ إم) ؛ أما البثر فن الحتمل أنها عت فعام #الره ه ( 11 ١م)‏ وهو 
العام الذى أسر فى غضونه صلاح الدين كثيراً من الفرنيحة اشتغلوا فى حفرها وبنائها » وكان حول القسم 
الشعرق من القلعة خندق ولا يزال أثره ظاهراً . 


ولدخول القلعة بابان . أحدها الباب الأعظم الواجه لتقاهرة ويقال له الباب المدرج ٠‏ والباب الثانى باب 
القرافة يواجه المقطم » وبين البابين ساحة فسيحة » ثم كان للقلعة باب ثالث وهو باب السمر وبختص بالدخول 
والخروج منه أ كابر الأمراء وخواص الدولة كالوزير وكائب السر ونحوها . 


ويعزى إلى صلاح الدين بناء جدران السور وأبراجه النصف الدائرية » وينسب إلى الملك العادل بناء 
الأبراج الثلاثة الكبيرةالتى بالجائب القبلى وعلى برج صفطة وبرج العلوة وبرجقرقيلان » وكذلك الزيادة الى 
أضيفت لباب القرافة والجزء الخارجى ببرج الرملة وبرج الحداد والجزء الداخلى بيرج الصحراء والبرج 
الكبير الذى لم يتبق منه سوى قاعدته » والبرجان السكبيران المربعان ف الركن الثمالى:الغربى من السور » 
وقد مت أتمال العادل سئة ع ..» ه د١5(‏ ]/١3ام).‏ 


وقد وسعت القلعة فى أيام حم الناص محمد ن قلاوون وانحه هذا التوسع إلى الجنوب عندما بد بناية 
الحوش فى سنة من ه ( اناه | /معسام ) » وكانت مساحته أربعة أفدئة كا أنه شبد مسحده , 
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وعكن القول أن إصلاح القلمة قد تم على خسة مراحل : 


| س فى أيام السلطان برقوق على جركس الخليلى فى ريع الثأنى عام 41/ا ه (18485م) 
» ع فى أيام السلطان جقمق فى ذى القمدة عام ١هم‏ ه (/144 م ) 

سو ل فى أيام السلطان قايتباى ( /451 1 ل 455١م‏ ) 

م - فى أيام الساطان طومانياى فى رمضان عام 4.05 ه ( ١١16م‏ ) 

ه ‏ فى أيام الحديوى اسماعيل فى رجب 116 ه (1878م). 


وأعمال الإصلاح هذه » مثيتة فى كتابات منقوشة على حجدران الفلمة .وترىق اليوم على الجدارالذى مع 
إل عين اللدخل الخارجى لباب المدر0©0 : ْ 


قبة الامام الشافنى 


جنع الله تعالى للارمام الشافعى من العلوم وكثرة الأتباع مالم مجمع لأحد قبله . ولد بغزة سنة ٠‏ له (517/ م) 
واتصل بالإهام مالك رضى الله عنه بالمدينة ودرس عليه » ثم استقل عنه وأسس مذههه المعروف » وأقام بالمدينة 
إلى أن توفى مالك . ثم قدم بغداد سنة ه.وراه ١1/81٠(‏ م) فق بها سنتين واستمع عليه علماؤها ,ثم خرج 
إلى مكة ومنها عاد إلى بغداد سنة هو١‏ ه (4/41 1م) فأقامما شهراً ثم قدم إلى مصر وأقام بها إلى أن توفى 
سنة .لم هزوامم) ودفن بتربة أولاد ابن عبد الحسم : 


وق عام "لات مه ١/5)‏ 6 بنى الساطان صلاح ادبن الأدوى ثربة اأشافعى وأنقأ بجوارها الدرسة 
الصالحية ( الصلاحية ) ؛ وقى سنة ولاه ه ( ١/4‏ ١م‏ فرغ من عمل التابوت الخشى الذى عاو ثر بةالشافعمى 
وهذا الثابوثت مصنوع من حشب الساج ا مندى المقسم إلى حشوات هندسية منقوشة ومكتوب عليها آيات 

قرآنية » وترحمة حياة الشافمي واسمالصانع الذى قام بعمله وذلك بالخطين الكوفى» والنسخ الأيوق . 
2 1 


ونا توفيت والدة الملاك الكامل بن العادل سنة مم50 ه ( 1م ) شيداكامل قبة كبيرة مسح إل 
قبر الشافمى وقبر أولاد ابن عبد الحم وأفراد الأسرة الأيوبية » ثم أجرى الماء إليها من برل الحبش » 
وكان الفراغ من إنشائها فىيوم الأحد ا حمادى الأولى سنة .هه (1711م) ثم أنشأ نايوتاً من الأشب 





)1( دكتور عيد الرحمن زئ ؛ قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية مماصرة 145٠‏ 
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وفى سنئة مزه )48 ام( حمر ااسلطان قايتباى تلك الفية وصصم أنحاه الحراب 7 0 الوزرة 
الرخامية . وفى م1 ١‏ ه (ءمابووم ) جدد الأمير على بك السكبير أعلى الفبسة وكساها يصفائم الرصاص 
وجدد نقوشها من الداخل بالذهب والأصباغ وكتب بأفريزها تاريخ منظوماً . 


دار الحديث ام ماية 


أنشأها الك الكامل محمد بن المادل الأبونى ادراسة الحديث الشريف ؛ وكات ذلك فى عام 
للدم هلام » وهى ثانىمدرسة أقيمت للحديث » قل إن الملك نور الدين مود زنكى »كان أول 
من بفى دارا خصها لاك الدراسة الليلة » وقد وقفها الكامل على المشتغلين بالحديث النبوى ثم من يعدهم 
على الفقهاء الشافعية » وقد وقف عليها الربع الذى كان موارها على باب الخرتفش المواجه لمسجد الأثّر » 
وكان أول من ولى التدريس فى الكاملية » الحافظ أبو الخطاب عمرو عمان بن الحسن . ثم خريت إسبب 
الأحدات والحن التى أصابت البلاد . ول ببق من تلك الدار الكبرى سوى بايا الإيوان الغرنى » وقد ثقل 
منها بقَايا زخارف حصية بها كتابات بالخط الكوف إلى متحف الفنون الإسلامية » ويرى يعض عاماء 
الآثار » أن الدرسة السكاملية أقدم عوذج لطراز #خطيط. الدرسة ذات الإيوانين . . ذلك الطراز الذى 
تطور فما بعد إلى أربعة إيوانات . . وتقع بايا الدارالكاملية على الجانب الغربى لسوقالنحاسين وإلىالناحية 
الثمالية للدرسة وضر يم السلطان بدقوق : : 


الملدرسة المسه المية 


تنسب إلى منشئها الملك الصا نحم الدين أيوب الذى وضع أساسها فى ١4‏ ربيع الأول .54 ه . 
١١‏ سبتمير +96 م» وبدأت الدراسة بها فى العامالتالى ( 149 ه مغ 18م ) بالرغم من ضخامة بناتها , 
قامت فى خط بين الفصرين وكان موضعها القدى الفساطمى الثعرق » وقد دؤن تار ع إنشاء الدرسة فى 
اللوحة التذكاريةأعل باءها وبأسفل الثذنة » وقد دخلفيها بابالزهومة أحدأبوابالفصر الؤدية إلىالطبخ . 
وقد رتب السلطان فيها الدروس الدينية للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة » وأول من درس بها فى 
المقابلة قاضى القضاة شمس الدين أبو بكر . 


وكان لا يقل مساحة تلك المدرسة المليلة عن ستة 1 لاف متر مراع » تألفنت من بنائين كبيرين » أحدها 
نتجه نحو المنوب والآخر نحو الثمال » يتوسطهما المدخل الذى نعلوه المثذنة » وقد اشتمل كل من البنائين 
على إيوانين كبيرين » شرق وغربى . أما الجانبان الثمالى والقبلى فقد تسكون كل منهما من عمد محمل 
عقوداً من الحتمل أنها كانت حمل فوقها غرف الأساتذة والطلاب ٠‏ 
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. وقد اندئرات إبوانات الدرسسة. الجنوبية ؤلم ببق بالمدرسة الكمالية سؤى الإيوان الغربى . أما الإبوان 
الشرق فقد هدم معظمه .: وهناك بين الإيوانين يقايا عمد وعقود وكان طول وجهة المدرسة حوالى ماثة 
متر » يتوسطها للدخل الذ كور وعليه المئذنة التى تحتفظ بطابمها الأيوبى الأصيل . وهذه الوجهة الى بق 
جز كبير منها إلى الوم » غنية بالنقوش والكتابات » وقد بدّل الجهد فى تجميلها الرائع . فإننا نرى 
أعتاب النوافذ والأبواب قد حبست بأفريز مسين مزخرف يعلوه عتب آخر حليت صنجه حلقات أو دوائر 
مزخرفة وفوقهاسطر مكتوب به ألقابالسلطان» ثمعفد آخر حمل مقرئصة من حمس حطات مستطيل الشكل» 
كتب فيه تاريعم البناء . ْ 

< أما المثذنة فلها أهمية خاصة عند المشتغلين بالمارة الإسلامية » فهى عوذج فريد لنآذن الأبوية » 
ومكاتتها من ناحية التطور للهارى بيزمثذنق ضري أبى الغذنفر ( 187 ١م)‏ ومثذنة جامع بيبرس الثانى ب 
وهى تنكون من قاعدة مر بعة تنتهى بشرفة منمقة مجمولة على كوابيل خشبية ويعلوهاطابق آخر منمق الشكل 
وأقل ارتفاعآ من السفلى و بكل جانب نجويف متو جبعقد مدبب طاقيته بها قنوات مشمعة » وبهذا التجويف 
فتحة معقودة بعقد ذى فصوص » وبعاو النطقة الثمنة صفان من القرنصات » وفى أعلى القمة توجد قبة 
ذات استطالة رأسية ومضلمة » تعرف ياسم « البخرة » . 


ولقد طغت منذ أعوام الأبية والأوائيت الوضيعة والتصقت ببناء الوجهة » فأخفت جزءا كيرا من 
زخارفها الخيلة » وحبذا لوعنى المكولون بإنقاذ هذا الأثر الأيوبى اليل ما لحق به أثناء أعوام الإهال 
السابقة , فعلمون على استمادة مجده السالف . 


قلمة ازوئسة 


عرفت الجزيرة بالروضة نسية إلى البستان الدى أنشأه فى طرفها البحرى الأفضل شاهنشاه بن أمير 
الجيوش بدراخجالى فى سنة .هع ه ‏ 1.41 م . وسماه بالروضة وما برحت جزيرةالروطة متنزها ملكيآ 
وسكنا للناس إلى أن ولى الملك الصا نحم الدرين أبوب بن الملك الكامل سلطنة مصر ( 76> هم سل 
١:٠‏ لم ) تأنشأ القلمة بالروطة فعرفت بقلمة اللقاس وبقلعة الروضة ؛ وبقلعة الجزيرة وبالقاعة الصالحية 
وبقلعة جيزةالنسطاط ويقلمة الحزة . 


ففى يوم الأر بساء خامس شعان عام لم ه (وم؟( م ) شرع فى حفر أساس القلمة وابتدأ بنانها فى 
يوم اللجعة سادس عشر » وهدم كثير من الدور والفصور والساجد الى كانت بالجزيرة وأدخلت أرضها فى 
نطاق القلمة . فشيد الساطان فيها مبان كثيرة » وعمل لها ستين برجا وأقام بها مسجداً » وغرس بداخلها 
أنواعاً شتى من الأشجار ثم شحنها بالسلاح وآ لات الحرب وما يحتاج اليه من الغلال والأزواد والأفوات » 
وكان الملك الصالح يتقف بنفسه ويرتب ما يعمل بها . 
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وكانت تشغل هذه القلعة مساحة من الأرض لا تفل عن 6 فداناً » وقد سكن الملك الصالم جزيرة 
الروضة مع تماليكه البحرية وكان عدتهم ألف مماوك » وذلك بعد انتقاله من قلمة المبل » وقد ذ كر الؤررخ 
ابن واصل أن بناءتلاك القلمة استغرق ثلاث سنوات.ولم تزل قلعة الصالحية عامرة حق انتهت دولة الأوبيين» 
فلما ملك السلطان املك المعز عز الدين أيبك أعس بهدمها لعمر مدرسته المزية وافتدى به ذوو الساه 
فأحذوا كثيراً من سقةوفها وشبابيكها وببع من أخشابها ورخامها أشياء جليلة . 

ولا تولى السلطان الظاهر سرس العرثش » عن بعارة القلعة » وأعس الأمبر مال الددين موسى بإعادتها » 
فأصلح بعض ما تهدم وأعادها إلى ماكانت عليه ورتب فيها الحاميات . 
. وعلى مر الزمن مخربت القامة وماكان محيط بها من المبانى الفخمة ؛ م قامت الدور » وشقت.الطرق 
فى حفاياها وانتثيرت البساتين فها . 


قبة الصا بم الدين الأبوى 


تقع فى الجهة البسرية الغرية للمدرسة الصالحبة » أنشأتها الملكة شجرة الدر ونقلت إليها جئة سيدها 
وزوجها الصالم نمم الددين من قلعة الروطة فى يوم /1؟ رجب سنة .م44 ه (سبتمبر 1768م ) . ومباقى 
النبة قسودها البساطة » وأهميتها الممارية تتمثل فى تطور المقرنص فيها وزيادة حطاته وتغيرها تغيير؟ كل 
عن القبة الفاطمية فى جميع نواحها » ومحيط عريع القبة أعلى الشبابيك طراز من الخشب به يقايا كتابات 
يقرأ منها « سم الله الرحمن الرحم » . 


تقع خلف المشسهد النفيسى وتضم رفات بعض الخلفاء العياسيين الذدين توقوا صر وأولاد السلطان 
الظاهر بيبرس ولا يعرف منشئها . وترجع أهميتها إلى ما تحتوبه من الزخارف الىخصية والكتابات الكوفية 
على الجص والخشب . ومن الحت.ل أنتسكون قد أنشئب حوالى سنة +٠‏ ه ( ؟ ع مام ) وتشبه هذه القبة» 
قبة شجرة الدر الى تقع بشارع اخليفة تجاه مشهد السيدة رقبة وقد شيدتها لتدفن فبا . وهى ذات قاعدة 
مرلعة حليت بزخارف جصية على هيثة شباببك عقودها محارية ذات عقد مسكسر و-ولما صرر مها ما هو 
مستدير وبعضها على هيئة معين والزوايا مشطوفة وينهىالشطف عفرنص » ومن المرجح أن شجرة الدر قد 
أنشأتها أثناء توليتها على مصر عام 6ه (١156م)‏ ويؤيد ذلك كتاية ألقابها والدعاء لما بطراز القبة 
مخط نستى أيوبى 22" , 





)00 حسن عبد الوهاب : المارة الإسلامية في العصر الأيوى » مجلة المارة با م عام ٠4.ة|‏ 
ص 9417" سد مع 





0 


لقدكان عصر الأيوبين فى مصر » ومخاصة بالقاهرة » عصراً ممتازاً بمناصر جديدة فى المارة و مدنية 
كانت أو حربية » » وفى ابتتكار طراز المدرسة » وشيوع استعمال الحجر المنحوت فى البناء وإدخال التلوييم 
بالرخام ؛ وفى تطور الزخرفة الخصة واستخدام الزجاج الملون » ودقة القش على الخشب ... الخ 

ومع أن الآثار الأيوبية الباقية بعصر قايلة » ولكن مع ذلك » فقد اشتملت على تفصيلات معرارية هامة» 
تعتبر أساساً نسجعلى منوالما فى كثيرمن الآثار التى أعقبتها . وفها ظهر على العرائر والألطاف الخط النسخى » 
الذى اتخذ أساساً الصوص التاريخية » واستعمل الخط الكوفى مجانبه في كتابة الآيات القرآنية . 


وفى زمن الأبويين 034 اصرف رحال الفن عن رسوم الإسان والحيوان وأبدعوا فى الزخارف النياتية 
والهندسية » وقد أفلحوا في هذا الحقل » ح قأصيحت العناصر الزخرفية التى ايتدعوها طابعاً لفنونهم الرائعة . 
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مخطط قلعة الجبل وأبوابها 





اشؤد رع 
الاهرة أيامالما ايللالجرة 


ص .و »!إلى ١986‏ 


إن معظم الآثار التى نشاهدها اليوم فى القاهرة » من تراث العصر المماوى . وقبل أن نتكلم عما طرآ 
على القاهرة فى تنك الأيام » سنلق الضوء على أهثم أحداث الياليك . 


كائوا محاربين شجعان جاهدوا كثيراً » وقاوموا أشد الغزوات مناعة » وردوا جحافل دولا كو عاهل 
ا أغول وحافة جنكيزخان . وكان الغول قد زحفوا إلى ربوع آسيا اأغربية وردهم امصريون على أعقابهم 
أربع مرات . وقد لقى قطز أول صدماتهم ) وكان هولا كو هذا قد أرسل رسله للقاهرة ومعهم رسالة .يطاب 
فيها هن الماليك أن ستسدوا . فم كن من قطز إلا أن قاع رؤوسهم وعلقها على ياب زويلة وسار يتقدم 
جيوشه حت وصل إلى الشام . وها كاد الجيشان يلتقيان حق اتصل بولا كو خبر موت أبيه منجوخان » 
فاضطر إلى العودة وترك جيشه لمقابلة المصريين . فالتق الحيشان فىعين الخالوت م/م" ه / مع 
وانتصر الصريون اتصاراً باهرا وغنموا غناتم كثيرة » وطهروا البلاد هن لاغول . وفى أثناء عودة اللك 
المظفر « قطز » إلى القاهرة تر بصت له عض رجاله وقتلوه . 


(4مة - كرد ه/) 


تولى العرش من بعده الظاهر برس البندقدارى » فهزم الغول فى بيرة فى عام 1/١‏ ه / الام ثم 
قصد الكرك وقتل سيعة ] لاف من أعدائه» واستولى على العرش الساجوق . وجاء قلاووتف من بعده 
لاد -س وروه ) فغزا الغولمرة أخرى فى عام و/ا؟ ه/ ١٠99م‏ » وكان قد جع لجيشه ألوف 
الماليك من رجال حرسه والتركان والبدو وعرب الفرات والحجاز » وقد الم اليه فى تلك اعأنلة صاحب 
حماة أحد أفراد أسرة صلاح الدين» وانتصرعلى أعدائه فى موقعة .ص وبذلك حرر الشام مرة أخرى من 
الغول » لكنهم عادوا الها مرة ثانية فى أثناء حنج أبيه الناصر حمد كرد اليورفعام٠ 1/٠١‏ ه/ ١٠٠1م‏ جيشاً 
جراراً وأسرع [اناهم فى حمص فتقهقر الناصر » نم جمع رجاله ودارت الحرب بين الفريقين فقلبٍالصريون 





يل 


بادىء الأمر ثم ارتدوا على صفوف الأعداء كالسيل ففرقوا جموعهم وتطهرت الشام منهم وعرفت هذه , 
المعركة عرج الصفر » وكان من الأمراء الذرين أظهروا بسالة فائقة فى تلك الممركه بببرس الجاشتكير الدى 
أصبح ذما بسد سلطانةً شم عاد المالك الناصر إلى القاهرة ظافراً ودخلها من باب النصر باحتفال عظم » 
وقد سبقه الرسل محملون أنباء انتصاراته وتنافس الأمراء فى إقامة الزينات الفخمة على جانى الطريق » 
وحرم أهل الصناعات من عمل أى ثى خلا ما تعلق منها بالاحتفاء بالنصر » وفرشت الطرقات بالطنافس » 
فلا وصل السلطان أظهر سرورء عا فعله الأمراء وعرض أسرى الغو الكبلين بالأغلال . 


لم يكن الغول ثم الذرين ذاقوا وحدثممرارة الفشل » فقد أعلن بيبرس ارب المقدسة لمدة عشر سنوات 
فى فلسطيرن حيث نحالفالفر ئحة مع الغول » فاستولى على قيسارية وأرسوف فى عام ,4ه 1556 مع 
وأدل أسراهم الذين ساقهم إلىالقساهرة » قفد عرضهم يأعلامهم النسكسة » ثم ممم بيبرس على طرد الصليبيين 
من تلك البلاد نوائياً » فاستولى على يافا فعام 7< ه و امت بلفورت وائطا كيا عاصعة سوريا الثمالية التق 
أحرقها » وبالتدريم استولى على حصون الصليبيين وقلاعهم فى بغراس وصافيتا . . الغ » ثم قصد مكة مارآ 
بحلاب وزار قير ابراهم ا أليلوبيت القدس , معاد إلىمصر» وقد أتم عمله السكرى والدينى معاً » واستولى . 
الأسطول الصرى على قرص . 


وقبل وقاة بيبرس كان تأوامره تطاع من ساحلالفر ات إلى جنوب بلاد العرب حت شلال النيل الرابع؛ 
وكانت المدن القدسة مكة* والمدينة وبيت المقدس فى قيضته » ووضع يده على سواكن وعيذاب على البحر 
الأحمر » وخضع له عرب الصحراء وبرابرة الثثمال ومغول الفولجا » وأصبح خَانهم حليفآ له » وأرسل ابنته 
للزواج منه » وتبادل مفوضيه مع إمبراطور بيزنطية الذى رم مسعجداً فى. الآستانة ؛ واتصلت نجارة المصريين” 
بصقلية وأسبانيا وفرنسا . ثم أنه عمل على إعادة الخلافة العباسية الى قفى عليها المغرل عام 1758م 
واستقدم الإمام أحمد ابن الخليفة الظاهر العباسى فى موكب عام » وأعلنه خليفة المسامين وأسكنه قصراً 
عظيا. بالفلعة ؛ وظل الخليفة العراسى يستظل نح تهماء مصرحق استولى الممانيون على البلادعام ( 1911م ) . 


إن الظاهر سرس من أذاد المماليك البحرية أثراً » فقد كان قائداً ماهراً فشان ذكا ومصلحا إعيد 
النظر وإداريا عادلا . كان ,شسرف على أمور البلاد بنشاط وبراقب عمالة رقابة شديدة » وقد قضى أ كثر 
ستى حكمه فى ميادين القتال خار ج مصر . وكان ينتظر فرصة وجوده فى مصر فيعمل على إصلاحها و نحسين 
عاصعتها . وبنى فعام11+ه | + #ام دار العدل القدعة نحت القلعة » وصار مجلس بها لعرض المسا كر في , 
فى يو الاثنين والخيس » وكان ينظر فى أمرالظاومين بنفسه » فإذا كان لأحد مظلمة ألى إليه وشكا 
للسلطان » وقد عمر المدارس وأصلح الساجد ونى مسحده العظم العروف #امع الظاهر ) وحفر خليج 
الاسكندرية القدسم؛ وجدد الجامع الأزهر وأعاد اليه الخطبة . ومن آثاره قاطر الباع التى أدشأها قرب 
ميدان السيدة زيني على اليج » وحفر الترع وأنشأ الطرق وحصن الاسكندر 0 أعاد للاأسطو ل الصرى 
سايق أيامه » فبنى أربعسين سفينة حر بية ٠‏ واحتفظ يش منظم عدده 176٠١‏ جندى » وكانت حبكومته 





ال 


عترمة وعادلة » وانتطاع التغلب علىمسجاعة سنة مجه ه/ 010 م ؛ ومنع شرب لخر وندخين المشيش ' 
ونهض يأحوال البلادالصحية » وكان محبا ل ركوب القيل ورى النيال عض فنها تهاره ويِقَمى يله فى العمل » 
وأنشأ ميداناً دعاه ميدان التق للمب وكان محث الناس على لعب الرمح ورى النشاب وغيرها من الألعاب 
الحربية » وكان يقوم بنفقات يم هذه الأعمال بدون عدف أو إرهاق » ولا غرو فإنه كان محبوباً من 
رعبته بعد أن رأوه الحا كالعادل والمائد الشساع 04 وتذ كره العامة الى اليوم فى القصة الشعسية المشهورة 0 


وفى أيام الظاهر يبر سكوفم أصحاب العاهات ومفتماوها » ققد أمر السلطان فى سنة غ؟ ه/ 1150م 
جع أصحاب العاهات -فمموثم مخان السبيل باملسينية ثم نقاوم إلى الفيوم » وأفردت هم بلدة تفل للصمرف 
علوم غير أنهم لم يستقروا مها وتفرقوا وعاد كثير منهم إلى القاهرة20 . ش 


ويعتير سيرس المؤسس الْقيق لفوة الماليك والمنظم لسياستهم فى إدارة الحسكومة . ومند قاد ييرس 
بماليكه البحرية فى معركة المنسورة (-6؟11م) وتغلب على «لويس » ملك فرنسا سمت مكانته فنحه السلطان 
حق الإشراف على اليش » لم استولى على الءر شوكان بلاطه مثالا للنظام وحسن الرونق أن تولى المرثن 
بعده . ققد جع السلطان فى حاشيته كيار ضياطه ورجال دولته وموظئ حاشيته . ومن أصحاب تلك . 
الوظائف الوالى - وأتايك المسا كر ( قائد اليش ) وقائد الحرس وأمير السلاح وأمير الجياد وحامل 
الكاس وآمير الخزانة وأمير الصميد وأمير الصو كان وأمراء الطبول » وكان يتبع هؤلاء أريعون من اند 
لهم فرقة موسيق مؤلفة من ستة عشير عازفاً » وكانت الحاشية مجمع عدداً وفيراً من الخصيان والأمناء . 
والكتاب وأطباء الفصور والقضاة والنقهاء وغيرثم » وكان السلطان يوزع على هؤلاء الأمراء إقطاعيات 
واسعة وعنحهم الميات العظيمة والرتبات الضخمة . 


وكان لكبار رجال القصر وضياط اليش المقام الأول فى الدولة وثم الذين يجىء ذكرثم بعد السلطان » - 
لذ لك كان كل واحد مهم ,ستطيع أن مخلف السلطان بعد وفاته إذا تغلب على منافسيه . 


غير أن عصر الماليككان عتاز بكثرة المشاحنات واللشاغبات الداخلية » وكانت حوادث السلب والهب 
ملهاة الماليك وأتباعهم يلجسأون إلها كيرب من ضضروب الألعاب الرياضية السلية . نصوبون سهامهم 
وحرامم من ُواقدذ دورثم على عدامهم ق النازل المعايلة أوعل السائرين فىالطرقات » فتيتدى ال معر له وتسمع 
حوافر خيلهم ووقع أسلحتهم وأنين جرحاهم © فيسرع أصحاب المتاجر إلى إغلاق أبواب حوانيتهم والحرب 
حياتهم خلف أبوايها الشخمة . 





)١(‏ القريذى ؛ السلوك لمرفة دول الملوك ب ( قم » ص بام 





الذاهر َف أيام الظ هر تمجر صر 


انسعت مساحة الفاهرة وبنى الظاهر وجمر بقلعة الجبل دار الذهب » وبرحية الحبار ج قبة عظيمة شمولة 
على إثنى عشير تمودا من الرخام لللون » وصور فها سائر حاشيته وأمرائه على هيثنهم » وعمر بالقلعة أيضاً 
طبقتين مطلتين على رحبة الجامع ( هدمه اللك الناصر شمد بن قلاوون وأدخله فى الجامع الدى أنشأه سئة 
م ه) وأنشأ برج الزاوية لاجاورة لباب القلمة ( الباب الدرج) » وأخرج منه رواشن 2 وبنى عليه قبة 
وزخرف سقفها . وأنشأ برحبة باب القلعة دار كيرة لوده اللك السعيد . وأنشأ دوراً كثيرة بظاهر 
القاهرة برسم الأمراء » وأنشأ ماماً سوق الخيل لولده اللك السعيد » وأنشأ الجسرالأعظم (بين بر ك قارون 
وبركة الفيل ) والقدطرة الى على الخليج ( قناطر السباع ) وأنشأ اليدان بالبورجى وتقل إليه النخيل بان 
الزائد من الديار المصرية » فسكانتأجرة تقله ستة عشر ألف دينار » وأنشأ به للناظر والفاعات والببوت 
وعدد جامع الأقر واجامع الأزهر وى جامعه الكبير بالحسينية وأنفق عليه فوق الألف ألف درثم . 
وأنشأ قرييآ منه زاوية الشيخ خضر وحماماً وطاحوناً وفرنة » وعم ربالقياس قبة رفبعة مزخرفة » وأنشأ عدة 
جوامع بالديار الصرية » وجدد قلعة الجزرة وقلعة العمودين ببرقة وقلعة السويس » وعمر جسراً بالفليوية 
والفناطر على بحر ألى النجا وقنطرة عنية السيرج . . . . الخ . 


لقد بنى فى أيام اللك الظاهر ببرس عصر مالم بين فى أيام الخلفاء الفاط.يين؛ ولا ملوك بىأبوب من 
الأبدة والرباع والخانات والقواسير والدور والساجد والخامات من قريب مسجد التين إلى أسوار الفاهرة 
إلى الخليج » وأرضالطبالة ؛ واتصلت العغاثر إلى باب المقسم (اللقس ) إلى اللوق إلى البورجى ومن الشارع 
إلى الكبش وحدرة ابن يحة إلى نحت الفلعة ومشهد السيدة نفيسة إلى السور القراقوئى0" 


وم يأخذ الياليك بنظام الحم الورانى داكا قفد تولى خليل سلطنة مصر بعد موت أبه النصور قلاوون 
) 1918-8 ه ) وتبعه الملك الأشعرف ممد اللقب بالملك الناصر اهرة الأولى فى عام مو ه / 5ظام' 
ثم لامرة الثانية فى عام م. ه / 49؟( م بعد قتسل السلطان حسام الدين لاجين النصورى » ولم يلبث أن 
خلعه بعض الأمراء الماليك » فثرك القاهرة متظاهراً بالحج » وسار مع رجاله إلى السكرك » فاستولى عامها 
وحصن الدينة ثم بعث بالكتم السلطاى إلى الماليك ينيثهم بتناذله ويفوضهم تولية من أرادوا » فبايعوا الأمير 
ركن الدين ببيرس الجاشتكير ( 08 سو /اه) فى ٠١‏ رمضان ولفبوه بالملك المظفر » وفى عهده قدم 
الصليبيون لغزو دمياط . ومن آثاره فى القاهرة خائقاه الممروف مجامع جاشنكير بالججالية . 


وكان اللك الناصر قد ندم على تنازله عن كرسى السلطنة -فءل يترقبالفرصة لاستعادة عرشه ؛ وكان قد 





. ل 8ه(‎ ١4. ابن تغرى بردى : النسوم الزاهرة ج لا ص‎ )١( 
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أرضك إلى بدض زعماء الماليك ليدروا مؤامرة لقلب الجاشهكير 4 فتحجحوا فى عملهم 034 فتنازل برس وخراج 
إلى مصر العليا طامعاً فى الاستلاء علمها » وفى غداة خروجه من القاهرة دذلها امالك الناصر باحتفال عظم 
( ونا (4ين* م١ ١ - ١٠‏ 8 (م) لامرة الثالثة وكان ذلك فىييوم عيد رمضان فزاد العيد ببجة وبويع 
وبابعه الأمراء فى الإبوان الأشرفى . وقد تولى - البلاد واحداً وثلاثينعاماً » وكان خلفاؤه على صميف 
شدبد فم يديروا الحم إلا إسميا فقط وقد رأننا أنبيت تلاوون ح مصر منذد عام 00 ه إلى عام 4م هه 
لق أ ؟مم١؟‏ م8 ( باستاناء ست أو ع سنواتث يلت تلك الدة الطويلة 0 وكان مؤسس ذلك البيت 
السلطان قلاوون حا 5 شجاعاً وسياسياً حازماً وهشجعاً كيرا للتجارة » وقد وصات اانتجات المصرية فى 
أيامه إلى الهند والصين » وعمل ما فى طاقته لتنمية التجارة فى داخل القطر » وكان على مثال أبناء جنسه 
الماللك جا للبناء . وقد يكون مهيبا أننرى رجال اروب بهتمون اهتاماً عظما بإحياء المارة » فقد أسس 
سرس مدرسته فى عام *؟1 على جزء من أجزاء العصر المسعى شاعة الفسطاط » ونى جامعاً خارج ناب 
الفتوم عام ) / 1 ب 5م | م( وهو الجامع الممروف الوم مجامع الظاهر ؛ وى قلاوون الستشق 
الشهيرة بالسمارستان النصورى مط انرق القصرن (شارع النحاسين) وقد ناه حارج جامعه ومقيرته م6 وكان 
عط بناء البمارستان قاعات للدرس حت ومكتية وجهامات وصدلة 0 الخ وكانت هناك فرقة موسيفة 
للترفيه عن المرضى » وكانقلاوون يقرأ القرآن الكرم ويرفى اليتاى من أولاد الفقراء مجان فى المدرسة 
الجاورة للمستدشى 4 ولا بزال الناس إل يومنا هذا زورون قير ذلك السلطان الصاح وقر إبنه الناصر 
يلتمسون الشفاء . 


القاهرة فى أيام الناصر محمد بن قلاوون 


لقد انسءت مساحة القاهرة على أيام المماليك الحرية » فامتدت جهة الثمال عبر الصحراء والثمال ااغربى 
والغرب أضآ عا طرحه النيسل من أرض جاء به الطمى الذى برد مع فيضان النيل كل سنة . . ول يترك 
المماليك قطعة أرض أضاء داخل القاهرة فى ثمالما أوجنوبها إلا أهاموا فهها ال+وامع والمدارس والأضرحة 
والخامات والأسبلة والوكالات . كان الاقبال على البناء والتعمير عظمة » فقد عم الرخاء فى أيام المماليك 
وتوفر امال فى خزائتهم با كانت تعود به التجارة مع الششرق والغرب »© وما كانوا يجبوله علها من 
مكوس ؛ فتسايق السلاطين والأمراء والأعيان فى إقامة أنفم المساجد وأروع القصور التى حمعوا فيها 
التحف الادرة والألطاف الخيلة . 


ويعتبر عصر السلطان الناصر عمد من أزصى العصور فى مصر من الناحية المعمارية » وكان على صفات 
خلقية ممتازة» قوىالإرادة مستبداً سيطر وحده على حنج البلاد » وكا صغير الجسم أعرجاً . وفى إحدى 
عينيه مرض لكن أخلاقه القوية وثقافته ونفسكيره ونشاطه وذوقه الخيل كل هذه المزأيا جعلت عصره 
من العصور الادثة التى عتعت يها مصر . وقد ارتقت حاشيته ومسجلس بلاطه تما كانت عليه فى أيام أسلافه 
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ومكن أركت نمتسير الملك الناصر من الشخصيات البسارزة أثناء القرون الوسسطى . 


سار على منوال سرس وقلاوون وحالف الغول واذوج من إبنة أزبك خان ( السيدة طالبية ) فى 
سنة ./الاه » وكانت حدودإمبراطوريته ند من بير أموس والفرات إلى سوا كن وأسوان » ما أنه ارتيط 
بعلاقات سياسية لم تحددها محالفات رسمية مع امبراطور دولة الروم الشعرقة ومالك البلغار وملوك الليشة 
وبلاد العرب » وقد زوج بنائه لأ<دعشر من أبناء الأمراء المصريين » وكاننتحفلة العرس الواحدة تتكلف 
ثروة وافرة . ولم يكن الناصر سياسياً فقط بل كان شغوفة بالزراعة والرياضة فكان يدفع للجواد الواحد 
من أر بعمائة إلى ألف جنيه » وكان ماما بتار م حياده وأثماتها وأعمارها و<صالها ومزاياها . . . الخ وكان 
فى مزرعته ثلانون ألفاً من رؤوس اعنم وكان محيا لاصيد . وقد شاهده الرحالة ابن بطوطة فى عام 755 م 
قوصفه بقوله « خاق نيل وفضائل سامية » وكان مسباً لير الشعب » مجلس مرتين فى الأسبو ع لينظر بنفسه 
شكاوىالناس » وت ثروةالبلاد فى أيامهوأزال الضرائب الزائدة على الحاجة وأمر مسح الأراضى الزراعية 
وكان يعاقب أصحاب مطاءن الغلال وتجار الخين إذا تخاوزوا فى أسعار هم » وقد حدثت فى عام 881( م 
سلسلة من حوادث الاضطهاد ضد النصارى لأن بعض رجال الناصر كانوا .يعماون فى حفر بركة اسمها 
رةه الناصر » بالقرب من قنطرة السباع (« غرب حى باب الاوق 6 تتحولوا عماولهم وخربوا جزءاً من 
اكئيسة الزهور » وكان الناصر قد أمر هم باحترامها فاندقع الناس نحو الكنيسة بدون عل رجال الأمن 
وخربوها عن آخرها ثم ق#صدوا كنيسة « سانت ميناء » بالجراء ونهبوها ثم أنهم كرروا العمل بالقرب 
من السبع سقايات وطردو | منها الراهبات وغنموا ماوصلت إليه أيديهم ممأحرقر ها . قانا وصل إلىمسامع 
السلطان ما حدث أمر جنوده فى الال يكرح جاح الغوغاء . والحفاظ على السكنائس . 


لم ينقض شهر على تالك كرك حقابتليت القساهرة بحرائق متوالية ؛ فكانحادث الحريق يتاو الآخر 
فى كل حى من أحيائمها ودمد الناس إلى مآذن المساجد يسألون لله عز وجل الممونة . وبذلت الجهود المبارة 
لكبم النيران فى أما كنها واستخدم لذلك جمع السقائين نحت إمرة أربعة وعشرين من رجال الأمراء 
فسكانوا ينقلون المياه من الآبار والصهار 3 والجامات لسكبح النار» وكات تر ى الشارع الموسل من حى 
الديلم إلى باب زويلة كا نه نهر يفيض عائه المتدفق . وقد لوحظ أن أ كثر هذه الحرائق موجهة إلى الجوامع 
ودلت الحرائق على أنها منفءل فاعل» وذلاكمن قطع الأقشة البتلة بالزيت والفطران والنفط التى عثر عامها 
وقبض على نصرانى فى جامع الظاهر وفى يده ككيات من النفط والقطران محاول إشمالها ثم اعترف بأن تمك 
الحرائق مدبرة وهى من عمل النصارى انتقاماآ لما فعله السادون بتخري ب كنائسهم » ولما دعى بطريق 
القبط لمعرفة رأيه استهجن فعال أبناء طائفته ونهاهم عنها فأعيد إلى بيده معززاً مكرماً بين صفين من رجال 
حرس السلطان » ولولا الجند لانتقم منه اوور الاجم الذى جب كيف أن بطريق القبط يعود في مثل هذا 


الحفل العظم . 


'واضطر السلطان أن يقاوم الفوضي فأرسل جنوده في جع أنحاء القاهرة لنشتيت ثمل الماءات بسكل 
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الوسائل » وقبغس فى يوم واحد على ماثتين من الشاغيين بالقرب من الثيل» ومثلوا بين بدى السلطان نفيرهم 
بين قطع أيديهم أو شنقهم . وعبثاً حاول الأمراء أن يتوسطوا لهم لتخفيف حكمه؛ فكان برفض وساطتهم 
لكى يكونوا عسبرة لغيرهم » فنصبت المشانق على جانى الطريق المؤدى من باب زويلة إلى ميدان الرملة 
وعلق كثير من الجناة من أيديهم ‏ ليكونوا عيرة لغيرهم . 


8خ اه 


ولم يسبق أن عتع البناء أو الممارة بفترة تاجحة بزدهره © عدث فى تابح الثاصر عب ابكان 
عهده بالإنتاج الفنى الساتى ؛ وتدك |ابالغ المظمة الى صرقها السلطان وأمراؤه على البالى على ما كانت 
عليه مصر وقتذاك من الغنى والثروة ؛ وقد احتفظ ببعض قطع أثاث الناصر منها مائدة من اانحاس المطعم 
بالفضة فى متحف الفنون الإسلامية » وأهممبانيه المظيمة الأخرى مدرسة بين القصرين (4 .1 م ) الجاورة 
للبمارستان المقمهورة ماما القوطى الذى جليه معه أخوه خليل منعكاء » وكذلك مستحده بالقلعة (ملعءا م( 
وكلا الأر بن بدلان على جمال الذوق» مع أنهما' لايان الأن على ما كانا عليه من بهاء وروئق تلك الأيام 
فإن القبة العظرمة الت اعتلت جامع القلعة سقات واختفت قطع الفاشانى الرشيقة التى كانت تتحلى 
بها القية » واندثر النحاس الذى أحاط عصلى السلطان «مقصورته » ولا بزال إلى الآن بعض الناور السماوية 
التى حيط به على جدران الجامع وللكن ذهب زجاجها الماون البديع » وتدل يقايا العمد'الجرانيتية العشيرة 
الرخام الدقيق المطم بالصدف اللصوق على حائط الجامع القبلى » وقليل من الآثار الأخرى على مجده 
السالف ‏ وأهم ما يسترعى النظر فى هذا المسجد مثئذتته المغطاة بالبلاط الأخضر ؛ وكان فى القلعة بهو 
الأعمدة وهو من أحزاء القصر الأبلق الذدى شيده فى عهده . وفى أيامه زيدت أجزاء اكبية فى الملعة "كا 
أن مجرى العيون النى كانت نصل ا'ياه من النيل إلى القلمة من أعمال الناصر و بعضها من أعمال الأيوبيين . 
وقد شيد الناصر عمد جامما مجان مشهد السدةنفيسة » وكذلك قبة النصر بالقرب من الثل الأحمر وزوايا 
أخرى ؛ ولا كان الناس فى كل عصر على دين ماوكهم فقد تبع الأمراء سنة سلاطيتهم فى بناء الجوامع 
والدارس وامقابر . ولقدرأاى الرحالة ابن بطوطة الى زار القاهر: فى عام 16 ١١0/16‏ م كيف كان 
يتنافى أمراء مصر على تخليد أسمائهم فشيدوا الخوائق والتكايا العظيمة ومنها خائقاه بييرس الجاشتكير 
ولانزال ياقبة » ويقول ائن بطوطة أنهاجية وصيدليتها مجهزة بالعقاقير الوفيرة » وكان البلغ الذى صرف 
يوميآً وقد قدره الرحالة بألف دنار مباغآ ضحم » وبلغ عدد الساجد والدارس النى شيدت بين عاى 
) للا لس .| م ) أربعين وهذا المدد أكثر من ربع ما شيد منها منذ فتح العرب مصر حق 
أيام اللتربزى ( القرن الخامس عشير ) ولا يزال الكثير منهسا باقيا إلى اليوم وهو صورة رائعة لما كان 
عليه الماليك من مجد وأبهة . ومن هذه الجوامع س جامع الآمير حسن ( 9١لا‏ ه ل |"( م ) 
وجامع ألس ( ٠ا/‏ ه ) وقوسون ( معام ) وبشتاك (كمماه) والتنيغا اللرداى 
( ٠4لا‏ ه ) وأصل النبهاف ( ويلا ) وآق ستقر ( 40لا ) وأرغون الاسماعيلى (148 ) ومنجق 





ْ ) وشيخون ( 6.6/ ) ومن المدارس مدرسة ستجر الجاولى ( .7 ) وأحمد الهمندار ( 0706) 
وأقبجا (:*/اه) وصرغتمش (/7”00 ه) . .ومن الخائقاتخائقاه قوسون (85/) وشيخون  /61‏ ويكلل 
هذه العماار جامع السلطان حسن - الواجة للقلعة ( /اه/اس .اه )» وهو أجمل ما تر كه المماليك 
وأنفم مساجدثم الفاهرية . 


ولك نصف مساجد المصرالناصرى بيجب أن يفرد سفرخاص . حقيقة أن بعضها قد شملهاخراب إلا أن 
مخلفاتها تدل على بهائها السايق . ويوجد عدد ليس بالقليل جددت عمارته جامع اق ستقر وجامع أرغون 
شاه الاسماعيلى » فقد جدد الأول ابراهم أغا فى سنة ١09‏ وجدد الآخر أحد الأمراء ٠‏ وهذه الجوامع 
الذكورة مختلف كاها فى تفاصيل المندسة وزخرقتها المعمارية . وليسمن السهل أن يوضع لما وصف شامل 
واحد . وكل جامع أو مدرسة أو خائقاه ما ذكرتها نستحق وصفاً خاصاً . ولكن قد تتفق كلها فى ظاهرة 
واحدة لأن الجوامع القدعة نكاد نشترك فى بساطنها الخارجية من حيث الزخرفة . وفى جوامع الماليك ترى 
اقتباساً من فن مبانيهم الى شيدوها فى فلسطين وسوريا » وهو فن عتاز بواجهة رائمة س تشمل الطنف 
والتشجان وغيرها من ميزات الزخرفة المعمارية » والظاهرة الثانة عى اللأذنة أصبحت أرق وأرشق مماكانت 
عليه » فتجدها قد شيدت من الحجر القن النحت كا أتقن ذوق تصميمها وتراها تتحول من فاعدة مربعة 
إلى أخرى مثمنة فأسطوانية > وهى ذات مسحة أخاذة وتزيدها ششرفاتها الدائرة حول خصرها فثنة . 
أما الظاهرة الثاائة فاتخاخذ القباب الكبيرة والقياب الصغيرة فوق الحراب أو المدخل ‏ وهذه مزية أخذ 
بها أ كثر مهندسى جوامع العصر الناصرى . 


وليس هناك شك فى أن الماليك أجادوا بناء القباب » واشتملت 1 كثرمساحدثم ومدارسهم على مقابر 
مشيديها سس وكان القبر فى كثير من الأحيان متصلا بالبناء الأصلى وقد بدأ فى عصر المماليك مشروع 
مجميل الفاهرة بتالك المنشثات الرائعة امال النى لا تزال نسود فن العمارة فى العالم. . وأعود ثانية لأقول 
أنه من ناحية أبنية العصر الناصرى انخذت الوجهات المتقنة الصنع من حجر النحت غالبا من لونيكف 
واستعمل فيها زيادة فى الرونق الرخام الأبيض والأسود وفى أعلى الوجهات ابتكر طراز للكتابة 
ينتهى بأفريز ناوه الشعرفات » وفى داخل الجوامع ذوات الإيوانات استعملت عمد الرخام دعائم دون 
غيرها وكانت تَوْخْذ من العمائر القديمة . وأما السقوف فكانت تعمل من الشب وتنةش العوارض الق 
محمليا نهثا جملا محلى بالذهب وتعمل وزرات الجدران بالرخام والكل منسجم للغاية . وما قلناه عن 
الجوامع ,صدق على سار الأبنة التى لمتبق إلى اليوم كاملة » ولكن الا“جزاء الباقية منها تبين بجلاء ما السمت 
به ملل ستاثة سنة . 





؟ ١١‏ 
القاهرة فى أيام أسرة الناصر حمد بن قلاوون 


لاشك أن من أثم مراحل قطور ات'هرة العمرائية وللعيارية فى العصر الوسيط . كانت الى مرت 
باخا ضرة الإسلامية الكيبرى عل أيام أ أسرة قلاوون » الى استأثرت م 8-2 البلاد زهاء قرن من عامة/ا؟ ١‏ 
إلى عام 145 حق تولى برقوق العرش مؤسسا دولة الياليك البرجية . 


وكأن اللك الناصر مد محب المارة » فانه منذ قدم من الكرك إلى أن مات أقيل على620 اليناء المستحر 
فكان ينفق فى كل وم مدة سنى حكنه عانية آلاف درم » فاذا رأى منها ما لا يعجبه هدمها كلها وجددها 
على ما مختاره . واستعبد فى أيامه عمائر كثيرة منها : : حفر خاييج الاسكندرية » حفروه فى مدة أر يميف 
توما 4 حمل قيه حو للاثة ألف رجل من النواحى (. ٠ه‏ )»2 وأنفعت نششت عله قربة جدبدة بأسم 
اللك )» وفرح الناس هذا الخليج فرحا زائدا . 


أنشأ اناصر مد اليدان 27 تحت قاعة الجبل وأجرى له المياه وغرس فيه النخل والأشجار » ولمب 
فيه بالكرة فى كل يوم ثلاثاء مع الأمراء والخاصكية وأولاد اللوك . ثم عمر فوق الميدان القصر الأبلق(© 
وأخرب البرج الدى كان مره أخوه الأشرف خليل على الأسطيل وجعل مكانه القصر الذكور (711ه ) 
وعمر فوقه رفرفا وعمر محانه برجا ثقل إليه الماليك » وغير باب النحاس(© من قلعة الجبل ووسع دهليرْه 
وعمر فى الداحة ناه الأبواب طياقا للاأمراء الخاصكية » وغير عمارة الإيوان» مرتين ثم فى الثالثة أفرم 





)١(‏ أبو المحاسن بن تغردى بردى : النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهيرة ص ١0+‏ - 559 طبعة 
دار الكتب الصرية ٠‏ الفاهرة 1151 ه / 14415 . 

() ذكر هذا الميدان يأسماء متنوعة » ميدان القلمة والميدان الأسود أو قره ميدان ومكانه اليوم ميدان 
صلاح الدين ويقال له النشية الخطط القرلزية ج ؟! ص م9١‏ . 


م( القصر الأبلق أنشأه الناصر تقد فىشمران سنة فض وانتبت عمارتةسئة 1 » وأنماً 
مجواره حديقة وقد اندر القصر وكان-قائاً فى الجهة الغربية من الفلمة حيث المكان الواقع على عينالداخل 
من البوابة الوسطى للقلعة إلى الساحة التى مها جامع مد على . 
(4) كان هذا الياب من أجل أبواب الدور السلطانية بالقلعة ( الخطط جح ؟ ص ١8‏ ). 
(0) الإبوان هو الذى عرف بدار العدل أنشأه املك المنصور قلاوون ثم جدده ابنه اللك الأشرف 
. خليل فعرف بالةاعدة الأشرفية » ثمهدمهالملكالناصر تقد» وأعاد بناءه في سنة .ولاه ولام » وزاد فيه . 
مكانه اليوم جامع شمد على بالقلعة . 
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على ما هو عليه وحمل إله العمد السكبار من الصعد 0 لخاء من أعظم اليال الماوكة ؛ ورتب حتدمته 
بالإيوان » وعمر بالقامة أيضآ دوراً للا مرام الذين زوجهم لبناته » وأجرى إلها اماه وعمل بها الجامات » 
وزاد فى باب القامة 37© من القلمة باباً ثانياً ٠‏ وعمر جامع القلمة9© والقامات الع 60 التى تسرف على 
الميدان لأجل سراريه . وعمر بابالقرافة9© وكان غالب عمائره بالحجارة خوفا من الحريق . وعزم على 
أن يغير باب لم1 : ويعملله دركا» ات قبل ذلك . وهمر بالقلمة حوش الننم وحوش البقر وحوش 
للمزى فأوسع فها نحو سين فداتا . 





)١(‏ اندئر هذا الاب » وكذلك الاب الدى شيد من قبل بنفس الاسم » وكانا واقعين على مسافة 
قريبة خلف باب القلعة الحالى وعرف يباب المدافع » وفى عام ؟4؟1 1455م جدد همد على باب القلمة 
الحالى الذى يعرف اليوم بالبوابة الداخلية وهذه البوابة واقمة بعدالبوابة الوسطى وتوصل إلى امتح الحرى 
وجامع سيدى سارية . ْ 


(!) هو الجامع القائم اليوم إلى يسار الداخل إلىالقلمة قبل الوصول إلى جامع ممد على » أنشأه الناصر 
عمد فى عام ,ه71 ه / مم إم » وكان فى مكانه جامع قديم والطبخالملطانى وعازن الفروشات ؛ قهسدم 
الخيع » وأدخلها فى الجامع الناصرى ( الخطط القريزية ج ؟ ص 808 و ولس ) . وقد صلى فيه عند 
فراغه فى أول رمضان سنة >م بد . قامت إدارة حفظ الآاثار العرية بإصلاح وترهم هذا المجامع فى 
الأربسينات . 


(») كانت القاعات السبع تشرف على الميدان وباب القرافة » وقد أسكن فيهسا الناصر مد 
سواريه ومكائها اليوم قصر الجوهرة الواقع فى اازاوية الجنوبية الغربية بالقلمة ( الخطط المقريزية <» 
ص#١؟)‏ . : 

)4( أحد أنواب القلعة ( الخطط ج ١‏ ص04" ) وهو خلاف باب القرافة من أنواب الثاهرة 
الخارجية القدمة التق كان مخرج منه أهل القاهرة إلى قرافة الإمام الشافمى . وكان باب الفرافة سور 
القلمة القبلى بين البرجين المعروفين بيرج الطار وقد سد مون الخارج فى أيام الممانيين » وآثاره من 
الداخل موجودة وقد كشفت إدارة حفظ الآثار عن دهديزه وأصلحته ( النجوم الزاهرة حاشية ؟ 
صما جو). 

() أقدم أبواب القلعة أنشأء السلطان صلا الدين الأبوى فسنة 009 / م( م » ولابزال باقياً عند 
بسار الداخل إلى القلمة من بابها العام . ( أنظر فصل الفاهرة فى أيام الأيويين) . 
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وعمر النساصر الخائقام 2١7‏ بناحمة سرياقوس ورتب فيها مائة صوفى لكل منهم الخيز واللحم والملمام 
والحاوى وسائر ما محتاج إليه . وقد صارت الخائقة مدينة عظيمة . وعمر الفصور بسرياقوس » وعمل لما 
بستاناً حمل إليه الأشجار س من دمشق وغيرها » فصار بها عامة فو[ كهالشام . وحفر الخليج الناصرى9) 
خارج الفاهرة حق أوصله بسرياقوس » وعمر على هذا الخليج عدة قناطر3© وصار مجانى هذا الخليج عدة 
بساتين وأملاك وعمرتبهأرض الطبالة0» بعد رابا من أيامالعادل م كتينا . وعمرت جزيرةالفيل وناحية 
بولاق بعسد ما كانت رمالا » يدى منها الماليك النشاب ؛ وتلعب الأمراء بها الكرة ؛ فصارت كلها دور 
وقدوراً وجوامع وأسواق وبساتين » وباغت البساتين بمجزيره النيل فى أيامه مائة وخمسين بستاناً بعد 
ما كانت نحو العشرين بستاناً . واتصلت المائر من ناحية منية السيرج على النيل إلى جامع الخطيرى إلى 


(:) ذكر القريزى هذه الخائقاء ( الخطط ج ؟ ص ؟م4 ) أنشأها الناصر » على بعد فرسخ فى ثمال 
شرق سرياقوس » بدأبمارتها فى1؟/ هأ 895( م » واحتفل بإفتتاحها يوم ب حمادى الآخرة سنة 0« ه / 
م ! م محضورالناصر » ورتب لماالأوقاف الكافية , ثمأقبل الناس على البناء والسكنى مجوارها وشيدوا 
الدور والحوانيت والخانات والمامات حقصارت بلدة كبيرة عرفت باسم خائقاه سرياقوس » وقد اندثرت 
الخائقاه وكانت واقعة فى الفضاء المجاور الآن لجامع اللك الأشرف من الهة الغربية . 


(؟) الخليج الناصرى ذكره الفريذى ( ج ؟ ص ه»] ) فقال أن اللك الناصر شمد أعس محفر خليج 
من النيل يتصل بالخليج الكبير ( القاهرة ) لزيادة الاء فيه وكان شه يموردة البلاط من بستان الخشاب مار 
بأراضى اللوق ورك قرموط وباب البحرء ثم أرض الطبالة » وعندها يصب الخليج ماءه فى الخليج الكبير 
بدى' فى حفره فى أول جمادى الأولى سنة هه 1890م » وتم حفره فى شهرين . وكان هذاالخليج 
موجوداً حت فى عام 16٠٠‏ ( النجوم الزاهرة ؛ حاشية عمد رمزى جه ص ٠١‏ ) . 


(؟) بلغ عسدد القناطر التى عمرت على الخليج الناصرى #س قناطر عى : قنطرة الفدخر وقنطرة قدادار 
وقنطرة الكتبة ( الخطط +؟ ص ١٠66‏ ) خط باك قرموط وقنطرة باب البحر التى عرفت باسم قنطرة 
الليمون وقنطرة الدبولى وقد اندئرت وقنطرة الحاجب الىكان يتوصل بها إلى أرض الطالة التى أنشها 
الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب سنة 0ه وعرفت باسم قنطرة البكرية وقد اندئرت . 

(4) كانت أرض الطبالة من أ جمل متئزهات القاهرة على جانب الخليج الثربى وموقم.! اليوم منطقة 
السكن التق مد من الثمال والغرب بشارع الظاهر ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكنها ومن الششرق 
بشارع بور سعيد . وقد وهب الخليفة للستنصر بلله الفاطى هذه الأرض إلى مغنيته السماء الطبالة . 
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كرابن الأثير(>وزرية فوصون97 وإلى منشأة الهراق”" إلى بركة الحبش .حتىكان الإنسان يتعسبب لذلك» 
فإنه كان قبل ذلك عدة يسيرة تلالا ورمالا وحلفاء » فسار لابرى قدر ذراع إلا وفيهبناء .كل ذلك من عبة 
السلطاناتعمير ٠‏ فصار كل واحد فى أيامه يفمل ذلكويتقرب إلى خاطره بهذا الشأن ؛ وصارهم أيضاً رغية 
فى ذلك ؛ ما قبل : الناس على دين ملوكهم » بل قيل أنه كان إذا ممع بأحد قد أنشأ عمارة مكان شكره 
فى لللا' وأمده فى الباطن بالمال والآلات وغيرها . فممرت مصر فى أيامه وصارت أشماف ماكانت عليه . 


وقد عمر فى أيام السلطان الناصر حهدالقطمة ( النطقة ) الى فها بين قبر الامام الشافعى إلى باب القرافة 
طولا وعرضاً بعد ماكانت فضاء لسباق خيل الأمراء والأحفاد والخدام » فكان محسل هناك أيام السباق 
اجتاعات جليلة للتفررج على السباق إلى أن بنى السلطان مد الناصر تربة الأمير بيغا التركانى تربته بمد وفاته 
عام با ياه / .لم و ثم أنعأ الناس فيه تربهم . 





)١(‏ ينسب هذا الحسكر إلى عسلا, اللدين بن الأثير كاتب السر الدى أنشأ دارا على التيل وبنى الناس 
ممواره فمرف ذلك الخط ممكر ابن الأثير وكان يع فى الماطقة التى تعرف اليوم بمشش الشيخ على وعشش 
شركس فى الجهة الجنوبية من ولاق وبحدها من الغرب شارع ساحل الغلال حيث كان مجرى النيل محته 
فى ذلك الوقت » ومن الجنوب والشرق شارع فم الثرعة البولاقية بالقاهرة . 


() مكان هذه الزريبةاليوم الأرض الوعليها دار الآثارالصرية وملسقاتها بشار ع مريت باشا بالقاهرة . 
وآما خط زربة قوصون فكان يشمل المنطقة الواقم فيها دار الآثار الصرية » وثكنات قصر الثبل قبل 
هدمها ( محافظة الفاهرة » وهيلتون ودار جامعة الدولالمرية ) ٠‏ 


(م) ذكر للقريزى هذه النشأة ( ج ر ص مع" ) » قفال : انموسهها فما بين انيل والخليج الكبير 
( الصرى ) ويعرف موضمها بالسكوم الأحمر . وما أنشأ الوزير الصاحب بواء ادن على الجامع مم 
الكوم الأحمر أنشأ الأمير سيف الدين بلبان للهرانى دارا وسكنها وبنى مسجداً بجوارها فمرفت هذه الخماة 
يهء وقبل لها منشأة الهرافى » وأقبل الناس فى البناء وأ كثروا فيها من المار ( الخطط ج ١‏ ص 49م 
جاص #4||ا و جاص 6"؟! ) وذكرها ابن اباس فى بدائع الزهور ج ؟ ص 60 ققال : أن الأمير 
شهاب الدين أحمد بن مود المينى أنشأ قصراً عظما بطل على النيل عنشاة الهراى . وعلى العموم قفد كانت 
المنشاة :2 بن سيالة جزيرة الروطة والخليج الصرى وله من جبة فم الخليج ومن الجنوب ميدان ومشره 
فم الخليج » والحسد الشرق بمضه مساكن أقيعت على ذات الخليج بعد ردمه ويمضه شارع الخليج للسرى 
( بور سعيد ) والحد البحرى شارع كوبرى مد على وشارع بستان الفاضل ٠‏ ( م . رمزى ). 
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وعمر التاصر فى أبافه الصعراء التى ما بين قلعة الجيل وخار سم باب المروق0؟ إلى 'ربة الظاهر 
برقوق » وأول من عمر فيها الأمير قراستقر تريته3؟ وعمر بها حوض السبيل يعاوه مسجد » ثم اقندى به 
جماعة من الا"مراء والخوندات والا"عيان مثل خوند طغاى ؛ عمرت بها تربتها المظيمة0© ومثشل طشتمر 
حص أخْضر 242 الناصرى ومثل طشتمر طليلة الناصرى وغيرثم . وكان هذا الوضمع ساحة عظيمة وبه ميدان 
القبق”*) من عهد الك الظاهر يببرس برسم ركوب السلطان وعمل الموااكب به برسم سباق. الخيل » قلنا 
حمر قراسنقر تربته عمر الناس بعده حت صارت الصسراء مدينة عظيمة » وعمر املك الناسر أيضاً مالي 
عدة قدور ذارج القاهرة ويها . : 


4# © ذه 


القمىب6 سور والدور 





| نكر منها قصور الاأمير طقتر .الدمثى محدرة البقر لكا وبلغ مصروفه أعاعاثة ألف درثم . غمامات 





)١(‏ باب المحروق من أبو ابالفاهرة القدعة في سورها الشرق المشرف على الصحراء بناه صالاح الدرن 
سنة 9< ه / ( الخطط ج ١‏ ص ممم ) وقدعرف باسم بِابٍ القراطين الدى أحرق أثناء إحدى الثورات 
وقد خرب هذا الباب ؛ ومكانه اليوم على رأس هرب الحروق داخل شارع النبوية . 


(؟) اندثئرت هذه الترية وملحقاتها ويتعذرءتعمين مكانها 


() أنشأت هذه التربة الخاتون طغاى والدة الاأمير أنواه بن الملك الناصر مد خاريج باب البرقية 
بالصحراء » وهناك إلى اليومخاتقاه » وبها قبة تمتها تربةخوند طعاى الى أنشأتها حوالىعام 1/40« | 44م » 
وه تعوم: على ناصة شارعى خوند طفغاى والسلطان أ جد محمانة المجاور بن شرق القاهرة . 


(4) هسله الثربة أنشأها.الاأمير طشتمر سنة عبار ه] 4 م » ولا نزال موجودة يملوها قبةبشارع 
المفيق مجبانة الجاورين . ١‏ 
() ويعرف بالميدان الاأسود ( قره ميدان ) وهو اليوم صلاح الديين 


(1) هذا اللقصر هو بذاته بيت طشتمر الساق حمس أخضر وكان واتعاً فى المنطقة النى محد اليوم من" 
العرب بشارع الحاسية ذه بين زاوية الشيخ عيك الله وبين مذدل شارع الفافر» ومن الجنوب شارع. الظفر 
ومن الشرق بحارة رفست وقد أزيلالقصر وملحقاته » وأقم على أرضه المابى الحديثة .. 
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طقتمز أنعم به:على الأمير ظشتمر مص أخضر فزاد فى عمارته؛ ومنها قصر الأمير يكتمر الساق7© على 
بركة الفيل بالقرب من الكيش » فممل أساسه أرعين ذراطا وارتفاعه أربعين ذراعا فراد مصروفه على 
ألف ألف درهم . ومنها الكيش2" حيث كان عمارة الك الصالم نمم الدين أبوب فمممله اللك الناصر 
سبع قاعات برسم بناته :نزلون فيه الفرجة على ركب السلطان للبيدان الكبير9؟ » لم ينسصر ما أتفقه فيه 
لسكثرته . ومنها اسطيل الأمير قوصون بسوق الخيل40) نحت القلمة تجاه باب السلسلة”© وكان أصله 
اسطبل الأمير سنجر البشقدار وسنقر الطويل . ومنها قصرريبادر الجويانى0"© مجوار زاوية البرهان الصااخ 
الج الأعثظم جاه الكبش . ومنها قصر قطلوبها الدخرى 9" . 


000 


(1) ذكر القريذى ( 7 س 18 ) أنه كان من أعظم مسا كن مصر وأجلها قدراً وأحستها بنياناً 
وموضعه على بركة الفيل مجاه اكيش أنشأه اللك الناصر شهد لسكنى أجل أمراء دولته الأمير بكتمر الساق 
وقد بق هذا القصر فأعا نحو ثلاثمائة سنة ثم هجره الأمراء وخرب » فبنى فى مله الأمير صالم بن القاسمى 
داره الثجورة وبذل الجهد فى تنسيقها وتقليتٍ مع الأيام حت بنى فىمكالها معبنع للسلاح والبارود نم مولت 


() تعرف اليوم بقلعة الكبش وتشرف من بحريها على شارع مراسينا ومنغزه الحوض المرصود بقسم 
السيدة زيلب . ش 

(ع) هو لليدان الناصرى الدى أنشأه الناصر طلالنيل بأرض: بستان القشاب ( الخطظ ج؟ ص ../) 
وكان واقمآ فى النطقة التى نحد اليوم من الغرب بشارع القصر العالى على النيل » ومن الجنوب شارع والده 
باشا بأرض الوهير العالى ومن الشرق شارع قمر المي ومن الشمال شارع رسم باشا وما فى امتدادء 
إلى النيل : 0 

(4) سوق الخيلكان واقمآ نحت قلعة الجبل فى الجهة الى عرقت الرميلة والآن بالماشية بقسم الخليفة 

(ه) يعرف باب السلسلة اليوم يباب العزب بالقامة فى جزتما الأسفل ويطل ملى ميدان صلاح الدين . 

(5) أنذثر هذا القصر ؤكان واقمآ فى الجهة الفربية من جامع لاجين اللا لا المروف نامع ابن سعيد 
حقمق بشارع مراسينا يسم السيدة زيلب , ٠‏ 


(ل) الراجح. أن همذ! القصر كان: محارة برجوان بالقرب من جامع زين.الددين عيد الباسط بن خليل 
وقد اند . 
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وقصر الطنبغا الارداقى وقصر يلغا اليسياوى(0 » وهؤلاء أجل ماغمر من القصسور »؛ وكاثوا فى 
موطع الدرسة الناصرية الحسنية2) أخذها اللك التاصر حسن .وهدمها وعمر مكلن ذلك مدرسته المشبورة 
د وجمر فى أيامه الأمراء عدة دور وقسورمنيا : دار الأمير أ يدغمش أمرأخور29© وقصر بشتك وغرءه 5 


وقد خرب السلطان الناصر ميدان اللوق 2 الذىكان عمره الظاهر برس وعمله بستانا ؛ ثم أنعم 
السلطان باليستان المذكور على الأمير قوصون » فبنى قوصون مجاهه زريبته الممروفة بزرية قوصون بليانا 
ووتفه . واتندى الأمراء بقوصون فى المارة . ثم أذ قوصون بستان الاأمير بهادر رأس نوبة وحكره 
لاناس ومساحته سة عشر قدانا فبنوه دوراً على الخليج » فعرف يممكر قوصون وحكر السلطان حول 
ابوكة الناصرية © أراضى اليستان ( فسروها الناس وسكنوا فيه » ثم حسكر الاأمير طقزدمر 





(:) يستفاد مما ذكره القريزى فى خططله ( جم ص (# ) أن الملك الناصر مد بن قلاوون أمر يبناء 
قصرين أحدها لكنى الا"مير لبا البجياوى والثانى لسكنى الاأمير الطنبغا الماردانى لايد رغبته فهما وعظم 
محبته لما وليسكونا بالتقرب منقلعة الل » ففؤعام ماه / اختار لللك الناسر مكان هذين القصربن 
بوق الخيل فى الرميلة تحت القلمة وأمر بهدم الدور والاسطبلات التى كانت قأمة وقام بتكاليف الممثرة من 
ماله الخاص . وقد بدأ ببناء قصر يليغا الحاوى خاء فيغاية الفى » وفى لوب ه هدم الساطان الناصر حسمن 
ابن محمد هذين القصرين وأدخل أرضبهما فى مدرسته ( جد السلطان حسن ) . 


(؟) مسجد ومدرسة السلطان حسن محى الخليفة . 


(م) دار الامير أيدغمش موقمه فى الجزء الشرق من مسجد السلطان حسن وقد اندثر . أما قصر 
بشتك ( الخطط جم ص 7.١‏ ) 6 فكان من حملة القصر الكبير الشرق مسكن الخلفاء الفواطم آل إلى 
الاأمير بدر الدين بكتاش الفخرى » ثم اشتراه الا'مير بشتك من ورثة بكتاش وأضاف إلبه قطمة من حقوق 
بت امال نم دار اقطوان الساقى ومن الجبع بنىقصرا تفما »كان ارتفاعه أربعون ذراعا وللاء مجرى من 
أعلاه ولهشبابيك تغرف على شارع القاهرة » بدأ النبأ فى سنة واه » وأمه فى سنة بوعب ه وبقاباء 
لانزال قأمة . (م. رمزى ) 


)5( هو لليدان الظاهرى . 


(ه) كانت بركة الناصرية من جلة جنان الزهرى ( الخملط ج. »ص م4٠‏ ) حفرها املك الناصر 
مد لا أراد بناء زرية يجاني الجامع الطيبرسوعى الديل واحتاج فى بنائها إلى طين فأمر بنقله من مكان هذه 
البركة إلى مكان الزرية فى سنة 0781 ه/ وبمد تقل الطين من البركة أجرى إليها الماء من جوار الميدان 
السلطائى الكائن بأرض بستان اشاب فامتلا'ت بالماء وصارت مساحتها سيمة أفدنة » فكر الناس حولما 
وبنوا اللدور الكبيرة . وقد ببنتهذه البركة هل خريطة القاهرة التي رءمتبها البمثة الفرئسية سنة ...م١‏ سس 
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الجوى الناصرى بستاناً بجوار الخليج (') ومساحته ثلاثون فداناً وبنى له قنطرة عرفت به9© ؛ وعمل 
هناك حماما وحوانيتأيضاً » فصارحكرا عظم السا كن ؛ ثم حكر الأميرأقيغا عبد الواحد إستاناً وار رك 
قارون 29 ظاهر الفاهرة » فعمره تمارة كبيرة » وأخذ بقية الأمراء حجميع ها كان من البساتين والجنينات 
ظاهر القاهرة وحكر وها وحكرت دادة السلطان اللك الناصر الست حدق والست مسكة القهرمانة حكرين 
عرفاءهما وأنشأت كل واحدة منهما فى حكرها جامعاً 6 » فقام به الجعة » فزادت الأحكار فى أيام المللك 
الناصر على ستين حكرا ؛ و.هذا اتصلت العائر من باب زويلة إلى سد مصر”* بعد ما كانت ساحة يخيفة 

كل ذلك لما عل الناس من حب السلطان للمارة . 


سح باسم بركة ستى نصرة أو بركة السقايين ومكانها النطقة التى يمخترقها الآن شارع نصره ومحدها من 
الشعرق شارع “ماد الدين ( مد فريد ) ومن الغرب شارع مصطق كامل ( الشيخ عبد الله سابقآ ) ومن 
الجنوب شارع الاسماعيلى ( راجع الخطط التوفقية ج + ص 0ه) ويستنتج حمد رمزى من بحوث على مبارك 
فى خططه أن مكان هذه البركة والتى عرفت أيضاً باسم بركة الشامات وبركة المهد وبركة قاسم بك أن 
قصور وزارات امالية واللعارف والحربية وبعض ما مجاورها من المسا كن تقوم فى مكانها . 

١ (‏ ) ذكر الم ريزى هذا الحكر( ج؟ ص 1١1‏ ) قفال أن مساحته بلغت ثلائين قدانا » اشتراه طقزدص 
نائب الساطنة يعصر والشام » وقلع أخمابه وغرسه » وأذن للناس فى البناء عليه » فكروه وأنشأوا به 
الدور وصار الحكر مسكن الأمياء والأحفاد وبه السوق والخخامات وتقع أرض هذا الحكر على الجانب 
الغرنى من الخليج الصرى » ومن الغرب شارع الناصرية ومن الجنوب حارة قواوير وعطفة مرزوق ومن 
الشرق شارع الخليج المصمرى ( بورسعيد) . 

(؟ ) قنطرة طقزدمر ( الخطط جم ص“87١‏ ) » وكانت على الخلييج المصرى #خط المسجدالعلق يتوصل 
منها إلى بر الخليج الغربى وحكرطقزدمر ) وقد أنشأها الأمير حول عام 7٠‏ .9لاس1 م » ثم عرفت بأسم 
قنطرة درب الختاميز » ولا تم ردم الخليج سنة لمهم اختفت القنطرة » ومكاها اليوم فى نقطة واقعة بشارم 
بور سعد جاه مدخل شارع قنطرة درب الخاميز الموصار. إلى حارتى السلطان الحنئى والهياتم . 

() صعتها بركة الفيل . ظ 

(؛ ) الواقع أن هذين الإسمين ها لسيدة واحدة . الست حدق والست مسكة ومى الشورة التى عرفث 
بها الست حدق . والجامع الدى أنشأته مخط المريس ذكره القريزى فى الخطط ( جم ص #وم) وكان 
فى الجانب الغرى للخليج بالقرب من قنطرة السد أنشأته سنة 8ه / بإطوم 1م فى مكان منظرة السكرة » 
وقد اندثر الجامع ولم ببق منه إلا القاعة التى بها ضريح الشيخ مد المواردى الكائن بعشش للأوردى 
الواقمة جنولى محطة السيدة زينب » أما الجامع الآخر فلا يزال عامراً تقام فيه الشعائر الدينية بسكة سوق 
1 الثافر: » وظاهر من السكتابة المنقوشة على بابه أنه أنقىء فى عام , 6 /اه /| 19 (م4 وفرغ من إناله 
فى سنة | عبه/ .4سام كا ذكره القريزى . (م ٠‏ دهزى) ٠‏ 

( ه) القصود قنطرة السد الى كانت على الخلبج المصرى فيا بين مصر والغاهرة 1 





ا 


مساجد القاهرة 


وعمرت فى أيام الناصر شد بالقاهرة عدة جوامع تقام فها الخطب زيادة على ثلائين جامعا ؛ منها : 
الجامع الناصرى بقلمة الجبل » جدده وأوسعه ؛ ومنها الجامع الجديد الناضرى2©0 ص نيل مصر © ومنها 
جامع الأمير_طبيرس الناصرى تقيب الجيش على النيل مجوار خائقاته » وقد اندثر من سنين ثم عمر طييرس 
الذ كور مدرسته2© المشهورة يه مجوار ا-جامع الأزهر » ولا خرب جامعه المذكور الذى كان على النيل 
نقل الصوفية الذين كانوا به إلى المدرسة المذ كورة » ومنها جامع المشهد التفيسى » ومنبا جامع الأمير 
بدر الدين مد التركانى بالذرب من باب البحر » ثم جامع الأمير كوارى النصورة بآ خر الحسينية وجامع 
كريم الدين خلف الميدان . وجامع شرف الدين الجا 27 بسويقة الريش وجامع الفخر ناظر الجيشى3) 





( 1 ) اندثر هذا الجامع وقد ذاكرء القريزى ( ج؟ س 5.4 ) عمره القاضى نر الدين مد بن 
نضل الله ناظر اليش بامم الملاث الناصر محد » شرع فى بنائه سنة 791 ه » وانتبت عارته فى 9لا ه وكان 
هن أ كبر الجوامع وكان واقعسآ على سيالة جزيرة الروضة قبلى سواق مجسرى الماء القائمة على رأس حائط 
اليون النىعند فم الخليج فى المنطقة التى مخسترقهااليوم شارع وحارةوعطفة السكر والليمون عصرالتدعة . 
(م. دمزى) . ١‏ 


( ؟ ) شمر هذا الجامع الأمير علاء الدين طييرس الخاز ندار تقيب الجبوش بشاطىء اليل في أرض 
بستاف الخئاب وعمر يجواره خائقاه سنة .7 ه وقد خرب هذا الجامع وكانت الخائقاه باقية لفاية سنة 
15 بأسم امع الطيرس أو جامع الأر بين بشارع الشيخ ركات بقسر الدوبارة وقد أزالتها وزارة 
الأوقاف وأنعات على أرمها ف عام م؟ و( ععارة للاستغلال واقعة نجام جامع الشرم بركات . 

( + ) أنشأها علاء الدين طييرس فى غربى الأزهر ما يلى الجهة البسرية » تقع على ين الداخل من 
الباب الكبير الغرف للجامع الأز هر المعروف باب المزينين تجاه المدرسة الاقبغاوية الجمولة الآن مكتية 
للازهر الشريف وق. جددها عبد الر هئ كتنخدا مدنة 117 | ه ]مهلام ١‏ 


)0 مكان سويقة الريش اليوم » القسم الشرق من سكة الناممرة ويتوسطه زاوية الشيخ مد بن 
محود الوصلى . 

(6)أنعأهذا الجامع شفر الدين مد ناظر الويش المعروف بالفخر حول سنة ."7 ه ومكانه اليوم 
جايع معروف بأسم الشبيخ فرج » جدده شمد يك طاهر فى سنة م181 ه كا هو موضح فى اللو الثبت 
باعلى باب المسجد » يقع بشارع جزيرة بدران من الجهة الغرية من النيل بقسم روض الفرجء وكان الثيل 
سير قدعا نحت هذا الجامع ولسبب طرح البحر ابتعد الجامع عن الثيل . 





١ 


علي النيل فما بين بولاق وجزبرة النيل » وجامعآ آخر خلف خص الكيالة ييولاق2© . وجاممآ ثالنة 
بالروضة2' وجامعاً بناه الأميرحسين بالحكر 7 وبنى له قنطرة'4) على الخليج بالقرب منه » وجامع الأمير 


قدان الروى 9 بشناطر الأوز 00 . وجامع دولة شاه مماوك العلائى بكوم الريش 620 وجامع الأمير ناصر الد بن 








1١‏ ) أنشأه نفر الدين محمد ناظر اليش حول سنة لاا هد ولا بزال موجودا باسم جامع ألى الملام 
ولاق ؛ جدده الكواجه نور الدين على حول سنة .هم ه » وقد عمل في هذا الجامع عدة عمارات آخرها 
عت فى سنة مو( بعد توسيع مساحته من 60م مثرا إلى 1714 مترا مرعساً . 


0 0 ( أنشاء نر الدن مد ناظر الجيش سئة ٠ه‏ ( الخطط < آاص| ١‏ وهر باق عزرة الروعية 
وجدده السلطان قايتباى فى عام مم ه » وزادققه زيادة أخرى فى عام اهم ه ) ويعرف الوم مجامع الفخر 
أو جامع المفس أو جامع قابتباى . 


( +) أنشأه الأمير حسين بن ألى بكر سنة .19 ياه على قطعة هن بستان مجوار غبط المدة . ولا مات 
دفن به (5ماه ) » والجامع قائم اليوم تحارة الأمير حسين من جبة ميدان أحمد ماهر . 


( ؛ ) قنطرة الأمير حسين ورد ذكرها فى الخطط ( ج ؟ ص 40 | ) وكانت تقع على الخايسج السكبير 
ويتوصل منها إلى بر الخليج الغرى حيث جامعه الذى أنشأه كر النونى ( الحاشية السابقة ) وقد أنثشثت 
فى أواخر سنة ولاه وبقبت إلى عام اوها حينا ردم الخليج ومكانها اليوم فى الزاوية البحرية الغربية 
عيدان أحمد ماهر تجاه مدخلحارة الأمير حسين» وكان للا ميرحسين دارا فتتح من أجلها خوخة فى سور 
الفاهرة الغربى تجاه جامعءه وقنطرته المذ كورة ( حمد رمزى ) . ش 


)م( ذكر القر/زىهذا الجامع ) النتطط جك ص؟١‏ )وكان قوم خارج القاهرة على الحائب الشعرق 
للخليج فى ظاهر باب الفتوح ناه أرض البعيل , 


(1) مكان قناطر الأوز بشارع بور سعد نحاه الخارة التى اسميت حارة قنطرة الظاهر انشأها للك 
الناصر حمد في سنة ه«/ا ه وكانت هذه القناطر من أحمل متنزهات القاهرة أيام وجود الاء في الخليج لماعل 
حافتهالثسرقية من البساتين الطلة وكان نجاه هذه القنطرة من ااغرب منظرة البعل ومها عرفت أرض البعلى 
التي هناك وقد بقت هذه اقنطرة <تى عام 17وم| . هذا وقد شيد السلطان الناصر قنطرة أخرى عرفت 
بقندارة الظاهر أو القندارة الجديدة وكان ,توصل إليها من زقاق الكل وخط جامع الظاهر ( 8/ه ) 
وعرفت أرضاً باسم قنعارة الاميالى . 


69 #ره دولة شاه » وقد اندثر من سنة 5١م‏ هر وقد ذ كره المقريزى فى الخطط ( جم ص ه86 ) 
أمام كو م الراش فنك بينأرض النيل ومنية السيرج من أجل متنزهات القاهرة» وكان به سوقعامر وجامعان 
لأحدها منارة عجيبة وقد خرب كوم الريش سنة .م ه . 








١7 
الدمرابيشى الحرانى بالقرافة . وجامع الأمير أقوش نائب الكرك بطرف الحسيثية بالقرب من الخلبج<1)‎ 
وجامع الأمير آق سنقر شاه الممائر © قريبا من المدان9" . وجامما خارج باب القرافة9؛» عمره حماعة‎ 
من العم . وجامع التوبة©» بياب البرقية2©037 تمره مغلطاى أخو الأمير الماس . وجامع بنت المللك‎ 


خسم يممصم 


(1) ذكره القريزى فى خططه ( ج؟ ص « 0م ) باسم جامع نائب السكرك وقد اندئر » وكان واقمآً 


(9)ذ ره القرءزى فى خططه ( ج؟ ص و.م ) وقد أنتىء حول سنة وم« ه ولاءزال موجودا 
يعرف اليوم بجامع أبو طبل نسبة إلى الشيخ خيمد أبوطبل الدفون فيه ووجهته غريبة محجوبة بدكا كاوليس 
ظاهراً منها إلا باب الجامع بشارعالمذع مخط حارة السقايين (#درمزى) . 


(م) يرجح محمد رمزى أن هذا الميدان هو ميدان المهارى لأنه أقرب الميادين إلى جامع آقى سنقر شاء 
العمائر . وذكر القريزى ميدان ااهارى فى خططه ( جح . ص 4( ) بأنه بالقرب من قتاطر السباع فى 
الخليج الغرى من جملة جنان الزهرى . أنشأه اللك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة .7ه وقى عهسد 
الك الناصر فرج بن برقوق تلاشى أمر الميدان . وموقع هذا الميدان اليوم فى المنطقة الى محد من الجنوب 
بشارع لابتديان ( عر العرب ) ومن الشعرق بشارع الناصرية ومن الثمال شارع جامع الاساعيق ومن 
الغرب شارع نوبار باشا . 


(4) اندثر هذا الجامع وأقم فى مكائه مقاءر ضخمة فىجبانة جلال الدبن السبوطى الواقمة جئونى القلعة 
خلف السجن . 


(ه) صوب محمد رمزى اسم هذا الجامع فجمله جامع البرقبة بدلا من التوبة » ذذكره المقريزى في خطعله 
( جم ص ووم) عمره مغلطاى الفسخرى أخو الأمير الاس الخاجب وكل فى الحرم سنة 00 
ولايزال الجامع موجودا ويعرف مجامع الغريب نسية إلىالشيخ الغريب الدفون فيه وقد جدده الأمير عبدال رمن 
كتخدا فى سنة .م11 ه كاهو مذ كور فى اللوح الرخاتى المثبت بإعلا الباب وكان هناك مششروع لهسدم 
الجامع وبناء آخر بدلا منه . 


(1) بابالبرقيه أحد أبواب القاهرة فيسورها العرق » أنشأه جوهر فىعام ه* ه» وذكره اللقريزى 
اخلط 0 ص 0 د (+؟ ص 78 ) وقد كان هناك بابان عرفا باسم باب البرقبة أحدها 
أنشاه جوهر والثانى أنشاه صلاح الدبن فى سور القاهرة الشرق الخارجى » وقد تكلم عنه القلقشندى 
( جم ص هوم ) ولايزال هذا الباب موجودا إلا أنه مطمور فى الثراب محت التل الواقع على مين الداخل 
فى الطريق المعروفة بقطع المرأة الموصلة من شارع الغريب إلى جبانة الجاورين والعفيق ( محمد رمزى ‏ 
التجوم الزاهرة جه عن م٠7‏ ) . 1 





رفن 


الظاهر 67 بالجزرة الستجدة الممروفة بالوسطانية6) وجامع الأمير اماس الناصرى الحاجب بالقرب سل 
حوض ابن هنس7" بالشارع الأعظم خارج الفاهرة . وجامع الأمبر سيف الدين قوصون الناصرى3؛) 
اقرب منه أضا عل الشارم وخارج الذاعرة ٠.‏ وله أضًا جامم حانهاء !© خارسج باب القرافة وجامع 0 


لس دهت عه يمره مي مسو سصصي / 








)1١(‏ أقىمهذا الجامع حول سنة م لام ومكانه أليوم جامع الجزرة الحالى) وقد ممدد عدة 
مرات آخرها #ديد الخاصة الملكية يأمر الحديوى|سماعيل في سنة .م11 ه ع امام ٠‏ وهو عامر بإقامة 
الشعائر اللديلية وواقع على النيل فى حديقة التبر بأرض الجزيرة الكبرى بالقاهرة » وقد بحدد آخراً . 


. (؟) الجزيرة الوسطانية والوسلى عى بذاتها جزيرة أروى الى ذ كرها القريزى ( ج؟ ص 1م١1‏ ) 
تمع فى وسط النيل بين بولاق وبر الفاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة امسر عنها الماء حول سنة ../اه 
لس إءمومء وبي فما الناس الدور والأسواق والجوامع والطواحينوغرموا فيها البساتين وحفروا 
فيها الأبار وصارت من متنزهات القاهرة ؛ محف مما للاء من. جميع جهاتما ثم تلائى منها أغلب ماكان ا 
فى شعراق سنةج .مه/م. 4 إم؛ وقدأوضحت على خريطة القاهرة التى رستها الجلة الفرنسية عام 5075 
جزيرة بولاق وتعرف الوم باسم الجزيرة أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة الزمالك أو جزيرة العرض وى 
الآن من أحسن المواقع للسكنىبالقاهرة والانزه؛ وبها نواد رياضة ومستشفيات وفدق البرج واللوج ومتحف 

تار .. الخ . أما الزمالك فى كلمة تركة معناها المشش التى تنصب من القش أو الغاب لإقامة الجبد . 
( حند رمزى) . 


)6( لايزل جامع اماس موجودا بأول شارع الحامية من جبة شارع مهمد على ([الشلمة) بالقاهرة 14 وقدأنتىء 
امار كل ونه مياه | وقاست إدارة حدظ الأثار المرية بعدة اصلاحات ات نبت مثبا فى سنة ١811‏ 
لدم ص و9 د 


ل( ع7 تودون ( الخطط سو ص 07.# ) إجسدا عمارته الأمير قوصون فى سنة 0+٠‏ ه ولم ببق 
منه اليوم إلا بوابته الثمرقية التى بشارعالسروجية وبوابتّه البحرية التى بداخل درب الأغوات وبقايا زخارف 
وشيابيك حصية با“طائط البحرى وقد أذ جزء من هذا الجامع أثناء شق شارع محمد على (الفلعة) وسحى 
العامة هذا الجامع مجامع قيسون . 


(ه) يقع هذا الجامع خارج باب القرافة جاه خائقاه قرصون ويام تجاهها الآن الجامع العروف مجامع. 
المسيحة ورا يكون هذا هو دامع كو صورلف. داثه 6م حودلديمع مسوحع يأشا والى مصر فى سنة موه ) 
ويعرف أيضآ مجامع الشبع الفرافى المدفون فيه وهو خارج باب القرافة جنوى سجن النشية بشارع 
اليسة . ْ 1 
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() راجع الحاشية رتم ؟ ص 17؟ من الجزء لم ( النجوم الزاهرة ) : 





لفن 


الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى بساحل بولاق وجامع90© أخى صاروجا بشون القصب3" وجامع الأمير 
يعتك 2 الناصرى على برل الفيل نجام لخائقاء 290 . وجامع الأميرة ل ملك بالحسيئية *) وجامع.ااستحدق 
الدادة فيما بين السد وقناطر السباع . وجامع السث مسكة قريبسآ منقنطرة آق سدقر 200 وجامع الأمير 
الطنغا الماردالي 080 خارج باب زويةة . 





(1) ذكره اللمريزىياسم جامع صازوجا ( ج ؛٠‏ س 16" ) » وقال عنه أنه يطل على الخليج الناصرى 
مفطة جامع العرب بالقرب من بدك الحاجب التى عرف بيركة الرطلى انشأه الناصر الدين عمد أو الأمير 
ماروجا تيب الجيش عام .اه ء وقد اندثر الجامع » وكان واقمآ بشارع أرض الحرمين قرب تلاقبه 
بشارع الظاهر حيث كان عر الخليج الناصرى فى تلك الجهة . 


(0) كانت تقع هذه الشون بأرض الحرمين التى كان ببهاالجامع المذكور فى الحاشية السابقة . 


زع) عمر هذا الجامع الأمير بشتك وكلؤوسنة دساه] 1م18 م ء وقد جدد فى سنة /ابا5 ( ه ( الخطط 
اأتوفقية ج 1 مص مع ) ولايزال عدا الجامع ا بشارع درب اجاميز بالقاهرة ويعرف جامع مصسطى 
باشا فاضل من وققت أن جددته الأميرة ألفت هانم قادن والدة مصطفى فال ( 997؟1[ ه ) ٠‏ 


(4)ذ ذكرها المريزى في خططه ( - + س م١‏ ) باسم خاتفاه بشتك وقد اندثرت ومكائهسا اليوم. 
ا ل ه بشارع درب الختاميز ز تجاه جامع بشتك الذ كور فى 
الحاشية السابهة : 


(ه) اندثر هذا الجامع وأقيم على أرمنه قبور وكان واقما بشارع نهم الدين تجاه جامع الوا مو 
اطمة ة الشرقة بحانة باب التصر بالقاهرة 5 أنغأه الأمر سيف الدين اداج 7 ال ملاك وكل « وأقمت قه القطية 
سنة «ع/اه , ( ح#دارمزى ) . 


() ذكر المفريزى قنطرة آق ستقر ( 77 ص 140 )» قفال أنها كانت على الخلييج الكبيريتوصل 
[ليها من خط قبو السكرماى ومن حارة البديغيين التى تمرف اليوم بالحبانة» وذكر ابن اياس أنها أنشئت 
حول سنة 7186« / «ام؛ وقد كانت موجودةحق عام 4.وم ( باسم قنطرة ستقرء و بردم خلج المضرى 
لختفت القنطارة ومكانيا ايوم شارع بور ماضيد تحاه مدخ ل شارع قنطرةستقر الموصل إلى شارع درب الحجر 
بالعاهرة ٠‏ 


)7ه 7 نقع جامع الطنيغا المارداى فوشارع التشانة بالدرب الأحمر حارس باب زويلة (الخطط ج؟ من م م0 
وأقمت أول خطابة فيه بوم الجمة 4> رمشضان سنة .ىاه ( ولايز رال هذا لامع موجوها وهو مقصد 
رجال الفن الإسلاي لشاهدة مال زخارقه .. 





١6 


وجامع الظفر'© بسوبقة الجيزة من الحسينية . وجامع جوهر السعرى ”2 قرييا من باب الشمرية 9" 
وجامع فتح الدين مد بن عبد الظاهر بالقرافة0© وغير ذلك من المدارس والساجد . وهذا كله عصى . 


ومن الجوامع والدارس الى تعتبر من منشئآت عصر الك الناصر مد فى القاهرة ؛ ذكر المؤرخ شمد 
رمزق الممائر الآئة (8) 


)١(‏ المدرسة القراستقرية ؛ أنشأها الأمير ثمس الدين قراستقر الفصورى نائب السلطنا سئة ,ا له 
ومكانها اليوم مدرسة الالية الابتدائية بشارع الخالية ( الخطط ج + س هرمم ) . 
(ب) المدرسةالسعديةا نشأها الأمبر ثمس الدين سنقر السعدى تقيب الماليك السلطانية فيسنةع | هاه #1ام 
ولا تزال قامة إلى اليوم بشارع السيوفية وكانت مستعملة تكية للمولوية ( الخططد ج + ص بوم ) : 
(ح) الدرسة الهمندارية أنشأها الأمير شهاب الدينأحمد بن آقوش المزيزى الو.ندار وثقيب الجيش 
فى سنة و ولاه | هم مم » ولا تزال قائمة إلى اليوم باسمجامع المهندار بشارع التبائة بقسم الدرب الأحمر 
( الخطط جح عاص ووم ) . ش 





(1) ذكره المقريزى ( الخطط < ؟ ص مم ) اسم جامع ابن الفلك ( مظفر الدين ) وهو اليوم 
الجامع المعروف باسم جامع البيوتى بمخط اللسينية بالفاهرة » جدده عمان أغا فى سنة (١/٠١‏ ه كا هو 
مكتوب بأعلى بابه . وفى سنة وم( أجرت فيه وزارة الأوقاف اصلاحات من الداخل ويه ضر يم الشييخ 
على البيوى , 

(0) ذكرء المفريزى باسم جامع الطوائى ( الخطط ب ؟ ص و«#م) وقد انثأه الطواثئى جوهر 
السع رف اللالا الصالحى فى سنة 0748 ه / فى عهد اللك الصا اساعيل بن الك الناصر حمد بن قلاوورت 
أى بعد وفاة الناصر بسنتين » ولا.يزال هذا الجامع موجودا باسم جامع الطوائى بشارع الطوائي بقسم 
باب الشعرية . 

() باب الشعرية أحد أبواب القاهرة فى سورها البحرى الدى أ نشأه صلاح الدين غرف الخليج الصرى 
وقد سعى باسم طائفة من البربر يقال لمم ينو الشعرية وكان يقع فى ميدان العدوى على رأس سوق اللراية 
قبل توسيع الميدان للذ كور . وقد أزيل هذا الباب سنة م١‏ لخلل مبانيه . 

(4) ذكره القريزى ( الخطط ب ؟ ص غ؟ص ) انشأه القاضى فتح الدين مد بن عبد الظاهر» وأقيمت 
أول خطبة فيه يوم اجعة 4 صفرسنة 98م. ه وقد اندثر وزالت معالمه وكانواقم بمجبانة الإمام الليثى بالقرب 
من كربة الفخر الفارسي خارج القاهرة؛ وقد إفى فى عهد اللك منصور قلاوون ١‏ 


(5) الجوم الزاعرة ج .ه ص # بم عسمم . 





رن 

( ى ) للدرسة اللسكية أنشأها الأمير الحاج سيف الذبن آل ملك الجوكدار النامر فى سنة يهاه » 
كا هر ثابت بالنقش على بابها ولا تزال قأئمة إلى اليوم باسم جامعم الجوكندار بشارم أم الغلام بقسم الجالية 
ونسميه العامة زاوية حالومة وهو رجل مغرنى طالت خدمته بهذا المسحد قعرف به ( الخطط ١+‏ س 419 1) 


(ه) جامع ابن غازى انشأه نجم الدين بن غازى دلال الماليك فىسنة ١‏ وب ه / ...م ؤم؛ ومكانه اليوم 
الجامع المعروف بجامع الشيخ نصر بشارع درب تسر بولاق ( الخطعطل ج”" س مم ), 

( و) جامع ابن صارم : انشأه عمد بن صارم شيخ بولاق » من منشئاات عصر الملك الناصر جد 
ومكانه اليوم جامع الشيخ عطيه بدرب نصر ببولاق ( الخطط جع ص هل ). 

( ز) جامع الفيخ سعود » أنثأه الشببخ سعود بن محمد بن سالم المياط فى سنة برعي ه / .+" 


ولا يزال قانهاً إلى اليوم باسم جامع الشينع سمود بعطفة الشيخ سعوه بدرب الإقهاعية بقسم باب الشعرية 
( الخطط جم ص ب/ا١٠‏ ). 


0 (ج) جاع كد او حر‎ ٠ 
0 ا‎ 


ا د 
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مدر سة الساطان وين 


وكثال واضح لطراز المبافى فى القرن الرابع عشر » لا ممد خيرا من ذلك البناء الرائع ) وهو مدرسة 
وجامع السلطان حسن - فهو يضم ممسيزات المارة فى العصر الناصرى » وكان السلطان حسن قد اعتلى 
العرش لامرة الأولى فى سنة (./74ه سس باع م[ م ) وعزله أمراؤه فى عام 1ه/اه ولكنه استطاع خلع 
أخيه الصالل واستعاد عرشه عام ( ه»/ا - + هأ 4ه --1011م) ) ولم يكن محبويا أو محترما وعمله 
الوحيد الطيب الذى تركه بعد موته هو ذلك الجامع العظم المعمروف مجامع السلطان حسن » وهو أجمل 
جوامع القاهرة وكان موضعه بي تالأمير يلبغا اليحياوى » وابتدأ السلطانعارته فيسنة سبع سين وسبعاية 
وعمله فى ] كير قالب وأحسن هندام وأضخم شكل » لايعرف فى بلاد الإسلام معبد من معابد السامين 
محى هذا الجامع . أقيمت العارة قبه مدة ثلاث سئوات بدون عطلة يوم واحد » وأرصد للصروفه كل يوم 
عششرون ألف درثم ( ستاثة جنيه ) ولقد قبل أنه صرف على القالب الذى بنى عليه عقد الإإيوان السكبير 
ماثة ألفدرهم » وذراعهذًا الإيوان حمس وستون ذراعافىمئلها » ويقال إنه أ كبر من إيوان كسرى بالدائن 
فى العراق مخمسة أذرع وقبته العظيمة لم بين بديار معمر والشام والعراق واللغرب والعن مثلها » وكذلك 
النبر الرخاى الذى لانظير له والبوابة العظيمة وقد عزم السلطازعلأنينى أربع منائر » فنمت ثلاث منها 
إلى أن كان يوم السبت السادس من شهر ربع الآخر سنة 19/اه فسقطت النارة القريبة مرن, الدخل 
فبلك محتها نحو ثلمائةنفسء فأيطل السلطان بناء هذه النارة ونظيرتها » ولا سقطت النارة لمجت عامة مصر 
والقاهرة بأن ذلك منذر بزوال الدولة » ققال الشيخ بهاء الدين أبو حامد بن على بن ممد السبى 
فى سقوطها . 
أبششر فسمدك يا سلطان مصر ألى بشيره #قال سار كامثل 
إن النارة لم تسقط لنقصة لكن لسر لخن قد تبين لى 
من نحتها قرى” القرآ ن فاستمعت فالوجد فى امال أداها إلى اليل 


واتفق أن قتل السلطان عكيدة دبرها بعض كار أعمرائه بعد سقوط النارة بثلاثة وثلاثين يوماء ومات 
قبل أن يتم رخام هذا الجامع فأتم قسما منه بشير الجمدار9» . 


)١(‏ كشف الأستاذ حسمن عبد الوهاب فى نوشير عام غ154 عن اسم مهندس هذا المسجد » واسمه 
مد بن بيليك مكتوا فى الطراز الجصى بالمدرسة المحنفية ‏ تارم المساجد الأثرية ج ١‏ ص 105 - 181 





١ 
قدما مبئية بالحجارة النحوتة الكبيرة الأخوذة من أتقاضش‎ ١ ويلغ ارتفاع جدر ان هذا السمد م(‎ 
الأهرام وتحلى النوافذ المديدة وجبته الممتدة . وأجمل مظاهر الجامع طنقه الفخم المسكون من ست بحطات.‎ 
من للقرنصات واحدة تعلو الأخرى ويتوجن جدرانه الشامخة بيها تزين مدخل الجامع تلك القوثى القوية‎ 

والزخارف الهندسة - والأعمدة ذوات التيجان القرنصة . 


ولا يقل داخل الجامع أبهة ورونقاً عن خارجه » فالكتابات الكوفية والعربة النقوشة على الجدر ان 
تزينه وتزيده حسنا وجالا ؛ فى مقصورة القبر كتبت آية السكرسى بالكوفية على الجدران الأربعة على 
ألواح الخشب القين » وتعلو الفصورة القبة الجديدة ؛ وهى ليست يقبة الجامع الأملية . فقد تهسدمت 
فى عام 5غ وكان قد وصفها «ستروديلافالى » الرحالة للا زار القاهرة عام ١11‏ م. : 


هذا وأ كثر مشسكاواته النحاسة ومصاسحه الزجاحة المطلية بالبناء لا تزال محفوظة فى متحف الف 
الإسلاتى » ولا شرع السلطان الملك الؤيد شيخ فى عارة جاممه مجوار باب زويلة » اشترى باب الجامع 
التحانى ونفله إلى جامعه عام ام ه سل 1515 م . 


وكانهذا الجامع مركزمقاومة ضد قلعةالجبل فقاماتكون فتنة بينزعياء الدولة حتى يصعد إلىسطحه عدة 
أعراء وغيرثم ويبدأ الرى منه على القلعة » فلم محتمل ذلك الملك الظاهر برقوق وأمس بهدم الدرج الذى 
كان يصمد منه إلى النارتين ويصل الإنسان من هذا الدرج إلى السطح الذى كان برىى منه على القلمة © 
وهدمت البسطة المظيمة والدرج الذى كان مانب هذه البسطة أمام ياب الجامع حق لاعكن الصءود 
إليه ؛ وسد منوراء البابالنحاسى وفتح شباك من شيابيك أحد مدارس هذا الجامع الأربعة وامتنع صعود 
اللؤذنين إلى النارتين وبق الأذان على درج هذا الباب » ومع ذلك فقد استمر الجامع مركزا للمناوشات 
وتبادل الطلقات لفترة طويلة ولا تزال آثار بعض «الجلل» باقبة عليه للآآن ؛ وقد ذكر « ستائلى لينبول » 
أن أحدى ا الجامع كانت تتصل بسور العامة تيل كان يلعب عليه » مباوان أوروف 6 السلية 
الماهير الوكانت تفد لشاهدة مخاطراته س ومع كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الحوادث والذ كريات 
والسنين والايام لم يزد إلا عظمة ووقارا بالرغم مما ظهر على وجهه من ملامح الشيخوخة ب وهو لا يزال 
أعن وأخفر أثر إسلاى خلفه لنا أبناء القرن الرابع عثمر . 


المدار س المماو صكية 


ولفد أسس فى أمحاء الفاهرة على أيام اللماليك مدارس كثيرة » فأنشأ الظاهر سرس الدرسة الظاهرية 
عام 1ه ساجة؟( ) ورتب مها لتدرس - الشاقممة تق الدين إن دزاين » وللحنسشة محم الدن 


عبد الرحمن ؛ ولتدريس الحديث الحافظ مشرف الدين الدمياطى » ووقف بها خزانة كتب» كا بى مجائنها 
مكتبآ لتعليم أيتام السلدين وأوقف عليها ريع السلطان خارج باب زويلة ( تحت الربع اليوم ) » وكانت من 
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أجل مدارس القاهرة ولكن اضطرابات إدارتها وتنازع الحزفية والشافعية وأولاد الظاهر » أدى إل ضعفها 
وفساد أمرها90© . 


المدرسة الظاهرية الجديدة : 


أسس الظاهر هذه الدرسة الى عت عمارتما ف رحب سنة 55 ه) وثول تدر وس الحنفية مهأ علاء 
الدين السيراتى» والشافعية وحيد الدين الروى والالكة شرف الدبن نمكين » والخحنايلة صلاح بن الأحمى 
وكان أستاذ التفسير الشيخ سراج الدين البلقينى 29 


المدرسة التصورية : 
أنشأها ع والهية الى نمحاهها والسمارستان ؛ اللك النصور قلا وون سنة “مده ب م وموقعها 


داحل باب 0 بالتحاسين ز الأن )» ورتب بها دروسا اذاهب الأريعة وحمل بالفة 
خزانة كش" 


اللدرسة الناصرية : 








بدأ بناءها السلطان الماك المادل زين الدين كتيغا النصورى» وودّع أساسها لكنه خلع بعد بدء العمل 
فيها بعليل » فلماجاء السلطان اللك الناصر عمد بنقلاوون أعها » وكان ذلكفىعام م./ا ه ‏ 4 .10م قال 
عنها القريزى إنها من أجل مبالى القاهرة » وباءها من أعجيما عملته أيدى بنى آدم » فإنه من الرخام الأبيش 
البديع الفائق الصناعة “ وأول منرثب فىتدررسها قاضىالقضاة زينالدين الالكى » وشرف الدين عبد الغنى 
الحنيلى » وأحمد بنالسروجىالحنق 9 وصدرالدين محمد المعروف بابن الوكيل الشافعى » وكان يفرق بها 
على الطلبة والقراء وساثر أرباب الوظائف بها ء السكر فىكل شهر ا كل أحد مهم نصيب » ويفرق عليهم 
لخوم الأضاحى فى كل سنة . 


الدرسة الطبيرسية : 


كانت ملحقة بالأزهر » أنشأها الأمير علاء الدين طببرس الخازندار تقيب الجيوش وقرر بها درساً 
1( القريزى : الخطط جح عم ص م!(؟ . 

(؟ ) السيوطى : حسن الحاضرة ج؟ ص 1517 : 

(" ) القريزى : الخطط ج ع ص مالا ل ١194‏ 

( 4 ) الصدر نفسه : جع ص |0 »98 ٠‏ 





شرن 
لنشافية » تأنق فى رخامها وتذهيب سقوفها حتى جاءت فى أبدع زى وأحسنقالب » وقد بلغت النفقة عليها 
جلة كثيرة م ناؤها عام وءثاه - 5.؟ام » وكان بها خزانة كتب(١1)‏ 5 


المدرسة الجاولة : 


أنشأها الأمير عم الدين سنجر الجاوللى سنة مامالا ه س 190818 م وجعلها لطلاب العلم والصوفية وكان 


هذا الأمير من علماء الشافعية » وله فى الفقه الشافعي مصنفات(0©) وعى قريبة من جامع ابن طولون . 

شيدها الأمير الوزير علاء الدين مغلطاى الخالى سنة « مياه سس ووم( ل .مو م وجعلها مدرسة 
للحدفية وخانقاه للصسوفية وولى تدريسها ومشيخة المتصوفة . وكان شأن هذه المدرسة كير؟ ولما عدة أوقاف 
بالقاهرة وظاهرها وفى سورية . وقد تلائى أمر هذه المدرسة لسوء ولاة أمرها ونخريبهم أوقافها وصارت 


مزلا يسكنه ألخلاط من ينسب إلى الفقه 9 , 


الدرسة الأقبغاوية : 





أنشأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد استادار الللك الناصر محمد بن قلاوون سنة .اه - 
9+ .4 م وقرر قربا دروس الشافعية والمنفية وجمل فيهما عدة من الصومة » وكانت ملحقة بالأزهر 
وعمرها عد الرحمن كتخدا الدى د المدرسة الطيرسة نشآة حد دده وحعلها مع هذه المدرسة المهايلة ها 
من داحّل الباب الكبير الدى أنشأه خارجها . 


الدرسة الصرغةمشية : 





00 


ناها الأمير سيف الد ين صر غتمش النامرق سئة /بأاوب7؟ 29 اسه م وحصصها للفقهاء الأحناف ورتب 
مها دروساً للحديث ومى ملاصقة لجامع بن طولون7؟) 


155555 
)1١(‏ القريزى : الخطط جع سن #مم؟ . 
(؟) الصدر نفسة. ج ؛ ص ##؟ . 
() « .جع ص برسم 
( ؛ ) المفريزى : الخطط ج م ص 5ج" , 





فنا 


مدرسة مسحد السلطان حسن : 


وهى من أعظ, عائر القاهرة الإسلامية » شيدها السلطان حسن بن الناص رشهد فىالفترة الثانية من حكله . 
بدأت عيارتها سنة باه/اه س هام واستمر العمل فيها ثلاث سنوات ولكنها لم تسكتمل إلا سنة داه 
بعل وفاة السلطان حسن بعامين 0( وكانت امدرسة لامذاهب الأريعة 6 ومن تولوا التدرس ما العالم الشائعمى 
جاء الدين السب 22 . 


الكتيات فى ءصر الماليك البحرية 


وما يوضح ازدهار الثقافة فى هذا العصر » وجود عدد كير من المكتيات املحقة بالمدارس الى أنشأها 
المليك . ومن أولى تلك المكتبات » المكتبة الظاهرية الى ألقها الظاهر يرس عدرسته مخط بين 
القصرين سنة 409 ه ؛ وقد اشتمات على أمهاتالكتب فى شق الماؤم'© وكان بمجامع الظاهر السكبير 
خزانة كتب . وقد وقف الشيخ الفقيه يحى بن عبد الوهاب سنة ١78‏ ه كتيه على تلك الخزانة . 

وقد كان بالمدرسة المنصورية التى أسسها المنصور قلاوون يمخط بين القصرين فى سنة 8م 4م ه 
خزانة كتب جليلة وكانمكاتها بالقية 679 وقد أمدها السلطان بااصاحف الشريفة وكتب التفسير والحديث 
والفقه والائة والطب والأدب والشعر ٠‏ وقد رتب النصور لخازن كتبها في كل شهر أربمين درشهماً وله 
خمسة مساعدين » كما جعل له خدم وقومة وفراشون وبوايون9» . 

وكان ق المدرسة الناصرية نجوار القبة النصورية خزائة كتب جليلة » أدركها القريذى وتكلم عنها . 
وقد زودت المدرسة المسكوامرية التى أنشأها سيف الدين منكوعر الحسانى بحارة هاء الدين بالقاهرة 
سنة موه ه مخزانة كيتى2©2© . كما احتوت أيضآً المدرسة الطييرسية ااتى أسسها علاء الدب طدبرس ثيب 
الحيوش فى عهد السلطان لاجين سنة و./ ه على خزانة كتب عظيمة 29 , 


سسسسيسه 


. (197 القربزى : الخطط جع ص‎ )١( 
. (؟) « السلوك ج وص».ه والخطط ج؟ س09‎ 
ّْ 4.72". الخطط. جم ص‎ « 0) 
| (؛ ) عبد اللطيف ابراهم : دراسات فى السكتب والمكتبات الإسلامية من‎ 
٠ القريذى : الخطط جح ١م ص لمم‎ ) © ( 


(5) « الخططع ص عمس , 





زكرن 

واشتملت أيضاً مدرسة سيف الدين آل ملك الو 5ندار الناصرى وكانت. مجاه داره خط المشهد 
الحسينى على خزانة كتب معتبرة 27 . وقد كان في مدرسة <وندتتر الحجازية ابنة السلطان مد بن قلاوون 
التى أنشأتها سنة 7/41 ه خزانة كتب قيمة عامرة بالؤلفات فى مختاف العاوم ‏ م أنه كان فى مدرسة 
خوند برك أم السلطان شعبان وزوحة الأمير الجاى اليوسئى بالتبانة (9/1/ ه ) مكتية احتوت على الكتب 
والصاحف الشريفة . ْ 

وقد زودنا الدكتور عبد اللطيف فى كتابه المفيد بثبت طيب اشتمل على هذه المكتبات النفيسة » 
فذكر أنه كان فى المدرسة الصاحبية البباية التى أنشأها الصاحب بهاء الدين بن حنا سسنة وه» ه فى زقاق 
القناديل عصر القدعة » خزانة كتب ب جليلة وريعا برجع الفضل فى ذلك إلى قرمها من سوق الكتب فى تلك 
المنطقة . أما مدرسة ص رغتحش النى أنهأها هذا الأمير سنة اه ه بمجوار جامع ابن طولون فقد زحخرت 
يكتب الفقه الحنى والحديث والصاحف .٠‏ وقد كان عدرسة السلطان حسن بن قلاوون مخط سوق الل 
بالقامة ( /اه/ا ‏ 4ه ) مكتبة عظيمة احتوت على كتب علم الحديث ومصطلحه وكتب اللغة والنحو 9© 
وقد كانت مكتبة المدرسة الأشرفة الى شيدها السلطان شمبان بن حسين سنة :هبه وكلت عبارتهسا 
فيسنة بولا ه ؛ من أ كبر المسكتيات المدرس.ّةالمملوكة وزخرت بالكتب النفسة والمصاحف» ولكن هذه 
الدرسة لجنطل مدة انها » ققدهدمها السلمطان فرج بن برقوق ثمشيد مكالها المؤيد ش بخ الحمودى البمارستان 
المؤيد سنة ١م‏ ل لوم محت قلمة الجيل © , 


وقد كان أمناء مكتبات المدارس المماوكة يتقاضون مرتبات متفاوتة تبعآً لمركز الأمين أو الحازن 
ودععته وميمته » ومقدار مأ لدوم دمن أعالك فلة وادارة وغيره' فى الملكتية 4 وتبعاً لعدار ديع الوكف 
السنوى ؛ وقد جاء فى كتاب دراسات فىالكتب والسكشات الإسلامية «بيان ارتب الشهرى لعفن أمناء 
المكتبات المملوكة 29 ع 





(1) المقريزى : الخطط ج ؟ ص موس . 
(؟ ) وثيقة السلطانحمن . أوقاف احرص 16و1م4) و 49 و 46 ححكة .غ ولو عفظة و . 
( ؟) المقريزى : الخطط جم ص م4 + يرمع . 


من ارون 000 قات مكتية ا 0 - 


صصص ام 





رين 


حول شاطىء النيل وانساع القاهرة المماوكية 


كان شاطىء الثيل الشيرق فى العصير الفاطمى يمسر تقريباً بشارع عمادالدين (مد فريد حالياً) ققرية 
أم دين حيث جامع أولاد عئان 6 قميدان رمسس فى !لكان الذى تقوم عليه محطة كوبرى الليمون ثم التتمين 
. النيل شمالا متسهاآ إلى السراببة و إلى منية السير ج » ومنها إلى المسكان الذى به اليومفمالترعة الاسماعيلية . 


ولكن حدث فى أواخر حم الفاطميين أن غرق ف النيل بالقرب من ثمالى المقس ثغر القاهرة عىكب 
اسمه و الفل » وترك فى مكانه » فترا كت فوقه الرمال وسرعان ما ظهرت هناك جزيرة وسط الياه 
ارتفعت أراضيها تدر مآ ؛ فعرفت ففذلك الوقت ناسم جزيرة الفيل . ثم اتسعت مساحة الجزيرة » واتخذت 
شسكلها النهائ عام باه هس ١74‏ إمء فزرعت فى أيام صلاح الدين الأيونى وأوقفت أراضيها على المدرسة 
الصلاحية التى أنشثت إذ ذاك بالقرافة الصغرى “وار قبر الإمام الشافعى » واستمرت مساحة هذه الجزيرة 
فى الزيادة حتى كانت أيام قلاوون » فأمر بوقفالأرض التى زادت على حدود هذهالهزيرة على بمارستانه 
اللمعروف بالنحاسين 237 . 


وف عام رد هر - 949 إءف عصر قلاوون ظهرت ف اليل الاأرض المعروفة الآن باسم بولاق ؛ 
ثم طمست السيالة التى كانت واقمة فى الشرق والشمال من حزارة الفيل » قاتصات هذه الجزيرة أَوض 
بولاق وبالشاطىء الأمرق القدم لانيل أمام القاهرة . 


اولان 


وانتقل شاطىء التيل الشرق أمام القاهرة فى أثناء حج الماليك البحرية ( الظاهر بمبرس ) نقيجة لطرح 
التيل الخامس »؛ الذى ظهر <والى عام 9ه ه - 6عم؟ام» ققد طررح النيل أرضاً جديدة اتصلت 
بالطرح الأول ( 5 هر - ممم ) الذى حدث فى زمن حدم الدولة الأموية » وولاءة عبد العزيز بن 


١(‏ ) مكان جزيرة الفيل اليوم مى النطقةالتى مر قيها شارع شبرا من الجنو ب إلى الثمال » وكان محدها 
وقت أن كانت وسط المياه هن |اغرب النيل حيث عتد الآن طراد النيل القدم وشارع أبو الفرج ومرب 
الجنوب النيل حيث بقع الآن شارع جزيرة بدران وشارع بركات ومن الشرق والثمال سيالة مياه كانت 
فاصلة فى ذلك الوقت بين هذه الجزيرة وبين أرض الطبالة التى تشمل منطقة مخطة كويرى الليمون 
والفجالة وبركة الرطنى و بين أرض البعل التى تعرف اليوم بالشرابية ومهعشة وبين منية السيرج » ومنها إلى 
فم الترعة الاسماعيلية ثم عرفت اجزيرة بالعهد الترق . 





ارلا 

مروان على مصر . اتصل الطررح الخامس أيضاً بالقسمالجنوى من الطرح الثالث (١اه‏ ف - 1١156‏ م 
فى أيام الدولة الفاطمية ) فى المسافة الواقمة بين جامع سامان الفر نساوى الواقع بشارع عمرو بن العاص 
( كور نيش النيل حاليا ) بمصر الفديمة وبين التقملة التى يتلاق فيها شارع تمر و بن العاص عصر القدعمة وبين 
النتقطة الى يتلاقى فيها شارع قصر العينى بشارع اسماعيلباشا سسرى بالمنيرة . 

ليبى هذا كسب . فقد حدث فى أوائل حب المالينك البحرية الطرح السادس الذى ظهر حوالى 
قر سب +195 م إذ طرح التيل أرضاً جديدة اتصلت بالطرح الثالث فى المسافة الواقمة بين ميدان 
التحرير وبين النقطة الى يتقابل فيها شارع ماربيت باشا بشارع رمسيسس ( اللكة نازلى سابقاً ) . 


ولنعد ثانية إلى الأرض التى عليها اليوم قسم بولاق بأ كله » فقد ظهرت نتبجة للطررح السابع الدى ظهر 
حوالى 14٠‏ هر - عم؟1م »2 وظات بولاق ثغرا لمدينة القاهرة منذ 7*6 هي ل م رس م حتى أيام 
الوالى سعيد حيما أنشأً أول خط سكة حديد بين الإسكندرية والقاهرة عام 6م( © فأخذت مكانة بولاق 
فى 'لأفول » ولكنباعادت مرة ثانية إلى الصعود حينا أنثىء الطريق الذى بربطها بالأزيكية فى أواخر القرن 
الثامن عثير » ثم أخذت بولاق تتسع فعيارتها حتى اتصلت ميانيها مدينة القاهرة فى الثاث اثانى للقرن 
التاسع عثسر ء. 


وفى أيام الناصر محمد بن قلاوون امتد العمران بين باب الخلق والسيدة زينئب بعد أن استجد أ كثر من 
ستين حكراً على ضفة الخليج الغربية ابتداء من قناطر السباع ‏ ( ميدان السيدة زينب ) . 


وكان لتحولات شاطىء الندل إلى الغرب فى أيام الماليك الببحرية فضل كبير فى زيادة رقعة مصر والفاهرة 
وقد وصف الدينة ابن فضل الله العمرى المؤررخ اغراف فى القرن الرابع عثسر بقوله : 


« ولم تزل القاهرة فى كل وقت تازايد عارتها وتتجدد معالها » خصوصاً بعد خراب الفسطاط 
غام 014 هر - ١١8‏ إم وانتقال أهلها إليها حتى صارت على ما هى عليه فى زماتنا مرد_القدور العالية 
والدور:الشخمة والنازل الرحيبة والأسواق الممتدة والناظر النزهة والجوامع الببجة والدارس الرائعة 
والحبوائق الفاخرة » نما لا سمح عثله فى قطر من الأقطار ولا عهد نظيره فى مصر من الأمصار2© . 


ومن الطريف أنه فيسنة م7 هرب ممم مأمر الناصر تمد بنقلاوون بالقبض على النجمين وتسليمهم 
إلى والى القاهرة فضربوا وحبسوا" وكان هؤلاء ينصبون على النساء ويغررون من . 








١ (‏ ) الفلقشندى : صبح الأعثى جح م ص ام . 
(؟) البداية والهاية ج؛؟ ص 5و . 





رقا 


ؤيعزى إلىهذا السلطان مجميله رك الفيل والحفاظ على رونقها » فانه أمر بإقامة حوائط بطول اليركة 
ليحجب الأجزاء التى لم تعمر من جهة المسر الأعظم 217 . 


وفى أيام الناصر مد ء أنشأ الأمير آق سنقرشاد المائر السلطائية قنطرة ستقر على الخلييج الكبير 
مهاه مدخل شارم قنطرة ساهر الأوصل إلى شارع درت الحجر ٠.‏ 


رس الللوق 


عرفت عط الاسماعيلية وكانت تشمل المنطقة الى محد اليوم من الثمال بشارع قنطرة الددكة ومن 
العرب بشارع رمسيس ( الملسكة نازلى -ابقآ ) إلى أوله عند مضيخات مصاحة الجارى “لم ينعظف الحد إلى 
قصى النيل ويسير عحاذيا لتيل إلى كوبرىالنيل ( مد على سابقاً ) ومن الجذوب عستشى قصر العينى وشارع 
بستان الفاضل ومن الشرق بشارع بور سعيد ( الخلييج الصرى سايقاً ) فشارع سمد الدبن فشارع نوبار 
بإشا إلى أن يتقابل مع شارع الشيخ ريحان » ثم ينمطف الحد نحو الشرق حتى يتصل بشارع ممد بك 
فريد ( عاد الدين سابقآ ) عند نقطة تلاقيه بشارع التحربر ( القديو اسماعيل ساباً ) ثم ستقم الحد متها 
إلى الكمال فى شارع مد فريد إلى أن يتقابل مع الهد البحرى عند شارع قنطرة الدكة . 


وكان الحد الثعرق لأرض اللوق هو مكان الشاطىء الشرق للنيل لغاية عام 88 م أى أن النيل كان 
مخرى عند هذا الحد قبل ظهور أرش الاوق0© وقد ظهرت اللوق فى عهد الدولة الفاطمية والأيوبية كطرح 
بحر ثم أضيدت إليها طروحات أخرى فى أوائل أيام دولة الماليك البحرية7؟ وسميت لوقا لأنها كانت أرنً 
لدنة تلاق لوقا عند زراعتها بعد الفيضان الذى كان يغمرها وتزرع زراعات شتوية أسوة بأراضى اللق 
فى أرافى الحخاض . 

وقد أنشىء بأرض اللوق » البساتين والمنشآت مثل منشاة القاضى الفاضل وبستانه ومنشأة بن ثعلب 
وبستانه ومنشأة السكتبة وغيرها ما ذ كره امقريزى ثم زالت تلك المنشآات وبقيت اللوق أرمناً زراعة إلى 
عام 11٠‏ هر 1١51‏ حينا قدم على معير طائفة من الثثر » فأنرطم الملك الظاهر برس فى دور كان قد 








, 1١58 المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار ج م ص‎ )١( 
: ؟ ) محمد رمزى : النجوم الزاهرة‎ ( 
. (ع) فؤاد فرج : القاهرة جم ص وم ب- مم4‎ 





الرن 


أمر بعنائها لهم فىأراذى الاوق» ومنذ ذاكااين أصبحتما عدة أكار عامرة بالسكان» ثم خربت ونموات 

.هذه الأراضى إلى أراضى زراعية مرة ثانبة وبقيت على ذلك إلى عام 6م١1‏ » وف زمن الخديو إسماعيل 
بدأ الأهالى فها بالمارة والبناء حتى شغلت المنطقة بالدور والقصور ونخللتها الشوارع والميادن ؛ وقد عرفت 
مخط الاساعيلية نسبة إلى الخديو اسماعيل . . 


9 . 
امون العامى فى ايام الماليك 
ازددرت ممر ف أثناء - الماك بطائفة من العاماء الذين خدموا الأمة المرسة 6 وهشابلنا ابن الحاجب 
العالم اللغوى الشهير20 والتوفى عام /174 م . وقد كان مؤلفه « الكافى » فى قواعد اللغة العربية مرجع 
أجيال متعاقبة من الطلاب والتعامين فى الدارس الإسلامية » بل وتناول العلماء كتابه بالشمرح والإيضاح 
والتمليق علمه . 


وكان ائن هشاء "ا أيضا ١08(‏ موسو ( 5 بالرغم من أنه كان فى وقت ما أستاذ دراسات 
الفرآن فى الفاهرة ‏ من عاباء اللغة » واشتهر فى هذا اللون من التأليف » كا اشتهر فبه مثله بدر 
الددين الدمامينى ( 9م( ل 4 ) ؛ وهو من مواليسد الاسكندرية 7" » وظهر من كتاب الثثر العالم 
الزبيدى ( توف فى عام 41/اام ) صاحب قاموس تاج العروس » وقد طلب العلى فى مصر حيث قف الشطر 
الأ كبر من حيانه . 


وتلق جلال الدينالسيوطى - وهو من أعظم رجالات المسلمين الذدين ألفوا المعامات ( دوائر المعارف) 
من أهالى أسيوط . وقد تولى عدة وظائف عامة في القاهرة » ثم ركن إلى جزيرة الروضة متفاعد عن 





١(‏ ) هو العلامة عمان بن عمر بن ألى بكر السكردى امالك النحوى الفقيه » المعروف بابن الحاجب 
الولود بعد سنة ٠‏ لاه هر سس 118( م باسنا والتوفى بالاسكندرية سنة 545 هر . راجع ترجبته فى المبل 
الضاقى ج عو ص 44 ل 7م . 


(؟ ) هو الملامة عيد الله بن يوسف إن هشام جمال الددين النحوى . الْنيلى المولود سنة ,بر .7 هر 
والتوقى سنة لاه » راجع ترجته فى الممهل الصافى جح م ص مه . 


(" ) هو العلامة الحقق محمد بن ألى بكر القرثى الاسكندرى المالى بدر الدين الدمامينى المولود 
بالاسكندرية سنة 7686 هر والتوفى بالهند 


سنة لالام ‏ أو ٠.‏ داجع ترججته فى الضوء اللامع 
جاص 66ج . 





١ / 


العمل حينا أعنى من الوظائف ااتى كان يتولاها . وعاش السيوطى ستين سنة بين عأتى ١446‏ 6١وام‏ 
ومن الصعب أن جد عنامن عار التسبين ) تمرقة ار التيوط التأليف والتحرير والتصحيح والإيضاح . 
وقد ذكر « بروكلمان » الستشرق الألانى ثلاعائة وثلاثة وثلاثين مؤلفاً للسروطى . وقد يكون هذا 
الثبت الذى أنى عليه بروكياءان يفتقر إلى الدقة . بيد أن الثىء الذى لامرية فيه هو أنه لا يوجد مؤلف 
آخر فى العربية له ما للسيوطى من مؤّلفات وأيحاث © . 


على أننا فى مثل هذا الكتاب لا يتسنى لنا أن نقف إزاء كل من تصدر من العصربين فى علوم اللغة 
والشعر أو الطب والكيمياء أو الحندسة والفلك » انتحدث عن تارع حياته ومؤلفاته . فلهذه لليادين 
مراجعها الستفيضة ؛ ولكن من الضرورة كان أيضآً ألا ندع هذا العرض دون أن نذ كر فى المامة سريمة 
ألع الأسماء ؛ وامله يتيسر منها أن ندرك صورة صحيحة لاحياة الفسكرية والعاية فى مصر أثناء حسم 
الماليك . 1 


ها هو ذا العالم العلامة محمد بن موسى بن كال الدين الدميرى الأصل القاهرى92© الشافمى - الولود 
حوالى سنة ؟ اه س عع 18م بالقاهرة » توفى سنةم .ره 14.6 م مؤلف الموسوعة العربية الكبرى 


فى علم الحيوان ( حياة الحوان الكبرى ) . 


والجإداى ‏ مثله مثل الدميرى ‏ قاهرى اشتهر بدراساته فى على الكيمياء . وقد توفى قبل مواد 
الدمسيرى بعامين أى فى عام 1804م . والنواجى وه؛١‏ صاحب مؤلف فى التحاليل الطبية9 سب 
وابن سيد الناس غه"مإم » واشتهر بسفره ففحياة النى . والجندى 50م1م * وتاج الدبن السكى ‏ 
(هه؟1) ؛ الدىعاصرائنيعشر من السلاطين والياليك . وهومصلم مصرى اس تواحىالضعف ف السكومة 
وفى طيقات الأمة اذاك العهد قتصدى لنقدها بصراحة وجرأة تدعوان إلى الإعجاب » ثم وصف وسائل الإصلاج 
وهى تدور حول قيام كل بواجبه فى دائرة عمله! . 
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(1) نذ كر فى ميدان أللغة طاهر بن بابشاذ الذى تولى ديوان الانشاء فى العصر الفاطمى ؛ وكان إمام 
عصره فى النحو وكذلك بن برى وابن مالك الطانى » وكان ابن منظور صاحب « لسان العرب » من رجال 
ديوان الانشاء عصر فىعصر اليك ) : 

(؟) راجع ترجمة حياته فى الضوء اللامع 5 ص ١0‏ . 

(") هو العلامة حمد بن حسن بن ثمس الدين النواجى نسبة لنواج. بالغربية المولود بالقاهرة بعد سنة 
هم تقريباً والمتوى سنة ووم ه ‏ راجع ترحمته فى الضوء اللامع ج 4 ص اباو سس ممه . 


5( ولد السك حوالى قف ها وس٠ام)‏ بالقاهرة ب راجع كتابالبيتالسيى للااستاذ محمد الصادق 
حسين (1148). 





لذ 


ورم من ر<ال الشربعة على الذهب الاق ابن يم المصرى(1ا ٠‏ وتوى عام هام . والدمرطاثى 
( تهوه١‏ ) س ومن الشافعيه البلقينى ( ت ١4.0‏ )0 وزكريا الأنصارى ات .09 () 7 قاضى القضاة 
املقب لشييم الاسلام الولود إسنيكة دَنْ الث رقة 4 9 ثم الخفاجى سة "ا 0( الذدى اشهر لوق دراته 
بالشريعة بعلوم اللغة والشعر © . 


وقد لعيث مصر دورا هاما ق تأريم ناحية من الأدب العرنى دن المتعذر أن يفسكر فها أديب عرق . 
اوه ا كتاب الخرب ف مهدمة ة مؤلنام, ف الأدب العربى . هقذه الناحة هى الأدب القصم ى الخيالى . 
0 ماكتب فيه هو كتاب « ألف إيلة وللة » م توجد مجموعة طيبة أخرى من هذا القصض الرواتى 


لما ة قمتها التألفة . وعلة تقدم كتاب الف ليلة ليلة وليلة عليبا م أن امستشرقين فى بلاد الغرب لم يعنوا 
إلا بترحة ألف للة » فقد كان فى وسعهم بسبب احتوائه على جموعة من القصص أن يترجوا أجزاء مهسا 
تعدير حد ذانها 0 كاملا سند وأشهر صدء القصص : عنرة العسى ممم أو زد الهلال مس 
الظطاهر عباس 4 وغيرها ٠‏ 

وكان فن القحعص في فترة ما ل من أثم مظاهر الحياة الاجتاعية فى مصر ٠‏ 5 سدق أن اراوية 
أو و القاص الذى سام ر الناس ف المقاص قاصا عل يهم تارم حماة عنارة )6 أو أ 3 زد ل بعك له وحدود فى ادن 


الكرى: . دل أن التىء الذى د راء فيه أنه كان لهذا أثره فى / فى حلق جو هن كتاب القصة المصرمة الصمدمة 
تتبدى بوادرها ففصورة طبية الأن نذ كر منهم دود تبعور والسحار وبا كثير والسباعى » ونجيب محفوظ. 


قانا أن مصر والشام كائتا مهد المعامات والجاميع الاسلامية . فان معظم الذين ألفوا الكتب الجامعة 
للوضوعات الختلفة » 0 من المصريين أو كانوا م من الشاميين فى عصر اتحاد البلدين . الور صاحب 
نهابة الأرب فىفنون الأدب » كان من رحال السلطان اللعاوى الناصرى تمد ين قلاوون »ا وان فضل الله 


(1) داجع ترجمة حياته فى شذرات الذهب ج ع ص 4ؤوم . 


(5) راجع رجمة حياته فى الضوء اللامع ج ب ص .م 


(؟) داجع تدحمة حياته فى الضوء اللامع ج » ص ومع . 
(4) شهاب الددن الخفاجى ‏ راجع ترجمته فى خلاصة الأثر ‏ | ص مم دا سوم الى 
(ه) مصرى من نويرة ( 1781 - 11085 ) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد . 





شن 


العمرى صاحب ( مسالك الأبصار » تولى القضاء بمصر فى عصر الماليك ( ١.01‏ -- مغهام) وقد 
كان معاصرا للنوبرى » وكتابه فى التراجم والثار يم والجغرافيا مماوء بالفوائد القيمة والمعلومات الواسعة إلى 
أنافة فى التعبير وجمال فى الأداء يفوق النوبرى وهويقع فى أ كثر من عشرين جزءا لم تخرج منه الطبعة 
سوى الإزء الأول . ثم أبو العباس أحمد الفلقشندى صاحب « صبح الأعثى » كان أيضاً من الوظفين 
الصريين فى ذلك العصر ( ت ١418‏ ). وجلال الدبن السيوطى تولى الافتاء عصر وتوفى فى بداية القرن 
العاشر الحجرى (15م) بعد أن ألفالكتب والرسائل العديدة فى التفسير والتاريع والحديث والفقه وعلوم 
اللغة . . الخ . وقد مر ذكره . 


التاريخ 


ويقابانا فى حقل كتابة التارع المؤرح الكبير صارم الدين ابراهم بن محمد بن أيد مر العلائىالمروف 
بابن دقماق 20 صاحب ( الانتصار لواسطة عمد الأمصار » وقد وصل إلينا أيضاً كتاب « الجوهر العين 
فى سير الملوك والسلاطين » وجزء من مؤاف آخر هو « 'زهة الأنام ف تاريج الاسلام 6 


وشهاب الدين الأوحدى ( 51/ا ١١م‏ ه ) ( .5م١1‏ سم .4م )19 وابن الداية وابن أنى أصيبعة 
وابن الراهب القبطى وأياشامة وابن واصل والقفطى وابن شداد . اخ . 


كما وصل إلينا كاب قوانين الدواوين » وهو مؤلف يصور قوانين أواعس الدولة الصرية على عبد 
حج صلاح الدئن الأنوى . ومؤلفه الأسعد ابن الى 00 ٠‏ ومن ولدوا فى القاهرة أهًا ابن الفرات 
مؤلف كتاب«تاريعم الدول واللوك » . ولد عام “اام وقدأراد أن يضمن كتابه التاريم الاسلاي فبدأ 


(1) ولد بالقاهرة سنة .ولاه وتوفى يها سنة 9١م‏ ه ([18"494 --14.5م) . 

(؟) حسن الحاضرة س جح ؟ ص 855 . 

)6( هو أبو السكارم أسعد بن الهذب الصرى القبطى الأصل ناظر دواوين مصر التوفى محلب سنة 
(5عكهعنوا م( عن اثنتين وستين سنة . راجع ترجمتسه فى اللقرزى ج؟ ص 15١‏ وقد طبع 
كتابه على نفقة النخمية الزراعية اللسكية بإشارة الغفور له الأمير عمر طوسون ل وراجمه وحققه 
الك كتور عزيز سوريال عطية س عام 1848 . 





١6 


من القرن الرابع عثير للميلاد راجما للوراء » بد أنه وصل إلى القرن العاشر سسب عندما وافاه أجله 


فى عام كلع "3 . 


وإذ ذ كرنا هؤلاء » فتعين أن نبت بق ألع المؤرخين المصريين الذين لدت مؤلفاتمم التى كتبوها 
فى القرن الحامس عدمر ( التاسع المجرى ) وعى تعد مكلتية محيدة فى التراث الصرى الاسلاتى . ويعتير 
أحمد بن على الفريزى ألع جماعته . وكتابه « المواعظ والاعتبار بذ كراقطط والاثار » يمتير المرجع !غريد 
لدراسة مصر الاسلامية يع الؤرخين . ومن أهثم أسفاره : 


عقد دواهر الاسفاط منأخبار مدنة الفسطاط ‏ اتعاظ الكنفا باخبار الخلفا ‏ الساوك لممرفة دول الاوك 


للقنى الكبير ‏ الهقود الفريدة فى تر احم الأعيانالمفيدة النزاع والتخاصم فما بين بنىأمية وبنىهاشم 
إغاثة الأمة يكشف الغمة . ويعدل الد كور زيادة منذ سنوات فىاخراج طبعة علمية للسلوك , 

وقد صوم المقربذزى مشروع دارة معارف دن أمانين مدادا ليسجل فها حماة أعلام الصريين © سد أنه 
ل يكل متها إلا ستة عدمر جزءا كسب أنه لم يكل أيضاً مؤلفا آخر هو كتابه ( درر العقود ) . وفضلا 
عن هذا كاه اللمقريزى بضمة حوث فى علم الحديث9© . 

ومن مؤرخى مصر المعاصرين للمقربزى » أحمد بن حجر الذى عرفنا من مؤلفاته : فتم البارى فى شرح 
البخارى ل الجمع ااؤسس والمعجم الفبرس س الدرر الكامنة فى أعبان الماثة الثامنة9؟© , 

وكذلك العيى صاحب ( عقد لجان ق تارم أهل الزمان 5 5 وان عر نشاه مؤاف 22 عدائب 

)١(‏ لابذال كتاب ابن الفرات محفوظا فى دار السكتب الصرية ( رقم 7و0" ) س أنظر ترجته فى 
الضوء اللامع ج مم ص (م . 

0( واد المقريزى بالقاهرة سنة (1.٠5/اه‏ 4م| م( محارة برجوان بقسم اعطنالية » وانكب على الدرس 
واتحصيل وأظهر نحابة ومقدرة » ثم التحق بديوان الانشاء بالقلعة حيث ظل يعمل موقما حقسنة مو م؛ 
عندما احختاره الملطان برقوق لوظفة محتسي القاهرة والوجداليحرى 0 قتولاها ثم تاعمى عنها مر تبن فىعامين 
وفى سنة م140 انتقل إلىدمشق للاضطلاع ,عنصب كدير » ولولىالتدريس أيضاً ؛ ورحل إلى عدة بلدان » 
وتوفعام (هه ه - 1441م) راجعترججته فىااضوء اللامع ج1 ص «#مء وف انهل الصافى ج ر(صم#م؟ » 
وفى « الؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عثيراليلادى » للدكتور محمد مصطق زيادة ص م ل 7و . 

(م) راجع ترجمة حياته فى المصدر السابق ص م| ل .م . 

5( هذا الكتاب يمع فى م» جزءا » وهو حفوظ بدار الكتب المصرية رقم ١644‏ ممارف » 
وقد وإد المبى فى الشام 2 وجاء إلىمصر» وعين فى أوائل القرنالتاسع ا هجرى محتسي للعاهرة والوجهالبحرى . 





١. 


القدور فى أخبار تيمور )27 . وخليل بن شاهين صاحب « زبدةكشف المالك وبيان الطرق والمسالك7) 
وأبو الحاسن دن تغرى ردى الذى أان عدة أسفار ف التاريم الاسلاتى ) 0 منها 


النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والفاهرة ‏ النهل الصافى والستوفى بعد الواقى ‏ الدليل الشافى على 
امهل الصافى ‏ مورد اللطافة فى ذ كر من ولى السلطنة والخلافة ‏ حوادث الدهور فى مدى الأياموالشهور 
تزهه الرائى فى التارع ‏ البحر الزاخر فى عم الأوائل والأواخر ‏ 'زهة الألباب فى اختلاف الأسماء 
والألقاب ‏ حلية الصفات فى الأسماء والصناءات ‏ البشارة فى تسكملة الإشارة ‏ الانتصار لاسان التتار .- 
الرياضيات واللوسيق ‏ السكر الفاضح والعطر افلم ”ا : 


وعاصر أيا الحاسن اثنان من مشاهير الؤرذين ها ابن الصيرفى()) وأبو الخير السخاوى © , 


ولأولهما : نزهة النفوس والأبدان فى تارعز الزمان س أنياء الحصر فى أبناء العر س سيرة الأشرف 
قايتباى ‏ الجوهرية فى السيرة النبوية . 


وثانبعا عدة مؤلفات قيمة » أهمها : التبر امساوك فى ذيل السلوك ‏ ذيل تارم دو 
الإسلام القديل المتناهى ب الذديل على طبقات الفسراء ‏ النتق من تاريخ مكة س تلخيص تاريم 
)0( هو أحمد بن عيد الله شهاب الدين العروف بابن عر شاه ولد سنة ( 1 شق عسل قم8ام ) بدمشق 
ورحل منها إلى بلدان عدة . وازح إلىالقاهرة فى زمن اللك الظاهر حقءق . ومات عام 865 ه|. 6م 
أنظر جورجى زيدان : تار آداب اللغة العرية جم ص 166 ب 8و( , 


69 توفى حذل بن شاهين بالقاهرة عام هكؤز . 


[9 ولد أبو المحاسن فى القاهرة فى يناير سنة 1411 م بدار الأمير ماك البوسى محى القلمة الحالى ب 
تقلد كثيرا من الوظائف الرفيعة فى الدولة المماوكة وهس عسئوليات كبيرة منها نيابة دمشق وأتابكية 
المسك ر عصر » وتزوج الساطان فرج من كرنن بناته فاطمة » وتوفى سنة ٠/ا ١‏ ( داجع ترجه فى كتابه 
النجوم اأزاهرة طيمة كاليفور نيا جح . ص 9«امع سدام”ع ). 

(4؛) ولد ابن الصيرفى بالقاهرة سنة ١41‏ وتعم تعلمايسيرا وتتامذ لابن ححر المسقلاى ؛ واشتغل بالتحارة 
والختطابة فى المساجد وغيرها من الوظائف الصغرى ؛ وكانت وفاته فى يونيو سنة 94و2١‏ . 


زه( ولد أبو اتير . محمد بن عبداارحمن السحاوى عام /؛ ع ١‏ بحارة بهاء الدين لق باب ب الفتويح القديم 
بالظاهر ؛ وتتايد لابن حجر المسقلان وحج مع أبيه وأمه سنة م4 | فأقام 2 يضع سنين وجاور بها , 
وتتقل بعد ذلك بين مصر والشام والحجاز فحج مس مرات » وتوفى السحاوى بالمدنة سنة /1ة ١‏ : 





١5 
العن - الاعلان بالتاريم ان ذم التارم كت الضوء اللامع لأهل القَرنٌ التاسع - الجواهر والدرر قُّ‎ 


ترجمة ابن حجر - القول المنى فى ترجمة ابن عرفى ٠‏ 


وكان محمد ن أحمد بن إناس المصرى ».كأى المحاسن سلي ل أسرة مماوكة(1) ترك لنا : بدائع الزهور فى 
وقائع العو حا الجان فى وقاع الزمان ل نزهة الأمم فى العجائب و الحم سس مرجع الزهور فى 
وقائع الدهور ؛ نشق الأزهار فى تجائب الأقطار . 


ومن زملاء ابن اياس - المؤرخ جلال الدين عبد الرحمن بن ت#د السيوطى الذى كتب فى فنون عدة 
من أهمها كتب التارع الآنية : 


حسن الحاضرة بأخار مصر والقاهرة س تاريم الخلفاء أمراء المؤمنين ‏ تارع السلطان الأشرف 
قايتتاى مسلا بدائم الزهور فى وقائع الدهور 3 تارم أسيوط 332 الشماريخ فى عم التاريجم - نظم 
المقبان فى أعيان الأعيان ‏ الملتقط من الدور الكامئة . 


والمؤرخ عبد الباسط بن خليل ين شاهين الذى تقدم التعريف به من سلالة أسرة ملوكية » وقد ولد 
علطية بأطراف آسيا الصغرى حيث كان أبوه متوليا نيايتها من قبل السلطان ججقمق . وقد شغف بالسفر 
وبالتحصيل الواسع ثم استقر أخيرا بالقاهرة » فنزل بالخائقاه الشيخونية وتصوف واعتبره السخاوى من 
تلاميذه فى التاريح . ومن مؤلفاته اللعروفة فى التارم كتاب « 'زهة الأساطين فين ولى مصر مرن 
السلاطين » وكتاب « نيل الأمل ) » وهو تسكئلة لناريع الذهى » وكتاب « الروض الاسم فىحوادث 
الممر والتراجم » وكتاب « تارم الأنبياء ) . وانوفى عبد الباسط سنة 1614 بعد مرضه بالسل . 


وزميله حسن و سان الطولونيى اللولود ف عام !| » مال إلى التارم والفقه والأدب والعناء 


والفروسة 0 وثال حظوة لدى السلطان انال والسلطان قابتياى الذى ولاه ثابة القلعةء. ُو حجدهة دادما 
مخلصا لقيامه بتحصينها محصينا عظما . ولابن الطولونى : «كتاب النزهة السنية فى ذكر الخلفاء والاوه 


المصربة 6 ٠‏ وقد مات عام إلاه | 


الادفوى ( توفى سنة معلا هس بوم م( ؛ صاحب الطالع 'لسعيد الجبامع لأسماء مجبام الصعيد ‏ ى 





(١)ولد‏ ابن إيأس بالقاهرة سنة .م4 6( » وقد أنحب فى حياته الطويلة ( 64 سنة ) #سة وعشررين 
ولد مايين ذ كور واناث . عاش عيشة راضية واشتغل بالتأيف ف التارم ونظم الشعر والزجل والواويل 
والوشحات . وهو معاصر للسيوطى وان حليل وان طولون الدمشق وابن زشل الرمال وكانت وفاته 
فى عام غ169 . 





القل 


والبدر السافر وتحفة المسافر فى تراجم مشاهير القرن السابع - والؤررح ابن قطاوبنا ( توفى سنة نم1 هم 
4 م) . والؤرخ ابن وصيف شاه الصرى صاحب « جواهر البحور ووقائع الأمور وتجائب الدهور » 
وجمال الدين بن واصل الفقيه الفيلسوف المؤرخ صاحب مفرج الكروب فى أخبار بنى أبوب . والؤرخ 
أبو البقاء ابن الجعان ( توفي محوعام (عوه - 60ة؛١‏ م) صاحب القول الستظرف في سفر الاك 
الأشر ف ... وغيرم . 


والمؤرخ ابن زنبل الرمال كتاب تاريم أخذ مصر من الجرا كدسة ‏ والدرة القيمة فى مر 
القدعة ب ونة الملوك والرغائب لا فى البر والبحر من المجائب والغرائب ‏ وقد توف مد سنة مه( 


م القاهرة يا وصفة الميدرى 


وفى أخريات الصف الثالى >ن ألقرن الثالك عر ( زار فصر قل نَ 5-0 نَ على الميدرى ؛وهو من 
عاماء لغرب" وكان صركاً فما كتبه عن القاهرة وعلماها . 


بدأ العبدرى بالاسكندرية » فال عنها : « الإسكندرية مديئة الحصانة والوثاقة » وبلدالإششراق اللامع 
والطلاقة » وطلاوة النظر وحلاوة الذاقة ... مدينة فسيحة اليدان » مليحةالبنيان » كأأنه لميغب عنها شخص 
الإسكندر » تماساس فيهامن عجائي ما نيهاودبر » ناهيك عدينة كلهاعجب» قدسترحستهاحسن غيرهاوحجب .. 
شم وصف أمم مبائيها ومنارها الفريد » وعررج على وصف أحوال أهلها . وذكر عدداً كيراً من 
أهل الفنغل والعل الذين لقيهم فبها ؛ وما سمعه منهم أوما قرأه عليه 9؟ . 


وانتمل العدرى إلى الماهرة 6 فقال : ... فوحدناها معيدية اللمنى لبعض ما رأنا 8 وسرون| . وكان 
وصل إليها فى أخريات رمضان » فأتم الشهر ما وصلى مع أهل القاهرة صلاة العيد . ويبدو أنه لم يلق 
منها ترحابا 0 ىم أر متم الومثد من صدر مئه التا تيس كلمة » فائر ذلك فى نفسه . ونزل العدرى بالمدرسة 
الكاملية بالجالية » وعنها يقول : وكنت “زات بالمدرسة الكاملية من ! فى عاو تشرف على السوق » 





(١)عزم‏ العبدرى على الرحلة إلى ديار الشرق الإسلامية فى عام 584 هر - وى؟! م وسجل 
ا وآه ف ذهاية وإيأيه 5 ما "“زال رحاته مخعاوطة 4 اختصرها ان تفل صاحب الوفيات . راجع 
الاعلام لاز ركلى لاص .5" . 


(7 ) صلاح الدين النجد : اللثعرق فى نظر الغاربة والأندلسيين فى القرون الوسطى » يروت 5518| 
صن ملاس اما ء. 





١ 


فكنت قلا أرقد إلا منغصاً لصياح الباعة » وثم يبيعون طولالليل » وقلما يكون طعام الششريف منهم 
والوضيع إلا من السوق ... والطرق غاصة بالخلق » حتّى ترى الاشى فيب! ماله ثم سوى التحفظ من 
دوس الدواب إباه » ولا ممكنه تأمل شىء فى السوق لأن الخلق ,ندفعون فيها مثل اندفاع السيل » وقد 
ضاعت لى مها دابة بسبب الزحام كان حليها شخص را كبا » فتكائر عليه الزحام حق أسقط عنها » واندفمت 
فى غمار الخلق » ولم عكنه التوصل إليها وهو يبصرها » حتى غابت عنه وكان آخر العهد ما . 


وقد ذكر العبدرى بعض الشيوخ الذين رآثم فى القاهرة » فأثنى على عبد المؤمن بن خلف الدمياطى 
الدى نحا وحده من تفده . فققال عنه : « لم أر مهذه المديئة على كثرة الخاق مها أمثل وأقرب إلى الإنسانة 
وأجمل معاملة من الشيخ ... الحدث بالمدرسة الظاهرية » وقد سمعت منه أحاديث جملة من سان الشافعى 
وقابل ابن دقيق العيد» فرآه « حبراً كاملا عالا يحق له اللقاء » وبحرا من عم لاتكدره الدلاء ع له 
تفان فى فنون العلوم » وتسلط عليها بذهن برد الجهوول إلى المعلوم » وقاما يلق له فى سمة الممارف نظير » 
أو بوجد من عاثله فى صحة البحث والتتقير » وله فى البلاد ذكر شهير » وصيت مستطير » وخطر خطير » 
يضرب فى كل فن بسبم مصيب » ومحظى منه بأوفر نصيب ... فهو الآن قطب مصر وعامها » لولا وسوسة 
تصحبه ) وأخلاق نحل عنبا منصبه » لو كانت لها صورة كانت أشنع الصور » أو تليت لها سورة كانت 
أبشع السور... 

وقد أعجب البدرى بنهر النيل» فقال عنه : ... وثيلها من عجائب الدنيا عذوبة واتساعا وغلة 
وانتفاعا ؛ وقد وضّعت عليه المدائن والقرى» فعار كسك انتظم درراً . وشاهد الأهرام » وزار مشهد 
الحسين ومشهد السيدة نفيسة وتربةالإمام الشافمى . 

لقد سجل المبدرى فى رحلته 'ليوب وحدها كا رآها » فى حين أغدل الآخرون تسجيلها » وذكروا 
مارأوه من جيل وحدن !. سامح الله 





القاهرة فيا كتبه منها الرحالة 


ابن بطوطة (50؟2؟7 ) 


إدينا صورة وانة للمجدمع الفاهرى رهمها أعظم الرحالة المسلمين وأوفرمم نشاطا واستمابا للاأخبار » 
وهذا الرحالة هو شرف الدين أبو عبد الله عمد بن عبد الله الممروف بابن بطوطة . ش 


ود بطنجة سنة .7 ه (4١11م)‏ ونشأ فى بي تكريم ودرس على منهاج آبائه » قتفقه وتأدب ومارس 
الشعر أيضاً . وغادر وطنه سنة ه؟/ا ه (ه؟8 1م ) لأداء فريضة المج » ولكنه ظل حول ثانية وعشمرين 
سنة فى أسهار متصلة » م عاد إلى فارس واتصل بسلطائها أنى عنان المرينى » وأتجب هذا السلطان با كان 
ابن بطوطة يقصه من أحاديث أسفاره » فأمر كاتبه متمد بن جزى الكلي أن يذون ما عليه عليه هذا 
الرحالة » قفمل بعد ما أضاف بعض الأشعار إليها » وقد استمان مما دونه ابن بير فى كتاب رحلته ) 
ثم مياها و نحفنة النظار فى غرائب الأمصار وتجائب الأسفار م وفرغ منها سنة بالا م 
(دومجم /00 . 


خرج ابن بطوطة من طنجة فى رجب سنة ه75ه ( يونيو 1186 ) للحج عن طريق مصر وسنه 
إذ ذاك اثلتان وعشرون سنة » ثم آنسعت دائرة أغراضه وجولاته » فظل فى رحلته هذه أربعا وعشرين 
سنة تقرباً » زار فى أثنائها ممظم بلاد المالم الاسلاتى » ورجع إلى وطنه سسسئة 104 ؛ للكنه لم يقم بقاس 
طويلا بل رحل عنها إلى الأندلى ؛ وسلطان غرناطة وقتئذ أبو الحجاج يوسف الأول » وأخْذ يتقل 
من بلد إلى بلد بالأندلس » شم رجع إلى بلده ليقوم برحلة ثالثة إلى بلاد السودان وغرى أفريقية ؛ 





| طبعت رحلة ابن بطوطة فى باريس مع ترحمة فرئسية فى منتصف الفرن التاسع عثمر على يد 
المستشرقين ديفر يمرى وسانمحنق وطبعت بالقاهرة طبيتيين . ونشر الأستاذ جب ملخصاً لما بالإمجليزية 
فى سلسلة ) 00 وولومم8 ) سنة ه؟9| » ثم نشسر الرحلة كاملة في عدة أجزاء مدر متها 
١69‏ | - 1519ل . 





لال 


فبدأ من فاس سنة بم ه ( 6ام) وأوغل فىالصحراء الكيرى» ووصل هالى وزار تاكتو وبعض مدن 
أفلم الطوارق » وهناك وصله كتاب من عند السلطان أنى عنان يطلب إليه الحضور إلى مرا كش » فامتثل 
ووصل فاس ( ع هبده ‏ 1804 م ) فأقام بها حق وفاته سنة يولالاه ( بالام1 م) 90 . 


و.همنا هنا أننقتطف ما يعنينا منرحلة ابن بطوطة إلى مصرء ومخاصة القاهية الى أسهب كثيراً فىذ كر 


ثم وصلنا فى أول حمادى الأولى ( اه 7 اا م) إلى مديئة الاسكتدرية حرسها الله» وم 
التغر المحروس » والقطر للأنوس ٠‏ المجبية الشأن » الأصيلة البنيان » بها ها شئت من نحسين وتمحصيرن 
ومآ / دنياودين» كرمت مغانها » ولطفت ممانها » وبحت بين الضخامة والإحكام مبانيها » فهى الفريدة 
تحلى سناها » والخريدة مجلى فى حلاها ؛ الزاهية مالحا الغرب» الجامعة لفترق الحاسن لتوسطها بين الشرق 
والذوت » فكل بديعة بها اجتلاؤها » وكل طرفة فإليها انتهاؤها » وقد وصقها الناس فأطنيوا » وصنفوا فى 
عجائيهافأغر يوا وحسب الشرف إلى ذلك ماسطره أبو عبيد فى كتاب المسالك2©». وقدأسهب ابن بطوطة فى 
وصف الاسكندرية ومنارتها وعامائها . | 


حرج ابن بطوطة من مدينة الاسكندرية فوصل قرية تروجه وهى على مسيرة نصفب يوم من الاسكندرية 
مها قاض ووال وناظر » وقد نزل الرحالة بها على رجل فاضل اسمه عبد الوهاب » وأضافه ناظر القرية 
زن الدين » ثم قصد دمنهور وكان قاضيها فى ذلك العهد شثر الدين بن مسكين من فقهاء الشافصة . ورحل 
إلى مدينة فوة . 


وفى اليوم التالى رحل إلى مديئة النحراوية وأميرها كير القدر يعرف بالسمدى وواده فى خدمة ملك 
الهند ؛ ثم قصد مدينة ابيار وهى قديمة البناء كثيرة المساجد ذات حسن زائد » ثم توجه إلى مدينة الحلة 
الكبيرة » ثم عرج على مدينة ابرلس ؛ وقصد بعد ذلك مدينة دمياط ؛ ومن طريف ما ذكره ابن بطوطة 
عنب! أنها كانت مسورة؛ وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى !لخر وج منها إلا بإذن الوالى » فن كان فى الناس 
مرا أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق عمتوم مخاتم الوالى » فيسمح له حراس باب الدينة عبارحتها 


عند رؤية هذا الخاتم . 


«اسسسسيبيسب سبوسسبسر جر 





(1) أنظر رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة للدكتور خمد مسطؤ زياده ١9+.‏ » والرحالة للسادون 
فى العصور الوسطى للدكتور زى محمد حسن 40و . 


(؟) كتاب السالك والالك لأف عبيد البكرى الأندلنى ل سوءر ) 





١١ 1/ 


لم سافر الرحالة إلى فارسكور وغى مدينة على ساحل اليل و'زل مخارجها حث للقّه فارس جاء من 
دمياط » ثم سافر إلى أشمون الرمان وعى مدينة عتيقة كبيرة على النيل » ثم سافر منهسا إلى منود وهى على 
النبل حسنة الأسواق وبينها وبين اللحلة الكبيرة ثلاثه فراسخ . ومن هذه الدينة ركب ابن بطوطة النيل 
مصمدا إلى مصر بين مدائن وقرى متتظمة متصل بعضها ببعض »؛ ولايفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزاد 
لأنه كلما أراد الول بالشاطىء, “زل للومذوء وااصلاة وثمراء الزاد وغيبر ذلك ؛ لم وصل إلى كانه مسر 
( القاهرة ) . فذكر علها 

«... وصلت إلى مدينة مصر هى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات الأفالم العريضة والبلاد 
التناهية فى كثر ة المارة للتباهية بالحسن والنضارة ؛ شمع الوارد والصادر » وعمط رحل الضعيف والقادر 
وها ماشئتمنعالمو.واهل وجاد وهازل وحام وسفيه ووميع ونديه وشريف ومشمروف ومنكر ومعروف» 
وج موج البحر بسكانها وتسكاد تضيق مبمعلى سعة مكانها وامكائها ؛ شيانها بيجسد على طول العهد وكوكب 
تمديلها لادبرح عنمنزل السمد » قهرت قاهرتها الأم, وعلسكت ملوكها نواصىالعرب والعجم؛ ولا خصوصية 
الثيل التى جل خطرها وأغناها عن أن بتمدالقطر قطرها » وأرضها مسيرة شهر لد السير » كرية التربة 
مؤنسة لذوى الغربة . قال ان جزى وفيها يقول الشاعر : 


لعمرك ها مصر »صر وأنما ‏ هى الخنة الدثيا أن بتبصير 


فأولادها الولدان والخور عدنوا وروضتها الفردوس والنيل كوار 
وقنها يول ناصر الدين بن تاهض : 

قاطي طن .تطفة خا مثلننا: ا قله 

لاسما مذ زخرفت> للها للطشرد 

والسسرياح قسوقسنهة سسوايبغ درل زرد 

مسعرودة(1) ما فيد دنا داودهسا باسسسترك 

سسائلة هواؤهسا رعييد عتارى الحسد 

والفلك #الأف_علاك وق <_ادر 2007 
تمال إن عصر من السقائين على الخال اثنى عثير ألف سقاء . وأن مما ثلائين ألف مكار » وأن بنيلها 
من للرا كب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان والرعية »عر صاعدة إلى الصعيد وماحدرة إلى الاسكندرية ودمياط 
بأنواع الخيرات وللرافق» وعلى ضفة النيل مما بواجهمصراللوضع العروف بالروضة وهو مكانالنزهة والتفرج 


)١(‏ مسرودة أى منسوجة أو مخيطة 





١14 
وبه البساتينالكثيرة الحسنة» وأغل مصر ذوو طربوسرور وو . شاهدت بها مرة فرحة.بسبب برء للك‎ 
الناصر من كسر أصابيدء » فزين كل أهلسوق سوقهم وعلقوا يحوانيتهم الملل والخلى وثياب الحرير وبقوا‎ 

ع ذلك أياماً . 
(مسجد “مرو بن العاص والدارس والارستانوالزوايا) : 


ومسجد عمرو /ن الماص مسجد ششعريف كييرالقدر شبيرالك كر تقام فيه اللجمة » والطريق. يعترضه من 
شرق إلى غرب » وبششرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافمى . وأما للدارس يعمصر فلا 
حيط أحد بحصرها لكثرتها » وأما الارستان الدى بين القصزين عند تربة اللك النصور قلاوون فيعجز 
الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من للرافق والأدوية مالا محصرء ويذ كرأ نججباء20© ألف دينار كليوم » 
وأما الزوايا فكثيرة وممرسمونها الخنوانق . والأمراء عصر يتنافسون فى بناءالزوايا » وكل زاوية عصر معينة 
لطائفة من الفقراء وأ كثرثم الأعاجم . وثم أه ل أدب ومعرفة بطريقة التصوف» ولكل زاوية شيخ وحارس» 
وترتدب أمورحم تجبب» ومنعوائدهم فى الطمام أنه يأنى خادم الزاوية إلى الفقراء صباحآ فبعين له كل واحد 
ما بشتهيه من الطعام » فإذا اجتمعوا للا" كل جنعوا لكل إنسان خبزه ومرقه فىإناء على حدة لا بشاركه فيه 
أحد » وطعامهممرتان في الوم ولمم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهرى من ثلاثين درها للواحد فى 
التمهر إل ىعشسرين » ولممالحلاوة من السكر فى كل ليلةجمعة » والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول الخنام 
والزيت للاستصباح » وثم أعزاب » وللمتزوجين زوايا على حدة؛ ومن للشترط عليهم حضور الصاوات الس 
والبيت بالزاوية؛ واجتاعهم بقبة داش لالزاوية ؛ ومن عوائدثم أن مجلس كل واحد منهم على سجادة مختصة به 
وإذا صلوا صلاة الصبح قرءوا سورة الفتح وسورة اللك وسورة عم » ثم يؤفى يلسخ من القرآن العظم 
مجزأة فيأخذ كل قفر جزءآ ويتمونالفرآنويذ كرون ء ثم يقرأ القراء على عادة أهلالشرق » ومثل ذلك 
يفعاون بمد صلاة العصر» ومن عوائدثم مع القادم أنه يأتى باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهله 
سجادة ويمناه المكاز وبيسراه الابريق » فيملالبواب خادم الزاوية كانه فيخرج إليه ويسأله من أى البلاد 
أفى؛ وأىالزوايا 'زل فى طريقه » ومنشيخهء فإذاعرف سحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سسجادته فى موضع 
يليق به وأراه موضع الطهارة فبجدد الوضوء ويأنى إلى -عبادته قبحل وسطه ويصلى ركمتين..ويصافح الشيخ 
ومن حضر ويقمد معهم » ومن عوائدثم أنهم إذا كان يوم الجعة أذ الخادم جميع سجاجيدثم فيذهب بها إلى 
للسجد ويفرشها لهم هنالك ومخرجون مجتمعين ومعهم شيخهم فيأتون المسجد ويصلى كل واحد على سجادته 
فإذا فرعوا من الصلاة قرءوا القرآن على عادتهم» ثم ينصرفون محمتمفين إلى الزاوية ومعهم شيخهم . 


قرافة مصر ومزاراما : 





واصر القرافة المظيمة الشأن فى التبرك بها » وثم يبنون بالقرافة القباب الحسنة ويجملون عليها الحبطان 





(1) مجاه أى جبايته . 





1. 


فتسكونكالدور ويبنوث بها البيوت ويرتبون القراء يق رأون ليلا ونهارا بالأصوات الحسان » ومنهم من 

يبنى الزاوية والدرسة إلى جانب الثربة » ومخرجون فى كل للة حمعة إلى المبيت بها بأولادمم ولسامم ؛ 
ويطوفون عل الزارات الكسبيرة وعخرجون أيضا إلى البييت بها ليلة النصف من شعبان ومخررج أهل الأسواق 
بصنوف الأ كل ٠‏ ومن الزار رات الشريفة الشهد للقسدسس المظم الشأن حيث رأس الحسين بن على علبهما 
السلام » وعليه رياط صخي عجيب البناء على أبوابه حلق الفضة وصضسانحها وهو موف الحق مث الاجلال 
والتمظم » ومنها ترية السيدة نفيسة بنت زيد بن على بنالمسسين بن علىعليهم السلام ؛وكانت حاءة الدعوة 
مجتهدة فى المبادة » وهذمالتربة أنقة البناء عليها رياط مقصود . ومنها تربة الإمام أبى عبدالله مد بنأدريس 
الشافمى (رضه) وعليهار با طكير» ولحاجرايةضخمة » وها الفية الشبيرة اليديمةالاتقان العجبيةاليئيان التناهية 
الاحكامللفرطة السمو وسعتها أزيد منثلاثين ذراعاً . وبقرافة مصر من قبور الماداء والصالحين مالا يضعله 
الحمصر وبا عدد خم من الصحابة وصدور السلف والملف رضي اله تعالى عنهم . 


نل مصر : 





وثيل مصر يدضل أنهارالأرض عذوبة مذاق » واتساع قطر » وعظم منفمة » وللدن والقرى بشائيه 
متطمة ابن فى العدوز يار ولايط لبر ار اها بذدع على النبل وليس فى الأرض نهر يسمى بحرا 
غيره “ قال الله ثمالى : « فإذا فت عله فألقيه فى الم» فسماه عا وهوالبحر) وفىالحديث الصحيح أن رسول 
الله صلى اله عليه وسلم وصل ليلة الاسراء إلىسدرة المتهى فإذا فى أصلها أربعة أار نهران ظاهعران ونهران 
باطنان قسأل عنهسا جبريل عليه السلام قال : أما الباطنان فى الجنة وأما الظاهران فالنيل وألفرات » وفى 
الحديث أيضآ أن التبل والفرات وسيحان وجبحان كل من أنهارالمتة » ومجرى النيل من الجنوب إلى الكمال 
خلافاً لجع الأتهار. ومن عجائبه أنابتداء زيادتهفيشدة الح ر عند تقص الانهار وجفوفها وابتداء تقصدحين زرادة 
الأنهر وفغبا » وهر السند مثلهؤذلك» وأولابتداء زيادته فيحزبران» وهودويه » فإذابلغت زيادته ستة 
عشر فداعاً تم خراج السلطان فإن زاد ذراعاً كان امٌصب فىالعام والصلاح التام » فإن بلغ أصائية عثير 
ذراعاً أضئ با لضياع وأعقبالوباء » وان نقص ذراعاًعنستة عشر نق صخراب السلطان » وإن نقص ذراعين 
استسق الناس وكانالضزر: الشديد . والنيل أحد أنهار الدنيا المسة الكبار » وهى النيل والفرات والدجلة 
ونيحون وجبحون »؛ وعثلها أنهار هسةأيضاً : : نهر السند>» ويسمى بنج اب» وثهر الحند ويسمى الكنك وإلليه 
تح الحنود وإذا حرقؤا أمواتهم رموا برمادثم فبه ويقولون هو منالجسة ؛ ونهر الجون بالحند أيضأء ونمر 
اتل10» بصحراء قفجق وعلى ساحله مدينة السرا7© »وه رالسرو بأْرض الخطا29؟ » وعلى ضلئيه مدينسة 





(1) هو تمر الفولجا بروسيا 
(0) هو النهر الأصفر بالسين 
() الصين الكمالية 
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خان بالق210 ومنها بنحدر إلى مدينة النسا 29 نم إلى مدينة الزيتون 0© بأرض الصين . 


- 


كل بلد لمم خلجان تخرج من النيل فإذا أمد ترعبا فاضت على للزارع . 


وال يفترق بعد مسافة من معير على ثلاثة أقسام » ولا يمير هر منها إلافىالسفن شتاء وسدفاً » وأهل 


الأعرام والبرانى(؟©. 


وهى من العجائب الذ كورة على مرالدهور » وللناس فها كلام كثير فى شأئها وأولسة اما ١‏ 
ويزعمون0" أن جميع الملوم الوظبرت قبل الطوقان أخذ تعن هرمس الأول الا كن اععيد مير الأعلى؛ 
ويسمى أخنوخ ؛ وهو ادريس عم وأنه أول من تكلم فى الجركات الفلكية والجواهرالملوية ؛ وأول من 
بنى الها كل ومجد الله تمالى فيهاء» وأنهأ نذر الناس بالطو فان وخافذهاب العم ؛ ودرس الصنائع » فبنى الأهرام 
والمرابى وصور فيها يع الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها لتبتى ممخلدة ؛ ويقال أن دار العلم واللك صر 
دينة منف وهى على بريد من الفسطاط » فاما بنيت الاسكندرية انتقل الناس إليها وصارت دار العلم ولللك 
إلى أن ألى الإسلام فاختط عمرو بن الماص رضى الله عنه مدينة الفسطاط فهى قأعدة مصر إلى هذا المهد . 
والأغرام ينام ببالمسسين الصلد النحوت » متناهى السمو ؛ مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل 
الخروط ولا أأبواب لماولا تعم كيفية بنائها ؛ فاما أفضت الخلافة إلى أمير للؤمنين الأمون أراد هدمها فأشار 
عله بعض مشا متمر أن لا يفمل فلج فيذلك » وأمرأآن تفتم من الجانب الشمالى ؛ فكانوا يوقدون عليها 
النار م برشوها بالل ويرمونها بالمنجنيق حت فتحت الثامة الى بها إلى اليوم » ووجدوا بازاء التقب مالا أمر 
أمير المؤمنين بوزنه خصر ما أتمق فى النقب فوحدوها سواء فطال عجبه هن ذلك ووحدوا عرض الائط 
عشرن ذراعا . 

سلطان مصر : 

وكان سلطان مصر على عهد دخولى إلها الملك الناصر أبو الفتم خحمد بن املك النصور سيف الدين 
قلاوون الصامى؛ وكان قلاوون يعرف بالل لأنالللك الصالح اشتراه بألف دينار ذهب وأصله من قنجق . 
وللملك الناصر رحمه الله السيرة السكربعة والفضائل المظيمة وكفاه شرفاً اتتاؤه لخدمة الحرمين الشريفين 
وما يفمله فى كل سنة من أفمال ابر التى تمين الحجاج ؛ من الخال الت حمل الزاد والماء للمتقطمين 
وااضمفاء وحمل من تأخر أو ضعف عن الى ف الدر بين الصرى والشاى » وبى زاوية عظيمة بسرياقص 


)١(‏ مدينة بكين (0) مدينة هانغ (6) مدينة قديو 
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(4) لفغظلة قبطية أصلها م ييرب 6 ومعناها الكل أو العبد . 


(ه) دلت الا كتشافات الحديئة على بطلان هذه المزاعم . 





حل 


خارج القاهرة » لكن الزاوية الى بناها مولانا أمير الؤمنين وناصر الدين » وكهف الفقراء وللسا كين » 
خليفة الله فى أرضه » القائم من الجهاد بنفله وفرضه أبو عنان أبد الل أمره وأظهره وسنى له التتح البين 
وسمره مخار مج حضرته العلية الدينة البيضاء حرسها اله لا نظير لما فى العمور فى اتقان الوسع وحن اليناء 
والنقش فى الخمص بحيث لا,قدر أهل الدمرق على مثله ؛ وسيأقى ذ كر ماءمره أيده الله من الدارس وللرستانات 
والزوايا ببلاده ( حرسها الله وحفظها بدوام ملك ) . 


بنش أمراء مص : 


مهم ساق املك التاصر وهو الأمير كتمور وضيط أ بهم الباء الأوحدة وكاف سكن وتاء معلوة 
مضمومة وآخره رام وهو الذى تتله الملاك التاصير بالسم 6 ومنهم نالب الملك الناصر أرغون الدوادار وهو 
الذى يلى ينتمور ف المنزلة » ومنهم طشتمر المعروف محمص أخضر » وكان من خبار الأمراء وله الصدقات 
الكثيرة على الأيتام من كسوة ونفقة وأحرة ان يعاههم القرآن ؛ ولهالاحسان المظم الحرافيش وثم طائفة 
كر أهل صالا بةو وه ودعارة 4 وسحنهااللك الناصرمرة فاجتمع دن الحرافيش آلاف ووقفقوا بأسفل التلية 
ونادوا بلسان واحسد يا أعرج التحس ( يعنون الملك الناصر ) أخرجه 4 فأخرجه من نتسه وسحنه مرة 
أخرى ؛ ففعل الأيتام مثل ذلك فأطلقه . ومنهم وزبر املك الناصر ويعرف بالخالى ؛ بفتح اجيم . ومنوم 
بدرالدين بنالبابه ٠‏ ومنب جمال الديننائبالكرك) ومنهمثقزدمور ؛ ومنهم بمادور الحجازى» ومنهم قوصون. 
وكل هؤلاء يتنافسون فى أفمال الخسيرات وبناء الساجد والزواياء ومئهم ناظر جيش الملك الناصر وكائبه 
القاضى خثر الدين الفبطى وكان نصرانيآً من القبط فأسم وحسن إسلامه » وله المسكارم المظيمة والفضائل 
التامة ودرجته من أعلى الدرجاتعند المالك'اناصر ؛ وله الصدقات الكثيرة والإحسان ازيل » ومن عاداته 
أن مجلس عثى اانهسار فى مجلس له باسطوان 230 داره على النيل وبليه المسجد فإذا حضر المغرب صلى فى 
المسجد وعاد إلى مجلسه وأوى بالطعام ولا عنع ا أحد من الدخول كائنا من كان ثُن كان ذا حاجسة 
تكلم فيها ققضاها لله ومن كان طالب صدتة أمر ماوكا له يدعى بدر الدين واسمه لؤلو بآن يصحبه إلىخارج 
الدار ؛ وهنالك خازنه معه صرر الدراهم فبعطيه ما قدرله » ومحضرعنده فى ذلك الوقت الفقهاء ويقرأ بين 
يديه كتاب البخارى » فإذا صلى المشاء الأخيرة انصرف الناس عنه . 


القضاة عمصر فى عهد دحولى إليها : 





نهم قاضى القضاة الشافمية وهو أعسلاثم مئزلة وأ كرجم قدرأ وإليه ولابة القضاة عصر وعزلهم وهو 


القاضى الإمام المالم يدر الدين من حماعة وابنه عز الدبنهوالان متولى ذلك ؛ ومنهم قاضى القضاة المالكية 
الإمام الصالح تق الدين الإخناعى» ومنهم قاضى القضاة اطخنفية الإمام العالم ثمس الدين الخريرى وكان شديد 





(1) يميه به الو . 





دلا 


السطوة لا تأخذه فى الله لومة لانم وتكانت الأمراء مخافه » ولقد ذ كر لى أن اللك الناصر قال يوم لبلساله 
إفى لا أخاف من أحد إلا من شمس الدين الحريرى » ومنهم قاضى القضاة الحلية ولا أعرفه الآن إلا أنه 
كان يدعى ععز الدين . ْ 


وكان اللك الناصر رحمه الله يتمد فى النظر فىللظالم ورفع قصص الشتكين كليوم النين و ميس شد 
الفضاة الأربعة عن يساره وتقرأ القصص بين يديه ويعين من يسأل صاحي القصة عنها ؛ وقد سلك مولانا 
أمير الؤمنين ناصر الدين أبده الله فى ذلك مسلكا لم يسبق اليه ولا مزيد فى المدل والتواضع عليه © وهو 
سؤاله بذاته الكرعة لكل متظل وعرظه بين يده الستقيمة أبى لله أن محضرها سواه أدام الله أيامه » وكان 
رمم القضاة المذ كورين أن يكو ن أعلام مازلة ف الجاوس قاضى الشافعية ثمقاضى الحنفية » ثم قاضى الالكية ؛ 
ثم قاضى الحنلية قاها توفى شمس الدين الح رى وولى مكانه برهان الدين بن عبد الحق المننى أشار الأمراء 
على للك الناصر بأن يكون مجلس الالكى فوقه » وذكروا أن المادة جاءت بذلك قدمآ » إذ كان قاضى' 
السالكية زين الدين بن مخلوف يلى قاضى الشافمية تق الدين بندقيق العبد » فأعس اللك الناصر بذلك » فلنا 
علم به قاضى المنفية غاب عن شهود الهلس أنفة من ذلك فأنكر اللك الناصى مغبيه وعلم ما قصده فأمر 
بإحضاره فلها مئل بين يديه أذ الخاجب ببده وأقمده حيث نفذ أمر اللمطان نما يلى قاضى المسالكية 
واستمر اله عل ذلك . 


يمف علماء مصر وأعماتها : 





ْ نهم تعس الدئ الأصيهاق إمام الدنافىالمقولات , ومنهم شر ف الدينالزواوى المالى 3 ومهم اد 
الددين بن بنت الشاذلى نائب قاضى القضاة مجامع الصالم » ومتهم ركن الدين بن القويع التونسى » من الأنمة : 
فى للتقولات ٠‏ ومنهم تمس الدين بن عدلان كبير الشافمية » ومنهم بهاء الدين بنعقيل» فقيه كيير» ومنهم 
عبد الله النوفى ؛ ومنهم برهان الدين الصفاقى)» ومنهم قوامالدين الكرماق» وكان سكناه بأعلىسطح الجامع 
الأزهر وله جماعة من الفقهاء والقراء يلازمونه ويدرس فنون العلم ويفتق فى الذاهب » ولباءه عباءة صوف 
حشنة وعمامة صوف سوداء»؛ ومن عاداته أن يذهب بعد صلاةالمصر إلىمواضع الفرج والنزهات منفرداً عن 
أصحابه ؛ ومنهم السيد الثعريف شعس الدين بن بنت الصاحب تاج اللدين بن حناء » ومنهم شيخ شيوخ الفقهاء 
ديار مصر مجد الدين الاقصرالى نسبة إلى أقصرا من بلاد الروم » ومسكنه سرياقص » وملهم الشبيخ جمال 
الدين الحويزانى ؛ والحويزا عل مسيرة لاثة أيام من البدمرة » ومنهم نيب الأشراف بديار مصرالسيد الشيريف 
المظم بدر الدين الحسينى من كبار الصالين ؛ ومنهم وكل بيت المسال الدرس يقبة الإمام الشافمى مجد الدين 
أبن حربى » ومنهم الحتسب عصر مجم الدين السهوق من كبار الفقهاء » وله بمصر رياسة عظيمة وجاء . 





١و‎ 


يوم الحمل يعحصر : 


وهو بوم دوران العمل بوم مشيود وكبدية ترتيمهم فيه أنه يركب قضأة القضام الأريمة ووكل ببت للال 
واللحتسب وقد ذ كرنا جميعهم ويركب معهم أعلام النقهاء وآمناء الرؤساء وأرباب الدولة » ويقصدون حميمآ 
باب القلمة دار الملك الناصر فبخر ج اليهم المحمل على حمل وأمامه الأمير للمين لسفر الحجاز فى تيك السنة 
ومعه عسكره والسقاؤون على حمالم . 


ثم كان سفرى من مصر على طريق الصعيد برسم الحنجاز الشريف فبت للة خروجى بالر باط الأدى باه 
الماحب تاج الددين ابنحناء د الطين ووغور يالا ملم بناه على مفاخر عظيمة وآثار كرعة أودعها فيه 
وعى قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولليل الذى كان يكتحل به » والأشف الدى كان مخصف 
ب» تعله ومصسحف أمير المؤمنين على بن أبى طالب الدى نط يده رضى الله عنه ؛ ويقال أن الصاحب استرى 
ماذ كرناه من الآنار السكرمة النبوية يمائة ألف درهم ؛ بى الرباط وجمل فيه الطمام للوارد والصادر 
والجراية لخدام تلك الأثار الثعريفة» ثم رجت من الرباط المذ كور ومررت عنية القائد وعى بلدة صغيرة على 
ساحل النيل » مسرت منها إلىمدينة بوش» وهذهالمدينة أ كثر بلاد مصر كتاناً » ومنها محلب إلى سائر الديلر 
المصرية وإلى إفريقية» نمسافرت منها فوصلت إلى مدينة لادلاء وهذه للدينة كثيرة الكتان أيضآً كثل الذدى 
ذكرنا قبلها ومحملأيضآ منها إلى ديار مصر وإفريقية » لم سافرت منها إلى مديئة بيا »ثم سافرت منها إلى 
البهنسة » وعمىمدينة كبيرة» وبساتينها "كثيرة» وتصنعيهذهالمدينة ثياب الصوف الجيدة ؛ ومن لفيته ما قامنيها 
فاضل»العالمشسر ف الدين؛ وهوكرم النفس» ولقيتها الشبخ الصالأبا كر الى وزو سوماق ثم 
بالزشاها الافدكة سكان سي ةكد 00 
حي لما عل بلاد الصعيد التفشيل ؛ بها الدارس والمشاهد والزواا والساحد , 


الفاهرة فى رحلة البلوى 





كانت زيارة خاك بن عيى اللبلوى إلى مصر ١7‏ فى أيام المطان الناصر تمد ن قلاوون ) وكان من 
كار القضاةبالاًندلس » رحل إلى الحج » وصف رحلته المعروفة ياسم م تاس | ق فى تملة أهل إء ق»» 
م 7ج 
وقد وص بها مصر ء وتوقى بسدعام 1ج ه | سم( سد 1665م . 


ذ كر أنه ول إلى القاهرة » فنزل يغرب الجامع الأعسظم للشهور مجامع اإنطولون )؛ وقد أدهشه 
ما رآه من ازدهار أيام الناصر خمد فى مصر » قوصفها بأنها و أيا م أمن وسكون ودمة . . فالسحب ذيل 





)١(‏ الأعلام للرركلى . > ؟ ص جسم 





٠6 


اللمز » وانضرب رواق الأمن » وانسدل ستر المافية » على اللا' والكافة . قال البلوى : وأخيرتى الإمام . . 
مس الدين الكرى » قال : « أحصيت الخال الداخلة إلى الفاهرة بالماء فى كل بوم فبلغت إلى مائتى ألف 
حمل » ما عدا البغال . وأحصى ذكا كين السقائين العدة للسقق بالقاهرة » فيلغت ستين ألف ذكان » ما عدا 
السقائين الذين بالا كواز وال كواب فى الطرق والأسو اق وغيرها . وقال عن المارستان : « ولو لم يكن 
للقاهرة » ما تذ كر به إلا المارستان وحده لكقاها ؛ وهو قصر عظم من القصور الرائمة حسنآ وجمالة 
وانساعاً » لم يعهد مثله بقطر من الأقطار أحسن بناء ولا أبدع إنشاء ولا 1 كل اتتهاء فيالحسن والجال ... 
ثم بتابع قوله : وأخسبرن العالم المؤرخ ثمس الدين الكرى أنه يكمل فيد فى كل يوم من المرضى الداخلين 
اليه ؛ والناقهين الخارجين منه أربمة لاف نفس » وتارات يزيدون وينقصون » ولا مخرج منه كل دن يرأ 
فه من مرض حتى على متوليه إحسانآ اليه ؛ وإنعاماً عليه :كدوة للباسه » ودراهم لفقاته . ش 


وقد وصيي اللوى مشاه.د العاهرة 6 ومسوداد رشة وترية زد نَ الحسن 4 والقرافة ) وسرع أساء 
بعفى العاماء الذين راتم أو قرأ علوم . 





اعن ءا عفريان ا« لاد ل ست ني يماما تعبرت سييء» ساسا الم ييا ميم انايب ب ان لسعم صم يمييمة ايناديم عمسيل ممح بيس وسيم بسع مسي مد يمي بحي مع سس 8 5 
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انساع مدينة القاهرة ف أيام الماليك البحرية 
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١م‏ أ 2 الأميرة طولسة , 2 5س عع 
55 1ْ مدرسة .شقدم الأحمدى بشارع الصليبية ما سمي إحجكم لت يجن 
٠‏ | مدرسة أم السلطان شعيان بشارع التيانة لساك 
وس | قم ة أتستقر شنطرة سنقر إياب 00 
وم 1 سيول أسنيغا يدرب سعادة لشف 1 
1 | المدرسة البقرية محارة طوف يلد إع/ام١‏ 
ا ْ مدرسةالجاى اليوسفى سوق السلاح الال مرحم ١‏ 
هما | قبة الأمبر يونس الدوادار بالحطاية قل عرب إمومرسمر 
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احد ووم ويه مي هه وده ورب مس ووس عمسي سي سو ١‏ سسابو تيه سرره مج مهمه سمجف لون 








العم[ اس 
قاصرمة المصمررى 
مع 154 إلى ١244١‏ 


دين حمييع المؤلفين الدين يكتبونعن القاهرة وآثارها القدمةكالمساجد والمدارس والوكالات والسبل.. 
أو أوافك الذين يتتبعون تارم تطور المدينة المعزية فى أيام الفواطم والأير بين ودولق امالك إلى الؤرخ 
الخالد ال كر أحمد بن على افر تزى »؛ القاهرى »؛ تمد ولد سنة 44م1 محارة برجوان بق.م الخجالة ؛ وبقصد 
بالحارة هنا الخان أو الوكالة أو العيارة الكبيرة . وقد عرفت هذه الناحية بصخبها وضوضاء الحاة فيها . 
كفل جده لأمه تعليمه . وكان اسه ابن الصايغ الحنفى » وانسكب على التحصيل والتعلم » وأظهر نحسابة نم 
درس الفقه بمد اتتقاله إلى المذهب الشافعمى . وبمدأن أ كل تعلمه » عمل موقعاً بديوان الإنشاء بالقلمة » 
فكان مجتاز الشار ع الأعظم من داره إلى حل عمله في كل يوم ؛ ثم غدا بعد ذلك قاضياً عند قاضى القضاة 
الشافمية ؛ فإمامة لجامع الحاكم “ ومدرسا للبحديث بالمدرسة المؤيدية . وفى عام مهم( اختساره السلطان 
برقوق لوظيفة متسب القاهرة والوجه البحرى » فتولاها لم تنحى عنها مرتين فى عامين . وفى ذلك الوقت 
دوج الممرزى وأبجب 0 

تقلب المقريزى فيعدة وظائف قضائية فى القاهرة ودمشق ؛ وكانت له حظوة عند الملك الظاهر برفوق» 
ثم عند ولده اللك الناصر فرج من بعده » ثم زهد فى الوظائف المامة واستقر فى القاهرة »؛ وتفرغ إلى 


البحث والكتابة » وخص معير وأخبارها وآثارها بأعظم قسط من جهوده ويحموثه » وكتب فى ذلك عدة 
كتب جليلة . 


وهكذا 'رى أن العصر الدى عاش فيه المقريزى »تسد من أواخر القرن الرابع عثر إلى أوائل الفرن 
الخامس عشير . وقد عاصر المقر بزى من ملوك معير عشيرة متماقبين » وأدرك مرحلتين كبيرتين فى تطور 
القساهرة والجتمع المصرى » الأولى : فى أواخر القرن ١6‏ حينا كانت القاهرة بعد ما أصاءها من وباء » 
ترتدى ثوياً جديدآ من الحياة » والثانية : بعد الحن التى توالت عليها بين عاتى ".غ١‏ ؛ ه١.غ١‏ » من وباء 
وغلاء وشرق » حيث عادت ثانة 'نسترد عمرانها وبهاءها . وقد أفاض المقرنزى فى أخبار هدين العصرين 
وأحواللما وآثارعا(21 »م يتضح لنا ذلك فها دونه في مؤلفاته القيمة . 


(1) مد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتار ع الخخطط المصرية » ص ١ه‏ ب م 





ل 


تلو القت اهرة 


وقاهرة ملك الأيام صورة لتلك المدينة الت يتبع وصفها القارىء فى ألف ليلة وليلة . تقد قرأنا وصف 
قاهرة السلاطين ولكن ليست الماسمة صورة لآثار سلاطينها وسكامبا » فالقاهرة مياتها الأخرى - تلك 
الحاة الحية التى قاومتالمستيدين جبلا بعد جيل » فليستالقاهرة وقفاً على مساجد ومدارسومنابر ووكالات 
الحكام من سلاطين وأمراء ؛ فإنها فى كل عصر قلب الديار النابغى ومقر محارتها ومتمة أهلها الاجماعية 
وصبدث ثقافتها ومنارة ديئها . 


إننا الآن فى القاهرة » تلك المدينة التى عرفها الممرزى والتى عاش حت سمانها ... لم تسكن ذلك الممقل 
الحدود الدى اشتمل على القصور الفاطمية بأسوارها المالية ... فقد امتدت من حميع نواحها إلا من ناحيتها 
الشرقية ونمدت عمارتهابوابتها الشماليتين وتكونت ضاحية جديدة عرفت بالحسينية7' كثرت فيها الساجد 
والزوايا والدور وانتشرت مبسانها إلى الغرب حي ثكان الفضاء بين سورالقاهرة الفاطمى والنيل » واتحسر 
النهر وتقلص ماؤه عن سور القساهرة فسمح لقطمة من الأرض بالظهور فنشأ ميناء جديد عرف باسم 
بولاق وبنيت جموعة من المنازل مكان مجرى النيل القدم ( 11 م ) وأقدم الأثرياء على إنشاء القصور 
والناظر» وغرسوا حولها الساتين العظمة» وانتظمت المارة فيالطولعلى حافة النسل من منية السيرج إلى 
موردة الخلفاء مجوار الجامع الجديد خار ج مصر »؛ وعمر على حاقة النيل الغربية مر مجاه الخندق ثمالى 
القاهرة إلى منشأة المورافى » ويقتهذه المسافة كلها بساتين وأحكنرعامرة بالدور والأسواق والجامات 
والجوامع وغيرها . 


ومكن للاحث الراغب فى معرفة تفاصيل امتداد اثقاهرة أنيقرأ القطط المقريزية بإمملن » فهى المرجم 
الفريد حمَآ » لأن مؤلفها معاصر لمذه المرحلة الهامة . 


(1) كان هذا الحى فى أول الأمر حارة كبيرة واقمة خار ج سور القاهرة الشعالى جاه باب الفتورح 
والحسينية ملسوبة لماعة الأشراف الحسيئين قدموا من الحجاز واستوطنوا ذلك الخط على أيام السكامل 
تمد بن العادل وفى رأى آآخر فى أيام الحاكم بأمر الله . وفى عصر الجراكسة أصبحت المسينية تتألف من 
عانى حارات . 





رف اللمل سالة 


مرت فخترل راق م ل حموه 
كان جامعها إلى أن يلتهى إلى الوطع الى عرف ل الى فى القرب مون رك 
الرطلى » وكان منظر هذه المنطقة فى أيا م الربيع خلايا جميلاة» وفبا قال الشاعر المسرى سيف الدين على : 


إلى طبالة يمزوتا أرظا لما من سندس الرححان بسط 
رياض كالعرائس حين محلى بذيث وجبها تاج وقرط 


ويعزى إطلاق ذلك الإسم عليها إلى الأميرأى الحارث أرسلان البساسيرى عند ماغاضب الخليفة القالم 

يأمر الله العباسى وخر ج من بغداديريدالإناء إلى الدولة الفاطمية بالقاهرة » أمده الخليفة الستنصر بللّه حنى 

استولى على بغداد » وأحْد قصر الخلافة وأزال دولة العياس فبها وأقام الدولة الفاطمية » وأرسل كل محفة 
وغناعه النفيسة إلىالقاهرة » فسر اطلفة المستنصسر سرورآ عظما »؛ وزينت القاهرة والقعدور ومدينة مر 
والهزرة, فوقفقت « نسب » طبالة المستنصر وأنشدت تحت القصر وحوطًا طائفتها 


يابتى العانس ردوا ‏ ملك الأميير معد 


ملكتم ملك معسمار والمسوارى الس ك3 


فأمجب المستنصر يمسا وقال لما « كنى » فسألت أن تقطع هذه الأرض الجاورة لنقس فأقطمها هذه 
الاأرض» وقيل لها أرض الطبالة » وأنشأت هذه الطبالة ترية بالقرافة الكيرى عرفت بتربة ٠‏ نسب)» . وقد 
عمرت هذه الاأراضى » وبنت بها دورا وييوتاً وكانت من مام القاهرة وببجتما ؛ وقد خربت سنة 
ست وتسعين وسعاية عند حدوث الغلاء والوياء فى سلطنة الملك العادل ويقيت رابا إلى مابعد سنة| 0ه 
١‏ مو م فشرع الناس فيسكناها قليلا فليلا » فلما حفر املك الناصر تمد بن قلاوون اليج النساصرى سة 
و7 ه/ ام كانت هذه الا رض بدالا مير بكتهر الحاجب 5 قازالالميندهون حىءروا بالخليج من تلد 
الحرف على بر الطوابين التى عرفت قم بعد بر الرطلى فروا به من هناك حتى مصب الخليج الكبير . 
فعمر الأمير هناك القنطرة الى عرفت بقنطرة الحاجب عند الخليج الناصرى ؛ وبذلك أعيسدت العارة ا 
إلى أرض الطبالة وصارت يها عدة حارات منها حارة العرب وال كراد و.. . الغ» إلى أن حدث الغلاء فى 
أيا م الأشرفشعيان بنحسين ا كثيرآمن حارات أرض الطيالة وبقيت منها بقية إلى أن اندثرت مند سنه 
0 م6 وصارت] كواما مآ . وكانمن أشهر جوامع الطيالة جامع الكيفق الذدى شيد على الخليج الكبير 
فىيعام ليقي م مل+ام) م ؛ وجامع سروجه ) مهلام ) بالقرب من , برك الرطبي - 93 بعدنا 





نكس 


مو الشرق قليلا » وجدنا مساجد أخرى شيد منها جامع الملك «م/ ه وابن الفلك فيحى الحسينية » وجامع 
عمكوش وابنالمغربى ؛ وخائقاه بون سالنوروزى اداوادار» وخاتقاه ابنغراب (4و/ ه ) وزاوية الجبرى 
80م ه ) والقاندرية ١‏ 6 والخلاطى براه ( ارج باب النصر » ومنهذه المساجد نستطيع 
أن نتعرف على مدى مو القاهرة من ناحية الثمال . 


وكانت الفاهرة إذ ذاك نشغل اللساحة التى كانت تشغلها حتى أوائل القرن الماضى » قبل أن تتسع وعتد 
وتوجد ضوا<ما الحالية التى أنشئت منذ نصف قرن أو !أ كثر بقايل . وأعتقد أنهلم يكن هناك فرق يذ كر 
ين حال القاهرة خلال القرن الخامس عشر وتلك القاهرة التى أجاد وصفها فوج من الرحالة والستشرقين 
1 وف طليعتهم ويلكنسونوورخاردت واين وجون فلس وهاى سب وهؤلاء أحادوا وصفهيا 
أو تصويرها فى مؤلفاتهم أو لوحاتهم الخالدة فى النصف الأول من القرن التاسع عشير س والدين يدقةون 
النظر فى لوحات هؤلاء يتعمورون بوضطوح تلك الفاهرة التى كانت إلى أوائل ااقرن التاسعم عشر حمل 
طابع القرون الوسطى . 


وكف كون منظر القاهرة مختلفآ لذلك اازائر الجديد عند ما يصل إلى الاسكندرية فيركب إ<دى 
السفن لتنقله على ترعة الحمودية » وبعد أياميص ل إلى ثغر بولاق ومنها يستأجر مطية يصل بها إلى باب الحديد . 
على بعد ميلتقر با فيصل القاهرة من ناحيتها الثمالية الغربية من المدينة . ش 


كان يوجد طر يان رئيسيان يؤديان من بولاق إلى القاهرة ‏ أولما اكالى غير منظم ولكنه المر 
العام اتجارة » وثانهما الجنونى ويجبر الزائر على عبور قناتين ليصل إلى الجانب الغربى من حديقة الأزبكية 
وإذذاك مر مجامع أبو الملاء علىعينه . وقد رفعالفرنسيون أثنام الاحتلال الفر نسى مستوى الطريق لكى 
لا عرقله الفيضان » وحاولوا أن يصلوابه إلى القلعة بطريق مستقم وواسع » وهذا الشروع وإن لم ينسبح 
أثناء حسم الفرنسيين إلا أنه تم فمابعد وعرف باسم شارع فؤاد الأول » ثم 55 .بوليو فى أعقهاب ثورة 
عام 69ةل. 


وقد لست القساهرة دوراً عظها فى التجارة فكانت ملتق تجار اتالشسرق بالغرب » وعادت على أهلها 
وخارها بالأرباح الطائلة » وكانلابد لهذا النشاط التجارى م نأسواق ووكالات وخانات وفنادق س وكانت 
الفاهرة مزدحمة عثل تلك المنشآت الى ترى كلها إلى غرض واحد » فهى عبارة عن مموعة من البيوت 
التجارية أو الحوانيت الى حيط بساحة أوفناء ؛ وأمام هذه الحوانيت با كيات . مسقوفة يضع فيها التجار 
بضاعتهم_الزائدة علرحاجة العرض كا يستعملونها كنا لحم إلى انتهاءمهمتهم » ومكانا يستخدمونه أيضآً لراحة 
حيواناتهم » وأشهر هسذة الخانات الباقية إلى يومنا هذا خان الخليلى » وكان موضعه ضر مم القصر الدى فيها 
قبور الخلفاء الفاطميين » وقد أنشأه الأمير جهاركس الخليلى أمير الغور ( أمير الخيل ) املك الظاهر برقوق 
وخان الخزاوى أو سوق القماش » ووكالة قايتباى ووجتاها يعتبران مثلين بديعينازخرفة النقش في تلك 





١ 


الأيام؛ والأولىا قردافن جابع الأزهر والثانية بالقرب من اسروجية» ولقد كان فيالقاهرة عند ما وصفها 


« الستشرق لبن بول » عام هبام | ماثنا وكالة » لانزالللا ن بقية منها , 


خانات لق افر هْ وفنادقها 


وفى أثناء القرن الخامس عدير صارت خانات القساهرة أسواقاً للتجار الذينازدحمت عتاجرث » وكان 
أمراء الماليك يدركون الفوائدالت تعود عليهم من بناء الوكالات » فكان يفخر الأمير إذا 6 
مود عليه كل غرفة من غرفها بإمجار تمهرى بناسيها » وكانمن أشهر تلك الخانات التى ازدحت بها القاهرة 
خان مسرور وما إثنان أحدها السكبير على يسار الدى يسلك الطريق من سوق باب الزهومة إلى الجامع 
الأزهر وكان ساحة يباع قيها الرقيق بعد ما كان موضع المدرسة الكاملية ى سوق الرقيق . وكان مسرور 
هذا خادما من خدام القصر واختص بالسلطان صلاح الدين . وقد أدرك المؤرخ المقريزى ذلك الخان وهو 
فى غاية العمارة وكان ينزل فيه أعيانالتجار الشاميين بتجارتهم وكان من أجل الخانات وأعظمها » فنما كثرت 
الحن محروب بلاد الشام منذ غارة تيمورلنك تلاشت أحوال مصر وقل القار وتهدمت عدة أما كن منه . 


ومن أسواق القاهرة أيضآ قيسارية جبا ركس الق بناها ابن عبد الله شفر الدين أمير النصور التاصرى 
الصلاحى » وقد رأى المقريزى جماعة من التجار الذين طافوا البلاد ولون : و لم ثر شيثاً فى اللاد مثلها 
فى حستها وعظمتها واحكام بنالها » دف بأعلاها مسجداً كيراً وربعاً معلقاً 5 


وفندق بلال المغيثى الذى أنشأه الأمير الطواثئى حسام الدين بلال الغيثى أحد خدام الصالل وكان ممظماً 
إلى الغاية : مجلس فوق حميع أمراء الدولة » وكان االمكالنصورقلاوون إذا رآه يقوك : « دحم الله أستاذنا 
الملك الصالح نحم الدين أيوب أناكنت أحمل حْنى هذا الطوائى حسام الدين كلا دخل إلى السلطان الملك 
الصالم حق رج من عنده قأقدمها له » وكان الفندق المذكور بقع بين خط حمام خشيبة وحارة المدوية . 


وقال المقريزى عنه : « لقد كنت أدخل فه فإذا بدائرة صناديق مصطفة مابين صغير وكير فلا يبقى من 
الفندق غير ساحة صعغعرة بوسطه ونشئله تشتدلل الصناديق من الذهب والفؤة ما محل وصفه 4 ,+ وقد تلاشى هذا 
الفندق حت أنشأ الأمير الطواثى زين الدين مقبل فندقا آخر بالقرب منه . 


وخان السبيل الذدى بناه خاررج باب الفتورح الأمير مهاء الدين أبو سعيد قراقوش وزير مسلاح الدين 
وعتقه لأبناء السبيل والمسافرين بغير أجر: وبه.بئر ساقية وحوض سد ووكالة قوسون وكان موضعها بين 
الجامع الحا كمى ودار سعيد السعداء» وقد بناها الأميرقوسون وجعلها فندقاً كبيراً التجار بدائرة عدة مخازن 
واشتزط أن لا يؤجر كل مخزن إلا مخمسة دراثم من غير زيادة » وقد دهش اللقريزى لما زارها لكارة 
ما فيها من أصناف البغسائع وازدخام الناس وشدة أصوات المتالين » وكان بعاوها أرباع تشتمل عي 
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ثلهالة وستين بيت أدركها اللدربزى لما كانت عامرة كلها وقد سكنها مو أربمة آ لاف نفس س فاما كانت 
ة كعم ٠‏ ع ( خر ب كثيرمن هذه البيوت » وفندقدار التفاح» وكان مجاه باب زويلة وترد إأبه الفوا كد 
على اخ:_لاف أصنافها ثما يذ فى بساتين ضواحى القاهرة » ومن التفاح والكمترى والسفر جل الوارد من 
الشام . وقد أنشأ هذا الفندق الأمبر « طشوزدمر » بعد سنة أربمين وسبعائة ووقفها على خائقاه بالقرافة . 
وخلا ماذكرنا من الخمانات والفنادق كان يوجد نان منسكورش ( بالقرب من الجامع الأزهر ) وكان أحد 
مماليك السلطان صلاح الدين ؛ وفندق ابنقريش ووكلة باب الموائية وفتدق طارنطاى ( خار م باب البحر 
ظاهر المفس ) وكان ينزل فيه مجار الزيت الواردون من الشام » كان فيه ستة عشير عمودآ من الرخام ويملوه 


ا 


وكان ف القاهرة الكثير من أمثالهذه الميالى العظيمة كتب تار نخها المؤرخ المفريزى» فأفاض في وصف 
خطط ل القساهرة الفدئة وتطورات المدينة المغرافة والسراعة وأحاتم, 0 و1 ثارها ومساجيدها ومدارسبا 
وقعصورها وساتنها ومادنها وحقامانها وشوارعها وأسواقها 4 وصف كل ذلك بأساوب خرى الإنسان عل 
قراءته لسبولة ولصورة ماحفعة بعدة عن الخال النيق أقد كانت القاهرة امقر نزية مدنة رائعة الخال 2 
البناء جميلة العهارة متجانسة فى كل شىء ؛ وكانت قصور للاليك القدماه والتى لا مزال آآثار بعضها لليوم - 
كبقايا قعدر بشتاك وبوابة دار مجك السلاحسدار ( مه ) بالقرب من جامع السلطان حر م وص 
متلكات قايتباى وقصر الأمير ماماى الذى بقيت منه تلك الشرفة الرائمة التى نعرفها اليوم ببيت القاضى س 
كل هذه الماشآت كانت في كامل مجدها حينذاك ‏ وكان يقع قصر بشتاك فى أيام المقريذى مجاه الدار 
البيسرية ( وهذه كانت أعدت فى أيام الفاطميين للافرنج خط بينالقصرين ) وكان يقصد إليه من باب البحر 
الذى عرف ساب ص بشتاك مشاه المدرسة الكاماءة وما زال إلى أن أشتر ام الأمير يدر الدبن تكتاش 
الفخرى المعروف بأمير سلاح وصار بزل إليه هو والأمير بدر الدبن بيسرى عند انصرافهما من الخضيرة 
السلطانية بقلمة الجبل فى موكب عظم » ويدخل كل منهما داره . 


وقد وصف مؤلف امقطط هذه الدور وصفاً جيدا فذكر مها عدد؟ وفيراً تأنى هنا على أهمها » دار 
الأحدى ودار قراسئقر ودار أمم ر مسعود ودار نائب الكرك ودار يرس الناجب ودار الدوادار ودار 
اللذهب ودار بكثمر ودار الجاولى ودار طولباى ودار البتّر ودار طاز ودار صرغتمش ودار بهادر اللقدم 
٠‏ . الخ وكان وصفهلها فما لا يقل عن الأر بمين صفحة . وقد تكلمنا على معظم تلك العائر . 


أخطاط ال##اهرة 


وكانت أخطاط القاهرة يفصلها عن بعضما البوابات الخشبية الضيخمة التى كانت توصد على سكان اسلبى بعد 
غروب الشمس ؛ وأثم الخطط التى ذ كرها المؤرخ الملامة الممريزى خط خان الوراقة وخط باب القنطرة 





وكا 


ونخط بين السورينوخط عتد من باب الكافورى فالغرب إلى بأبسعادة » وكانت يبهذا الخط قناطر اللو لؤة 


وقناطر دار الذهب وقنطرة الغزالة » وهى وار قنطرة الوسى وخط الكافورى » وكان بتا 
قبل بناءالقاهرة وخط الخرنفش » وكان بين حارة برجوان والكافورى » ويعمل الإنسان إليسه من بين 
الفصرين وخط باب المارستان وخط بين القصرين ؛ وقد كان من أعمر أخطاط القاهرة » وكان فى عر 
اللدولة الفاطمية فضاء كبيراً يقفا فيه عششرة آلاف من الجند المشاة والخيالة ‏ ولما حكمت الدواة 
الأيوبية صار .هذا الوقم سوقاً مبتذلة » ثم متنزهاً تمر فيسه أعبان الناى » وكانت تمقد ففه عدة حلفات 
لفراءة السير والأخبار وإنشاد الأشعار وأنواع اللعب واللهو» ولا حدئت ع : 


ن سنة حل هأ م.وام 
تلاثى كل هذا . 


ومن الخطط أيضا خط الخشبية وخط سقيفة العداس ولط البندقانيين وشط دار الدياج ؛ وسمى ببذا 
الاسم أن دار الوزير العقوب إن كلس الى جملنها المدرسة العالحة ودرب الخمر رى والمدرسة اليفية كانت 


مات دارا يلسج فنا الدرباج والمر بد للخافاء الفاطميين وصارت تعرف بدار الدبياج . 


ال ا قالقفس-اهرة 


وكان عسديئة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق ثىء كثير جداً والدلل على كثرة عددها أن 
اللدى خرب من الأسواق فما بين أراضى اللوق إلى باب البحر بالفس اثننا وخمسون سوقآ أدراه 
بعضما الم ريزى . 


شوق النظر :. 


ومن أشهر الأسواق التى ذكرها المفريزى فى خططه القصبة) وكانت أعظام أسواق مسر احتوت على 
إى عشر ألف حانوث وامتدت من الحسينة إلى المثبد اانفيى » ولقد أدرك المقريزى هذه المسافه المتدة 
بأسرها ورآها عامرة بالحوانيت غاصة بأنواع الل كل والمثمارب والأمتمة التى تمبج رؤيتها » وقد تفرعت 
على هسذه الأسواقأسواق صغيرة أخرى » أهمها سوق باب الفتوح وسوق حارة برجوان وسوق الكشماعين 
وسوق الدجاجين » ومن الأسواق أيضأ سوق بين القصرين واعتيرت مرض أعظم أسواق الدنا ثم سوق 
السلاسح » وكانت عتد بين مدرسة الظاهر ببيرس وبين باب قصر بشتاك وقد جددت بعد الدولة الفاطمية 
وجعلت لببع النشاب والزرديات وغير ذلك من آلا تالسلا » وسوق باب الزهومة وسوق اللحميين وسوق 
الجوخيين وسوق الللاويين وسويقة أمير الميوش وسوق الصنادقبين واعاريريين والمنيريين والخراطين 
والفراسين » وغير ذلك من السويقات العديدة . 


وقد وصن القسريزى فى كتابه الخالد بام حارة أوحيا وثلاثين خطاً وه 1شارعاً أو دربا و١؟‏ زقاقا 
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وجوحة ويوةع رعديسة أو ممداناً واءه سوفقا وم قنساربة و١١‏ خانا أو فندما أو وكالة ووه فصر ودارآ 
و44 حماماً و١‏ ستاناً و١١‏ ميداناً للسباق وغيرها 1 


فلن تلك الحارات ذكز حارة بماء الدن وبرجوان وزويكة والمحمودية والطهودرية والوزيرية 
والباطلية والروم والديل والأغراك والصالحية واليرقيسة والعطوفية وقائد القواد والأمراء والنصورية 
والهلالية والحسينية .. الغ . . ومن الدروب اتى ذكرها درب الترك وثمس الدولة وتوران شاه 
ودرب ان طلائع ؛ ودرب أمير حسن وأرقطاى » ومن الأزقة طريف منعم » ومن الخو » أبد غمس 
الأزرق وعسلة والصالحية وخوخة حسين . ومن الرحاب » ذكر رحبسة باب العيد » ورحبة قصرالشوك 
ورحية الجامع الأزهر ورحية البسدرىورحة أقبغا ورحبة مقبلورحبة النصورى ورحبة بيرس وارقطاى 
ورحبة باب اللوق والناصرية . 


محامات ال#هاهرة 


أما حمامات القاهرة فبلغ عددها أربمة وأربعين وقد ذ كر « المسبحى » فى تاريخه أن العزيز بالله 
'زار بن الممز لدين الله كان أول من بنى الخامات بالقاهرة » وذكر القاضى التضاعى أنه كان فى 
مصر القسطاط ألف ومائة وسبعون حمامآ . قال ابن المتوج أن عدد -#امات مصر فى زمنه بلغ 
أ كثر .من سبعينحماماً وذكر ابن عبد الظاهر أنعدد حمامات الفاهرة إلى آخر سنة هس وعانين وستاية 
قارب من مانين جام : 


وأمم الجامات التى ورد ذكرها فى بخطط المقريزى حمام السيدة العمة وحمام الساباط وحمام اؤلو 
وحمام 0-5 وحمام الذهب وحمام السلطان وحمام خويد وحمام اطليوثى وهام الروص وحمام كتبغا الأسدى 
وحمام القاضى وحمام الخسام وحهام الصوقية وام بشتك . الم 


الس كارس 
شيدت فى أيام لجرا كسة عدة مدارس © كان فى طلبعتها : 
مدرسة ومسجد الظاهر برقوق بالنحاسين . 


بناها الك الظاهر أبو سعيد برقوق أول ملوك الجرا كسة وكانت تستتخدم كدرسة وخاتقاه . توفي 
منشيها قبل إكامها فأ كلها ابنه الناصر قر ج سنه 1م ه/ 4٠١‏ زمكان ابن « الطولونى » هو الذى 
اختط هذه الدرسة . 





١11/ 


مدذرسة ومسحد الأشرف برس .أى. : 


أنعاها للك رسا انه دور / م ( 143 14م) بالخانسكاء ولحاواجبة كيرة شرقية تتسكون 
من سبيل وكتاب وباب تجاوره مئذئة . وإلركن الشمرق البعرى لامسجد “ربة زوجة الك الأشرف وابنه . 


مدرسة ومسحد حودر اللالا . 


أنأها الأمير جوهر اللالا الذى كانفىخدمة الأشرف برسباىسنة مم ه / 48( .0 م على ربوة 
عالية مرى مسحد الرفاعى . 


مدرسة ومسيهد أنو بكر مزهر حارة رجوان 1 


أنشأها أبو بكر بن مد سنة 4 ١م‏ ه (هلائ١ا‏ / ١١‏ م ) ولا وإجهتان خاليتان عن 
الزخارف واللباب الشسرق حافل باازخارف الرخامية والححرية »© ويماوه مئذنة من ثلاث دورات » ما 
كثير من الزخارف » وداخل المدرسة حافل بشتى الصناعات الخيلة » فالأيوان كسيت جدرانه 
بوزرة دن الرحام ؛ وامُراب مصنوع من الرخام الدقى » 3 أن صناعة الوارة على حانت عظم 
من الدقة . 
مدرسة ومسدد السلطان الغورى . 


أنشأها القورى بالغورية سنةو. ٠/4‏ لوه س م.6 ٠٠ 4/١‏ ام ؛ وعى تقابل تريته ويفصل بينهما شايع 
الغورية ويتوصل إلها من سل يؤدى إلى مدخل فدركاة جبلة مفتوح فى جانبيها القبلى باب يوصل إلى طرئة 
تؤدق إلى مون السدد الثتمل على أرعة إنوانات أ كرها الأوان الامرقى وهذه الأبوانات مخطاة 


سقف س جيل فيه تفوش مموهة باللدهب . 


“لمكن سنك أت 


رأبنا أمراء هذا العصر قد شيدوا الكثير من المساجد والمدارس » وكانت تلك عامرة يخزانات الكتب 
المامرة ومئها مدرسة وخائقاه الظاهر برقوق 7845 ب دادم ) ٠‏ وكان بالمدرسة الحمودية خزانة 
كتب » قال عنها اللقريزى « لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها ».. وقد ظلت هذه السكتبة عامرة 
حت أواخر المدمر الملوى واشترط واقفها الأمير مال الدين مود أن لا مخررج لأحد منبا كتاب إلا أن 
يكون فى الدرسة » وبهذه المكتية جمعت اللكتب الإسلامية . وقد تولى خزانة كتب الدرسة الحمودية 
اللسراج عمر أيام الأمر مال الدين » ولكنه عزل بسبب تفريطه فى كتبها » كاعزل خازتها عمان ظأر الدبن 





7 أ 


السكرى سنة 51م ه لنفس _السبب ء ثم تولى أمانة هذه المسكتبة الشيع المؤرخ الخافظ بن حجر المسقلأى 
واستمرت سذه حق وؤاته 612 ٠‏ 


وقد كان بالخانقاه المرقوقية الى أ نعأها السلطان قرج بن يرقوق مخارج باب النصر سنة .ره بره 


خزانة كتب كيرة9؟) : 


وحينا شيد الأمير مال الدين الاستادار مدرسته باجالية برحبة باب العيد سنة .ويم سس وبر م 
ع لها السكتب واشترى الكثير من مكتة الدرسة الأشر فية بعك هدمها0) . 


واحتوت الدرسة للؤيدية التى بناها السلطان الؤيد شيخ الحمودى سنة 12م - وإممه على مكتة 
13 كا اشتملت الدرسة الأشرقية التى بناها أبو النصر برسياى منة 65م س همه على خزانة كت 
قيمة زخرت بالكتب الدينية » وكتّ سٍالحديث واللغة والآداب والمصاحف . أما السلطان قايتباى المحمودى 
فإليه تنسب عدة مكتبات ؛ فنى مدرسته الكبيرة بقرافة الماليك أودع بها لخزانة كتب » كذلك كان 
فمدرسته بقلمة الكبش ٠‏ وقد تنافس أمراؤه فى بناء المدارس الأو دعوا بها خزانات الكتب » ومن 
هؤلاء الأمير ريشك الدوادار الندى كان عحبآ للعاماء والقتهاء » يقتنى المصاحف الشريفة والكتب . ولا بنى 
الأمير أزبك أتايك الجيش مدرسته الكبيرة فى سنة “م ه عمل فيها خزانة الكتي . ش 


وقد كان عدرسة ااسلطان قانصوه الغورى مخط الشرابشيين شزانة كتب حوت من نوف المصاعف 
والسكتب النىء الكثير » ورتب الها أمينة ثمة يقوم على خدمما290 وقد وصل إلينا بعض تفائس تلك 
الحزانة » منها كتاب نقفائس المهالى الساطانية فى حقائق أسرار القرائية ؛ وكتاب الكوكب الدرى فى 
مسائل الغورى وكاب و الملوك إلى سحسن الاوك واللسكايات الستطابة فى ديوان الصبابة « وهكذا 
يبدو أن تلك اللكتبة كانت زاخرة بشتى أنو اع المؤلفات . وقد تنافس أمراء الغورى فى تأسيس الكتيات 
ومن هؤلاء, : #الى باى قرا الرماح والأمير حاير يك صاحب الجامع مخط التبانة » والأمير برس عبد الله 
الأذى تمر مسجداً مخط الجودرية الحق به خزانة كتب . 


وكان كثير من السلاطين والأمراء والعلداء مغرمآ باقتناء الكتب النفيسة عمخطوط مؤلفها » وججع 
الساحف الكرعة النى كتبها مشاهير الخطاطين . ومن هؤلاء المؤرخ أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى 
عدم ا 0 

)0 السخاوى 0 الضوم اللامع < © مص جع ١‏ 

09 الكريذى : الخطط جح ماص «.؛ وعهبم 

(©) عبد اللطف ار اهم : دراسات فى الكنب والمكتيات الإسلامية ص »م ل بر» 


)0 عبد اللطيف ابراهم : امصدر السابق ذكره ص نم ب وم 
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فد أودع فى مدفنه بالصعراء خارج باب النصر بالقرب من تربة الأشرف إبنال كتبه القبمة وتصائيه 
الختلفة ويقفها فى خزانة يقم لها خازنا أمينآ ويجمل له سكا خاما به 0© , 

ركان أمناء المكتبات يتقاضون مرتبات بمضما يعتبر منثيلا بالنسية لواجباتهم » كان يتقاضى أمين مكنة 
التلظاق قرج ين «رفرقءت ٠‏ درها وأمين مكتبة الأمير حمال الدبن الاستادار ٠١‏ دراهم ؛ وأمين مكتبة 
اللمطان برسباى الدقّاق ٠٠٠٠‏ درم يضاف إليها ثلاثة أرطال من الخيز فى اليوم » وأمين مكتية اللطان 
قايتباى .٠٠م‏ درهم يضاف إليها رطلان من الخ يوميآ» وأمين مكتبة الأمبي أزبك (ططع) ..م درمم 
وأمير مكتبة السلطان قانصوه الغورى ةادرثم ومخصم منه مر تب الفراش » وأمين مكتبةالأمير قاق باى 
الرماح 11 درثم . 


خلجان. اله 


أهرة 





كان بظاهر القاهرة عدة لجان أهمها خليج معمر وخليج فم الخور وخليج لد كر والخليج الناصرى 
وخايج قنطرة الفخر . أما خليج مصر فكان بظاهر الفسطاط وعر غرف القاهرة وهو خلج قدم أممل 
عصور؟ طويلة حتى أعاد حفره عمرو /نالعاص بأعص الخليفة حمر بن الخطاب وقيل له خليج أمير المؤمنين » 
وقد حفر فى سنة عم ه] 14 م ورغ منه فى ستة أشهر » وما برح هذا الخليج متها لأهل القاهرة 
يعبر ون فيه المرا كب للترّهة إلى أن حفر" الملك الناصر مد بن قلاوون افساوج الممروف بالخليج الناصرى 
وذ كر المسبحى أن الحا م بأمر الله منم فى سنة ؟.؛ هم الركوب فى القوارب إلى القاهرة فى الخلج وشدد 
فى المنع وسدت أبواب القاهرة الى يوصل منها إلى الخليج وأبواب الطاقات بين الدور الى تأمرف على 
الخليج وكذلك أبو اب الدور والخوخ . وعن الخليج قل اللفريزى : 


يا سيدى لا الع اليه .5 إذاد تعمرم الميناة 
واللسل ستر على التصابى ١‏ عليه من فضله شام 
وخليج ف ال ركان مرج من النيل ويصب فى الخل_رج الناصرى وكان على خلج فم الخور قنطرة 
كا كان على ليج الداكر الذى حفره كافور الأخشيد مثلها » وى قنطسرة الداة التى عرفت أيضآ 
بقنطرة التركالى . 





)1١(‏ وثيقة ابن تغرى بردى محكمة ١40‏ حدظة م؟ : انظر مقدمة النجوم الزاهرة ج ١‏ ص به م» 





١ 


أما الخليج الناصرى فكان مخررح من النيل ويصب فى الخليج الكبير وقد أمر محفره الملك الناصر 
محمد بن قلاوون لثّر فيه المرا كب إلى ناحية سرياقوس محمط. ما محتاج إليه من: الغلال وغيرها » كا أنشأ 
قصوره وخاتقاه بتلك الناحية » وقد بدأ محفره سنة مولا ه / 54]( ل وام» وجرى الماء فيه بعد 
شهرين وجرت فيه السفن والغلال وغيرها ؛ فسر السلطان بدلك» واشترت الأهالى عدة أراضى غرسوا فيها 
الأشجا رما أخذوا فى المارة على حافق الخَليج فعمر وهابين المفس وساحل النل يولاق » وكثرت العاثر على 
الخليرج حتى اتصلت من أوله عوردة البلاط إلىحدث يصب فى الخليج السكبير بأرض الطيالة وتنافس الناس 
فى السكن هناك وأنشأوا الجاماث والساحد والأسواق وصار هذا الخلييج مواطن للفرح ومنازل للهو 
واللقعف إلى أن منعت الرا كب منه . 


وكان مخرج خايج قنطرة الفخر ابتداء من بولاق إلى حيث كان يصب فى الخليح الناصرى وقد كانت 
على تلك الخلجان عدة قناطر منها أربعة عدر قنطرة على الخليج السكبير والخليج الناصرى لهس قناطر 
وعلى كل من الخلجان الأخرى قنطرة . 


المليج المصرى 


كان الخليسيج اللمرى مخرج من التيل جنوبى قصير العينى عند السواق السبع التي مد القناطر المقامة 
مجانيها بالماه إلى القلعة » ويعرف اليوم مكان هذه السوافى به م الخليج . وكان الخليج سير موالثمال الشرق 
ثم «نعطف إلى اللثيرق الْنو 3 حق بصل إلى قناط ر السباع حبك مدأن اللسيدة زيلب الوم » ثم العود سيره 
إلى الشمال الشرق مار غرى رو الفيل ثمغرنى درب الخاميز ثم غ غرلفى باب ارق » ثم ترق سورالقاهرة 
عند باب الشعرية وهو عرف الوم ساب الدريي و إسمير خاررج الذاهرة !! لى جامع الظاهر سرس 5 سير 
بين الزارع إلى ناحة الزاوية الدراء والأميرية وسرياتوس والخانكة . 


كان يع إلى غرى الخليج من ع الشمال أرض الطبالة وعى النطقة التى مخد اليوم من الشمال إشار ع الظاهر 
فشارع وقف الخر بوطلى وامتداده حى يتقابل بشارع مهمشة ومن الغرب بشارع غمره إلى ميدان باب 
الحديد ( رمسيس ) حيث كان يجخرى تمر النيل فى العصر الفاطمى . ومن الجنوب بشارع الفجالة » ومرل. 
الشرق ضرع الع العرى ( يور سعيد اليوم ) وكانت تقدر مساحة أرض الطيالة حوالى مائتى فدان 
كان الخليفة المستنصر بالله قد وهيها إلى السيدة نسب الطبالة فسميت المنطقة باسمها » وكانت مسا برك الرطل 
ويسمى بها الحى المعروف اليوم . وإلى ثمالى هذه البرك كان عر خلسج الطوابةالدى كان يعرف أيضاً بادم 
حتلم يج الغرلى وهو الخلبيج الناصرى القدم . 


وكان يلى أرض الطيالة خط القس » وكان ,يشمل النطقة الى تمد اليوم من الشرق بشارع بورهيد 





ااا 


و الخليسج المعرى ) ومن الثمال بشوارع الطبلة والطواثى والشميى وبينالحارات » ومن الغرب ميدان 
باب الحديد وشارع رمسيس وشارع عماد الدن » ومن ال1نوب بشارع قنطرة الد 8 وشارع القبيلة ودرب 
النطة وشارع الفوطية وشارع سوق الزلط وشارع الخراطين حتى تقابله بشارع الخلييج ٠دأثم‏ عمائر هذه 
اللنطقة جامع أولاد عنان الذدى عرف أيضًا جامع الس . 


و إلى حنوب خط امس كان تأراضى زراعية عمرها ما , اليل سنوياً ( وكان تخلف فيها لعد الفيفانت 
بر عرفت بيرم الأزكية وإلى الثماد الغرلى منها كان ,مع حى الاصارى بدروبه وأزقته حيث كان يق 
بعش أقباط القاهرة » وقد ثنات إلهالبطربركة القبطية فى أيام الخلة الفرنسية عام 4 من مقرها مار 


الروم صم الدرب الأحمر . 


وإلى شرق بركه الأزبكية كان يقع خط الأف رج وكان بحد من الغرب بالبركة ومن الثمرق بالخليج 
السرى ومن الثمال لط الفس » ومنالجنوب بشارع الوم وعتيرة كبيرة كانت تعرف عقبرة الأزبكية 
وكان نخوارها جامع أزيك الأذى هدم عام لم1 » وكانت أعم مالم حى الأف رج حديقة روستى التى 
مخترق أراضها اليوم شارع اليش من جبة ابتدائه عند العتئة الخضراء » وحول هذه الحديقة الغناء كانت 
دور قناصل الدول. الأورسة » وأهمها دارة:صل فرنسا ثم دار تباترو القاهرة وهو السرح الدى أقم في أيام 
أخاة . وكان على شاطىء ابر لله فندق واجهورن وقندق دوردج وموقمه اليوم جنوى نقطة تقاطع ا 
الموسكى بشارع الخليج المصرى وفندقجاردينو الإيطالى . وكان لهذا الحى أبواب ضخدة تتفل ايلا . 


وكان يمع قصر الألنى بك غر ف بدك الأزيكية وقد قتل فها المنرال كليير الفرنى وأقام فها مد 
وبويع على الولاية » وقد حورل تقار الألى إلى فندق شيرد كك ثم اقصات ولاق عى الأز.كية 58 
مهده لوبير كير موندسى الخلة الفرنسة 67 , 


ظل الخليج الصعرى مستعملا فىإرواء القاهرةوضواحيها قروناً عديدة إلى أننشأت شر ماه الشاهرة 
فى عهد الحديو اسماعيل ومدت أنابيب اليا إلى بض الأحياء فقلت فائدة الخلييج وأصبح مباءة تاتى با 
فضلات البيوت الطلة عليه ومياهها القذرة ومحول إلى بؤرة للاأعراض . وفى عام 1م( تعاونت شر كه 
ترام القاهرة مع اله-كومة على ردمه ومد به خط التزرام الذى كارئي إصل ما بين غمره وباب الشعرية 
والسيدة زينب وشارع مدرسة الطب . 


وى 5" أغسطس سنة /ؤ1 ةا صر درسوم يلو شويع شار ع الخليج إلى 4 1 بان مدان السيدة 
زينب وشارع رمسيس ( الاسكة 'نازلى سا بقآ ) وم تنفيذ بعض أحزائه حق عام غ196 حينا نشطت بلدية 





(1) فؤاد فرج : القاهرة ج “اص ؛.ه - ١زم‏ و4إن .إن ولادهه - موم. 





نفل 
القاهرة وقد تولى الإشراف عليها قائد الجناح عبد الأطيف اللغدادى فأ كل توسيع شارع الخليج من بأب 
الخلق إلى غمرة » وأزيلت البالى الشربة النى اعترضت الطريق ؛ ثم ألغى نبائيآ سير عرباتالثرام . وفى عام 
5 أعيد سيرعرباث الترام لح لأزمة ١اواصلات‏ » وفى أعقاب حملة السويس واستيسال يور معد ١161‏ 
سمى شارع الخلييج باسم شارع بور سعيد 


قناطر اله 


وأهم قناطر الخليح السكبير قنطرة السد وهى الى كان يتوصل بها إلى ملشاة المورانىوغيرها من شاطىء 
اذى حرو ول الل + لوط اليد ين ان وير كرا لزي ارا عا لطر مل اج 
جنان الزهرى ‏ وكان أول منأنشأها املك الظاه ركن الدن ببرس البندقدارى ونصب عليها سباعا من 
الحجارة قعل لها قناط, ر السباع وكانت عالة مرتفعة ؛ وتدعداها الملك الناصر تعد نثلاوون وأعاد بناءها 


أهرة 





بشككل آخر لتنسب إليه؛ وليست الك آخر وانتهى منها فى سنة مع ه| غ188 م . 


وقنطرة حمر شاه وكانت على 'اخلر.ج ويتوصل منها إلى شاطىء الخليج الغرلى وحكر قوسون وقنطرة 
آق ستقر ويتوصل إإدبا من خط قبر 2 رماق ومن الانة إلى شاعطىء الخليج الغرلى وقنطرة باب 
الخرق وكان موطءها سا<لا وموردة للسقابين فى أيام الفاطميين فلا أنعاً أ اللك السالل ح اللدن ميدان 
السلطاى بأرض اللوق وتمر به المناظر فى سنئة وس ه أنشأ هذه القنطرة لعر عايها إلى المبدان المذ كور 
وقنطرة الوسكى ويتوصل إليها من باب الخوخة وباب القنطرة وعر فوتها إلى بر الخليج الغرى أنشأها 
الأمير عز الدن موسلك قريب صصلاح الدن الأبونى . وقاطرة الأمير حسين وقاطرة باب القنطرة وعر 
فوقها إلى لعن | وأرض الطبالة وأول من بناها القائد جوهر وقنطرة باب الشمرية ويسلك إليها من باب 
الفتوح وعدى من فوقها إلى أرش اللبالة عرفت فيا بعدبقنطرة العخروفى . والقنطرة الجديدةوقناطر الأوز 
و.توصل إليها من السينية ؛ وقناطر بنى وائل ااتى أنشأها للك الناصر مقد أن قلاوون فى سنة لاف 
ب ا يسكن بها عرب بنى وائل » وقنطرةالأمرية وهى آخر ما على الخاييج الكبير 

ن المناطر بضواحى انماهرة بالقرب من المطرية ٠‏ وكان منشؤها الللك الناصر أضآ : 


وكانت قنطرة الفخر أول التن'ط ر الى ممرت فى الخليج الناصرى مجوار موردة ابلاط من أراضي 
بستان الخعاب» وقد أنشأها القاضى فخر الدين ناظر الحدش فىسنة ما ه؛ ما م عند اثنهاء حفر الخليج 
الناصرى » وقنطرة قدادار ويتوصل إليهامن اللوق إلى شاطىء الخليسج الناصرى ممسا يلى الفيل - وقنطرة 
الكتبة مخط برك ترموط؛ وعرفت بذلك لكثرةما كان يسكن بالقرب منها من السكتابوقنطرة باب البحر 
وتوصل إلى باب اللوق وقنطرة الماجب وتوصل لأرض الطبالة . 


وكانت على حلبج فم احور قنطرة الممس مازال موضهها سذاآ إلى أن كاف وزارة الصاحب 





١ 


شمس الدين بن الفرج عبد الله التنسى فى أيام السلطان املك الأشرف شمبان بن سين ؛ فأنعأ بهذا المكان 
تلك المنطرة فمرفث به . 


وكانت من أعظلم قناطر مصير قناطر تحر أبو المنجا ولا تزال بعض آثارها لليوم أنشأها السلطان لللك 
الظاهر ركن الدين بببرس فى سنة 18 هاه؟؟ ١‏ م وتولى عمارتها الأمير عزالدين أبيك - وقناطر الجيزة 
وكانت تمد من الأعمال المجبية فى الزمان الفدم » وقداحتوت على نيف وأربعينة:طرة عمرها الأمير قراقوش 
الأسدى فى زمن السلطان صلاح الدين . 


برك القاهرج وصواحها 


وكانت بالقاهرة ومصر وطذواحها عدة رك ؛ أوها رة احرش وكانت في ظاهر الفسطاط من قبلها 
بإن اليل والنيل وقد أحياها وغرسها قصياً أمير مصير قره بن شر يك المسى »وقد قال أبو الصات أمة 
ان عبد المزيز الأنددى فىوصفه للرك .. ٠‏ انفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان إلى بر الحبش وافترشنا 
من زهرها أحسن بساط واستظللنا من دوحها بأوفى رواق نأظللنا تعاطى من زجاجات الأقداح تموسآ 
فى خلع بدور إلى أن جرى ذهب الأصيل على لين الماء ونشدت ار الشفق بفحمة الظلياء » . 


وقد عاين المقريزى هذه البرك أيام فيض النل كا شاهدها فى أيام التحاريق وفيها قال : 


ياب الحبشس التق يو بها طول الزمان مبسارك وسعيد 
حتى كأنك فى البسطة حيشة ‏ وكأن دهرى كله بك عبد 


يأ لت شعرىق هل زمانك عائد فالشوق فيه ممسسك ع ومعيل 


ومن الرك برك الشعيية وكانت تجاور برل الحبش من محرا واننعام عنها الماء وصارت بساتين 
ومزارع . وبركة شطا وأصبيح موضعها كبان على يسار من كان نخر ج من بإب القنطرة عديئة مصير . 
وداش قارون وكان موضمها بين -بامع ابن طولون وبين ا-لسسر الأعظم الفاصل بين هذه البرك وبر الفيل 
وهى من أ كيرها 1 


وقال عنها ابن سعيد الرحالة . « وأتجينى فى ظاهر الفاهرة برل الفيل لأنها دائرة كالبدر والمناظر فوقها 
كالنجوم وعادة السلطان أن ركب فيها بالليل وتسر جح أصاب المناظر على قدر همهم وقدرتمم فيكون 
لما ذلك منظر جيب . 


ويركة الشقاف وكانت بجوار النوق وجامع الطباخ وعدة مناظر » منها واحدة للاأمير جمال الددين 
موسى إن يمور . وبرلله السباعين ثم بركه الرطلى » وكانت داخلة في نطاق أرض الطبالة ‏ وكان فى 





١: 


شرق هذه البرك" زاونة فيها تخ ل كثير وفيها شخص كان يصنع الأررطال الحديد التى. من بها الباعة 
فسماها الناس بيرك" الرطلى . ا 0 


وذكه” بطن البقرة وكانت موجودة بعد أرض الطبالة واللوق . وكانت خخاه دار الذهب » ورك" جناق 
وكانت خارج باب الفتوح بالقرب من منظرته وكانت الدور مقامة على حافتها حق أيام الف ريزى ٠‏ وبرك” 
المجاج وسميت بذاك الإسم ازول حجاج الب مها عند مسيرثم من القاهرة وعند عودتهم . وبركة” قرموط 
كانت بين اللوق والقس وقد ردم جزءاً كيرا منها الملك الناصر محمد بنقلاوون» وأدرك الفريذى مها دياز؟ 
جليلة تباهى أربامما فى إحكام بنائمه! وتحسين سقوفها وزخرفتها بالرخام والدهان » وغرسوا ما الأشجار 
وأجروا إليها اليساه من الآيار ؛ فكانت تمد من السا كن البديعة لائزهة » ويقول القريزى عن دورها 
ما هررت با قط إلا وتبين لى منكلدار هناك آثار النعم . أما الرو اع فتتعالى من للطاعم أو عبير مور 
العرد أو نفحات ار أو صوت غناء أو دق هاون وو ذلك نما بين ترف سكانتلاك الديار ورفاهة عيثوم 
وغشارة نعمهم؛ ثم هى الآن موحشة خراب قد هدمت تلك المنسازل وبيعت أثقاضها منذ كانت الحوادث 
بعد سنة ست وأعامائة فزالت الطرق وجهلت الأزقة وانكشفت البركة وبق حوهًا بسساتين خراب . 
وبركة قر اجا وكانت خارج الاسينية قريباً من الندق وعرفت بالأمير زين الدين قراجا التركانى أحد 
أمراء مصر أنعم عليه بالامارة السلطان الناصر حمد بن قلاوون . 


والبركة الناصرية وكانت من جملة جنان الزهرى فلا خربت انان صار موضعها كو م تراب وقد أعاد 
إليها روتقها الاك الناصر بفضل الأمير بير س الهاجب» فلا امتلا'ت بالماء صارت مساحتها سبع ةأفدنة» طسكر 
اانا ما حولها وبنوا عليها الدور العظيمة وما برح خط البرك الناصرية عامرا إلى أن كانت ااوادث 





عبد ترم مكهر كبرج مت عد ونه 





حب بل م يه 








القصل السارنس 


الفاجهرة فى أيام للمايبلد بال 


من 6م؟! إلى /اوم١‏ 


أنظر إلى بركة الفيل الى | كتنفت بها الناظر كالأهداب للبصر 
كأنا تعن والأهسان مني كرا تقد اذاروما'عل قور 


جاه يعد الناصر تمد أحفاده الضعفاء مد بن حاجى ( الللك النصور الخسامس ) وشعبات إن حسن 
الأشرف وعلى بن شعبان » ثم حاجى بن شعبان وكانوا جميمهم الاعيب مح ركماالأهاء الأقوياء » وظهر من 
هؤلاء جيما قوونوشيخو وصرغتعش وآخرثم برقوق الذى خلع السلطان حاجى بن شعيان فى عام 1/74 ه 
دولة الماليك البحرءة ؛ وهو ركن الدبن إخير م التدقدارى ٠‏ وشوليه المرش زال ميدأ الوراثة المماوكية 8 


تولى الحي الماليك البرجية س أو مماليك الحصن لأنهم كانوا يسكنون القلمة منذ قرن » ويسمونهم 
أحيانآ الماليك الجراكسة نسبه إلى أصل سلاطيئهم » فانهم من الشعب الجركى الذين نشأوا فى سيبيريا ثم 
هاجروا إلى غرف بحر قزوين وإن كان بعضيممن الترك والآخرين من الروم . وكان سلاطين هذه الأسرة 
الجديدة نحت رحمة أمرائهم أكثر من سلاطين الماللك البحعرية وكان أتباع كل أمير تملوك عد نفسه مستقلا 
عن شثون الدولة » فيطلقون على فثتهم الأشرفية والمؤيدية والناصرية نسبة إلى أميرمم أو ملكهم . وقد 
عدو! أنفسهم أحزاياً مستفلة بد موت أميرهم أو ملمة وسامون 6 رغبون فىالمارك الدموية وحوادث 
الساب والنهب . ولم ستطع السلاطين أن يكبحوا جماح مماليكهم كا ألم تجزوا عن إدارة شكون البلاد 


بدومم . 


وكانت أخلاق الحكام الجدد على مثال من سبقوهم » ولم يكن بين « الجراكسة » سلاطين من طراز 
سرس وقلاوون وغيرعا من الفاحين ةك أنه لم يكن الجرا كسة جنودا عمنىالكلمة ولكن كانوا لايمتمدون 
على الشجاعة طسب بل على المؤامرة » وللسكيدة » ثلا السلطان الروى « خوش قدم » اشتهر تحامه وحبه 
لرعيته فسكان مجى الضرائب ويصرفها لمصاحتهم وقد يعتبر أفضل سلاطين الجراكسة . 





١// 


وبالرغم من القلاقل الداخلية استطاعماليك إلجرا كسة إلى حد ما أن محافظوا علىمكانة مصر بين المالك 
المجاورة ؛ وأنيوسعوا تمتلكاتمم ويشسروا نحارتهم » فقدقاوم « برقوق» تيمور لنك الفاحج التترى» وكان قد ملا” 
الأرض بفتوحاته حتى سمع دوبهافىسورية » إذ جاء هدد حدودها » فيض إله برقوق وأوقفه عند حله عام 
وو" إم» ولكن تيمور لنك قبل أخيراً شعروطه وعاد من حيث ألى . 


وقام سلاطين الجرا كسة بعدة ممارك على أرض آسيا الهغرى وغزوا قبرس التى انذها قرصان البحر 
مركزا لأعماللهم وكثيراً ما كانوا مهاجمونالأسطول المصرى » خهز لهم لللك الأشرف برسبساى فى عام 
م أسطولا بناه فى بولاق» ثم أخضع الجزيرة وحم_ل املك « جان لوسيئان الثالك » على الاعتراف 
بسلطانه وأداء الجزية » وكان هذا املك قد وقع أسيراً فى أيدى المصربين فى معرك « شيروكيتا » وعادوا 
به مكبلا إلى مضر » وأ+ذوه فى موكب إلىالقامة ودفع فديته قنصل البندقية والتجار الأجانب » ثم ركب فى 
موكب حافل وساروابهبينالشوارع والأسواقبعدأنجملهوالياً منقبله . وعقدبرسباى مع ملوك الصليبيين ‏ 
وسلطان آل عمان إذ ذاك مراد بن عمد معاهدات سامية دلت على عظم شوكته » وقال بعض الؤْرخين عنه 
أن برسباى أحق ماوك المرأ كسة بالمدح لأنهكان أعلاهم همة وأشدثم عزعة وأ كثرثم دراية بشثون الحم 
وقد وصلت الحدوذ المصرية فى عهده إلى ببراموس والفرات . 


ولا مد منتجائب الشذوذ فى الذارعخ اللثرق أغرب من هؤلاء الماليك فى المع بين التناقضات» فبينا 
يجدهم عصبة من الأفاقين ببعوا ببعالسلع؛ ونشأوا أرقاء وأصبحواسفا كين للدماءظالين للعباد » جد منهم ميلا 
للفنون والعلوم والأدب والدئ . ولقد أظهر هؤلاء الماليك فى معيشتهم وعمائرثم ذوقاً سلما ورفاهية بإلغة . 
العرية يصغى إلى تارم الما نين الذى كان شر وه له « العينى »» وكان الظاهر د ريغا » الروى عالاً 
بأصول اللغات والتاريعؤو التعوف» وكانوايؤدونفرائض الدين كاملة » لابشر بون الخرو><ون إلى بيت الله 
شيدوا الساجد والمدارس والمستشفياتوالمنش] ت الديفية . وكان الؤيد مع ضمف نفوذه مساءاً عالاً وموسيقياً 
بارعا وشاعرا؟ وخطباً» سيط الملبس والمميشة » مختلط بالشعب » كآنه منهم » شيد عمائرجميلة » منها جامع 
المؤيد ) 01 م( بالقرب من باب زويلة » وشيد أيضا البمارستان الؤيدى ١418(‏ م( بالقرب درل 
القلعة292) وينى برسياى جامعه السكبيرالمروف بالأشرفية (9؟14 م) بالقرب من اأوسكى عند منعطف 
العورية ؛ وينى رقوق 0 م( المدرسة الظاهرية بين القصرين) وشيدجامماً فيدمقبرته وإن لم يدفن 
فهاء وله قبتان . وقد مات ول يكمله فأعه ابنافر رج ق عام ١5١ ٠‏ » وهذا الجامع يعدبين أثم الجوامع الرائعة 
اأوحودة فى القرافة الشرقية» ولكندرتهامسجدوضر ع#قايتباى ١474(‏ م( »؛ وهومثال جليل لا وصاتإليه 
عمارة الماليك» فإن قبته تسمو بنقوشبا العر ببة» ومثذنته البديعة التى تناطحالسحاب تتحول من مربعفثمن 





() لا تزال بقايا هذا الإيار ستان قائمة يدرب الليان يمي القامة . 





لي 


قدائرة » وت زواياها باللقر ئصات» وكذلك إيوانه ارصع بالرخام ٠.٠.‏ كل هذه النفائس مجتممة تزيد هذا 
الأثر قدرا واعتباراً . 


السلطان قايتياى : 


تولى السلطان قايتباى العرش سكت على سرير السلطنة مم عاماً [ ولام # 4.1 ه 1451 ل 
كحكام ]| » وكان ماوكا اشتراه « برسباى » عبلغ خمسة وعشرين جنيهاً . وتحول من خدمة سيد لسيد 
آخر وصار يترقى من رتية لرتبة <تى أصيمرأتابك الجيش للظاهر عر يا الروىي؛» وككان اليش امصرى إذ ذاه 
كاف الدولة ..ءرء.وس حنيه فى السنة . 


لد وصم قايتباى بالشح » ولكن الواقع لا ير هذا الوصف » فقد اشتهرت آثار ه الخالدة فى الشام 
وبلاد العرب وجيع أنحاء مصر » يما يدل على أنه صرف مالا كثيراً فى تشبيد تلاك الباتى النفيسة ‏ ققد 
ل ضرا ا صم مقاير المالنك ) لاع آم ( 6 ومدرسة باللقرب دن جامع ان طولون ) 76 ١‏ م ( 
واتعثير وكالاته أو انا يه من أصال العاذيج لفن الزحرقة العرية الى لازمت الميارة الإسلامية 5 وكان 
قايشاى ع للا أسفار 04 قل رحل إلى سورباء واقليم الفرات» وطاف بامحاء مصر)2 وزارمكة وس المقدس»6 
وكان أن رحسل ترك خلفه آثارآ تتحدث عن مكاتته . ثفن طرق إلى قناطر إلى مساجد إلى مدارس إلى 
قلاع إلى أسيلة متعددة د ولا عتاز أى عصر هن عصورسلاطين المالك على عصر قايتياى من حيث الانتاج 
المارى إلا إذا استثنينا عصر الناصر محمد بن قلاوون . 


وفى أيام الجراكسة وعلى الأخص فعصر قايتباى» أدخلت على فن العبار تعديلات جديدة » فقد استماوا 
5-1 | الحجر النحوتوبناية الجدران الداخلية وزخرفوها بتتفوشممسلة» وففداخل الجوامع» وفى واجهاتها 
كانوا بدخ-أون النقوش الرائعة والزخارف - مع أن الخط الكوفى كان قد استبدل به من زمن بعيد 
الخط النسخى وذلك ماله الزخرفى؛ وشيدت القصور المظيمة أيضاآً . 


وكان المهندسون يعنون على الأخص ببناء الأضرحة» وكانو | بمحملونها فى ركن غير :ظاهر من الساجد » 
كا كان الخال فى عهد الماليك البحرية » بل صارت الجزء الهم من الجامع . 
ولم نكن الزخرفة الخارجية قبل دولة الجرا كسة مس غير الباب والئذنة وبعض المرافق الأخرى » 
وللكن فى عهد السلاطين الإراكسة راق لههندسين أن بمجملوا أبنيتهم شائقة فى كل واجهاتها الطخارجية 
فامتازت الآثار التى كثر ت فى مصر فى ذلك العهد بالاتقان جلة وتفصيلا . 


وعم 9 عمر لجرا كسة عمل الزخرفة قث على الححارة نفسها بدلا دن جملها بواسطة اص 0 
أو المسلاط 3 ثمل مهتدسو الفاطميين ؛ ومن حاءوا يعدم 3 وان الثير الحجورى ذأ النهش البديع 
الذى أقامه فلبتجاى ( 6م14 م ) فى ريع برقوق يعد فى طليعة العاذج الفنية الرائعة ااتى 


تفدر م الهاهرة 6 0 ذلك النوع م6 واأحارة قه تقوم مقام الأشب وي عيارة عن ألواح 
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من الجر أجيد متها ونقشها وتركيبه! ؛ فأصبحت قطمة واحدة أخرجت فى قالب دقر قالصناعة » أو كقعاعة 
دن الدئلة دنعتها بك انسة رشيقة 2 وكثير دن أمثال تلك النموش الخيلة تغطى حدران اسم والضرم ١‏ 


وكان قايتياى موفقا فى أعماله وقد فاق جميع زملائه ذوقاً وهندسة» م أنه اشتهر بشدة عناءته بالدقائق 
كأهمام؛ بالتفصيلات؛ وإندر اسة [ ثاره كلهالتدعو إلى الإعجاب والدهشة ! سواء درسنانقوش مدرسته القردية 
من جامع ان طولون أو. منائيه الأخرى كالوكالات » .والخانات الى اشتعلت.ه الأخرى بدورها على حصيلة 
نفيسة من الرسوم المتنوعة » وتؤيد انا وكالته بالتقرب من الأزهر هذا الرأى بالرغم تبا أصابها من الإهال 
والخراب ! وتستحق واجبتها التى احتفظ بها عناية الذين برغبون مشاهدة مال الزخرفة المرية الهندسية 
وقد استطاع بعض مهندسى الأجانب استخراج طبعات من هذه الحليات النتقوشة » ووضهوها فى متحف 
فكتوريا والير ت باندن » ولا شك أن البناء الأصلى لتلك الوكالةكان فى أيامه موذجاً لفن العارة التى تعتير 
مرجمآ صادقاً للدراسة . 


عن اعثسار عدر قايتباى صورة شبهة لأيام الناصر دن ناحة الشاومد المالى العظحة ( ولا تزال 
مساحد الجر ا كسة' يذب إللها العياريين والعورينوالزائرين من شي تواحى العالم» فضيدامنا الاهرة ومآذما 
الدقيقة وقبامها المزركشة ومقر نصاتها الكثيرة على الداخل وطنفساتها وزواياها الحلاة ونافوراتها الرخامية 
وقبلاتها الزاهية - كل ذلك كال فى الذوق وحسن التصحم . 


ومن أشهر مياق الأمساء : مسحد أزيك اليوسق ١‏ ل م( والأمير خيريك ) مها ( ١‏ وجامع 
قاتى بلى الرماح أميرأخور أيضاً » وجواممهم عنوان للنقش اليل كذلك تالك الدرة الصغيرة مدرسة 
قافن أبو بكر بن مظهر ( ١148٠‏ م) الى أعادت تدك بنأئها إدارة حفظ الآثارٍ العربية » فردات إليها 
روتقها السالف وألوانها الأصلية » وكذلك مسجد الأمير جقمز الإسحاق . 


الرحااة الأآلمانى أر نولد فون هارف 
لصف قأهر 09 هل بن قايتياى 


كانت معير فى ود الوستطى عر بها الحجاج السيحيون فى طرية,م إلى بيت القدس . وكان الفارس 
الألالى أرنواد فون هارف واحداً مىهؤلاء الحجاج الأثرياء » غادر كولونيا فى نوقيرسنة ا © بقصمد 
الحج إلى بيت المقدس فى رحالة دامت ثلاث سنو إن » زار فيها مصر وبعض يلاد الثمرق الاوسط ١‏ مم عاد 
د قَ أ كتور 94[ » وقد دون ملاحظاته عما شاهده فى أثناء رحلته » حى أئم .كتابا عنها ) 
أهداه بعد عودته إلى أمير مقساطعة كولونيا ف ليكون مرحعآ يقد مئة من سافر بعده من الحجاج إلى 





١ 
. الأماكن للقدسة'!) وقد طبع هذا الكتاب فيا بعد يكولونا فى سنة .م1‎ 


وصف أرنولد دخول سفينته إلى ثغر الاسكندرية ومرورها مخفضة الشراع أمام قلعة قايتباى الى تم 
بناؤها قبل وصوله بعدة سئوات » وكيف حياها حر سالقامة بطاتقات من الدافع » أجاب عليها ربان السفينة 
بالل » وبمد ذلك “زل التجار إلى الدينة وأقاموا فى فنادق خاصة بتجار البندقية يحرسها الماليك . وبمد أن 
مكث يضعة أيام » شاهد فيها آثار الاسكندرية وأسواقهاءرك ب إلى رشيد ومنها عن طريق النيل إلى القاهرة » 
حيث دفع ضريية أخرى » وكان عليه أن يقم فى متزك ترجان الماليك . ولم تمجبه الاقامة هناك ٠‏ ولكنه 
سرعان ما تعرف على اثنين من أعبل ألمانى » أحدهما من مدينة باب والآخر من دائزج » وساعده الاثنان 
كثيراً فى جولاته بالناهرة . 


واستطاع فون هارف بوساطة صديقيه أن محصل على تصرح دن سلطان مسر فى ذلك الوقت النأصر 
خحمد بن قايتباى ( ١48 -- ١:56‏ ) ليسافر من مصر إلى فلسطين وسوريا وغيرها من اليلاد التى كانت 
تابعة لمصى . واهتم السلطان ,أمره » فدعاه إلى مقابلته » وتحدث إليه فى شئون السياسة الأوريية » والحمروب 
الى أثارها شارل ملاك فرنسا » وما يتهيأً له من غزو بلاد الشرق الأوسط ٠.‏ ووصف ثون هارف القلمة » 
وما شاهده شه دن ميان وكصور ؛ وقال أنه رأىها مدرسة الماك 2 وكان مها سمائة مماوك من الهتية 
الصغار 0 تدر بوت على الأحمال العسكربة 0 ويتعفون القراءة والكتابة 4 وشرف عل تذرييم 
اثنان وثلاثون أستاذاً . 


وقد ثا رآ قردى ادوادار على السلطان الناصر تسد بن قايتباى » وحاول خلمه لبحل مكاله » والكنه 
فشل . وتصادف أن وقءت هذه الثورة أثناء وجودفون هارف بالقاهرة » وإقامته فى منزل ترحمان المالك » 
الذى كان من أ نصار اللدوادار ؛ فهاجم المماليك من أتباع السلطان مزل الترجمان و بوه » كا تهيوا متاع 
أر نواد »ونحا هذا بنفسه يمد مشقة كر » وبعد أن أرز التصاريم التى حصل عليها من السلطان .. 


ويصف فون هارف الحياة فى شوارع القاهرة » فبقول أنه يوجد مها ددهع؟ شارع وحارة ؛ ملها 4" 
شارعا رئيسياً طويلا » عتد أحدهامن المطرية وعر بالقلمة ؛ ولم صل للؤاف إلى نهايته من الناحية الأخْرى » 





)10( وقتلة)1 طععسل ١‏ قعل أعطو كرمع[ زه وزق ,ولمع 0 ل[مسعة :ه1116 ,1 1و1[ 

طأعزوءعلموع! ,أععادن1' 6 يفستاقو له رمعتطدلآ ,سعتممتطامق وقعأطوقعق رمفام تروعقة ,سمتروع 

.1860 ,هاه ... معتصومة قدن 

أنظر أيضاً : خمد مصطنى : الساطان قايتباى كا رآه الرحالة الألمانى أرنوكد فون هارف . مسولةالجلال» 
جع الود +25 أبويل 6 ) صن #9" سد ل , 
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وأن هذه الشوارع ترش بالماء ثلاث مراث يومياً » ولسكل شارع بوابتان عند طرفيه » تغلقان ليلا وتقف‎ 
عليها الحراس . وفى كل شارع طباخ وعخيزان أو أ كثر حسب طول الشارع وحاجة سكانه » وأن 1كثر‎ 
الا لا طون فى وتم » بل يشترون مأ كلهم من الماع العامة والخابز » وياع الدجاج المساوق‎ 
. أو المحمر في الشوارع » ويوجسد منه الكثير بالقاهرة »كا أنهم بأ كلون الكثير من لمم الضأن واللجال‎ 
وتوجد بالقاهرة حمامات كثيرة للرجال وللنساء » وأرضية هذه اللجامات وجدرانها مكسوة بالرخام ويسخن‎ 
. الماء فى غلايات كبيرة » ثم ينقل بواسطة الأناييب إلى أحواض رخامية‎ 


ونحدث فون هارف بإسياب عن كل ما شاهده ورآه فى مصر » فهو بتكام عن الساجد والكنائى 
والشوارع والمدارس والأهرام ومقابر سلاطين الماليك » وعن الأسو اق والخابز والملاعم والجامات وأعان 
السلع والحاجات ل وعن العادات والتقالد والرحال والنيساء والزواج والطلاق 1 وما بلفسه المدون 
والسحون والهود » وعن الماليك ونظمهم وأجورثم وسلاحهم ومعيشتهم وطفياتهم » وعن الأعياد والواسم 
والحدائق 4 فهد مره كل هذ! قوصفه وصفاً مفصلا . . 


قاهرة الغورى 


وأخيرا يتولى العرش السلطان الفورى (5٠جهأوة؛ ١‏ س وام ) . وكان قوىالارادة أعاد الأمن 
إلى نصابه » وقضى على العسف التدى فشا فى الفساهرة » ثم زاد الضرائب دفمة واحدة ؛ فكان حبيها من 
أسصحاب مركيات المياه والسفن والجال واليهود ايكتنز المال فى الخزاكن . فلما أصلح مالبة الدولة بدأ بمرفها 
فى تشبيد الياتى العامة اللكبيرة ؛ لذن شق ترع إلى فتح طرق إلى إقامة حصون السوا<ل إلى تدعم القلعة , 
ثم أصلح طريق الحجاج إلى مكة وشيد مدرسته فى عام ( 8.8 ه/ )١8٠4‏ ومقبرته الى لم يدفن فيهاء وكانت 
دار اأسكتية الزكية وما مواجهيان لبعضهما فى شارع الغورية الدى تغيرت ملاعه كثيراً فى الثسبين سنة 
الأخير ة . وأقام الغورى أيضامئذنة الجامع الأزهر» وشيد جامع المقياس فىجزيرة الروضة وسبيل الؤمنين فى 
الرصسلة وطواحين الهواء فومعسر القدعة وجددبناء عيون اليا الموصلة ليقامة , وكان الفررى ميجلا فى مجلسه 
كر يما مع الشعراء ميالا للموسيقيين » وكان با لهال يبحث عنه فى كل مكان . وأشهر مامخاد للفورى على 
صفحات التار بس مناوأته لأسطول البرتغاليين فى البحر الأحمر وهزعته لهم فى عام 1ه ه/ 1909م . لسكن 
حظه السميد فارقه لما خرج فى طليعة جيش مصرى لهند وش العهانبين الذين توغلوا فىاللاد السورية) 
فسقط فى مم رك مرج دابق شبيداً وهرسته أرجل الخيل» » ققام المتولى بالأمور الأشرف طومان باى 
( ك؟وه/ دروام ) والتحم بالميانيين بالقرب من هلبوبوليس تمالى الفاهرة فدارت الدائرة عايه وهزمه 
للياليك . وحاول « طومان باى » فها بعد أن مجمع قوأه لقاومة الفامين بالقرب مَن"ناب النصر ضاجأه 
سليم برجمة عنيفة فى جناحه جماته يرتد داخل المدينة» ودارالقتال بين الصريين والمانبين فى شوارعها تم 
استو لى السلطان سلم على القلمة فقبض على « طومان باى » وأمر بشتقه على باب زويلة ودفمت مصصر الجزية 
آل عبان . ١‏ 
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تلك هى نظرة تازمؤية عامة تتصل بالفاهرة فى أيام الماليك الجرا كسة » وسنصف الأن مالهق بالمدينة 
وتطور عمرانها وما أساحدث فيها من أخطاط ودور وأسواق ومدارس ).ولا شك أننا ندين إلى اأؤرخ 
المقر ذى تارم تلاك الفترة من حراة الهاهرة .ؤمن بعده إلى المؤرخ الصرى ان إناس 5 


بركة الأز بحكيه ظ 


ومند نهاية القرن الخامس عششر إلى القرن التاسع عثير كانت منطقة الأزبكية الحيطة ببركتها من أجل 
متنزهات القاهرة » فقد عنى با الأمير أزبك بنططغ كبير أمراء السلطانقايتباى» فأز ال كيانها وأعاد حفر 
البرك وأجرى إليها الماء من الخليج الناصرى » كم أنشاً قصمراً له فعرفت بالأزبك.ة نسبة إليه . ولا تم 
عمران الماطقة أنشأ بها مسجداً كيرا ألحق به مكثبة نفيسة وأنشأ حوله اما ووكالة وقباسر للتجارة وقد 
اننهى من بناء تلكالمنشات حوالى عام لا/ا4١1‏ » وكان من تتاعج حفر البركه” وإقامة رصيئنحوطا أن رغب 
سر اةالقاهرة فيسكن الأز يكة» قبنوأ القصوروغرسوا الحدائق وتبارىالشعراء والأدباء فى وصف البرق(23, 
ققالأحدمم:«انهار ق مخفوفة بالمفترجات والناظر ترتاح إليها النفوس وتقر بها النواظر» فهى برك أنيقة المنظر 
صافية الخبر » أرضها كالمنير وعرفها كالسك الأذفر » 


ظلت رك الأز بكية عامرة بالقصور والدور التى يسكنها أعيان مصر » وألقوا بها الحدائق وأباحوها 
للشعب» فسكانت قرحة اسكان القاهرة يهرعون إليها فى الصيف والربيع » ينعمون بالائزه حول مياهها والْتع 
عباهديهاء وعندحفافها عدون خضرتها وزهوزهاوتهام حوطها اطفلات» وفىعام 5م شسدربق فى أحد 
الأحياء حول البرك » أتلف كثير ١‏ من الدور السكبيرة . غير أن ولاة الأمور حيتذاك حتموا سرعة تمميرها 
فأازمو] غير القسادرين على التعمير بديع ما يملسكون ان استطاع التعمير:» وهكذا مرت فى وقت قصير فى . 
يحل ميعاذ الفيضان الثانى حت كانت الأزبكية أببج وأحسن مماكانت عليه 2 , 


بعك أن أمند البعوان خارج القاهرة 4 وفتحت فى أسوارها أيواب جديدة أقسمت على الدروب وإلخارات 
أبواب لمنع السرقة » وكان ذلك نتيجة لتعدد حوادث السرقة فيعام؛ -م ه | 40 ١م؛‏ فاهتم الأغنيساء بإقامة 








)0( الشرخ مس الدين قد بن أبى بكر القاذرى : غرر الروضة الذ كية فى وصف مخاسن الأزبكة ؟ 
وانظر : سند عبدالوهاب : تخطيط القاهرة وتنظمها منذ نعأما ص ءع ب 48 القاهرة ١61‏ 
(؟) الجيرنى : تمائب الآثار بج ب« ص م اسم 
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7 ا 8 
الآبواب على الحارات والدروب وعنئوا لما اليوابين ؛ فتكانت تغاق عقب صاذة العشاء وبعضّها كان غلة 
عقب الغروب يقليل 00 ٠‏ وقد ورد ذكر أبواب الدروب والكوخات فى عدة حواد 


نذكر منها على سبيل الثال : 


مه تارعز القاع. ة 
امن دح عر 


فى سنة م 1 107 ١‏ م أمر والى القاهرة بأن ينادى باسم السلطان بأن سكان الأسواق والدارات 
يعملون عايهادروباً» فامتثلوا لأمره ؛ وبنيت بالقاهرة عدة دروب » منها ماهو على سوق نحت الربع وعلى 
سوق أحمد بن طولون » وعلى سوق أمير الجيوش وغير ذلك من الأسواق والحارات » وذلك بسيب اعتدا, 
اللصوص عايها(؟) وفى سنة 35 ه/ 11 هام أمرالأمير الى والى الشرطة بالقاهرة بأن يعمر السكان ء! 
الحارات والأزقة دروباً فى أما كن شت »؛ فعمروا دروي فرأس سوق الدريس وفالحسينية » وعلى قنعطر 
الحاجب وعند القس 0©وعدة دروب فىأما كن شق » وأن «ملقوا على كل دَكان قنديلا» وألا مخرج أحد 
من الناس من يبته بعد العشاء وذلك اتقاء شر اللصوص وحدوث الحرائق الفتملة . 

وحينا كانت تقع اضطرابات كانت تفلق أبواب الدبنة وأبواب الدروب والخوخات الى بالدارات!' 
ما حدث فى وم ذى القعدة سنة «عة ه ادها م 


وقد بشث تلك الأيواب ثثرة طويلة تؤدق وظفتها إلى الفرن التأسع عشر وحدثنا الؤرخ )) الشيخ اطير فى » 
عنها 0 عند كلامه عن أحداث القاهرة 4 


وفى عام 4٠م‏ ه/ 481 ١‏ م منع محتسب القاهرة النساء من النياحة على الأموات» كا أمر السلطان الذورى 
فى شوال سنة . إية ه/؛ 6م أن ينادى فىالقاهرة الاسيق عزاء بطارات ولا ناسحة تنوح على ميت » 
ألم أو عز إليه على نانحة عملت عزاء بطارات فقضوا عليها ولطخوا وجهها بالنواد وعلقوا طاراً فى عنقها 
وأركيوها حماراً وشنموا عليها فى أنحاء القاهرة فأقلع النساء عرع تلك التقاليد0© . 


220 
)0( حسن عبد الوهاب : مخطيط القاهرة وتنظيمها 7 ا 
() ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج ١‏ ص 81 
«١ )5‏ « « « «ان م« « ععمص_"م. 
4( « « «ام د« دودمم سعص ملا 

(ه) اطبرفى : عجائب الأثار ج "ا ص 4 2 و # و... 


(5) ابن إباس : جع م ودلا 
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ومن عنوا بطرق القاهرة أثناء حسم الجرأ كسةالأمير يشبك دوادار املك الأشرف قايتباى » فأنه في 
عام «اهم ه/ 4078 ام شرع فى توسيع الطرق والشوارع والأزقة »وخاصة الشارع الرئيسى للقاهرة من 
باب الفتوح إلى باب زويلة وتبييض الدكا كين وواجهات البو وعهد إلى القاضى فتح الله السوهاجى 
أحد نواب الشافعية بأن يحي بهدم ما وضع فى الشوارع والأسواق بغير طريق شرعى من أبنية وسقائف 
ورواشن ومساطب » واستمر هذا إلى عام 8م ه/ هلا4 ام م حيها أمر بإصلاح وجهات المساجد وطلاء 
رخامها(0©, وكان لتوسيع هذا الطريقالرئيسى وغيره أثر واضح فىالكشف عتما حجبمن واجهات الساحد 
للطلة على شارع المز لدين الله . 


وقد عين للاشراف على تنفيذ تلك الأعال ملاحظ للطرق كان يستحث الناس على سرعة إنجاز أعرال 
الطلاء والياض » وكذلك اهم بتجميل طرق القاهرة السلطان الناصر تمد بن قايتباى » فقّد أمر فى سنة 
٠4‏ ه ىة؛ زم بأنينادى ف القاهرة بأنجيع أتحماب الحوانيت التى بالأسواق والشوارع يديضون واجهاتها 
ويزخرفونها بالدهان 6ك أنه أمر بتبييضوجوه الربوع الطلة على الشوار ع2» 


أحمال الشورى 
من العمائر الى أنشأها الغورىئفى قار ة المسحد والمدرسة اللتان محملان إسمهء ولاء ذنة الى أقامها فى 

الجامع الأزهر وهى ذات رأسين» م أنماً أيضاً الربع والحوانيت الى كانت بالسوق خلف مسععده » ورضعة 
ربوع فى خَان الخليلىء م شيد فى باب القنطرة ربعين ودكا كين » وبنى ببتآ لولده فى البندقانيين وغالى في 
زخرقته » وأنشأهناك أ .ضار بمآووكالة وأمر بإنشاء اليدان الذى نحت القلعة وجلب إليه الأشجار من الشام » 
وأجرى إله الماء من السواق» وأنشأ به المناظر والقمد والبيت» وأقام جامعا خلف اليدان مذ كور وجدد 
معظم عارة القلعة» منها الدهيشة وقاعةالبسسر بةوقاعة الأعمدة وأنشأالمقمد الذى بالحوش» وجدد أيضاً عمارة 
المطبخ الذى بالقلعة» وأنشأسوقاً للرقيق بالقرب من خان الخليلى » وجدد عمارة ميدان المهارة الذى كان 
بالقرب من قناطر السباع» بناهبالحجر بعد أن كان بالطوب اللبن » كا جدد عمارة المقياس وبنى به قصراً 
ومقعداً مطلا عل البحر» وجددعمارة الجامع الذى هناك وعمارة قنطرة بنى وائل والقنطرة الجديدة وقنطرة 
الحاجب وقنطرة الخرونى وعلاها حتقصارتالسفن غر من حتهاء وكذلك جدد عارة قناطر السباع» وأنشأ 
يمديئة الطينة على ساحل البحر الأأبيض قلعة لطيفة بها أبراج» كا أصلح طريق العقبة . 

وقد قام السلطان الغورى بإنشاء وتجديد كثير من الآثار الإسلامية فى مصر وبلاد العرب والشام © 
قفد شيد فى العقبة حصنا منيعاً » وبنى فى مك ماريستاناً ورباطاً ؛ وحفر برآ جديدة . 








(1) ابن إياس : ج مص (لاو سس بال 
0) «ه «:جرص5هم 
() د . مود رزق سليم ؛ الأشرف قانصوه الغورى . الفاهرة 1455 . 
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قأهرة الشرا م 
1 شاهدها المؤلف الفيلسوف ابن خلدون 
١٠.5 3‏ 


حظيت القاهرة يوصول عبد ال رمن بن خلدون إلها فى أول ذى القمدة سنة ؛مي|نوثير مم( » 
شهرته عظمتها وبهاؤها » وكا ميهرت على مر العصور كل من زارها من أعلام الشرق والغرب . 
لتقرأ ما كتبه عنها : 


0000 ولا رحلت منتوذس فىمنتصف شعبان من منة أربع وأمانين وسبعاثة ( 1419| م( » أت فى 
البحر تحواً من أربعين ليلة » ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر » ولعشر ليال من جاوس الللك الظاهر 
( برقوق ) على التخت » وأقّت بالإسكندرية شوراً لنهيئة أسباب الحج ولم ,هدر عامئذ » فاتتقلت إلى القاهرة 
أول ذى القعدة (784) » فرأيت حاضرة الدنيا » وستان العالم ؛ ومحشر الأمم » ومدرج الذر من الشر » 
وإيوان الإسلام » وكرسى املك » تلوح الفصور والأواوين فى جوه ؛ وتزهر الخوانك والدارس بآفاقه » 
وتغىء البدور والكوا كب من عليائه » قد مثل بشاطىء بحر النيل نهر الجنة » وموقع مياه السماء يسقيهم 
النهل والعلل سيحه ؛ وى إلهم الغرات والخسيرات ثجه ؛ ومررت فى سكك الدينة تغص بزحام الارة » 
وأسواقها تزخر بالنعم » ومازلنا نحدث عن هذا البإد » وبعد مداه فى العمران واتساع الأحوال ؛ ولقد 
اختلفت عبارات من لقيناه من شسيوخنا وأصعابنا » حاجهم وتاجرثم » بالحديث عنه . وسألت صاحبنا قأضى 
الجاعة بفاس »؛ وكير الماماء بالمغرب ء أبا عبد الله اللقرى ققلت له : 


5 كيف هذه القاهرة ؟ فقال : من لم برهالم يعرف عز الإسلام : 


وسألت شنا أبا الماس بن أدريس كير العلماء ببساية مثل ذلك فقال: كأنها انطلق أهله من 
الحساب » يشير إلى كثرة أبمه وأمتهم المواقب . 


وخضر صاحبنا قاضى المسكر يفاس » الفقيه السكاتب أبو الفاسس البرجى 217 عجلس السلطان أنى عنان » 
.بعد تأدية رسالته النبوية إلى الضريع الكريم سنة سست وحفسين وسبعائة » وساله عن الفاهرة تقال : 





(1) عبد الرحمن بن خلدون ( 0" 8١م‏ ) : اتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاً . 


حققه الأستاذ محد بن تاويت الطنجى . لنة التأليف والترجمة والنشرء الفاهرة سنة 181 ٠‏ 
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أقول فى العبارة عنها على سبيل الإختصار » ان الدى يتخيله الإنسان » فإعا براه دون الصورة الى 
تخلها » لانساع الخيال عن كل سوس » إلا القاهرة » فإنها أو سع من كل ما يتخيل فيا . فأعب 
السلطان والحاضرون بذلك ٠‏ 


ولا دخلتها أقنت أيامآ » وائثال على طلبة العم بها » يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة » ولم يوسموى 
عذراً » مفاست للتدريس بالجامع الأزهر مها . 


ثم كان الاتصال بالسلطان » فأ بر» اللقاء ؛ وآ نس الغربة » فوفر لى الجراية من صدقانه » شأنه مع أهل العم » 
واتنظرت لخاق أهلى ووادى من تونس » وقد صديم السلطان هنالك عن السفر © اغتباطاً بمودى إليه » 
فطلبت من السلطان صاخب مصر الشفاعة إليه فى مخلية سيلهم » نفاطيه فى ذلك فى ١6‏ صفر المبارك من 


يله سكاو عا تا دو سدس ةن 


َم هلك يعض المدرسين عدرسة القمحية00 عصر »4 من وقف لاح الدبن بن أوب ٠‏ قولاق 
تدرسها مكانه » وبينا أنا فى ذلك إذ سخط السلطان على قاضى الالكية « حمال الدين عبد الرحمن بن سلمان 
ان خير الالكه » فى دولته لبعض الدزعات 6ه قمزله » وهو رابع أربعة بعدد الذاهب © يدعى كل 0 
قاضى القضاة »..٠‏ 


. ومحدثما ابن خلدون بمد ذلك عما كان من تاي تقدمه فى حظوة السلطان وفى ثيل المناصب سريعاً » 
فقد كانت مناصب التدريس والقضاء دائماً مطمع حجمهرة الفقباء والعلماء الحليين > ولم يكن مما بحسن وقمه 
لديهم أن يفوز بها الأجانب الوافدون دونهم . وإذا ققد تولىالعلامة ابن خإدون منصبه في جو يشوبه كدر 
الخصوءة واللسد . . فلم عض سوى قليل <ى ظبرت من حوله نوادر الحمد والسعابة ٠.‏ وشول لنا 
ابن خلدون قى سبب هذه العاصفة التى ثارت حول توله القضاء » كلامآ طويلا عما كان إسود القضاء 
المصرى يومئدذ من فساد واصّطراب » وعما كان عليه معظم القضاة والفتين والكتاب والشهود من جهل 
ونساد فى الدذمة9) , 


ويقول الأستاذ عمد عبد الله عنان: فى كتابه عن ابن خلدون أن هذا المزل لم يكن إيذاناً سخط 
السلطان ونقمته »© فمد ليث ابن <لدون فى منصب التدريس بالممحية » و عض سوى قليل حق عينه 
السلطان أيضا لتدريس الفقه امالك عدرسته الخديدة الق أنشأها فى حى بين القصرين ( الدرسة الظاهرية 
أداء الفزيضة . وأذن له السلطان وغمره بعطائة وغادر القاهرة في منتصف شعبان . ٠‏ وقصد إلى الحجاز 





(1) أنشأها ضلاح اللدين يحزان تربة الإمام.الشافمى . . 
(؟) مد عبد الله غنان :ابن خلدون حياته وترائه الفسكرى .. القاهرة.ص إل س بون 
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غطر بق البحر 04 م 07 بعد أداء الفريضة 4 5 ررق البحر أ _-- تى القصير 04 ثم احترق الصعيد بط راق 
النيل» فوصل القاهرة فى حمادى الأول سنة تسعين ) مفياه امم ١‏ م( وقصد الساطان توا وأخيره 
أنه دعا له فى الأما كن المقدسة » فتلقاه بالعطف . 


م حلا 521 الحديث عدرسة صر غتهش » وار الجامع الطولوى 4 فولآه السلطان إياه بدلا دن 
تدرس الفقه بالمدرسة السلطانية وجلس للتدريس فيا فى الغحرم سنة ( (ولاه - كم18 م ) ٠‏ 


ثم عين ابن خلدون فى وظيفة أخرىق وهى مشيحة خائقاه سرس » فزادت حرايته واتسعت موارده » 
ولكن م قامت ثورة أطاحت بالسلطان برقوق » وكان زعدهها الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب » الذى أعاد 
الصا حاجى السلطان الخاوع إلى العرش ؛ وقض على برقوق وأزسله سبيناً إلى الكرك ( حمادى الأولى 
سدلة زبهيباه ب ويم | م( : ولكن اشتطاع وقوق بعد مؤامرة أخرى أن عود إلى القاهرة ظافراً 
منصوراً » واسترد عرشه لضعة أشبر فقط من عزله ٠‏ 


وقد عالى ابن حلدون من جراء هذه الفتنة » قفقد مناصيه وأرزاقه » فاما عاد رقوق إلى العرش 


ردت إليه . ولبث أعواماً ينقطع للبحث والدرس حقى مستهل عام ولاه س 11844 م 


ولبث إءئ دون بعيدآ عن منصب القضاء حو أربعة عثشر عاماً » حول بينه وبين توليه ذلك الجناح 
من البلاط إلذى كان قد أغرى الاطان بعزله » فاما ضعف ذلك الحزب » وانفض رجاله » رده السلطان 
إلى منصيه القدم ؛ وكأن ذلك فى منتصف رمضان سنة .مم ه - مايو عام (١5‏ م على أثر وفاة ناصر 
ادن التنسى قاضى المالكية» فاستدعاه السلطان من الفيو : وولاه القضاء لامرة الثانية . ثم توفى السلطان 
ستؤلفه ابنه الناصر ذ فرج و اضطرمت الفين والثور ات حينآ . وما استقر الخال استأذن ابن خلدون فى السفر 
إلى بت القدس فأذن له . فسافر وزار أعلامها التاريمية . ثم عاد من رحلته ولق بركاب السلطان أثر 


حعودته دن الشام ودخل معه القاهرة فى أواخر رمضان عام مره د كام . 


وفى الخرم سنة .ىم ه ل ٠146م‏ عزل ابن خلدون من منصب القضاء للمرة الثانية . وكان ذلك 
نشحة ة لسعى من خصوم المؤرخ : و عض وقت طويل على ذلك <تقى حاءتث الأثياء بأن تمورلنك قد 
انقض بحيوشه على الشام واستولى على حلب ( دبيع الأول سنة #.,م هس 660م) . ثم اخترق 
الشام إلى دمشق . فثارت مصير هذه الأنباء ؛ واضطرب البلاط . وهرع الناصر فرج مجيوشه للاقاة تيمور 
واصطحب ممه القضاة الأربعة وسماعة من الفقهاء والصوفية ومنهم ابن خلدون » الدى حاول الاعتراض 
والقاص» لولا أن غمره بشبك حاحب السلطان يلين القول وجزيل الإنعام ؛ وقد أفرد ابن خلدون فصلا 
وادث هذه الخلة فى التعريف » وقد يكون من أشمها وصفه القابلة الى حدثت بينه وبين تيمور والحديث 
العاويل الذى دار بين الإثنين . وقد انتهز العلامة تلاك الفرصة » قارح للماهل الكبير طرفاً من آرائه 
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ونظرياته الاجتاعية فى العصبية واللك . .وقدم ان خلدون إلى الفانم هدية مى « مصحف رائع وسحادة 
أنيقة ونسخة من البردة وأريع علب من حلاوة مصر الفاخرة « ولا قدمها إليه وضع تيمور لنك للصحف 
فوق رأسه بمد أن عرف أنه القرآن الكريم » لم سأله عن البردة وذاق الحاوى ووزع منبا على 
الحاضرين فى مجله . 


ولا ستم ابن خلدون البقاء فى دمشق ء ذهب إلى تبمور لنك يستأذنه فى العود إلى مصر . فأذن له 
وطلب إليه فى تلاك القابلة أن هدم إليه بغلة » إذا امتطاع فأهداه الؤرخ إياها » وبعث إله تيمور أعنها 
فها بعد عقب وصوله إلى مصر . وغادر الؤرخ دمشق فى رجب 8٠م‏ هر .14م . ودهمه اللصوص 
أثناء الطريق فسلبوه ماله ومتاعه » ولكنه وصلسالماً إلى القاهرة فى أواثل شعبان سنة 8 ..ه /1 ٠14١م‏ . 


ولا استمر ابن خلدون فى القاهرة أخذ يسعى لاعود إلى منصب القضاء ؟؛ وكان قد يلغ الرايمسة 
والسبعين يومئذ » ولكن نفسه الوثاية كانت تنطلع أبداً إلى النفوذ والجاه بالرغم من دسائس خصومه . 


كان قد عين مكانه فى قضاء المالكية » مال الدين الاقفيسى ( حمادى الثانية عام م.م ه ) فلما عاد 
المؤرخ عزل هذا القاضى وولى ابن خلدون للمرة الثالثة فى أواخر شعبان أو أوائل رمضان ؟ فلبث فى 
منصبه نحو عام يعمل فى جو يفيض بالخصومة » ولكنه لم محفل كعادته » واستمر كا كان مرى القيام بالق 
والإعراض عن الأغراض » فاشتعلت ثانية من حوله الدسائس . وأسفرت المعرّكة عن عزله مرة أخرى فى 
١ »‏ رجب عام ؛ ٠م‏ ه وولى مكانه حمال الدين البساطى فى أواخر رجب » وكان هذا القاضى تمثل الحزب 
الذى يناوىء المؤرخ . على أنه لم .عض على ولايته و ثلاثة أشهر حق عزل فى أوائل ذى الحجة . وعين 
ابن خلدون للمرة الرابعة فى ١+‏ ذى الحجة واستمر فى المنصب عامآ وشهرين » ثم رجحت كفة خصومه 
قعزل فى السابع من ريع الأول سنة .حم ه ؛ وأعيدالبساطى فى الهر نفسه » ثم عزل فى رجب سنة سبع » 
وأعيد ائ خُلدون للمرة الخامسة فى شعبان سنة سبع » ثم عزل بعد ثلاثة أشهر فى 55 ذى القعذة من نفس 
العام » وأعيد خصمه القدم مال الدين الاقفهسى فليث ثلاثة أشهر » ثم عزل وخلفه جمال الدين التلسى لمدة 
يومين فقط » ثم أعيدالبساطى فى ر بيع الأول سنة 8١م‏ وعزل فى شعبان من المام ذاته» ثم أعيدابن خلدون 
للمرة السادسة . فليث فى منصبه بضعة أسابع فقط . وفى السادس والعشيرين من رمضان سنة “مان وثماعائة 
(5 مارس 4.5 م ) توفى ابن خلدون ء قاضيا للمالكية » وقد بلغ الثامنة والسبعين » ودفن عقيرة 
الصوفية خاررج باب النصر2)© وصى يومد من مقابر العظاء والعليا,9؟ . 





(1) السسخاوى : الشوء اللامع . الجلد الثاتى من القمم الثاتى ‏ ص ,لام 
(0) مد عيد الله عنان : ابن خلدون س حياته وترائه الفكرى . ص »لم 





أم آثار القأهرة فى أيام المماليك المراكسة 


غم - عو ه/ لمكر س بمارورم) 








اسم الأثر 
مسسجد ايتمش البجاسى يباب الوزير 
« السلطان برقوق بالنحاسين 
مدرسة اينال اليوسفى بالخبامية 
مسجد الكردى ( المدرسة الهمودية ) بالخيامية 
مدرسة مقيل الداودى بالجزاوى 
خاتقاه الناصر فرج بن برقوق بالفرافة الثمرقية 
مدرسة ة الأمير سودون بن زاده بسوق السلا 
جامع مال الدين يوسف الاستادار بالخالية 
زاوية وسبيل فرج بن برقوق بشارع نحت الريم 
مسجد الإمام الليث عقيرة الإمام الشاقعى 
مدرسة العينى بشارع الداودارى 
مسجد #ايتباى الحمدى بشارع الصليبة 
جامع السلطان المؤيد بشارع السكرية 
مدرسة ة الأمير عيد الغنى الفخرى بشارع منصور باشا 
الببارستان الؤيدى بالحجر 
حمام السلطان الؤيد 
مدرسة القاضى عبد الباسط بالخرتفش 
المدرسةالأشرفية بالأشرفية 
مسسهد جانى بلك با مغر بلين 
قبة جانى بك الأشرفى بالفرافة الشرقية 
مستحد حوهى اللالا يدرب الليان 
السويدى عصر القدعة 
خاتقاه ومسحد السلطانءرسباى بالقرافة الشسرقية 
مدرسة تغرى بردى بالصلبية 
مئارة قايتياى الجركمى بالمنشية 
مسجد قراقجا الحسنى بدرب الجامين 


: 


١ 


مم 


ال 


0 


2/6, 
كما م/م 
4 مه 





قبل رم 


0 
1م 
:4 
46م 
46م 


ف 1554م 





المسلادى 


١1/1 


رةه 
ما 


١م‎ 


14م | 


احا سانا 
6ة | 
6ة؟| 
١! - 4.‏ 
١:١‏ 
١18‏ 
م14١‏ 
16 
١41١‏ 
* 141 
46 -.؟ 
لحل 
144 -.."م 
شل 
١‏ 
١‏ 
ان سيف 
١ /‏ 
كرف ١‏ 
للا 
١1‏ 
ا 
45-14 
١غغ١-5؛‏ 








م و م و و ا لك 





١ا/ا‎ 


ين 
ا 

١١ 
8/ 

كا" 
44 

اما 
٠١‏ 
|٠‏ 
غ١١‏ 
4١1‏ 
يحرض 
عم 
كدو 


لخدا 
145 
6 


أهم نار القاهرة فى أنام الاليك ارا كسة 






اسم الأثر 

سبيل الوفاثية مه 
جامع القاضى بحي زين الدين ببين النهدين 
مسجد الالى :وسف بالخزاوى 

و القاضى نحي ببولاق 

0 لاحين الس فى بشارع مراسينا 
مدرسة حقمق بدرب سمادة 
قبآوخائاهومدرسةالسلطانالأشر ف إبنالبالقرافةالشرقية 
مسحد حى زين الدين بالخانية 
قبة برسباى البجاسى بالقرافة الشعرقية 
رباط زوجة السلطان اينال بار ةفش 
هام انال . 
0 ابن رد بك أ م الغلام 
قبة عمر بنالفارض 
مدفن جاى بك ز اكت ب جده ) بشارع القادرية 
فيه عبد اله الد؟ رورى 
مسجد ومنارة مغلياى طاز محارة بنت لل 
مزل زينئب خاتون نحارة الدوادار 
قبة سودون القصروى بالباطنية 
باب قايتياى والمنارة بالجامع الأزهر 
مسجد وسبيل كر از الأحمدى 
مسجد وضريم السلطان قايتباى بالقرافة الشمرقية ؤ 
حوض) « 0 02 2 
ممعد ( 2 )0 0 
قبة الكاشنى بالقرافة الشسرقية 
ربع قايتباى ‏ « « ظ 
سييل « 
حوض السلطان قايتياى بقلعة الكيش 
مدرسة قايقياى 2 2 
سبيل وكتاب السلطان قايتياى بالأزهر 
وكالة السلطان قايتباى بالأزهر ظ 
مدرسة وقبة جانى البهاوان بالسروجة 

و أبو بكر مزهر ان مرجوش.ن ظ 
سبيل السلطان قايتباى بالصليية 
وكالةالبيلطانٍ الأشر ف قايتباى ساب النصري 
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أثم آثار الفاهرة فى أيام الماليك ارا كسة 


اسم الأثر 





قبة الفداوية بالعياسة 


مسعوداق حوض قحاس الاسحاق بالدرب الأحمر 


« قايتباى 
مزل قايتباى محارة الماردالى 
مسعجك السلطان أبى العلاء 


باب قايتباى بالسيدة عائشة ( النعية ) 


باب قايتياى يسويقة العزى 
قبة ازدمر بالقرافة الثمرقية 


مدر مة الأميرأز بكاليوسفى بشارع أزيك 


حوض السلطان قايتباى بالأزهر 
مس حك السلطان شاه بغيط العدة 
مقعد الأمير ماماى بالتحاسين. 


قة يعقو ب شاه الهمندار يسايح القعام 


قة قاخصوه أ بوسعيد 
السلطانقائصوه أبو سيد 
د طوما نباى بالعباسية 
مسودك خير بك شارع التيائة 


مدرسة قاإيتباى أمير أخور بالمنشمة 
5 517/9. مزل ومقعدوقبة وسبيل وكتابقانصوه الذورى بالغورية 
مسوك الساطان قا تحصو ه الغو رف بامنشة 


مدرسة السلطان النورى بالغورية 


وكالة قانصوه الغورى بشارع الشليطة 


قبة الأمير سودون 
مسعحك قايتياى الرماح بالناصرية 


مسحد الأمير قرقاش ) أمي ركبير ) بالقرافة ااشرقة 


جامع الدشطوطى بياب الشعرية 


قناطر المياه ) عصر التورى ( بهم الخليج 


كاز فصر النووى السل: 

باب خان الخليل مخان الخليلى . 
2 )0 0 م )0 

قبة قرقاش بشارع باب الفتوح 


خان الزرا كشة 


وكالة الجلاية 
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الفصل السايع 


القاحرة ف أياممالعثرا نيوين 
م ١6(0/‏ إلى 1١8٠.١‏ 


'نيكى على مصر وسكنها ‏ قد خربت أركانها العامرة. 
وأصبعت بالذلك ممبورة من بعد ما كانت ههى الماهرة 


2 در الدئ الزتوف 0 
الأأراك فى مصر 


لعل تار مصير الإسلانى لا شمل عصراً غامضاً كالعصىر الذى كانت فيه ال_لاد ولاية عثمانة محمتة 
حكها ولاة برسلهم السلطان العا من قبله » ذلك العصى الدى يبدأ باستيلاء السلطان سام على مصى عام 
١٠6(1/‏ وينهى بعيام الدولة اللصرية الحديثة سنة 6١٠مؤ‏ . 


فاللصادر التارئمية عن هذا العصر ليست وائرة » وإن يكن عض الأدباء الصربين وكتاب الإف رمم قد 
دونوا حوادثه » فان اللمؤرخ لا يسمه إلا ملاحظة ما فى كتاراتهم من نقص وغموض . 


استقر السلطان سلم فى مسر عانية أشهر إلا أيامآ قلائل » قفى أ كثر ها بحى القناسبالروضة» ولم 
مجلس عل عر رد الملات بالعلمة 2 3 كن شعل سلاطين الممالك 5 


وفى يوم ادس للوافق الثالث والمثيرين منشعبان ( 88؟ ه/107 19م ) حرج السلطان سلم من بيت 
ابن السلطان قايتاى الذى كان خلف ام الفارقاى ؛ واخترق الصليية وصعد إلى الرميلة وخر ج من القلعة 
عوكب عظم يسبقه ملك الأمر اء خير بك نائب حلب» وجان بردىالغزالى نائب الشاموأمام الارس السلطاتى 
فرقة موسيقية . وكا نالسلطان يمتطى ظهر بغلة صفراء عالية؛ قبل إنهسا من بغال السلطان الغورى . وكان 
معه فى الموكب يونس باشا والدفتردار ويقية الوزراء والأصصاء وأعيان البلاد . وصل الوكب إلى الصوة 
فمقيرة الأشر ف قاينباى حيث وقف الساطان لقراءة سورة الفاحة ؛ واستمر فى سيره حق وصدل إلى وطاق. 
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( خيمة ) برلل الحاج . ولا ندرى اذا لم يرق الملوكب السلطانى قلي القاهرة ؛ وفضل السلطان السير فى 
خارجها وعلى دين ؤأة . ْ ١‏ 


بعد ذلك سار الوكب إلى الخانهاه فنزل للاستراحة » وقل أنالسلطان سلم خرج من مصر وصصتةألف 
حمل غقلة ذهيا ووضة ونحناآ وسلاحا وأوالى دن الكزف والصينى الجا + الخ : 


وغادر السلطان ساء عاصمة الديار المصرية دون أن يرك فيها أثراً قاعاً مكون تذ كاراً لفتحه مصر أو 
كفارة عم تركحه حموشه فيها من آثار اراب والدمار وما سلما إياه “ن وف وصناع وثنانين كان لم 
بعد ذلك فض ل كير فى إزدهار صناعات عديدة فى الامبراطورية العهاية . 
ومهها يكن مدن ىع فقد كتب المؤرخ ا مصضرى .“هرد نَ حمل ين إناعن فى كتابه 2 بدائع الزهورر فى 
وقائع الدهور )» قوصف فيه حوادث السنين الأولى لفت الءم) لىحق سنة ام . وألف ان ألى الفشائل 
كتابه « تار 3 سلاطين الماليك » يها أن كتات بر عهائت الأثار » للجبرى مص_در أساسى اتثار م مسر 
1 : : : 2 
قبيل الفتتم الفر نى وفى خلاله . ومن الحتمل أن تكون فى الاغة التركة كتب صنفها مؤرخو الممانين 
لذلك المصصر باللغة التركية عن 2 ولاتمم الدن أوفدثم الخلفة لحكوا مصر . 


وقد زار مص ر كثير من الرحالة فىعهدالءئانيين ووصفوا أحوالها وآثارها وعادات سكاتها فى مؤلفامم . 
وفى مقدمة هؤلاء الحسن ن عمد الوزان» وأوليا جلى واللاكتور الآس « ريشارد بوكول » الذئ زار 
مصير عام /ا11/8*1 م 57 مؤلفه الضخم « وصفْ الثيرق وبلاد أخرى » وفى نفس ذلك الوقت زار مصر 
فردريكثوردون» الشابط بالبحرية الدأعاركية » وكتب عنها كنتاباً ليست له قيمة من الناحية التاريخية ٠‏ 
كذلككتب ر دى مابيه » قصل فرنسا فى مصر عام «هجو كتاباً نفيساً عن أدوال مصر فى أواخر 
القرن السابع عضر وأول القرن الثامن عشر . 

36 

٠‏ استولى السلطان سلم طامد وشر ع اذذ ساطته على البسلاد طمل عليها حا 15 ياقب بالباشا 
وحدى أن مخر ج الباشا على الآستانة وستقل عسر» فاهتدى إلى طربقة عون له البلاد نخت ير : 
ندمل فى مصر ثلاث إدارات كل منها تراب أعمال الآخرن فلا ئى من انحادها وأعردها . فالقوة الاولى 
و الياشا » وأثم واجباته إبلاغ الأوامر الساطانية لر ال الحسكومة وللشعب ومراقبة تنفيذها ؛ وكان عليه 
أن لا يغادر القامة بأى حال من الأحو ال » والقوة الثائية « الوجاقات الستّة » وواحبانما حفظ النظام فى 
القطر المصمرى والدفاع عنه وجباية التراج ؛ وقد وزع هذه الوجاقات ف القاهرة وفى المرا كز الرئيسية هن 

القعار » وكان عددها ءتة آلاف خيال وستة آلاف هن الشأة ٠‏ 


وكان كل وحاق نحت قيادة « أغا ) ينوب عنه في الآستسانة ضابط برتبة و سكبان باثي » وى رنبة 


تعادل (المقيد» اليوم 5 
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أما القوة الثالثة فهسى الماليك وثم بايا الماليك البحرية والجرا كسة» وواجهم حفظ الموازنة بين الياشا 
والوجاقات لأتهم أعداء لكلا الفريقين ينتصرون للفريق الأضعف لهنموا القوى من الاستيداد . وكانت 
سناجق القطر المصرى وعددها إثنا عضر محمكبها البسكوات المنتخبون من أمراء الماليك . 


ولقد ظل هؤلاء الأمراء أاب القوة الفعلية فى الللاد » وإن كان السلطان هو الذى يسين الباشا» 
فقدكان ميسوراً لهم الاتفاق على عزله با يدبرونه ضده من المؤامرات وبغير ذلك من الوسائل . ومهما 
يكن من شىء فقدكان الباشا يصل إلى مصر محف به حاشية مؤلفة من اثنى عير شخصآ فينثر أحكاىس 
الذهب عنة وسيرة في الأعباد والحفلات » ولكن ذلك لم نع ثورات الند مما أدى إلى زيادة نفوذ الماليك 
حق أصبحوا لا ينقصهم إلا لقب الساطنة الدى استبدلوه بلقب « شيخ البلد » . 


كان كلها تقاس تفوذ الباب العالى قل نفوذ ولاته فى مصرء فيزيد تفوذ البكوات الماليك الذن شيدوا 
القصور العظيمة على حافة برك" الأزبكية أو برك" الفيل وفى الصليية وفى حى سوق السلاح . وسكن بالقرب 
منهم أتباعهم المسلحون الذين كانوا يوجمون على أحياء منافسيهم بإشارة من مولاثم فيسرقوتها وينهبوتها 
ويقسلون فى الشوارع ويتقاذفون الرصاص من النوافد والمسربات . وزاد الطين بلة ذلك المنصر المشا كس 
الدى تألف من أفراد الأورطتين التركيتين أورطة العزب وأورطة الانكشارية ومقرها كنات القلمة . 
وكان قائد الأورطتين من أقوى الأمراء أعوانآ ونفوذآ فى القطر ؛ ولم تف أخلاقهما كثيراً عن أخلاق 
الماليك الأول . 


إذن كانت مصر فى عصر العهانيين لا تزال محسكمها الماليك ولاسما أن ولاتها الباشوات كانوا داه 
تبدلون بأوامر الباب العالى . وكانوا يخافون تفوذ زعماء رجال حاميتهم ويمخشون بأس بكوات الماليك 
الأقوياء اللذين كانوا يضمون صفوف بعضمم إلى بعض ويكونون شبه إثتلاف فيا بينهم كالقاسمية والفقارية 
وكانوا ينتهزون الفرص أحانا لاتعارك فى الطرقات أو محاصصرة جنود أورطة العزب . 


وقد تنبه رجاطع إلى إمكان الاستبلاء على القلعة إذا احتلوا التل اللنى الذى ,شرف علما . وحكثيرآ 
ما تقرأ فى تاربع الميرى أخبار الجنود الذين احتموا فى مساجد ابن طولون والاس والحمودية ٠‏ ال وأطلقوا 
كرات للدافع من المآذن الجاو رة . وقد وصل العسف والاستبداد إلىحد لا يكن وصفه فق دكانت الطرقات 
تقفر أياماً من المارة . والييوت جم عليها لتنهب »؛ ولم يكن مسر إنسان على الذهاب إلى بولاق ومصر 
القدعة . فإذا مضت تلك الفترة المفزعة أعقبتها فترة أخرى سادتها السكينة وثعلها اللهدوء ؛ اذا ؟ لأن أمسر؟ 
توي تغلب على منافسيه فتيخلص منهم واستطاع أن يعيد إلى البلاد طمأ نينتها ٠‏ ومن الصعب جداً أن نمي ضُ 
أمير من أمر اء هذه الطبقة لكى تقارنه بأحد أمراء الماليك السابقين اللربن جلسوا على عرش دولة قوية . 
عرش مصر القوبة الستقلة الفنية التحضرة . 





لا 


الجداويى عند الإزلاك لاني 
(ليون الأفريق ) فى القاهرة 


زار مصر فى الفترة الأولى للفتتح المئانى الرحالة الغرى ال سن بن تمد الوزان ( 644( 2 مهه() 

هدم لنا وصفاً ط 1 للقاهرة » وقد اشتهر اسلس' ن باسم ليون الأفريق بعد أن وقع فى قبضة القر صان و 
فأخذوه إلى رومه ثم قبل عنه أنه اعتنق النصرانة بعدانص_اله باليابا ليو العاشير الذى شيعه على الدراسة 
والبحث . وقد 1 سنين طويلة فى رومه وزار فى خُلالهاعدة مدن إيطالية » ولا مات اليابا» عاد إلىتوة 
واتخذها مقاماً له حتى وفاته . وكان قد ألف كتابه الققم عن رحسلاته التى قام با فى أتحاء أفريقيا ومنها 
زيارته إلى مصر!'؟ ويمير هذا الكتاب الذى ترجم إلى عدة اغات من أهم مراجع الباءثين عن سودان 


المغخرب 2 المرنين السايع عصر والثامن عشي . 
وصف القاهرة 


تناول اسن فى رحاته وصف مصر بإفاطة » ولا سم القاهرة. ويدأ كلامهيوصف موقع دصر وحدودها 
وطبيعة أرضها . وتسكلم بصفة عامة عن شعها وما قيل من أصوله ) لم محدث ع نأثم المدن المصرية وجوها 
وفيضان نيلها . 

وصفف ( بوصير » أول بلدة تزل فيها ؛ وهى مدينة قدعة تهَع على بعد عشر إن ملا غرى الاسكندرية 
وكان لا فى قديم الزمان سور متيمع »كا كانت #توى على عدة مبانجميلة الطراز » ثمو صف الاسكندرية 
وأطنب فى ماطيها ومدارسها » وعتاز حديثه عن الفاهرة بالإصالة والدقة» قالعنها أنها أعظم وأشهر مدن 
العال تمع على سبل عتد من جيل المقطم وعلى بعد حوالى ميلين مرئ, نهر الدل ؛ ونحيطها أسوار ضخمة 
تسكتنفها أبواب من الحديد » أهمها باب النصر وبا بالفتوح وباب زويلة » وقد أقيمت على جانبيها القصور 
والدور السكبيرة؛ والمدارس والمساجد الشاعمة» ومنأروعها مسيجد الحا كم بأعمالله . وذكر الحسن شارع 
بين القصرين ووصف حوائيت بائعي المشروبات الحلاة بالسكر » وألى على ذاكر مدرسة السلطان الغورى 


اخسيي + يمس سس 





١ 0‏ ( 6- براعنن ه58 الإساعلوآ .ترعوط مطمل موعت ذه عمناملمعوفط لم رممافاظ مط 
أنظر أيضآ الترحمة الفرنسية . 
6 ونمه8 .16و1 خآ سملاماءءوه] : 20قأناومئآ.4 
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التى كان قد انتهى بناؤها قبيل وول الرحالة بعدة أعو ام . ومس نحوائدت بائعى القياش حيث كانت تباع 
أنواع من نسيح الموصل وبعليك » ووصف مارسمة ستان قلاوون وعرج على حى زويلة » وكان يقطنه حوالى 
اثنتى عثير ألف أسرة » وهو بدأ من بابزويلة وعتد ما يقرب ميلا ونصف إلى جهة الغرب ٠‏ وعل مسافة 
ميل تقرياً فى مجاه النوب الع رف نفع حى اللوق ولسكنه بعض العظياء والأعيان ٠‏ وتقوم مدرسة السلطان 
تحن وى عمارة رائعة اقرب دن ٠‏ قلعة الدينة وكان الثوار بلجأون إلمها عتتعون ذبا واردون مقذوفاتم 
على حنود السلطان وشاومون رحياله حنى الساتسلح أحد الطرقين . 


أما ضاحية ان طولون تمع فى شرق القاهرة وكان هذا اك ى فما مضى وقبل إنشساء القاهرة عاصمة 
اللاد المصرية » وقد شبد عليه ابن طولون قصيرا أ كيرا ومسيحدا أ نفمآ » وزخر هذا المى محوانيت التجار 
وأصيداب الحرف و كثرممن المغار رة . 


ونحى الأوق شع مسعوك ومدرسة الأمير أزبيك (0) وكان دن مستشارى أحد السلاطين الماليك ؛ وقد 
أطلق على الحى اسم هذا الأمير فصار .عرف باسم الأزبكية . وكان الى أهم موقع باللدينة يقصده الناس 
للترقيه عن أننسهم ح.وث أنتثر اللاءع.ون واعأواة ومدربواليو ان على تأدية الخركات أأىء 4 لتسليةالناس م( 
وحيث افترش الأرض كثير من « التجمين » الذين يكشفو نالطوالع بواسطة الطير » وكان علىمن برغب 
أنشر ؛ أحدثم لدطا لعه أن يعطى الطيرما قم 4 مليمين )» فلتقطه 7 عتقاره ُ( وتهمدك أن دع ا بلغ فق 
صندوق صعير » ياتقط ورقة كتب بها الطالع » وقدأراد الحسن أن عرفطالمه فكان نمحساً . وقد اجتمع 
فى واحد من ميادين الى اللاعبون انو اع اسان والغنون واللنشدون» ينشدون الأغانى الجاسية عن المعارك 
الدموية التى كانت درق العرب والمصريين َ 


وذ كر الحسن شيئاً عن مناحية بولاق المطلة على التبل وقال عنها أنها ملتقى >#ار القمح والزيت 
والسكر 'زخر بالمساجد والدور والمدارس » يشاهد بالقرب من ساحلها السفن الشراعية شملة بالعروض 
وتفرغ بعضها حمولتها وأحيانا يتجمع منها ما لا يقل عن ألف سفينة » وكان بردحم الثغر عوظق الملكس 
الذين يقدرون المالغ التى ينبغى أن تم من التجار لؤزينة السلطان . وفى القرافة شيدت المبالى المديدة 
والأضرحة والدور وهى بدو مدينة 3 كيرة ة تقع على سفم المقطم وكتذ ما يقرب من الميلين إلى الثمال » 
وقد يصل عدد مبانيها إلى الألفين » وأ كثرها فى <الة خربة »ويقصدها الناس فى أيام المع لزيارة أضرحة 
الأو لياء الصالمين ؛ وثم محملون سلال الطعام لتوزيعها على الفقراء » وقد كا 0 على كثير من 
آثار الفاهرة ومنها ضرع السيدة نفيسة ومقياس النيل .. الج .. كاذ كر طرائف عن أزياء أهل المدينة 
رجالا ونساء » وعن الخرية اق يتمتع بها نساء المدينة . ثم محدث عن زينتها وأسلوب تحملها . . وانتقل 


)0( هو جامع الأمير أزيك اليوسى وكان من رحال دولة الأشرف جثدلاط ٠‏ 
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إلى وصف طعام أهل القاهرة » وتسكلم الرحالة عن الطوائف الدينية وأسصحاب الذاهي الختلفة » كا أمدنا ثبت 
الناصب الرئيسة فى الكو مة بعد اللقضاء على دولة السلاطين المالك فى أعتاب ب دخول سلم الأول إلى مصر 

1007م ووصف إدارة المسكومة فى أيام الاليك الباشوات الدوادار والأمير 06 ونائب السلطان 
والأستادار والخازندار وأمير السلام » ثم تسكلمء ن القوات المسلحة وعن أعمال الحتسب وأم, ير الحج.٠‏ الج 
وذا كن الحسن أشنا كثرة عو دينة الميزة وح كنسة المعلقة » والخائةاه » وينى سويف وامنيا والفيوم 
ومتفاوط وأسيوط وأمم كا تسكلم عن أثم أديرة الصحر اء» ثممر بإسنا وأسوان قبل أن برحل إلى 
القصير فى طريقه إلى مكة » نم ركب البحر قاصداً مكة المسكرمة . 


القاهرة م شاهدها العياثى 


: 5 . 3 كو ليدات 1 
ليس فى رحلة عبد الله بن همد إن أنى بكرالعيائى0© الذى زارااقاهرة سنة لؤلاء | ه(1ة-م)» 
ثىء أصيل » وقد ذ كر أنه دخل القاهرة ضحى » ولم يحد دارا ينزل بها قرب الأزهر : فاكترى داراً 


بعيدة عن الأزهر عحصل البردبكية ؛ وأنه وحد الوباء فى القاهرة إلا أنه ذعيف ») وقد نعت الأزهر أنه 
( عدم النظير فى مساجدالدنا باجعها » حاشا |اساحد الثلاثة ,. » 


نتحدث عن زيارته لشيحه إبراهم اليموبى ؛» فقال  :‏ م دخلنا ازيارة شيخنا الشيخ إداهم اليعوف 98 
ومنزله قرب الجامع » وقدم انا طعاماً حسناً » وكنا جماعة . وهذا خلاف للمتاد من أهل مصر . وإنما 
يتكارمون شراب الين الذى سهوتةه القهوة 9 وحن لا تمرفها ) وليست عادنا بطعام ولا دواء ولاشروة 0 

وما ذ كره فى وصف مارآه خارج القلعة » قال : « وهناك خلق من المصريين يلعبون فى سائز الأيام 
كاأنواع اللمشعوذين وأصحاب القرود » ومرى ضاهام من أصحاب اللمب بأنواع الحيوانات كلدب واخير 
لهم أنواع الحيوانات » فقليل من أصناف الْموانات مالا يوجد عندهم مسخرا"). 


ا 6د 


تعن سمس مس عمممطتت 





3-05 يع . م 
)0( نسبة إلى عياش إحدى قبائل البورر » وقد توفى عام ٠١٠‏ ه "م ) . راجم الأعسلام 
للزركلى ج ؛ ص “/ا؟ . 


() الرحلة المساشية : ص 88[ 2 (١84‏ “ 2185 109 » ( طبعة حجرية بفاس عام 115 ه) . 
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كان « خير بك » أول الولاة الذين ولاهم السلطان سسلم على مصر » وكان من كبار رجال قائصوه 
الغورى 3 انفم إلى الأتراك فى الشام 6 وكان شغل منصب نائب حلب . وعسذده السداطان سليم بأن لوليه 
ولابة مصر جزاء له على مماوتته فى فتحها وقد ر السلطان بوعده . 


ففى بوم الأحد الموافق السادس والمشسربن من شهر شعيان صعد الخائن خير بك إلى قلمة الجبل عوكب 
عظم وأمامه بعض رجال المثائبين » فاخترق الصليبة فى الفجر وأقام بالقلمة ورغب فى إصلاحها ليعيد إليها 
شيثاً من مجدها القديم . فأرسل فى طلب البنائين والنجارين والبلطين ليرتموا ما أفسده المثانيون فيها » ثم 
أسند خير بك ولاية القاهرة لرجل ترك كان مماوكة له اسمه كشبغا » كا أسند عدة وظائف لبعض رجاله 
الخلصين » أما يونس باشا الذى عينه السلطان سام نائياً عنه فى مصر وكان أعظم وزرائه فقد قتله 
وبمخلص منه . 


وفى يوم من الأيام أشيع عقد قران « خيربك » على « خوند مصر » زوجة الظاهر قانصوه. وقد 
محققت تلك الأشاعة لما طلعت إلى القلمة قبل شروق الشمس وفى صحبتها حجاعة من نساء الأعيان را كيات 
الجير . ولكن بعد مغى -#س سنوات على زواجهما غضب عليها « خير بك » وأنزلما مئ القلعة وأمرها 
بأن تسكن فى مدرسته القائمة يباب الوزير ورتبلها فى آخر كل شهر ما يكفيها من النفقة . وقيل أن سبب 
ذلك قدوم زوجته الأولى من الآستانة . وبمد شبر وصلت زوجته فصمدت إلى القلعة ليلا فى محفة على . 
ضوء للشاعل . 


كان أهم حوادث القاهرة فى أول ولاية خير بك تفاقم أذى المثانبين للقاهريين » ومن سيئات أعمالهم 
سطوهم على حى الأزبكية وتزعهم الأواب والسقوف والشيابيكالحديدية » فكانوا محملوها على امال ابيعها 
فى الأسواق بأمخس الأ“مان » كذلك كانوا يعون أخشاب طباق القلمة لاستخدامها فى النار المعدة لطهى 
طماموم : ولا زاد الأمر تدحل قاضى القضاة واتصل خير بك قعمل على تهدئة الأحوال وإن / بكن قل 
جح فى الوصول إلى ذلك دقمة وأحدة )» فأخذالأمن يستتب شيئاً فشيئاً » وساعد على ذلك رحيل عدد عظم 
من الجنود الانكشار بةوالدلاة الذبن كانوابسسون الأوامرجهارآ وير تسكبون كل حرم علنة وجرا ومالث 
أن تخاص خير بك من جزء كبير من اجنود المثئانية . 


فى أواخر شهر ذى القعدة عام 7ه / ١٠15م‏ وصل إلى مصر رسول من الأستانة حمل نبأ وفاة 
السلطان سثم وتولية ابنه السلطان سلوان » فأعى خير بك في اليوم التالى بأن يطوف فى القاهرة أربمة من 
حملة الشاعل» ينادى اثنان منهما باللغة التركية المبسارة الآتية : « ترحموا على اللك الظفر سلم شاه وادعوا 


بالنصر لاملك اللظفر سلمان 0 
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وف اليدم التالى وكان يوم الخجمة أمر خير بك باأصلاة على السلطان صلاة الغائب بمجامع القلمة وفي سائر 
جوامع ار والدعاء للساطان سلمان على النابب فى ذلك اليوم » ثم أقيمت معالم الزينة فى الفاهرة ثلاثة 
اام لأنية ارتقاء السلطان الجديد عرش الدولة اساي فارتدت الدولة ثياب الفرح » لاسما ان الحيلى إذ 
قام مجاره بتزيينه زيئة فاخرة وصار إلى الفاهرة الأمير علىالكخيا يطوف يومياً عد مرات ع الناس على 
الاكثار من ممالم الزينة . 


زينت مصر وأضحت سد حزن فى تمان 


مد غدتث لعسد سلم أسايمعسان زمار 


وفى يوم الأحد ( 4؟ ذىالقعدة ,م9؟ ه/ هام ) مات خير بك ونعى بالقلمة بمد الظهر وبات تلك 
اللبلة فيها . وفى اليوم التالى غسلت جثته وكفنت و“تلى الناس نعشه وصلوا عليه ثم نزلوا به من سل للدرج 
وسار فى ج:_ازته الجنود العثانيون وأعراء الجرا كسة والفضاة الأربمة الذين التقوا بالوكي عند هدرسة 
امش شرب باب الوز بر وانتهوا به إلى مدرسته الق أتشأهافدفن مع إخوته . وكانت مدة ولابته على مصر 
هس سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشير يوماً وخلف أموالا تقدر بستائة ألف دينار ذهب . 


تولى الأمير سنان بك ولاية القاهرة بصفة مؤقتة <تى وصل الوالى الجديد من الأستانة وهو الوزير 
مصطفى باشا . هيط بولاق وكان فى استقباله الأمير سنان المذ كور والأمير خير الدين نائب القلعة وبمفى 
الأمراء ؛ فارتدى خلعة السلطان وامتطى ظهر فرسمن الياد الخاصة وسار موكه إلى باب البحر » واستمر 
إلى باب القنطرة وشق سوق مرجوش مخترقاً القاهرة » وكان الأمير سنان عن عينه والأمير جانم الجزاوى 
عن إساره؛ ترتفع له أصوات الدعاء كا تنطاق زغاريد النساء وكان يومآمثهوداً . ث, وصل الوكب إلى 
الرملة ودخل إلى اليدان ثم صمد إلى القامة وتسم مفائيهم بيت امال . 


لم يدم مصطق باشا فى منصبه هذا أ كثر منتسعة أشهر وخسة وعشرينيومآء ثم أبدل بأحمد باغا الذى 
قطمت رأسه وعلق جسده على بابزويلة . ثمأرسلالسلطان قاسم باشا » فائراهم باشا » فسلوان باشا . وكان 
السلطان راضْيآ عن هذا الأخير واثمآً منه فأبقاه فى الولاية تسع سنوات وأحد عشر شهراً حتى استدعاه إلى 
الأستانة لسلمه قيادة حملة أعدها لحاربة فارس والهند . وقد شيد فى أثاء حكنه بنايات كثيرة من جلما 
جامع سارية بالملعة » وكان .عرف مجامع سلمان باشاء وكان أول جامع شيد فى مصر على الطراز المثانى ٠‏ 


وقد جاء وصف مدينة القاهرة فى عام 1055 م فى مؤٌلف ألانى شير محوسنة 6لإه| جاء فيه : 
ان الذاهرة مدينة مصر السكبيرة هى الت نسميها كيروس » ويدعوها العمرب تمصر أو مصر » وائمة فى شعلة 
حنة مناسة أىحيث سستدىء اليل بالتفرع إلى فروع عديدة فبى شبه سدلاشل . 
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وللمدينة ضواح كبيرة جداً محتوى بعضها على ثلاثة أ لاف منزل والبعض الأخر على إثنى عير ألف مزل 
ويتال أن « الكابر » القاهرة محتوى على حو ثلاثين ألف متزل وعلى دور كبرى غيرها وللكثيرين من 
أهلها مسا كن كبيرة جداً وفيها قصور وهيا كل خفمة عديدة تدعى ( جيوما ) جوامع وكثير من الستشفيات 
والدارس واليامات الى ستخدموتها لتعدم الضحايا وفاقاً لعادامهم ) ا ( ووحداق الدينة عدد لانحصى من 
الحم والواخير » وفيها أيضاً ميان كبيرة يجه_لى منها الوجهاء مدافتهم ( أضرحة ) وربظن حكام القاهرة 
الظالون أنهم يستطيعون أن يكفروا عن ذنوبهم السيقة ببناء يوت عظيمة قرب أضرحتهم ووقف مبالغ 
عظيمة عابها للفقراء والمجاج والالبة والزهاد والنساك . 


وقد وجدت الفقرات الاتية فى دليل قدم عن مصر ( القاهرة ) : 


د الكاير » مديئة حملة تبلغ أربعة أضعاف حجم مدينة باريس وقبها كثير من الكنائس السيحية 
وشوارعها مزدسمة ازدحاما عظما بالناس وبالخيل واليغال قلا ستطيع أحد أن عشى بدون أن احثر ضه 
عائق . وخخل المح أمام النازل ف الشوارع وقايل متهم من يطيخون طعامهم 2 منار للم لأن هناك بائمين 
يقدمون جميع الأطعمة فى الشوارع مطبوخة أفضل طبع ويوجد فى القاهرة أ كثر من ثلاثين ألف طباح . 


وقد أرفق الولف الألالى هذا الوصف مخريطة للقاهرة فى عصره وبين علييبا محرى النيل وتتخاله 
الدينة ونواحى العمران ومحال التسلية وميادين عرض اليل . 


القاهر ةما وصفها الرحالة الأجانب 


وصف القاهرة فى العصر التركى نحد فى طائفة كيرة مرش الراجع المربة والأفرنجية » وفى مقدمة 
المراجع العربية تاريع ابن إياس والجبرتى وابن ألى المسرور . وفيها يضل الباحث كثيرآ لأسباب عدة أهمها 
ذكر التفاصيل الثانوية عنالحوادث التافهة الى لامتم بها القارىء إلا التسلية؛ وإنكان لبعض تلك الموادث 
أهمية إذ يستطنع أن يرجع. إليها الؤرخ فيستنتج منها كثيرآ من الحقائق . ومهما يكن من ثىء فإنه إنلم 
يكن قذيرا موفقآ فإن كثيزآ من الموضوعات المامة فى عليه فى ثنايا هذه القصص والد كريات . 


أما المراجع الأفريحية فتشتمل على ما كتبه الرحالة الأجانب فى أثناء زيارانهم لمصر أو التقارير الوصفية 
التى كتبها بعض الرجال السياسيين . وأ كثر هذه التقارير ليس ممتعآ بحيث يصف مجلاء دخائل الأحوال 
الصرية أو يصف بوضوح ماكانت عليه البلاد . فأ كثر هؤلاء الأجانب متفرجون يشاهدون عن بعد 
ويثبتون أحكامهم على أساس سطحى ؛ وعلى كل حال فإن آراء أغلبهم سريعة . غير. أن علينا رغم ذلك أن 
نل رعا نم عليه فىتلك الؤلفات القدعة» وندقق بين آزاء كل منهم لكى نعطى صورة صحيحة للقاهرة فى أثناء 
المصر الترى . 





ل 


هؤلاء الرحالة الأوربيون 04 ولا 5-7 لذن زاروا مصرى ف أثناء الفر نين السادس عشسى والسابع عشر 


كانوا يذهبون مذاهب شق فى تخيلاتهم وكتاباتهم عن عاتكة البلاد للصرية » فلما وطأت آقدامهم القاهرة 
وشاهدوا ما وقع نظرثم عليه خابت آمالهم ودكت صروح أفكارثم » ولم يستطيعوا أن يامسوا محيط الحياة 
الصرية . ولمل خْير مصدر يعطى صورة ججدة لاقاهرة حين استولى العئانيون على مصر هو كتاب 
١‏ الحاج الفراسى ) د جرينا أفاجار »م612 ٠‏ وكان قد زار القاهرة عام ؛"؟ه! ووصفها فى عدة صفحات من 
كتاه قال : 


تقدر مساحة القاهرة ثلاثة أمثال مساحة بار يس »2 وصذات شوارع ضعةملتوية وقصيرة» و كثرها غير 
منظم 4 ودن هده الطرقات ما هرو مغطى ا لواح الحشب أو المياش السميك لشدة حرارة الصيف 04 والق 
بسببها يقفل أتحاب الحوانيت متاجرثم فتبطل الخحرلله وبق الناس داخل ببوتهم؛ وفى أثناء اليل تضاء المدينة 
عصايح يعلقها أصاب البيوت أمام منازلهم . 


وشعب القاهرة ليط من أجناس العالم وأديانه المختلفة » فنهم الأثر اك والغاربة والعرب والعسجم واليهود 
والسيحيون واللاتشون والروم والمنود والأرمن واليعاقة والنسطوريون 04 وبالاختصار فإِن حكومة التلاد 
السميع لكل هؤلاء بالمعيشة حسب قوانين بلادهم لأن القاهرة مديئة الحرية . . 


وذ كر الرحالة « كاز نه دى بو مممرط ع0 موزطيو »6 أن المذهرة أرحب من الأستانة ؛ وال 
( فيرمائل [مصووءه" » وقد زارها أثناء القرن السابع عثسر » أن القاهرة كانت ممادلة لأعظم الدن 
الأوربية كا أنها 1 كثر مدن الإميراطورية المائية ازدحامآ » أما الرحالة « ديلافالى و[1ه/آ 8011 » » 
قفدرها تقدبراً تفوق به الأستانة ورومه وكل البلدان الى شاهدها فى أثناء رحلاته . فاما زارها م كوبان 
متوههه » وصفها بأنها أصغر من باررس وأقل سكاناً على عكس ماذكره فيا بعد ( تيقنو 6ممهوقط]' » . 


وزار مصر فى القرن الثامن عثمر ثلاثة من الر<الين أحموا على أن القاهرة تساوى باريس فى الساحة 
وعدد السكان . وأوطهمالطبيب جرائجر وكان قد استهوته القاهرة ٠:‏ وصفها إلدصدقه السو (( سليون »6 
قنصل فرنسا فيالقاهرة وثانهم « لوما سكر به 0216 هط ) وثالهم و دانفيل 1]6زودول2 ) . 


ولم تتفق كلة الرحالة الغريين على مساحة القاهرة في القرئين السادس عثير والسابع عثير » فبيها ذكر 
وها كلو » فى القرن السادس عير أن دورة القاهرة أى محرطها خم كيلومتراً » قال كور بيبه دى بنوأن 
طول القاهرة بدون مصر القديعة هو (١‏ كيلومتراً وعرضها خمسة كاومترات ونصف . وذكر « فيرمائل » 
أنها دسم كلومتر؟ فى محيطها . وذ كر ( نوقو 07815وة7 » أن القاهرة وضواحها ممطبها مستة وحقسون 
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بحر 


بخص القاهرة منها أربعون » حق إذا وصلنا إلى القرن الثامن عثير وجدنا « يوكوك » و « جرانحو خ 
شولان أن محمطها لا يزيد عن أربءة عششرة با ذكر بروس وبروين أنهما قطما بعدها الطولى فى ثلاث 
ساعات مشا على الأقدام ! 


ولااشك أن ذلك التناقض فى التقدبر وتضارب الآراء فى الأبعاد » جعلنا نعرف الحد الذى بحب أن 
لانتجاوزه فى الاطمئنان إلى مثل هذه التقديرات والوثوق بصحتها فما يتعلق بالقاهرة وغيرها من العواصم 
الق يذهب بءض الرحالة إلى أن فى استطاعتهم إعطاء صورة صحيحة عنها بعد إقامتهم فيها مددا تتفاوت 
فى القصر » فليس كل رحالة يستطيع أن يقدر فى أثناء إقامته القصيرة فى القاهرة ما يجب أن يقوم به الباحث 
الحغرافى أو المؤرخ الاجتاعى فى شهور وسنوات . 


كانت مساحة الناطق الزدحمة الآهلة بالسكان من أحياء القاهرة كيرة لكنها كانت خداعة أيضاً » 
فضيق الشوارع يوثم بارتفاع مبانها القامة على جانببها مع أنها تسكون عادية العلو » كذلك ندرة مرور 
الناس فى الطرقات الواسعة أحيانا #ملنا نتوثم أن المدينة أو الحى خال من السكان . هذه الاعتيارات 
ل يلتفت إليها أ كثر الرحالين . 


القاهرة فى أثناء القرن السادس عشر 


شهدت القاهرة فى أيام السلاطين الماليك الذدين عرفوا تشجيع الفنون والآداب أنواع العمائر الجيلة 
تشيد فى جنيع أتحائها . فاما جاءها الباشوات الأتراك محملون أوراق تعيينهم من الخليفة الماتى ليحكوا 
بلدا لا بطهم به أى عاطفة من حب الوطن ولا يرون فيه إلا أشبه ثثىء عزرعة عليهم أن محسنوا استغلالها 
ليكونوا لأنفسهم بعض الثروة كان لذلك عواقب وخيمة على مصر » فبدأ امزال على وجه القاهرة ومالبث 
أن تغلب النعاس عليها فنامت نومآ عميقآ . وأهملت وفقدت جاذبيتها الرشيقة » وأصيبت فى 1 كثر مبائيها 
وعمائرها الجيدة التى كانت رمزآ لعصورهاالزاهرة ؛ وظهرت عليها كل عوامل الفساده ولكن مع مالحق 
القاهرة من تشويه كبير فى أيام العم نيين رأينا بعض الساجد قد أقيمت وبعض الأسيلة والجامات والدارس 
شيدت » أقامبا بعض الولاة ومشام اليلد وأعيان المالك . 


وفى سنة ( م4.وه - امه ١‏ م( عيدت ولاية 82 إلى داود باشا فبق عليها إحدى عشره سنة 
وعانية أشهر » وقد متع الأهاون فى مدة حكنه بالمدل والطمانينة » وعند وفاته (6؟ ه ) تولى منصبه على 
باشا الندى قام بترمم عدة مبان عامة فى الفاهرة واستنسخ كل ماظفر به من الخطوطات لفمع مكتية 
عظمة وجاء بعده آخر حسم عليه بالقتل ( 58و ه -وؤوهه1م). 

كان الوالى بحىء بعد الآخر حق أمر السلطان سلم الثاتى ينتيل سنان باشا والى حلب إلى مصر ع فاه: 
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رخا 


ولمامات خلفه حسين باشا الذى لم مي أ كثر مئسنة ونسعة أشهر» وتبعه مسبح باشا فوجه اهتامه إلى إبطال 
السرقات » وبلغ عدد قتلاه من اللعوص عشرة آلاف » ومن آثاره مسحل عظم فى ضواحى القرافة عرف 
باسمه) وقد حرب الآن » وتولىعده واليان خاملان 2 


تولى عرس باشا حكومة مصر سلة عيقية ه ا مع ء وأرادتدريب الحتود قمصوه وهحموا عليه 
فى الديوان وأهانوه ومهبوا ينه » وفى حملة ما نهبوه ساعة كبيرة تعرف مها الأيام ( وقاموا بثورة فى جمبع 
أمحاء القطر؛ وأخيراً استقالمن ولاية مصر ( ههه ه س 1991 م ) وخلفه خادم حافظ أحمد باشا الذى 
شيد في بولاق وكالتين وعدة قيساريات وببوت خصص ريعها لعمل الخسير » وتبعه الكردى باشا وكان 
مجيداً للساعدته للفقراء ورعايته للاأدباء » وخلفه السيد مد باشا » ومن أثم أعماله أنه أعاد بناء الجامع 
الأزهر ورم المتمهد الحسينى . وفى أيامه قامت ثورة عسكرية فشل فى إخضاعها وانتهت باستبداله مخضر باشا 
ففعام (5١٠1ه‏ س هووهوم) وولى مكانه على باشا السلحدار وكان يكرم الجند » سفاكاً للدماء 
ل يكن مخرج فى موكبه إلى المدينة أو ضواحيها حت يقتل عشيرة أشخاص على الأقل نحت حوافر جباده . 
وفى أيامه حدثت مجاعة وعم الخراب فترك الفاهرة فراراً من العاقبة واستخلف على الحكومة « ببرى بك » 
وبوفاته انتخب السناحق الأمر «وعنان بك » ليقوم مقامه حقى عين الياب العالى إداهم باشا ذثار عليه 
الجند » وقتلوه وحماوا رأسه مع أحد أعوانه ؛ وطافوا بهما شوارع المدينة إلى أن علقوها على باب زويله . 
ثم أرسلت الأستانة مد باشا الكورجى فاستطاع بيقظته معاقبة الثائرين» وقتل منهم محو مائتى رجل . 


القاهرة فى أوائل القرن السابع عشر 


وفى سنة .زه رودا م أرسل السلطان عشرةآلاف جندى إلى المن إجابة لطلب حا كما 
لإحماد ثورة شبت هناك . أرسل هؤلاء الجنود عن طريق مصرء وكان قد أصدر أمراً إلىالوالى بإمدادمم 
بالمؤونة وبوسائل القل فىداخل البلاد وإيفادالحلة إلى العن . اما أرسل عمد باشا اللقب بالصوفى لضباطهم 
ليدفموا أأعان مااشتروه ؛ ادعوا أنهم جاءوا ليقيموا فى مصر » وقد راقت لحم الميشة فيها ولم يذعنوا لأوامره 
بالسفر واحتاوا بالقوة الحى اجاور لباب النصر وباب الفتوح ؛ وطردوا أصحاب البيوت منها إلى الشوارع 
وأقاموا التاريس فى أبواب الحى وأقفلوا باب النصر وثيتوا الدافع فى برجه . فاضْطر الباشا إلى الذهاب 
إليهم ومحاصرتمم بالقوة » وكادت تذهب وسائله أدراج الرياح حتى كن أحد أمرائه وهو عابدين بك من 
اللدخول إلى صهر بم مياه فارغ لإحدى الدارس الجاورة العروفة بالجابلاطية وسلط على الثوار نيرانه وثم 
داخل استحكاما مم ففوجثوا وساموا » ولكن ذهبت كل محاولة لعاقبة رووس الثورةسدى» وتساءوا تقودثم 
وأمروا عغادرة البلاد» فسافروا . 


بعد قليل عزل تقد باشا الصوفى فاعيزل فى قبة العادلية ولم يبرجها إلا بعد أن عم يوصول خُلفه أحمد باشا 
الدفتردار ( ٠١٠4‏ ه ب ه1١‏ م ) الذى جاء إلى القاهرة ودخلها بموكب حافل » وبينا هو فى موكبه 





٠م‎ 


بالمدنة رماه بعش التاس جر دن سطح انعسي فأصيب لسكئه ١‏ بؤذه فضبط الفاعل واعترف بدئيه وقتل 


فى ذلك الكن . 


وتبعه ساسلة من الولاة الأر اك من بينهم الوزير « فرغلى مصطفى » و « حفر باشا » و « مصطنى 
باشا» فلم تدمو لاينهم أ كثر من بضعة أشهر » ثم بيرم باشاء فوسى باشا » والوالى حسين الدالى» وأبوب ياشا 
وغيرثم تمن لم يكن لهم نفوذ ما » وأخيرا لت القوة إلى الماليك البكو ات الذين كانوا يعدون أنفسهم من 
أبناء البلاد وليسوا كبشوات الأثراك إذ أتوا مصر كان سمهم اكتساب الثروة قبل أن يأتهم 
الأمر بالمزل . 


وفى أيام الوالى مقصود باشا ١م١٠(‏ ه ‏ 15417 م» قاست مصير وباء الطاعون» فقد ظهر فى يولاق 
فى أوائل شعبان ه١٠‏ ه . وبعد ذلك امتد إلى القاهرة ولم يكن سمع إلا بالوفيات التتابعة » وكانت الث 
تنقل بالعشرات دفعة واحدة فيمر فى الطريق الواحدة أحاناً ثلاثون أو أربءون جنازة » وقد روى ابن أنى 
السرور وهو من مؤرخى ذلك العهد أن جلة من صلى عليهم من المتوفين فى الجوامع الجسة الرئيسبية فى 
القاهرة ألفان ونسعائة وستون فى خلال ثلاثة أشهر » وصار الناس فى آخر الأمر يدفنون موتاحم بلا صلاة 
وعدد هؤلاء لا يقل عن عدد الذين صلى عليهم . أما خارج القاهرة فى يكن الوباء أقل فتكا » وقيل أن 
ماثتين وثلاثين قرية أصبحت خراياً لإصابة سكائها جيماً بذلك الداء . وقدر الؤرخ ثمس الدين عدد موق 
الوباء من أصحاب الموانيت وعمال الوكالات بالقاهرة بستائة وثلاثين ألف نفس غير الدين مانوا فى 
أما كن أخرى » وبارغم من أن فى هذا التقدير مسالغة ظاهرة إلا أنه يدل دلالة واضحة على فتك الوباء 
بسكان الفاهرة فى تلك السنة . 


زار النكاتت الرحالة رو حان دى تفنو » القاهرة بين سنتى مدا 1589م وذ كر عنها فى كتابه 
عن سياحاته فى بلاد الشرق ما سمح لنا تسكون فكرة عما كانت عليه القاهرة فى سنة 5ه ١‏ أى منذ 
حو تلؤائة سنة تفريياً . 


أراد « دى تيفنو ) أن قيس طول القاهرة وعرضها وحجمها ف ركب حار ودار حول الديئة والقلعة 
تقطع تلك السافة فى ساعتين وربع ساعة » وفضلا عن ذلك فإنه سار من أول اليج إلى آخره مشياً على 
العدمين ليعرف امتداد الدينة فمال أن طولما بلغ مائة وحقسة آلاف حخطوة 4 وحعل كل حطوة قدمين وتصف 


قدم » وأنه رأى حول الدينة بعضى أما كن غير مأهو لة وركا متعددة حيط بها منازل كبيرة . 


وممظم الذين قالوا أن القاهرة 1 كير ش من باريس ( ومنهم أحد الرحالة الألان الذى قال أن القاهرة 
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تبلغ أربءة أضعاف باريس ) ضموا إلبها مصر القدعة وبولاق » وقال «دىتتيفنو » فى ذلك الصدد أنه إذا 


جاز ذلك فيجب أن تضم إلى بارس القر ى الجاورة لما لأن مصصر القدعة كانت منفصلة عن القاهرة الخديدة 


وكان حى ولاق ضاحية ذات حقول خضراء . 


وأشار « دى تيفنو » إلى حى القاهرة بالقرب من الطريق المؤدية إلى بولاق أسماه ( الأزبكية ) وذكر 
أن اللاء كان يظل فيه نحو أر بعة أو عةسة أشهر كل سنة وبعد ذلك “زرع أرضه » وكأنت حوله قدور 
جميلة للنكوات ولسكيراء البلاد يقيمون فيهامن وقت إلى آخر بضعة أيام طلبآ للراحة وإن كان «دى تيفنو» 
لم يذهب إلى أن القاهرة كانت أ كبر من « باريس » فى ذلك الوقت » فقد قال أن الأولى كانت تفوق 
الأخيرة فى عدد السكان » وقال أيضاً أن الشوارع كانثمزد<ة فى كل وقت بالناس وكانت مناز لالفقراءء 
عامرة بالنساء والأطفال » وأنه عند ماجرف الطاعون مائق ألف نسعة من سكاما لم كد أحد يقدر أن عدد 


وكتب كثير من الرحالة أنه لم يكن للقاهرة سور » ولكن «دىئتفنو » قال انها كانت محاطة مجحدران 
جميلة جداً وكثيفة ومشيدة محجارة ورأى هذه الحجارة يضاء ناصعة اعمال كنا بنيت من عهد قريب . 
وكان فى تلاك الجدران فتحات مزخرفة وأبراج لا يبعد أحدها عنالآخر أ كثر منماثة خطوة » وعكن أن 
محتشد فيها كثير من الرجال »كانت المدران عالية جداً لكن بعضهاكان مطموراً بين الأنقاض وكانت 
الطرقات قصيرة وضيقة وإذا استثتى شارع البازار ( بالقرب من خان الخايلى ) والخليج الكبير الذى 
كان يحف ثلاثة أشهر كل سنة فلا بكاد يوجد شارع كبير فى القاهرة » إذ لم يكن فيها سوى أزقة وعطفات . 
وكانت النازل تينى يدون أن براعى فى بنائها #طيط المدينة . فم تسكن هناك لامحة للتنظم مثلا ؛ وكان كل 
إنسان ؛ يبنى بيته حيث رغب وكا شاء ذوق مهندسه دون أن يكترث مخط الشارع أو استقامته » ويظهر أن 
« دى تيفنو » حاول إحصاء عدد أحياء القاهرة فلم ستطع ولم يذ كر سوى أن كل حى احتوى على عدة 
شوارع ومحرسه رجلان ربط كل منهما إلى الآخر بسلسلة لكي لا يسير كل منهما فى جبة » وكان الرجال 
الذين عهدت إليهم هذه المهمة يقدمون عليها عن طيب خاطر لأنهم كانوا بون أجرة حسنة . وكانت 
السلاسل تقفل بأقفال نحفظ مفاتسها عند وكيل رئيس اعلى » فيفتسها أو يقفلها بواسطة أحد أتباعه ؛ 
وكان بالقاهرة عدد كبير من الموامع المظيمة الفخمة البناء ذات الأفنة والأبواب الجيلة والتى تعاوها اللآذن 
العالية المشوقة القد . وكانت النازل بالقاهرة مؤلفة من عدة أدوار وها أسطيح مسطحة »كان منظرها هن 
الخارج قبيحاً ولكن داخلهبا كان مزيناً أجلى زينة بالألوان الذهبية والزرقاء لا سما يبوت البكوات 
والكبراء » إذ كانت دورثم تحتوى على« ادع بديعة وقاعات كيرة مرصوفة بالرخام ومزخرفة بالذهب ؛ 
قبا الحدائق الى تتدفق فيها الياه و تنداع وافيرها إلى عاو شاهق » وكانت جيع الأتفال و افاعم من 
الخشب حى أقفال أ.واب الديئة ومفائحها تيسهل فتحسها بدون الفاتييم . وكان من أجلى شوارع ا قاهرة 
شارع البازار الذى كان يقام فيه سوق كل أيام الاثين والميس » وفى هاية ذلك الشارع كان شارع 
قصير عررض اسمه خان الخللى وهو تحوى على جانبيه مخازن للبضائع الحريرية ؛ ويتصل به خان كير محتوى 





لمكن 


على فناء واسع كان بباع فيه الأرقاء البيض رجالا ونساء . أما الرقيق الأسود من النسين فكان يباع فى 
خان آخر على مقرية منه . وعلى مسافة غير بعيدة بعد خان الخليلى كان المستشئى أو المارستان وجامع متصل 
به من ] كير جوامع القاهرة » وفى هذه النواحى أيضا كانت مصانع السجاد وكان يشتغل فيها عدد 
عظيم من الناس بينهم ,كثيرون من الأولاد وكانوا يصنعونالسجاجيد الخمي_لة الىترسل إلى الآستانة وأوربا . 
وكانت مصر القدعة الواقعة على بعد نح وكياومترين من القفاهرة على شاطىء الندل فى حالة خراب » 
على أنه كان لابزال باقباً فيها كثير من الأبنية الخجيلة من أهمها كنيسة أبو سرجة ودبر هارجرجس . وكان 
فى مصر القدعة مجرى الياه لأدى كان ينقل فيه الماء من النيل إلى القلعة . وفى أعلاه ماتى سواق تديرها 
الإواميس » قترفع الماء وتصبه فى حوض كير محرى منه إلى القلمة . 


قلعة الخ ># اهرة 


وكانت القلمة أشهر مكان فى القاهرة تشرف عليها » ولها مركز هام يعزز نفوذ حكام مصر » وقد تدم 
فى ذلك المهد أ كير قسم من مبائءها لكن بقيت فيها بعض الأبلية الصغيرة ال.لة احتوت على ردهات رحية . 
وكانت قاعة يوسف بأعمدتها الثلاثين من حجارة طيبة قد أصيبت بأضرار جسيمة ولكن نقوش جدرانما 
الدهة كانت باقبة . وبقربها قاعة يوسف التى كانت مصاية بأضرار 1 كثر من سابقتها » فلم يكن باقيآ منها 
سوى إثنى عشمر عمودا وكانت فى القلمة أيضاً قاع ةكبيرة جيدة البناء يعمل قيها ستار الكمبة ويرسل سنوياً 
لدكة باحتفال عظم . وكانت القلعة تحت إمرة أغا الإنكشارية الذى يقم فيها » وإلى جانب القلعة قصر الياشا 
فصل بينهما جدار » وكان قصراً ميلا جد يشرف على منظر جميل من مناظر القاهرة وأرباضها » وكان 
أجلى مافى القصر الديوان الكبير وقد علقت على جدرانه عثيرة تروس من الخشب مثقوية بطعنات رماح . 
قبل أن السلطان مراد وكان قويآ حسن الرماية أصابها برمحه دقمة واحدة ثم أرسلها مع الرمح إلى مصر 
ليظهر للمصريين قوته . وقد أثار منظر القاعة دهشة « دى ثفنو » وقال فى كتابه : أنه ل بر قط فى العالم 
كله أحجلل وأضخم من أبنيتها وأمنع ذا 
وتاريع التملعة فى عصر المثانيين تملوء بالحوادث السام » وقد ذكر العلامة « كازافوفا » كثيراً من 
أحوالها فى عهد الباشوات منذ استولىالسلطان سلم علىمصصر » وقال ابنإياس : 
ولما أقام ابن عنّان بالقلعة ربط الجنود فى الحوثى إلى باب القلعة عند الأبواب الكبيرة وباب الجامع 
الدى بالقلعة وقد صار زبل الخيلهناك كالكيان » وخرب أكثر الأما كن التى بها وفك رخامها ونزل به 
فى الراكب وتوجهوا به إلى استنبول . 
وذ كر الؤررخ للصرى « السيرى » وأيده القاصل الفرنى « دى مابيه » أن اسماعيل باشا التق 
(أؤزد س1ولاه) قم بإملاحات كثيرة فى مبانى القاعة لاسما فى زاويتها المنوبية الغربية حيث 
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سكن الباشوات . ومرى مآثره أيضاً أنه عمر الأربمين الذى مجوار باب قرة ميدان وأنشأ فيه جامعاً » 
وأنشا فما بينها وبين بستان الغورى حمامآ فسيحاً بالرخام الملون » وجدد البستان الذكور وغرس فيه 
الأشحار» ورسم قاعةالفورى التى بالبستانوينى صبهريحاً بداخل القلعة . 


وكان من تجائب الماهية حوض العشاق »؛ وهو بيضاوى الشكل مصنوع من قطعة واحدة من الرخام 
الأسود طولهستة أقدام وعوه ثلاثة أقدام وعلىظاهره كتابة دقيقة بالميروغايفية» ويقص بعض الأهالى قصصآ 
عديدة عن هذا الخوض وعتهدون فه اعتقادات خرافة كثيرة) وهناك تفال كثرة ذكرها «دى تدفاو )») 
كن جمءيبا وسردها لرسم صورة واضحة جلية لاكانت عله قاهرة البكوات منذ ثليائة عام . وهسذه 
الصورة مختلف اختلافاً عظما عن صورة قاهرة اليوم لاسما فى الفسم الواقع بين الخليج ( شارع بورسعيد ) 
والفلعة وباب الفتوح ؛ فعند ما مخترق القاهرة من باب زويلة إلى الثمال سائرين فى شارع السكرية 
فالردجية حى جامع الام ورجع عن باب النصر منطر بق الخجالية فى الأزهر» يحد اتسنا بين آثار المصور 
الماضية ذات الروعة والخال والفن ولا سما تلك الأبو اب القى مرت بها الأجال جلا بعد جيل فهي الآن 
محدثنا جما شاهدتة من عظمة ماطية ومجد غار . 


فالسلب والقنصل دعابيه 


جاء بعد الرحالة « دى تفنو » فى عهد الاشا الترى ابراهم رحالة آخر أسمة ر فانساب» ) طع سما ( 
زار مصر عام 11/8 م وكان يهم فى مصر المسيو دى مابيه قنصل فرنسا فى القاهرة ؛ وكان »ره يقرب 
من الثلاثين عامآ حين جاء إلى مصر ءثل املك لويس حيث قفى فى مهحته ستة عشر عاماً وكان مغرمآً 
بالعاديات الشسرقية والأماث امصرية وتعم الاغة العربية وأافكتا بهالقم فى وصف مصر عام 088( . 


وفى أثناء وجوده عصر هيت فى القاهرة عاصلة شديدة +٠١6‏ ]ولا 5 فظن الناس أن الساعة قد 
أوشكت وأن يوم القيامة قد دنا واظم الجو من التراب الكتيف وكان الناس فى صلاة الخمة فى رمضان 
وسقطت المركب الى على منارة جامع ابن طولون وأصيب جزء منه بأصداع وهدمت دور كثيرة . 


وفى العام الأخير من القرن السابع عثير توفىالؤرخ ثعس الدين من مشاهير علياء مصر الأقباط » وقد 
3-3 عدة مؤلفات علاوة على ما كتبه فىتار ع مصربما يعتيرمرجعآ لحوادث ذلك العصر » ونحن تقتطف هنا 
شيئاً تما كتبه دى مايبه القنصل الفرذى عن القاهرة فنذكر أن الذى كان يشغل منصب الوالى حيائذ هو 
اسماعيل ياشا بونما كان تاوذ شيخ اليلد ( حاى القاهرة ) يايد يوماً بمد يوم . وكانت هناك أسرتان 
تتنازعان الساطة ها الفتسارية والقاسمية . وتدكتب « دى مابنه » فىكتابه عوثاً طويلة عن الكنيسة 
الصرية وعلاقاتها مع الحيشة ؛ وذ كر أن عدد سكان القاهرة بلغ إذ ذك نصفءليون نفس » لكن الطاعرن 
والجاعة أنصتا منه عدداً كبيراً . 





خ 


وقد توالى على مصر منسنة ٠١5١‏ إلى 189١١ه‏ إثنان وعشروزوالا . وفى سنة وا ه ١/١]‏ م 
فى أيام السلطان أحمد » تولى أمو ر مصرحسن باشا وكانتمشيخة البلد فى يد قاسم عيواظ بك؛ وبوفاثه تولى 
مشخة اليلد 7 تمده أبئة اسماعيل بك فظلفيها ست عشيرة سنة تقلب فى أثنامها على مصر عدة باشوات كانوا 
لا حول لمأ وشأن» وانتهىأمر ه بأن قتل بيد أحد اليك و ذى الفقار بك » 5 نباية مشيخته عام 
كللرهمع ولام 


ومن الحوادث الى ذكرها القنصل الفر نسىوأيدها الؤرخ الجيرى ماحدث فى الأزهر عام (17اه/ 
م ) بعد وفاة شيخه الشييخ عمد النشرىءفقد وقعت بعد موته فتئة بالأزهر بسبب المشيخة والتدريس 
بالأغاوية 3 واتقم الأزهر.ون قسمين: قرقة تريدالشيخ أحمدالنفراوى » وأخرى تريد الشيخ عيد الباق 
القلينى؛ ولم يكن حاضراً عصرء قتصدر الشييم أحمدالنفراوى للتدريس بالأقبغاوية لفنعه طلبتها » وحضر القاييى 
تمصب له جماعة النشمرنى . وحضرجماعة النفراوى إلى الجامع ليلا ومعيمالبنادق وصوبوهاعلالسيجد وأخرجوا 
جماعة القليى و كسروا باب الاقبغاوية وأجلسوا النفراوى مكان النششرنى » فهجمت جاعة القإيى على الجامع 
وقفلوا أبوابه» ونضار بواءع جاعة النفراوى »فقتاوامنهم #وعششرةأشخاص ونهيت خزائنه ومحطمت القناديل. 
وأخيرا حضر الوالى فأخْرج القتلى وفرق الطلبة ول ببق بالجامع أحد . وفى اليوم التالى صعد النفراوى إلى 
ديوان القلعة ومعه كش ف بأسماءالقتلى» فل يلتفت الباشاإلى دعواه وأمره بازوم بيته» وأمر بنفىالشيخ د 
شخن من الزعاء إلى بلده واستقر القلينى فى الشيخة . 


قصة وأ علط 


0 وذكر ابرق بون حوادتث عام ) م ١ ١‏ هر ا ١‏ /اا مم ( أن رحلا روسآ واعظاً حالس لظ الناس 
جامع المؤيد وازد<م عليه المسجد وأ كثرم من الأتراك ثم انتقل من موضوعه إلى مايفعله أهل مصر 
ار الأولماء وإ يقادالشموع والقناديل عليها وشنععل ذلك وذكر أنه لاخوز نا عالقياب عل الأضرحة 
والتكايا وب هدهها 6 قاما مع رجاله ذلك خرحوا بعك صلاة التراديم ووقفوأ بالنافت والأساحة فهرب 
الذءن وقفوأ 5 لناب قاين : 2غ أبن الاو لماء ( وذهب عض الناس إلى عاماء الازهر وأخيروثم عا حدتث 
فأفد فى الشييخ النفراوى والشي. أحمد الخليق بأن كر امات الأولباء لا تتقطع بالموت وأن على لحك زجر 

عن ٠‏ ذلاك وأحد لع هدوم تلاك الفتوىودقعها للواءعظط وهوق اس وعظه . فا! قرأها غضب») وقال : « أ مها 
الناس إن علساء بادم أفتوا بغير ماذ كرت 3 وأود أن أباحتهم فى مجلس قاضى العسكر»ء فهل ٠‏ «نسم من 
الساء كدق على ذلك ويندر الحق ؟ فقالوا له : « تكن ٠‏ معك لا تفارقك » قال ع نالسكرم سى ع واحقم اه 
ث اف نفس ودر ونا دن وسط القاهر هه ة إلى أن د ل بيت العاضى 5 رب العصر فا 'زعج الهاذى اله 
عنم مرأدهم ؛» قهدموا لهالفتوى رد ] م4 إحضار المفتون والبحث محهم . . فقال القاضى : « اصرقوا هذا القع 


و تسمع دعوا م » فقالوا ما تقول فى هذه الفتوى ؟ قال : « هى باطلة » . فطليوا منه أن يكتب ا 
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ببطلائها . ققال إن الوقت قد ضاق والشهود قد ذهبوا إلى منازلهم . وخر ب الأرجم وقال لحم ذلك فضربوه 


واختفى القاضى بحرعه ٠‏ 


وفى وقت الظهيرة اجتمع الناس بالمؤيد لسماع الواعظ على عادتهم » فلم محضرلهم الواعظ» فسألواعن المانع 
لحضوره فقال بعضهم : أظن أن القاضنى قد منعه من الوعظ فقال رجل منهم : أيها الناس من أراد أنينصر 
الحق فليقم معى . فتبعه الهم الغفير» فضى بهم إلىمجاس القاضى . فاما رآهم القاذى ومن فى المحمكئة طارت 
عقوم من الخوف وفر الشهود ولم سق إلا القاضى فدخاواعليه . وقالوا له أبن شيخنا « فقال لا أدرى » 
تقالوا له : « قم فاركب مدنا إلى الديوان ( القلمة ) لننكلم الباشا فىهذا الأمر ونسأله أن بحضر لنا أخصامنا 
الذين قضوا بقتل شيخنا ونتباحث معهم» فإنثبتت دعواهم نوا من أيدينا وإلا قتلناهم » . فركب القاضى 
معهم مكرهآ» وتبعوه من خلفه وأمامه إلى أن طلءوا إلىالد يوان فسأله الباشا عن سيب حشوره فى غير وقته 
ققال . « أنظر إلى هؤلاء الذين ملا"وا الديوان والحوشى فهم الذدين أتوا لى » وعرفه عن قصتهم وما وقع 
ف بالأمس . وأنهم ضربوا المترجم وأتوا اليوم وأركبوه قهراً . فأرسل الباشا إلى كتخدا الانسكشارية 
وكتخدا العزب وقال لما ٠‏ واسألا هؤلاء عن مر أدهم 6 . 


فسألوهم؛ ققالوا : «ثريد إحضار التفراوى والخليق ليحبسا مع شيخنا » فأعطاهم الياشا مهلة » وثزلوا 
إلى جامع الؤيد وأتوا بالواعظط وأصمدوه على الكرسى 3 قصار يعظهم و حخرصهم على اجماعهم ف الغد بالود 
ليذهيوا جيماً إلى القاضى وحضهم على الانتصار للدين وافترقوا على ذلك . 


ثم جمع الوالى الأمراء السنساجق والأغاوات قواد الأورط فى بيت الدفتردار وأججعوا على أن ينفوا 
الواعظ من القاهرة . ش 


لم يظهر الواعظ بعد ذلك اليوم » وقل أنه قتل . فنامت الفتئة » وفيذلكقال الشييخ حسن المحازى : 
مصر قد حل بها واعظ عن منوج صدق قد أعرض 


فأساء الظرن بسادات ‏ أحكام الدين بم تنيض 


القاهرة بون الأميرين 0 ود الفقار 
(قرلار م مس ) 


استطاع الأمير شركس تمد بدهائه أنيتفق مع الوالى راغب باشا بعد قتله الأمير اسماعيل » وتولى حم 
البلاد وشيد قصراً جميلا وقلد رجاله أهم مناصب الحم فى مصر» وقد قاست القاهرة فى أيامه كثيرأً من 
حوادث مالك واعتداءامهموسرقاتم » فقد اعتدوا على الخامات العامة في أثناء الأوقات الخصصة لاسدات 
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والأطفال» واحتطفوا ملاسون وأظهروهزعرايا على قارعة الطريق » و تنته تلك الحوادث حق عزل 
الواللى فاتحد مع أحد البكوات واسمه ذو الفقار » وألف الإثنان حزباً لم يلبث طويلا حتى فشلت أغراضه . 


جاء بسده الوالى الجديد » لفمع حوله فريقاً من أعداء شر كس وسلحهم بالبنادق والداقع وحاصروا 
قصره» وكان محتمىمعه داخله لفيف من جالحز بهالخلصين » فتبادل الفريقان النيران مدة طويلة » وفينهاية 
الأمن كن الافى شر كن من الحرب تاركا وراءه قصره وما احتواه من الرياثى الفخمة والأثاثالكين 
لأيدى الناهيين الناثّين عليه الذين قبذوا على أعوانه ونكلوا بهم تشكيلا .. 


لم عض عام على هذه الأساة الحزينة حت ظهر الأمير ش ركس ثانية» فكاآن الحوادث لم تنته بعد وبطله 
لازال عثل دوره وإن كان قد احتفى قليلاخلف الستار ؛ وكان بعد هزعته عام 5 قد ولى وجهه شطر 
طراباس الغرب فاستقيله واليها بإجلال واحسترام . وسهل له جمع أر بعهائة مغربى من المرتزقة قام مهم فى 
أوائل عام ا قاصداً الصعيد حيث ألف حيشآ مهم ومن بعض الناقين على ذى الفمار من أعدائه 
السابقين » واشتعلت نيران الحرب الأهلية بين الفريةين ٠‏ وكان ذو الفقار قد جمع ثلاثة آلاف من أشياعه 
القاهر يبن ووصعهم حت قادة عمان بك 2 فانتصر عليهم الأمير شبركن) وقل قائدالهوة 4 ولكنه لستطع 
دخول القاهرة بالرغم من هذا النجاح . 


فيذلك الحين قام فى القاهرة منافسان من البكوات » كلاها يريد اغتصاب القاهرة من الآخر » فاتهز 
0 هذه الفرصة واشترك فى الميدان » ولم يطل الأمر <تى استولى ذوالفقار على المدينة وهالك النافسان . 
وفى إحسدى الايالى كان اثنان من بكوات الماليك ها يوسف بك وسلمان أبو دفية على رأس ثلائين من 
الشجمان ينجحون فى امرور بين بوابات قصر ذى الفقار ويذمحونه . وكان هذا قد أمر قبيل مؤامرة هذين 
الكو بن بتجريد قوة بقيادة على بك » ومع حيطة شركس لتلك المفاجأة » فقدهجمت على رجاله وأفتهم. 
وحاول شر كس أن يعبر النيل فأصيب جواده برصاصة» ولمستطع أن ينجو بنفسه . وعقب الممركة كان ينتقل 
فلاحان بين جنث القتلى لاختلاس ما تقع عليه أيدمهما من الغناتم فوقع نظرها عليه لما حاولا انتزاع زرده . 
وفى ذلك الحيتف لحه أحد الماليك» فعرفه فى الحال من خاتم أصبعه فقدموه للقائد على بك؛ فأمر بضعرب عنقه 
ولحده باحترام وأخذ رأسه وقدمها للوالى لببعثها إلى الخليفة . ودخل على بك مدينة القاهرة ظافراً وفى 
ركه الماليك والأشم والأتباع وأمامهم الموسيقيون يعزفون بطروهم وزمورهم ويدقون الصاجات النحاسية. 


مشيخة عمار ٠ ٠‏ بك 


ابتداأت بعك ذلك مشرحة عمان بك فاشتور لعدله وحزمه وحسن تذبيره 4 وكان بلازمه ق محالسه العالم 
الفاضل حسن الليرى والد المؤرخ العلامة عبد الرحمن الطيرتى »؛ وفيأيامه هدات القاهرة قليلا . ومع ذلك 
لم إستطع النجاة من مكايد ذوى المطامع» وفى مقدمتهم الأميران ابداهم كتخدا الانكشارية» ورضوان كتخا 





"١ 


العزرب وأولهما من م طائفةالقز زغلية 4 وثانيهيا من طائفة الجافية ؛ وقد دوج إداهم من أ ثَ 5 هيمد البار ودى أحد 
0 0 الأغنماء فاستفاد مدن مالما لي 6 شأنه حدق ف ادق قى إلى رانة ألء 00 لنقر 4 دن بت 
قا وقاية 5-5 أمور الفاهرة فم ا 

فاما رأىعئان بك عو مكانة هذين المنافسين الجديدين »غم! إلبه ثلاثة أ زاب حزب إبراهم بك قطامش 
وحزب على بك الدمي_اطى وحزب علىبك الطويل » وشاورهم فى الأمر فأقروا قتله) » لكان ا دامر 
حالف عمان محيام 04 ققد أبعدعن مصر حسلة وكله فوصل سوريا ومنها إلى الاستانة ٠‏ واستهر ابراهم بك 
قطامش إلى الباءة مع عقسة كوات من حسز به قتحصنوا ف قصمره لامقاومة . فاما عل بدك الوالى ابل 
بالأمير بن ابر اهم ورضوان» فأخذ كلمنه) وجاقه وقصدا قصر قطامش وصيوا نيران بنادقها حو القعر 
ققاومتها قوة قطامش عدة ساعات » واستمرتالنيران متبادلة بينالفريقين حقى أقبل الليل واستطاءت جاعة 
قطامش أن تنجو بنفسها فولت الأدبار قاصدة الوجه القبلى . 


القاهرة بين الأميرين إبراهم ورضوان 


ومع ذلك ل يلصف اجو أما م إبداهم ورضوان فكان فى انتظارها كثير من الحوادث الجسام» سرع 
0 وقد حولت إلى 3 عثل عليه الساسى . فلقد عم الزعمان عل إبادة فئة اللكوات الياقة واتفتا 
على ذلك مع الوالى كور حند ع ء واستعانوا باللؤامرة وبا مال . ففتاوا على بك الدمياطى بيد وكله 
سلمان» * م مر الأميران ابراهم ورضوان بقفل جيع منافذ القلعة » وحملا الحرس على بالى الانكشار 3 
5 من جنودها الخلصين . واتدأت المذيحة الرهيبة فكانت الث تلق من النوافد والدر اج وسالت 
الدماء فى جميم تواحى القاهرة 

وكانت مؤامرة ناجحة » تخلصت القاهرة فى أثرها من مكائد الأحزاب وأنانية رجالها » وأصبيدت محت 
رحمة اثنين من الأمراء الأقوياء . وسئرى ماتم فى القاهرة من أعمالها . 


كان اسكل من هدين الأميربن وحهة شحه إل افى رياسته » فكان ابراهم صاحب اللطان وقائد 
الميوش ومدار الساسةع على حين كان رضوان مؤلف الداررك وقملةالقصاد ( وكان الأمير ان على اختلاف 
اماهيها متفقين متا لفين قنضيا فى رياستها سبع سنين ونفا . 


هناك على صئة الخليج الصرى اشترى رضّوان داراً كانت بيت التاجر ألء: فى الشعرايبى» وى الح كان مب 
العمودان اللتفان العروة فة ‏ بثلاثة ولية ع » وكانت واقعة على برك الأزبكية . وموضعها اليوم ما بلى حديهة 


ب 5 ١‏ سوت أ ا 
الأزبكية وميدان الأوبرا . وكانت تلاك البر م إذ ذاك متنزهآ من متيزهات القاهرة » تحيط , 0 


5 لة قايا ع بك 3 الصنوة 
التوار والأمراء . قاما اث_ترأها الأميرٍ رذران بالغ 8 في زر <, درقها 04 وعفد على قاعا ' ا العا ٍِ 





نف 


منقوشة بالذهب الحاول واللازورد والزجاج اللون 3 وكانت الأنوار تسطع قْ هذه القياب أثناء اليل فكاد 
مخاف مهاؤها ورواؤها الأبصار 04 وكان للا مير فوق ذلك ف الناحيةه الشمالة الغرسة دن هذه البىكّ منظارة 
بدبعة تطل من الغرب على الخليج الناصرى » ومن الجنوب على 'ركة الأزكية » ومن الثمال على رك أخرى 
استحدثها الأمير بتوسيع مجرى الماء فى الليج القاهرى مما يلى قنطرة الدكة » وأنشا فى هدر الير ركة 
ملسا خارجآ » بعضه علىعدة قناطر لطيفة» وبعضه داخل الغيط المعروف بغيط الهدية . وبوسطه يحيرة علا 
بألاء من أعلى وينصب منها إلى الحوض من أسفل » وبجرى إلى البستان لستى الأشجار » وبنى قصراً | خر 
بداخل البستان مطلا على الخليج فكن بتتقل فى تلك القصور الى نسقها أبدع تنسيق . 


وتصارى القول أن قصور رضوان كانت تتألق داعا بالأنوار الساطعة ويلع عليها الفن الصرى آيات 
الروعة والإبداع » وجتمع فأ الها رجالات ذلك العصر من الأدباء والعلاء » فلا غرو أن تففن الشعراء 
فى مد رضوان وفى العمل على الاتصال به » من هؤلاء عبد الله بن سلامه المعروف بالادكاوى نسبة إلى 
بلدته التى ولد فيها « اذكو » ومصطق الاقيمى وااسيد السديدى وقاسم التوندى وغيرهم . فقد مدحه هؤلاء 
جميءاً وأنْشأوا فنه القامات والتوشيحات » ورأينا الادكاوى مجمع كل ماقاله الشعراء فى هذا الأمير ويتخْد 
منه مموعة يسميها ( الفو 3 الحنانية فى الدامج الرضوانية » ولا يكاد يوجد شاعر فى ذلك المصر لم يتصل 
بالأمر رضوان . إلا أن الأمير قد أضله ما هو فيه من نعمة » فترك أمر البلاد واتبع طريق الشهوات وجاهر 
بالعامى > وقد ذكر الجبرتى انه أصدر أوامره ارجال الأمن بعدم التعرض لأهل الجون فصارت القاهرة 
ميادين للغزلان ونمما للعشاق . 


ظل الاأميران يقبضانعلى دفة الحسم فى البلاد حق أنعم الاأمير إبراهم برتبة البكوية على أحد رجاله 
فشق ذلك على ابراهم بك الثير كبى» وعت بيتها الضغائن حت قتسله بيده فأصبح الاأمير رضوان شيم البلد 
وحده » إلى أن ظور شأن عبد الرحمن كتخدا الانسكشارية فأخذ يمضد مماليك الأمير ويقربهم على أمراء 
رضوان ونآمروا على اغتيال الأمير رضوان والقضاء على سلطته» فتنبه رضوان لذلك واستولى على القاعة 
وبعض أبواب أحياء القاهرة وجامع المحمودية وجامع السلطان حسن » واجتيع إليه أغلب أمرائه وكادت 
تم له الغلبة » لولا أن سعى إليه الأمير عبدال رحمن كتخدا وأعوانه لإجراء الصلح وطلع بهم إلى الاير 
رذوان وخدعوه بكلامهم فسنت ثيته وسلم بنصحهم , 


وعد أن 'ذل إلى داره فى « قوصون » اغتام أعسداؤه الفرصة وبيتوا أمرثم ليلا واستولوا على القامة 
وبعض الا بواب بينا كان رضوان آمنا فى بيته فلم يشعر إلا وهم يطلقون عليه اللدافع . وكان الحلاق بحاق 
له رأسه فسقطت الجلل على داره » فأمر بالاستعداد وطلب من يعتمد عليهم فل محد أحداآ منهم يقف انيه » 
خارب فبهم إلى قرب الظبسيرة حت أصيب فى ساقه برصاصة من مملوكه الصغير « صا » الذى التدمأ إلى 
خصومه . ولا أصيب رضْوان طلب الخيل وخرج من تقب ثقبه فىجدار بستانه» ورج قاصدة الساتين 
فلم يتبعه أحدونمبوا داره » ثم التسجا إلى قرية الشيستم عمان بالصعيد حيث مات بشرق أولاد بحي » ودشى فها 





الجا 


وغمر رصُوان بك باب القلعة بالرملة وهو الباب المعروف باب العزب وعتمل حوله هاتين البدثتيكف 
العظيمين الباقيتين إلى اليوم بعد أن جددتا . 


ع 


ول يكن الاأمراء وحصدهم هم الذين عتلكون القصور الخبلة فى القاشرة » تقد كان مري بين قصور 
الازبكية قصر التاجراافنى الشييم أحمد الشسرابىالذى استطاعت أسرته أن تنجب أمراء وأن يكون لما تماليك 
وأن تشتهر بوفرة الفنىوسعة الثراء » وقدعرف أفرادها كيف يستخدمون أمواهم ف يفيد . فأموم أهل العم 
والاأدب وامتلاات خزائن ع بالممطوطات العينة النادرة وأشه ركتب اللراجع . وكانوا يدفءون أى عن 
لاأى كتاب يعرض فى الاأسواق إذا لم يكن موجوداً فى مكتيتهم فإذا ازدانت به جعاوه نحت تصرف كل 
زائر يقصدهم . وكان الا"ديب إذا رغب فى كتاب قصده, وهو لا بك فى أن سيجده فى مكتبة الشيخم 
الشرايى » فكانتله الحرية بين استمارته أو امتلا كه إذا أراد من غيرأت إسأله أحد إعادته إلى مكانه . 
وكان أفر اد هذه الاأسرة الفاضلة م نأشد اللمتمسكين عذهب المالكية » ويتزوجون من بين أفرادأسرتمم » 
وكانوا غابة فى التحفظ. » لاخر جَ بنائهم من موتهم إلا عند زواجهن » فتقام طمن حيئذ حفقلات حصدث عن 
عظمتها ولاحر ب . . وقدذكر الجيرتقى فى تاريخه الثبىء الكثير عن هذه الحفلات فقد كانوا على كثير 
من الحذر لا يظهرون بناتهن أمام الناس . كانوا يذتيزون فرصة الدعوين فى جامع أزبك ( الذى شيده 
الاأمير المشهور أز بك ططخ ومنه اتحخفنت الازبكية |سمها » وقد هدم عام م1 ) الواجه ليتهم فأخذون 
العروس» ويسرعون بها إلىزوجها السعيدء ويقصدونينتها العامر الجديد نحت حراسة أعوامهم من الاليك 
والعبيد » ثم نطلق الصوار بع ويتقاذف الناس المشاعل بين التهليل والغناء . 





اسل اة العقلية 

وعناية هذه الا'سرة باقتناء كتب العلوم والدين والآداب الختلفة » تلق ضوءا ساطعاً نسترشد به عن 
حال التربية والتعايم فى تلك الايام . فلقد أنثئت المسكتبات العديدة فى القاهرة فى أيامالماليك الا ولى . 
ويستطاع الإلام بفسكرة تامة عن اللالة الذهنية خلال القرنين السابع والثامن عشر عند ما تق رأ «عدائب 
الأثار فى التراجم والأخبار م للمؤرخ العلامة عبسدال رحن الجيرتى . فقد ذ كر السكثيرين من الشعراء 
والا'دباء والعلياء الذبن عاشوا فى عصره . وأورد فى تارمخه بالجزء الاأول مناقشة حدثث بين الوالى 
أحمد باشا والشيخ عبد اله الشيراوى شيخ الجامع الاأزهر فى عام عدرره/ ٠ن‏ ! م وكان الباشا من 
أرباب الفضائل مالا للعاوم الرياضية» فليا وصل إلى مصر واستقر بالقاعة وقابله كبارالعلياء فى ذلك الوقت» 
وهم: الشيخ سالم النفراوى» والشيخساوانالنصورى» والشيخ عبدالله الشبراوى كلم معهم و ناقشهم» ثم حدثهم 
فى الرياضيات فاحجموا وقالوا : « لا نعرف هذه العلوم ) . 
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لتعوب ومدكات» وكانت للشيخ عبدالل الشيراوى وظافة الخطاءة بمجامع سارية بالقاءة يطلع إليه كليوم حرة 
ويدخل عند الياشا و,تحدثمعه ساعة » ور عا تغذى ممه لم مخرج إلى امسجد » وفى ذاتيوم قال له الياشا : 


ونتقل ما جاء بتاريم الجبرتى من حديث هذا الباشا : 


« عندنا بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم وكنت فى غابة الشوق إلى النجبىء إليها» فاما 
حسما وجدتها كاقيل: سمع بالمميدى خير من أن تراه ٠.‏ مال له الشرخ )2 2 يامولانا 1-3 معدم موطن العلوم 
والعارف » » ققال وأين مى وأتم أعظم عاماها » وقد سأاتع عن مطاوبى من العاوم » فم أحد عند منها 
شيعا وغاية محصيلج الفقه والمقول والوسائل ونبذتم المقاصد » فقال له : كن لسنا أعظم عليائها وإعا بحن 
التصدرون لخدمة الناس وقضاء حو الجوم عند أر باب الدولة و الحسكام وغالب أهل الأزهر لابشتغاون شىء 
من العلوم الرياضية إلا بقد. الحاجسة الموصلة إلى على الفرائض والواريث كعم الحساب » ققال له : « وعلم 
الوقت كذلك من العلوم الششرعية » بل هو من شسروط صحة العبادة» كالملم بدخول الوقت واستقبال القبلة 
وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك » فقال نعم معرفة ذلك من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط وآلاتوصناعات وأمور ذوقية كرقة الطبيعة وحسن الوضع 
والخط واالرسم والتشكيل والأمو رالمطاردية » وأهل الأزهر بمخلاف ذلك غالبهم الفقراء وأخلاط مجتمعة 
هن العرى والأفاق فتلدر قيههالقايلية ذلك . فقال وأيبن البعيض 0 ذال :موحودون فى مومهم السهى إليوم» . 
ثم أخيره عن والد الشيخ البرتى » وعرفه عنسه وأطنب في ذ كره فقال : » الس - ارساله عدى » 


فقال : « يا مولانا إنه عظيم القدر ليس هو نحت أمرى » 


فقال : « وكيف الطريق إلى حضوره » 


قال : « تكتون له رسالة مع عض خواص قلا سعه الامتناع » ففمعل ذلك وطاع اله ولى دعوته 
وسر رؤياه وواصله بالير والإكرام ولازم امأطالعة عليه مدة ولاه 4 وكان شول : ) لو 1 غنم من مصر 
الا اجتاعى بهذا الأستاذ لكفانى » . 


واتفق للوالى أنه : يوفق فى حل مسألة من المسائل » فاشتغل ذهنه ونير فكره إلى أن حضر إله 
الأستاذ فى المبعاد» فأطلعه علىذلك وعن السبب فعدم المطابقة» فكشف له علة ذلك . فلا انيحلى وجبها 
على مرآة عله كادبطير فرحا وحلف أنيقبل ددهم ثم أحضر له ذروة من مايوسه البعور باعها (والد الجبرق) 


ما عائة دينار» وكان يشتغل برسم المز اول على ألواح 2 ة من الرخام صناعة وحفراً بالا"أزميل » وكان يتقش 
عليها أبياتاًمن الشعر اللمناسبة ومنها : : 


مزولة متم ة نظيرها لا توصادك راسيسا حاسييا 


هذا الوزير الأمجد تاريخها اتقنهبا ‏ وزير مصر أحمد 
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ونصب واحدة بالجامع الأزهرفى ركن الصحن على بسأر الداخل» وألخرى بسطح جامع الإمام الشافى 
وأخرى عشهد السادات الوفائية . 


وعكن أن إستتتج ما ذكره اليرت أن دراسات العلوم لم تسكن عميقة بل سطحية بسكس دراسة 
العلوم الدينية التى كانت أعمق » والواقع أن ذلك كان فى أغلب الأحيان ظاهرة مى ظواهر الحاة العقلية فى 
مص رالإسلامية » ومن عبوائبحوادث ذلك العصر أن أشيع بين الناس عصر أن القيامة ستقوم يوم الطتعة فى 
السادس والشربن من ذى المة 407 ا ه ]وها م ) فودع النساس بعضهم عضا » وكان .قول الإنسان 
لرفيقه بق من تمرنايومان » وخرج الكثيرون من الناس إلى الحقول والتغزهات قائلين لبعضهم البعض : 
« دعونا نودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة » . وطلع أهل الجيزة نساء ورجالا للاغتسال فى النيل . ومن 
الناس من علاه الحزن وداخله الم والوهم ومنهممنصار يتوب هن ذئوبه ويدعو ويبتهل ويصلى » وكترفيوم 
المرج والرج إلى يوم الخجعة ا حدد لوم القيامة فلم يتمع شىء . ومشى يوم الأنعة وأصبح يوم السبت ؛ وثم 
يقولون فلان المالم قال إن سيدى أحمدالبدوى والدسوق والشافمى تشفموا فى ذلك ء وقبل الله شفاعتهم فيرد 
عليه الأخر :2 اللهم اتفعنأ م فإننا با أحى لم نشبع من الدثيا . .»6 ٠.‏ 


الرحالتان وكوك ونوردل 


وفى أثناء ولاية أمير أخور مصطق أغا ( |١86٠.‏ ه/ لاا/ا( م) زار مصر الرحالة الاتحليزى 
اللقآس ريشارد بوكوك وكتب مؤلفه النفيس و رح لة للشرق وبلاد أخرى » فى سفرين كبيرين . جاء 
هذا القس العام عن طريق الاسكندرية » وقصد رشيذ ازيارة البطريرك « كوساس » » وتعرف إلى كار 
المسامين ورجال الكنيسة الرومانية الكاثوليك من رهبان الفرنسسكان » وكانت بعثتهم الديلية نحت 
رعاءة الاتحليز » وزار الرحالة مدينةالحلة الكبرى » ثم قصدالقاهرة. وقضى فبهاأياماً لدراسة أحوال أهلها 
وأسوارها وآثارها» وزارالفيوم وعادمنها إلى النيل ف ركب سفينة مشاهدة بلاد الوحه القبلى واثاره . 


وفى نفس العام مسلاا م( حاء مصر الرحالة ) فردريك وردن « دن ضاط التحرية الد عاركة م 
ملك الد مارك وكتب عن رحلته كتابه ورحلة إلى مصر وبلاد النوبة ) فى ثلاثة أحزاء ؛ وبعد مو لفه منأهم 
ما "كين فى الرحلات وأدقها وأوفاها » ولاما<قمصورفيه بعض اللوحات لدنة الاسكندرية والميناء الشرقية 
وقلعة قابتياى وقلعة أبو قير ورشيد والبحيرة ومصر القدعة 1 وغير ذاك دن بلاد مصر وأقالعها الهامة . 


وفى عام ) 6ه ١4‏ م( شهدث القاهرة والناً جديداً هوج محمد اليدقجى » ؛ وكان بريد 
القيام حملة اصسلاحية . نع التدخين وكان برسل كبير ضباطه على رأس المند لتصطف فى طرقات القاهرة 
لنفتيش المارة والقيض على المدخنين أو الذين:محماون الدخان» ولانزال أشد العققاب يمن ٠يضبطونه‏ متليسا 
بالجرعةء لسكن لم تطل مدة إقامة هذا الوالى واستدعى للا"ستائة . وجاء من بعده ل« راغب مد » » ثم الوالى 





ان 
العالم أحمد باشا الو زيد الكبير ( م4٠‏ م ) الذى ذكره فى عدة مناساث الؤرخ الجليل الشيخ 
عبد الرحمن الميرى 


قاهرة على بك السكبير 


وهنا # لا( م( 


قدر لشاهرة تلاك الأيام أن توى عب بعد جب : فإذا كنت من أحياء ذلك المهد و أتيح لك أن تركب 
مكحن طائرة أمحاق بك ىق حو صبرل ممس © إذن لرأيت فى أنمائه وم.هشس نار شتمل ليها وفتنآ قد 
تفاقم شرها.. 


فكام القساهرة بريدون أن يسيطروا على الأرياف » وحم الأرياف يريدون أن محتفظوا باستقلاهم 
الإدارى ,ستمتعون عا حداوا عله من أموال وخيرات . وبين هؤلاء الحسكام ممارك لا محمد لها هيبت : 
فاذا سار التاجر بأسطوله النيلى المحمل يخيرات الله من ناحية إلى أخرى وجب عليه دفع الا"ناوة إلى شيو 
قطاع الطرق والا نت عروضه » وكان هؤلاء طائفة أخرى مستقلة عن كل الطوائف » احترفت السلب 
وأشنت أساليه وتفننت فيه وحصلت مته على الثروات الطائلة . 


فى ذلك الو الخائق ظهر على بك السكبير كيقية أمراء هذا العصر ماوكا وكان واحداً من بين ألفى 
مملوك للا مير ابراهم لكن كتن له أن كوئ ذا شان عظيم فى تارع مصر . عاش منذ نعومة أظفاره بين 
مؤامرات الخبانة تطبيح برؤوس الأمراء . عاثى ملوكا جزءاً كيرا منحاته » امتاز بأساليب القسوة 
والغدر؛ وكان ماوكا 1 كثر ذ كاء وأشد صلابة وأ كبر أطراعآ من غيره . كان بحبه مولا لله حامل سيفه 
وكان الأظ مخالفه ويطيمه . صبدب ميده مع قافلته إلى بلاد النى «لى الله عايه وسلم بعد أن رقاه كاشفاً فسار 
فى طلبعة 5526 بها كانت القافلة تسير التتقت بها عصابة من قطاع الطرق؛ فقاومهم على باب ثابت ودحر م 
قانا عاد الأمير إداهم إلى القاهرة عزم على مكافأة على برتبة « بك » لكن صغر سنه ودسيسة أحد رؤساء 
الماليك حالا دون ذلث . واستمرالقدر مخدم علياً حت تسم مشيخة البلد فى القاهرة ( 110/0 ه / 1003 م ) 
وعثلت فيه صفات الملك فاستطاع أن ن يستخاص لنفسه حم مصر » وبدأ يتخلص تدر حياً من مزاحميه زعماء 
الماليك المشاغبين ورق أناعه الخاصين » وكان أعزم لديه واحد منوم اسمه عمد . قلده الكو ة ثم اقب 
بأى الذهب» وسترى أنه لم يكن مثلاحسنآ لمرفان اليل بل أنفضل سيده عليه لم بزده إلا كغراناً بنعمته ! 


واضيق بنا المقام لو أردنا أن تثبت هنا ماحدث في أيام مصر أثناء سيادة على بك الكبير » لكننا 
ليا إسعئا إلا التنويه بإعلانه استملال البلاد 6 ئ الدولة الء ثهانة . فقدانتهز 5 رصة ة الشغال الدولة العثيانية محريها 
مع الروس ( ك1 ) وأعلن استقلاله وبدأ ينظم دولته الجديدة فى جميع مرافقها وعين على ماليتها مدر 
الخرك القديم المعل « رزق القبطى » ونظم التجارة الخارجية والمواصلات » واستمتعت النلاد فى عهدهبالأمن 
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لغ ان 87 1 3 
و لشىء من الطما انه / لس تمع ماف عهد غيره 4 وعا فيالبلاد نو عمن الشعور الوطنىإذ رأت حا كها المظم 
يقطع صلته بالدولة العثانية ( 10/4 ) وبجمل اصر مركزاً متازاً بين الدول . 


وفى أيام على بك الكبير مر بالقاهرة الرحالة الإتجايرى (( جيمس روس ) فى طربقه إلى « اأثوما » 
وقد تعايل مع المعم رزق الذى كان مدن المتبحر بن فيعل الفلاك » فاقاد الرحالة من عله كثيراً ولا جاء إلى 
القاهرة أرسل الرحالة إلى العلم رزق هدية كين اعتر افآيجميله » ولكنه أعادها إليه وبصحبتها هدية منه 
وأعطى رسوله كتاياً دعا فيه الرحالة إلى زيارته قُّ عه لعد الاستر احة من عناء رحلته الى الطلعه على 
عدده والاته الفلسكية ؛ ثم نال اذناً من على بكالسكبير لكى يقوم برحاته وهو فى أمان واطمئنان » وقد 
أشار عليه العم رذق بأن يقغى أيامه فى القاهرة ضفا ف حى قلعة يابليون » وأوصىالبطر رك أن اه 
بعض الغرف » وبعد أيام استأ نف الرحالة رحاتهالنياية إلىالأقصر » ومنها أخذ طريقه إلى القصير قأثيوبيا عن 
طريق البحر الأحمر » وللسا عاد بعد انتهاء رحلته لم مجد على بك إذ انتقل الح إلى ماو كه ألى الذهب . 


أبو الذمب فى ال اهرة 


إن قصة العارك الى دارت بين على بك الكبير وعمد بك أبو الذهب طويلة وليست فى متناول هذا 
الكتاب » ولكنها تدل على ماكانت عليه أخلاق أبى الذهب من نكران اليل والسكر والدهاء . تمادى 
على بك فى ارسال التجريدات المسكريةللقضاء على منافسيه فى الشام والحدود » وأخيراً تحصن مع جيشه 
الباق عند دير اليساتين الذى استولى عليه من الأقباط وجءله حصنا حرا وبنى العاقل والخصون من نهاءة 
ذلك الدير الكائن علىشاطىء الندل حق سفح المقطم » ووضع الدافع الكبيرة فى ذلك اط الكبير الطويل 
بين تلك الاستحكامات القوية» ومع كل تلاك الاستعداداتالخربية فإن أبا الذهب جاء لحماربته وتغلب عليه 
وهزم جيوشه الى خانه أغلبها وانضمت إلى جوش ألى الذهب . 


دخل أبو الذهب القاهرة دول الفانم اللمتتصر دون أن يغطر لعمل حربى لأن الأهالى وعدداً كبيراً 
من الأمراء والماليككانوا من أعوانه » ولكن مع سنوحتلك الفرصة لألى الذهب وامتلاكه البلاد بهذه 
السهولة فإن أول أعماله كانت سلب دبر البساتين واضرام النار فيه . 

ولاشك أن على بك الكبير من بين شخصيات أواخر القرن الثامن عثير » لكن اشتغاله بالسياسة 
وبالحروب الى استازمتها محاولته للاستقلال عصر لم حعله قادراً على تخليد اسمه عا بتركه العظماء عادة بعد 
وفامم دن الأثار» ومع ذلك فإنه أمر يتجد يد خشب قرة مسحدأ لإمام الشافعى بالماهرة ؛ وحدد تقوشها من 
الداخل بالذهب واللازورد وطلاها بالألوان الزاهية . وقد صَمن النقوش برقبة القبة ارخا شعريأ منظوما 
مكتوبآ بالخط النسخ اميل » يبدأ بالبسملة وبعض الآيات الكرعة » ثم عبارة تنص على ماقام به من التعجديد 
وتاريم ذلك فى عام 5م1١(‏ ه/ الالاام . وعلاوة على ذلك فد هدمالميضاة الى كان قد شيدها عبد الر من 
كتخداء وبنى أخرى مستطيلة متسعة حوا صنابير الياه ومقاعد الراحة الستدبرة . 
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وشيد على بك قصراً بالأزبكية داخل درب الشبنع عبد الحق السنباطى » فى الكان الذى 'نشغ_له دار 
الأو بدا » ولا يزال الشارع القريب منها يسمى باسم شارع سيدى عيد الحق السنباطى » وكان القصر يطل 
على بركة الأزكية ؛ الحق به حوش وساقية وطاحون وسكنته من بعده الست نفيسة متولدته . 

وأنشأ قيسارية كبيرة قرب شاطىء النيل ببولاق قرييآ من وكالة الحطب نحت ربع الخرنوب » وبنى 
حار تعاوه مسا كن مخارجه حوانيت وشونة غلال على شاطىء النيل ويتوسط ابتيع مسيهد . وكان ذلك فى 
عام إلا/ا11ة » وقد انتهى العمل فيها بعد وقاة على بك20 , 


ولا نوفى على بك /ام | ١‏ ه ؟/الاؤم عقب هزعته ؛ دفن بالقرافة الصغرى قرب الإمام الشافمى » 
وتوجد مقبرته الرخامية إلى اليوم وحوطًا بعض النقوش والكتابات مخط واضح » والعروف أن أبا الذهب 
هو الذى أمر تعمل المقيرة ٠.‏ 


بن نا بن 


دحل أو الذهب القاهرة منتصراً ولكنه ل ينعم طوبلا هار نصره إذ توفى ودفن جامعه الذى شمده 
أمام الأزهر وكان خاعة الجوامع المظيمة الى أنشئت فى القاهرة فى عهد حي الباشوات الأتراك . 


ولقد متعت مصر فى أيام أبى الذهب بعهد من الرخاء والطمأنينة » وترك له البابالمالى الأمور مجرى 
كما بريد » وفى أواخر عام ( 11١40‏ ه /7/4( م ) شرع أبو الذهب فى بناء مدرسته مجاه الجامع الأزهر 
وكان محلها رباع متخربة فاشتراها من أصحابها وهدمها وأمر ببناتها وهى على طراز جامع سنان ببولاق . 
ولاتم البناء فرشت بالحصر ومن فوقها البسط حتى فرجات الشبابيك وقرر فيها التدريس على الذاهب 
الحنفية والالكية والشافعية ورتب للمشاع الرتبات المناسبة . وفى يوم افتتاح السجد صلى الأمير الجعة 
فى ( شعبان 118 ه) . ولاائقضت الصلاةأحضرت الع والفراوى » فألبس الشينع الصميدى والشيخ 
الراشدى الخطيب والفتيين الثلاثة فراوى سمور وباقى المدرسين قراوى بيضاء ووزع فى ذلك اليوم على 
الخدمة والؤذنين الذهب والسدايا . ومن آثار عهده أيضاآ سبيل السلطان مصطفى بالسيدة زينب وجامع 
الحياتم وبيت الست حفيظة ( ساى البارودى فما بعد ) يباب الخاق ووكالة أبى الذهب بالصنادقية وسبيل حمد 
أبى الذهب بشارع التبليطة وسبيل الشييخ الطاهر بالخردجية وقصر السافرخانة بقصر الشوق 
لزه ولاار). ش 





(1) مد رفعت رمضان : على بك السكبير .ص (١‏ لب با. ١‏ .القاهرة .٠م6١‏ 





فض 


جمائر عبد الرجمرىي كتتخدا 


كان الأمبرعيد الرحمن بن حسن جاورش كتخدا مصر (محافظاً لها) فيعام 51١ا‏ مه 44م: 
وكانمغرماً بالبناء فأنشأ وجدد كثيراً من الساجد والأسبلة والأضرحة . . 


وليس من شك فى أن عبد الرحمن كتخدا يعتبر فى مقدمة الساعين فى تجميل القاهرة وتعميرها » وكان 
صاحب نفوذ عظم قبل أيام على بك السكبير . وقد ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن أببه الدى استطاع أن 
يشد ما جمعه من ثروة لا بأس بها مدرسة ومسجداً وئافورة بالقرب من بركة الأزبكية . وفى يوم افتتاحها 
ملا' حوضاً كبيراً وكل ما وصلت إليه يده من الأواى بالشعراب ليسق الأهالى » وبنى أيضاً مدرسة ناعميان 
فى الأزهر ومنشآت خيرية أخرى ... 


أما أبنه عيد الرحمن فد بزه فى هذا الضمار إذ جمع فى أ كثر مبانيه بين الخال والفن » ويتجلى ذلك فى 
سيله الرائع الواقع ق ملتق شارعى النتحاسين واخالة والمروف بإسمهحق اليوم . له ثلاث وحهات وبالكور 
الأرضى منه الكتاب 1 وأنقاً عسد باب الفتوح مسيجدا وصوبر بحا وكتاياً . وأنقاً بالقرب مرك قرافة 
الأزبكيه سقاية وحوضاً لسقّالدواب وكتاياً . وزاد ففمقصورةالجامع الأزهر مقدار النصف طولا وعرضاً 
اشتملت على حمسين عموداً من الرخام محمل مثلها من البوائك المرتفعة المتسعة الشيدة من الجر الندوت 
و 4 محراباً جديداً وأقام له منراً وأنشأ له 37 عظما جهة حارة كتامة وف باعلاه مكتآ شناطر معقودة 
على أعمدة هن الرخام لتعلم الأيتام دن أطفال المسلمينالقران . وث المدرسة الطيرسية وجعلها مع مدرسة 
الاقبغاوية المقابلة لها من داخل الباب الكبير من أحسن الباتى خقامة وعظمة . كا أنه بنى الشهد الحسينى 
وأنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعا وصهر بحا وحوضاً وسقاية ومكتبا. وشيد جامعاً يجبةالأزيكية 
ومكتياً وحوضاً وميضأة وساقية ومنارة . وبنى مشهدالسيده زينب بقناطر السباع» ومشهد السيدة سكيئة خط 
الخليفة » والشهد العروف بالسيدة عائشةبالقرب من بابالقرافة» والسيدة فاطمة والسيدة رقبة» وعمرالمدرسة 
السوقة وحدد المارستان المنصورى وغير ذلك من المساحد والأسبلة والقناطر والكسور التى شيدها 
خار ج القاهرة . 


ومن تمائر عبد الرحمن كتخدا دار سكنه بحارة عابدين » وكانت من الدور المظيمة الحسكة الوممع 
والاتقان » لم تمائلها دار عصر فى حسماو زخرفة ممجالسها وما بها من التقوش والرخام والقاشاتى والذهب 
المعوه وأنواع الأصباغ وغرس بها بستاناً بدبعاً بداخله قاعدة متسعة مربعة الأركان بوسطها نافورة مفروشة 
بالرخام وأرضها مركية على أعمدة من الرخام الأبيض , وبلغ عدد الساجد التى أنشأها وجددها وأقيمت 
فيها الخطبة وامعة والماعة عانيةعشر مسجدا » يضاف إليها الزوايا والأسبلة والسقايات واللكاتب 
والأحواض والقناطر. 





كف 

عظم شأأن عبد الر<ةن حي بدا أمر « علىبك الكبير » ستفحلء» فاخرجه منفياً إلى المجاز وذلكفى 
أوائل ذى القمدة ( م007١‏ ه ) فأقام بالمجاز اثنق عشيرة سنة حتى أحضره يوسف بك أمير المج ف ١7)‏ 
صفر سنة ٠8ة|!|‏ ( بعد أن استولى عليه العى والحرم فدخل إلى بيته مررضأء فأقام نه أحد عثير يوما ومات 
ودفن بالمدفن الذى أعده لنفسه يوار باب الصعايدة بالأزهر عند بابه القبلى وسار فى جنازته الملياء 
والأساتذة والطلبة وجميع الذين استفادوا من خيراته . 


بهد مرور عشير سنوات على مسجى” الرحالة الإنجابزى « بروس » أوفدت المكومة الفرنسية المسيو 
سونينى فما بين عانى ( 0/7( ه و٠178‏ م ) للوقوف على الأحوال السياسية والعلمية ااتىاحتاجتها حكومة 
الملك لويس السادس عشير لوطع خططيها فى الاستيلاء على مصر . تلك الخطة الى ' تتحهق إلا على ادك ا لون 
حين غزا مصر سنة /98/ا! على رأس حملته المشهورة . ولقد كان سوننى باحثا وعال] إعا كانت طبيعته 
لاتتفق مع ميحته الى حاء من أحلها إلى بصن 5 فكان يصدق كل ما بعال له وما السهقة كن اختاط م فى 
أثناء رحلته ولوكان ما قبل ضد المصريين أنفسهم أو الماليك . ولقد قغى معظم سنى رحلته فى رشيد حيث 
قامت جالية كبيرة العدد من الأجائب . وذ كر « سوننى» فى كتابه الذى طبع على نفقة الحسكومة الفرنسية 
بعنوان : « رحلة فى فصر العليا والوجه البحرى « إن شوار ع الماهرة كانت أقذر شوارع رأها فى يع 
البلدان الى شاهده! » وأنه إذا سار أحد الىاليك أو رجال الدين أو الموظفين فى الطريق نم على الأهلين 
السائرين سواء أ كانو امن الوطنيين أو الا و ريين أن يشسحوا له الطريق ويقفوا فى أما 6 ونضعوا 
أيديهم العنى على صدورثم حمة الاحجلال والاأضوع بظلوا وقوفا حدق غيب عن أبصارثم 4 وإذا فصر أحدثم 
فى تأدية هذه التحية عوقب فى الحال فيحاط بستة من القواصين ويوسعونه فى الخال ضرباً موؤل] 
عه م الطويلة 1 


وستطيع القارىء, أن يلمح صورة للقساهرة وقد استعدث لاستقيال أحد الولاة الأتراك الذين وفدوا 
عليها للحي باسم الخليفة من خلال ماكتبه « سافارى » وقد وصف حفلة استةبال شاهدها فى المدة الق 
قضاها فى مصر بين عانى ( /ا/ا/ا؛ و هلالالام) قال : 


عند ما يصل الباشا الجديد إلى الاسكندرية يبلغ الديوان نبأ وصوله فيرسل شيخ البلد ( ذعيم الماليك ) 
وفداً من كفأ البكوات لاستقياله والطلفاو ة نه فيقدمون له الحدايا ويظورون له الطاعة» وفى خلال مقابلتهم 
يتحسسون ويستطلءون يانه وأسراره ما يتسقطونه مئ أقواله وأقوال حاشيته ويتعرفون الا مور الى حاء 
بها مى الأستانة » فإذا رأوا أنه لا بوافق أهواءثم أرساوا بذلك رولا إلى شيخ البلد فى القاهرة ؛ فيعقد 
الديوان ولغ الباشا أنهم لابريدونه ؛ ثم يرسل إلى الباب العالى بأن الباشا الجديد جاء بنيات عدائية تؤول 
إلى حدوث الفتنة بين رعاياه المخلصين ويطلبون استدعاءه » فلا يرفض البساب العالى طلبهم . أما إذا آنس 





شف 


الرسك من الباشا أن لاخيفة منه فإنهم يدعونه إلى القاهرة » فيركبه الوفد سفينة نفمة وينحدرون فى معيته 
حيط به السفن المزينة بالأعلام وفيها الطبول والزمور » ويتقدم الباشا هذا الأسطول على ظهر سفيئة تال 
فى سيرها تصحبهم السفن التى تلقاهم فى النيل إلى أن يصاوا إلى بولاق » وهناك ترسو الفن وينتدب شيخ 
البلد بعض السناجق لاستةبال الباشا فى اايناء أو يستقيله بنفسه فيهنثه أمراء الماليك بالقدوم ويقدم له أغا 
الاننكشارية ( حافظ القاهرة ) مفاتيح القلعة ويدعوه إلى الإقامة فيها » . 


قال سافارى : « وقد شاهدت يعينى وصول الياشا ودخوله المدينة فىموكبه وزينته . رأيتالوكب تتقدمه 
فصاممل الجنو د الشاة يسيرون صفين وموسيقاهم أمامهم و أعلامي خفاقة فوقرءوسهم » يلهم الفرسان وعددمم 
من قسة 1 لاف إلى ستة 1 لاف فارس يسيرون بنظام حسن وحملون الرماح الطويلة تزينهم ملابموم الفضفاضة 
اللامعة وشوارهم الكبيرة فتسكسبهم منظراً حرياً ببعث الروعة فى النفوس . يلى هؤلاء البكوات مرتدين 
اللابس البديعة وحوطهم حاشيتهم من الاليك عتطون صهوات الجياد العربية الأصيلة وعليها غواش موشاة 
اذهب والفضة . ورأيت أعنة خيول الأمراء مرصعة بالاؤلؤ والأحجار الكرعة وعلى خيولهم السرج 
تتلاللاً من الدهب . وكل « بيك » إسير فى الموكب على هذه الصفة . كانت جبادم ممتمعة غاية فى الرونق 
والفخامة بزينها جمال الفرسان وشكل ملابسهم وحسن استواتمم على متون جيادثم » يليهم الباشا يسير الموينا 
تتقدمه كوكية من مائتى فارس وفرقة موسيقيين وأمامه أربعة حباد يقودها أربعة من السواس علا غواشها 
موشاة بالذهب مرصمة بالأحجار الكرعة . وكان الباشا تمتطياً جواداً كرعاً وقد وضع على عمامته ريشة 
من قطع الماس الكبيرة بتوهج سناها فى أشعة الشمس . رأيت فى هذا للوكب صورة من مظاهر الأبهة 
الشمرقية التى كانت تحط ماوك آسا وسلاطينها عندما يظورون للجاهير . بدأ الوكب فى الساعة الثامئة صياحاً 
واستمر إلى الظهر وفى اليوم التالبى حمع الباشا الديوان بالقاعة ودعا البسكوات إلى حضوره وجلس على منصة 
فكأنه السلطان على عرشه . وتلا كخياه ( وكله ) كتاب الباب العالى . فطأطأ السناجق ( السكوات ) 
احتراماً لولى الأمر وأمره وتعهدوا بتنفيذ مالا يمارض امتيازاتهم . 


ويعد اتفضاض الديوان أهدى الباشا إلى شيخ البلد كرك سور فاخراً وجوادا مطهما وخلع على كل 
امك ) قباء ( قفطاناً ) ويذلك ع حفلة تنصيب الياشا الذى لا يستطيع بعد تلك افلة العظ.مة أن عر جَ 
كن القلعة إلا بإذن دن شيخ البإد ١!‏ ) . 


ولا ببعد أن يكون هذا الوصف هو الذى أعد لاستقبال إسماعيل باشا الذى عين لولاية مصر عام 


(؟119 زه دلبلا م( ٠‏ وذلك فى أثناء الفترة التى قضاها « سافارى » فى القاهرة وكان على مشمتما 
إما إسماعيل بك أو ابر اهم بك . 





قف 
القاهرة إن المكوات إسماعيل ومراد وإبداهم 


مات أو الذهب قتولى الأمر بمعده اللكوات الثلاية إسماعيل ومراد وإراهم» وكانوامن اليك عل بك 
نفانوه وخرجوا عليه . وكآن أو طم نح؟ مصر فى أثناء فتوحات أنى الذهب فى الشام » وثانيهم تولى قيادة ٠‏ 
اليش الملصرى بعك وفاة أى الذهب 8 وكان إبداهم بك حا كا للقاهرة . و عن الآيام عل اتحادثم حى 
انقسموا فريقين فاستعد إسماعيل لقاومة زميليه ومناظريه على مشيخة البلد» واستطاع أن يتقلد مهام الأمور 
متذرعاً بكل وسائل الشدة والخشونة ادا إلى نفوذ الوالى . ومع جبروته كان منافسوه الماليك ينتهزون 
الفرص لمقاومته ومحاربته للتخلص منه » فأفلحوا فى إبعاده عن معسر إذ فر مع أتباعه إلى الشام وبذلك خلا 
الحو أراد بك وإداهم بك , وأنقسم أمراء مصر إلى جماعتين : جماعة قيل لم المدءة نسبة إلى جمد بك 
أفىالذهب» وقسم يسمى العلوية نسبة لعلى يك الكبير . وقد كان هذا الإنقسام سبباً فى فئن وحروب ومكائد . 
وأحس العاوية من مراد بك الغدر 6 فتجمعوا ومحصنوا ف حوش ااثير قاوى 4 وأقاموا المتاريس ف جية 
باب زويلة وباب الخرق والسروجية . أما إبراهم بك فقد تحصن بالقامة وصوب مدافعه على أحياء الماوية 
اثنين وعشرين يومآ » ينا كان جنوده بجمون على أتباعهم فى الحارات والدروبنفربوها . فاضطر العاويون 
للفرار إلى الشسرقية قتبعهم أعداوثم وأفنوثم عن آخرثم إلا القليلين . 


وساد السكون» وأقر الصاح على أن يعطى إسماعيل بك أحم وأعمالهاء» ووزعت على بعض أتباعه مناطق 
لايتعدونها . ولكن بعد قليل انتقض الصلح» وعادت الأمور إلى سابق مجراها وازداد الموقف تعقداً عا 
أحدثته المنافسة بن الزعيمين إبراهم ومراد ووقفت جيوش كل منهما أمام الأخرى بالمرصاد . جموع 
مراد فق الحيزة و جوع إبراهم بك فى مصر المدعة . واستمرثت الحال عشر بن 0 بين قصف المدافم وأزز 
الطلقات» واشتد البلاء بالأهالى حتى عقدالصلح بين الأميرين . نفشى أمراء حزب إسماعيل عاقبة هذا الصلح 
وهاحروا من مصر فسيقتهم بقوع إراهم ومراد وجماعة دئْ الوزب من خلف الجبل وقطعوأ الطريق 
عليهم» وقتلوا منهم عددا كبيراً جدآ» ونا عأدوا استولوا على أملا كهم وأموالهم وأولادثم . وبالتخلص من 
إساعيل بك عاد النفور ثانة بين الزعيمين حبى سدحدىنر بوم تعن المشايحم والأمراء 26 واصطاحا ثانية ا 


وكانت سنة .وا ه من أسوأ السنين التىعرقتها مصرء فابتشير وياء الطاعون واخفض النيل وانقطعت 
الطرق» ونتريت أقالم بأسرها وانتثشر الفلاحون فى القاهرة بنسائهم وأولادثم يضجون من الجوع وبأ كلون 
ما يتساقط فى الطرقات من قث البطيخ وأوراق الشجر . واشتد الكرب حتى أ كلوا اليتة من الخيل 
والجير والجال بيه كان الأمراء كعادتهم ينهبون المدينة ورجالهم يسطون على الأرياف كأنمم لا يشاهدون 
أمامهم تلك الكوارث الى تفتت الأكاد . وكثرت حوادث الإعتداء على الأورسين» فأرسلت الدولة 
المانية عام 17٠٠‏ ه حسن باشا القبطان على رأس جيش عماتى جاء عن طريق البحر أفنى به عدداً كييراً 
من قوات الماليك فى ركيد والرانية : ودذل القاهرة و'زل فق سس إداهم بك عند قصى العيى علي 





رفض 


شاطىء النيل وعكف عل إصلاح الإدارة . م استقدم إجاعيل بك وزمله حسن بك الحداوى دن الصعيد 
فارسلهما فى جيش شيادة عابدين باشا ودرويش باشا قائدى الجلة العهانية الى جاءت مصر عن طريق الير 
للقضاء عل مراد بك وأتباعه فى الصعيد فوزموثم وظلوا يتبعو مم إلى الشلالات 0 م عادتث المنود المهانية 
منصورة إلى القاهرة . 


فى تاك الفترة تقلد ولابة مصرعابدين باشا » وانتهت مهمة حسن باشا القبطان . لكنه قيل مبارحته 
الشاهرة ؛ أقامعليها إسماعيلباشا شيخاً لبد . فعهد هذا إلى صديقة القدم حدن بك الجداوى بامارة اليج ) 
واتفما مما عل اقتسام الإبراد ٠.‏ م أ كل إسماعيل بك بناء قصره وشيد ممعدا كما ل يكن له مثيل فى مقاعد 
موت الأمراء 67 
2 ب : 


وفى عام 1/1 م وفد عل مصر وباء الضاعون » وكان شديدالوطأة بلغ عدد موتاه محمو الألف فى الوم 
الواحد فى القاهرة وحدها وتقلد حكومتها فى بوم واحد ثلاثة حكام وفنى كل ببت إسماعيل بك . وقد أصيب 
بإلوباء وتوفى . فتنازع على مشيخة البلد حسن بك الجداوى وعلى بك الدفتردار واتفقا فما بينهما على تأمير 
«عان يك طبل » فسكن بيت سيده وتولى مشيخة البلد أياماً قلائل ثم سامها لخصومه . وفى تلك السنة 
خلف تقد باشا عزت الوالى اسماعيل التوسى .فاستدعى أبراهم بك ومراد بك فدخلا القأهرة فى(ه ولازه 
وما( م ) وفر حسن بك الجداوى إلى الصعيد واستلم الإثنان أزمة الأمور بالتناوب أحدها مشيخة البلد 
وثانيهما امازة الحج : 


وفى تلك السنة أشيع بين الناس انه فى ليلة السابع والعشرين من شهر حمادى الأولى فى نصف الليل 
ستحدث زازلة قوية نستمر سبع ساعات . فادا كانت الليلة الذكورة خرج 1 كثر الناس إلى الصحراء و إلى 
الأما كن الفسبحة مثل برك الازمكية وب رك الفيل وغيرها ونزلوا فى السفن وبانوا ينتِظرون إلى الصباح . 
فل حدث زازلة وأصبدوا وثم تضاحكون عل يعضوم 9 


وذات يوم غيمت اللماء غما كثفاً وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة برعد شديد الصوت وبرق متتابع 
قوى اللمعان واستمر طول ليلة الجعة الخامس من شور صفر فسقطت الدور القدعة على سا كنيها ونزلت 
السيول من ناحية الجبل الأحمر فلات الصحراء وخارج باب النصر وامتدت إلى جهة الختالية وجامع الام 
على مسافات بعيدة فى الحارات الجاورة ورب بسبب الياه 1 كثر خطط الحسينية وصادف ذلك اليوم دخول 
الوكالات بالمياه وهدمت مثات القبور وتحول خاررج باب النصر إلى رك متدة كبيرة : 


(1) ذكر اليرت أن إسماعيل بك شيد فى طره على شاطيء النيل قلعة » وجعل بها مساكن وعخازتب 
وأبراجآ وأبنية أخرى "متد من القلعة إلى الجبل ٠‏ . 





ارق 


القاهرة بين الأميرين ابراهم وعسراد 


فى أيام سطوة إبراهم وعراد الأولى استأذن وسلم أغاع مستسفظان منهما فى فت الباب السكبير لجامع 
السلطان حسئ الواجه لسوق السلاح وهدمالحوانيت الى أنشئت بأسفله » وكان قد سد احدى وحمسين سنة 
بسبب المعركة النى قتل فيها أحد عثسر أميراً من أعراء ممد بك الدفتردار ( ١١49‏ ه ) فأذنا له عا أراد . 
فقصد بنفسه إلى الجامع راكياً ومعه العمال والصناع وقتح بابه السدود وصنم له بإبآً جسديدا وبنى له درجات 
واسعة ومصاطب وأحضر نظاره وأمثم بالصرف عليه » وكان يأتى كل يوم لباشرة العمل بنفسه وأصاح 
ما هدم من أحزائه ونظف جدرانه ورخامه وأعاد إله سايق روتقه وماته . 


على أنتالم تقف على ثىء من آ ثار مراد بك أو زميله إلا ما وصفه بءض الكتاب الأورييين عرن 
قصورهما الجلة ٠.‏ ققد قدم إلى القاهرة «ففاندينون» بعد اسثيلاء الفرنسيين عليها عن طريق رشيد ؛ وألف 
كتاباً عن رحلته وصف فيه ماكان فى « قصر مراد يك » بالجيزة وصفاً يليغآً با فيه من طرقات وبساتين 
وأثاث . وكان القصر _بشغل مساحة كبيرة من الأراضى الى تمتلها اليوم حدائق الحيوان والقصور اليلة 
الواحهة لما . وقل أن محمد المرء مفخرة لهذا العصر فهو فى الواقع فترة من تاررم مصر لم تسجل لها حسنات 
نستحق الذكرء بل كانت اضطر اباتها وقلاقلها أ كير مهد للحوادث الىأدت إلى جاح الخخلة الفرنسية . 


كانت مصر مزرعة تقدم للا ميرين ما شاءوت أهواوٌهها مئمال وخيرات) وكان أتباعهها عرحون 2 مدن 
والأسواق ويدخاون الحوانيت والوكالات وينهبونويسرقون ويخطفون ثم يقتلون ومحرقون ويولونالأدبار. 
إن تارم تلك الحقبة فى الزمان وسعة سوداء فى تاربع هؤلاء الماليك الذين أتاحت هم أسوأ الأقدار 
التصرف فى أمو ر معير والتسلط على حم أخاعها , 


فلقد تنا بعت حوادث الخراب حى مات كرون دن الجوع ليل ونهارا فى الطرقات» ييا كانا وحدها 
بسعدان وعرحان بالنعم 1 دق تارم الجيرتى بين حوادث عام ( 1٠١‏ ه وى م( وصف حفلة زواج 
ابنة ابراهم بك « عديلة هانم » بالأمير أحمد ابراهم بك العروفبالوالى أمير الحج سابقاً » وأنه عمر لهسا 
بيتاً خاصاً يوار بيت الشيايخ السادات وأسرف أبوها فى جبازها وشراء الحلى والجواهر وغيرها من 
الأوانى الفضية والذهبية . وأقام ليالى الأفراح ببركةالفيل حيث نصبوا أمام بيوت الزعماء الصوارى السكبيرة 
والملاضى وأصحاب الألعاب ؛ وقد دما ابراهم بكالأعيان والأمراء والتجار وقدموا للعروسين أ عن الحدايا . 
كا دعا أيضاً « الباشا » قنزل من القلعة وأهدى للعروس جواهر ومصاغات نفيسة . وأقيمت حفلة العرس 
فى رابع الخرم وحرحتث المروس دن بت أبيها فىئّ عربة وّسة الشكل وسار أمامها الكشاف والأمراء : 


وبعد اتهاء الأفر اسم عباعجها وأغائيها خرج الأمير ان مراد وابراهم من القاهرة مع 'بعض أمراتما إلى 
دهة المادلة حيبٌ أقامو امدة 2( ومنها قصد 2 مراد بكم ناحية أبى زعيل» وقصياد ابداهم بك وجاعتهناحم 





رارقا 


المزيرة ٠‏ وى أثناء خروجهما : موب أتباعهها مأصادقوه و ن الدوابوهجدرا ع على الوكانة ت ١‏ فى داب الشم 0 0 


وأخذوا ماعثروا عليه من اجثمال والجير . ولا وصل مراد بك إلى أبى زعيل نهب عرب 0 لقا 
٠‏ 00 عل 0 لمم حو خجسة وعثمر بن شخصاً 2 لم فيض عل مشا + أى زعيل و جسم وفرض 

وفى أيام مشمحة الاأميرن حضر الصدر الأعظم بوسف باشا للاسكندر, َّ متوجباً ! | لى الححاز ) فم نى الأمراء 
باستقياله .ولا وصل إلى القاهرة ) أعد له قص رالعيى وذهب الأميران مر اد وابراهم للمائه ىمو كب عظم 
نذلع عليهما خاءا اعينة وقدم لما حوادين هدية . كذلك ذهب إله الوالى 5 3" وءاد إلى القلعة . 
وعين لخر استه عبد ال رمن 3 الإبراهيمى » وخصصله البيت المواجه لقص. العينى . وبعد أيام صعد يوسف 
باشا إلى القلعة فى موكب كبير وعاد إلى قصره شملا بالهدايا التى قدمها إليه الزعمان» وكانت خمائة أردب 3 


5 
: عه 
ومائة أردب أرز وأقشة هندية . ولا انتهت زيارته سافر إلى ١١‏ 


اسورس بحر منها إلى جدة . 
ف الوقت الذى كانت قسه مظالم الأمراء تتوالى كان مراد بك الشامك لقره الدظلم ق الحيزة ( ود وصفه 
وصفا يلغاً الكاتب الفردى « قيفان ديئون » فى كتابه كا سبق ذاكره 
وقد 5 ر السيو « مارسل» المستثيرق » ومدير اأأطمعة الح ى أ-شرهاتابلون إلى مصر » أن مراد يك 
فر ض ضرمة كيرة عل المهود 2 ولا كانت” قلة لأنحتملعبتها تلك الطائفة ) اجتمع ز حماؤثم وتداولوا بى 
الأمر وقر رأهم عل ارسال حرن للاجماع عراد ١‏ بك وإقناعه بأن مرو نْ الما اص لا شد جامعة دفن ف 
أرضه كا عظم 2 فرفع مرأد الضردة وأمر فى اليوم الثسانى بترمم الجامع . وان غرضه الحفيق التنقيبت عن 
هذا الكئز الوهوم . ولماتهدم الجامع ول محد شيثاً اضطر إلى إعادة بناء الجامع وصرف عليه أموالا عظيمة 
فأفام معظم هده وشيد :منارتين» وحدد لخدب ويض عدوا 0 فمعلى أحسن صورهة 0 4 
اجعة فى 1 اخر رمضان مه ؟١؟|‏ ه20 وحضرها الأمر أ وال عبان والفتمهساء 5 وبأعلا قيلته ار حامة به لوح 
مكتوب فيه أسات دن الشعر منها : 


أنظر جد عمرو بعد مادرست 2 رمومه صار كى الكوكب ازاضض 

نم, الوزير الذى لله جسدده 2 سير السواء مراد الآمر النامى 
وعلى أحد أبواب الجامع الغربية اسم مراد بك بتاديم ؟ ل ه وستة أببات من الشعر منها : 

أحيا نا رما سآ لطاعته ‏ وكان من قل مصياحاً بها فطق 


واثقفن بقناته والسون غدوا سن أحله قاصر ين ف كٌّ أدب 





مرفلا 


العم والعاماء فى العصر الاق 


كان الأزهر المهد الوخيد الذى تدرسفيه العلوم ولولاه لانطفأت آخر شعلة العم فى مصر . ولقد ظات 
الأداب العربية إلى عهد السلاطين البحرية والجرا كسة حافظة مكاتها الى كانت لما من قبل . وإليهم عاد 
الفضل فى انقاذ آداب اللغة العربية من غزوات المغولااق كادت تقضى على العاوم والآدابالعربية فى الشعرق 
وكانت مصر ملحا الناطقين بالضاد من فروا أمام التتار فىالعراق وفارس وسوريا وخراسان » واستظلت 
العاوم والآداب برعاية الاوك والسلاطين فى معمر وثيغ فيها طائفة من فطاحل الشعراء والأدباء والعلماء 
كالبوصيرى صاحب البردة » والسراج » والوراق »؛ وابننباتة الصرى » والقلقشندى صاحب صيمم الأعثى 
والأشهى صاحب المستطرف » واينمنظور صاحب لسان العرب وابنهشام النحوى » وثس الدين السسخاوى 
صاحب الضوء اللامع» وابن خلكان المؤرخ صاحب وفياتالأعيان ؛ والعينى الؤرخ والمحدث؛ وابن.دقاق 
واللقربزى صاحب الخطط وأبو الفداء الجغرافى للؤررخ والذهى والنويرى صاحب تاية الأرب وابن 
تغرى بردى صاحب النجوم الزاهرة ؤزجلال الدين السيوطى والدميرى وابن إباس الؤرخ الذى .أدرك 
الفتمم الءمانى ؛ وأرخ له . واستضافت مصر فى ذلك العصر جماعة من ألمة العلى والفلسفة فى الثسرق » 
كالإمام ابن تيمية » وفيلسوف الؤرخين ابن خلدون .60 
أما فى عهد الولاة الميانين والبكوات الاليك ققد اضمحات الآ داب العربية وخمدت القراتم . 
وأصبحت القاهرة بعد أن كانت مدينة خليفة المدلمين » وعاحعة دولة مستقلة ومشعل الثمرق العربى » عاحعة 
لولاية تابعة للا ستانة وصارت عناطبات السلاطين والولاة باللغة التركية بعد أن كانت العربية لسان الحسكومة 
حتى نهاية دولة السلاطين واللرا كسة » واندثرت المدارسالتى كانت زاهرة فى عصور الفاطميين والأيو بيين 
وخلفامم السلاطين البحرية والجرا كسة » وتبددتذزانات السكتب التىأنشأها الفاطمرون والماليك ولم ببق 
منها إلا بعض المكتبات الملحقة بالمساجد » ككتبة الأزهر الى احتوت إلى عهد الخلة الفرنسية على نحو 
.درا" ميولل . وات بعض الدارس الفخمة والمبانى العظيحة إلى زوايا صغيرة تغلق فى أغلبالأيام »ما 
أن بعضها قد زال وصارت زرائب أو أحواشاً يسكنها البائسون . 


وقصارى الول أت العلوم والآداب اتحطت كثير ١‏ ف المهد العئانى » فلم ينيغ فيه إلاعدد قليل جدآ من 
علماء الدين والأدياء ' بل اثنا لانكاد نرى من ,ستدق الذ كر »نهم » سوى شهاب الدين المفاجى » والسيد 
حمد مرتفى الزيددى العالم اللغوىالمشهور صاحب تاج العمروس فشرح جواهر القباموس . وعيد ال ر ححمن 
اليرق الؤرخ الشهور » ولو تأملت فتراجم منذكرهم المبرتى فى ناريخه من علماء ذلك المين» لا رأيت 
مهم من يصح عده عالماً نابي؟ فى الفلسفة أو العلوم أو الآداب . واقتصر التدرينس فىالأزهر علي العساوم 





(1) د . حمود رزق سلم : عصر سلاطين الماليك ؛ عدة أجزاء » القاهرة . 





خض 


النقبية واللسانية ؛ و بطل تعلم اثعاو م العقلية والرياضية والطبيعية الى كان يدرسها أسلافهم . وامحط أسلوب 
الكتابة حتى قرب من العاميةواضمحات روح البلاغة » ول ببق فىمتناول الخهور من آثار الآ داب العربية 
سوى قصص أبى زيد الحلالىوعنترة والزناتى خليفة . وتضاءلت مكانة الشعر والأدب إلى الحد الذى أصبحت 
تطلق فيه كلة « شاعر »على جماعة بحلسون فىالقهوات ويلقون على مسامع الهاهي رقصص أبى زيد والظاهر 
يبرس » وينشدونها على نغدات الرباب » ومع ذلك فقد ترك لنا هؤلاء تراثا طيباً من الفن الشعبى . 


القاهرة خلال الم المهانى 


هذه هى القاهرة فى أثناء الاحتلال العمالى » فهل امتدت مساحتها وازداد عمراتها ؟ اثنا تجد دواياً 
ليا على هذا السؤال . فقد تدهورت القاهرة وخربت فأثناء حم العهانيين . وعلى كل حال فإن 
نظرة واحدة إلى خريطة مخطيطية للقاهرة عند ما دخلها نابليون » وأخرى عثلها فى أوائل الاحتلال الترى 
لكفلة بإقناعنا بأن سنة الغو والارتقاء لم تعرفها هذه المدينة فى عهد العمّانيين . 


دشل الأتراك مصر فوجدوا لما عاصمة زاهية مجيدة احتلت لنفسها مركزا ساميآ بين عوادم الدول 
الشرقبة والغربية» فبكانت مكانة الفاهرة لاتقلعنمكانة الأستانة . ول يكن قد مر عليها أ كثرمنستة قرون 
منذ أنشأها جوهر . وشاهد الأأراك مديتة تزدحم بالقصور والعمائر والساجد والوكالات والدارس » 
فكان من المنتظر أن يزيدوا وينشئوا فيها لكى تصبح جوهرة امبراطور يتمهم العظيمة» لكنهم أهماوها 
ففقدت تدرعباً هيلها الأول . 


أنشأ الفاطميون الفاهرة وجملوها بابتكاراتهم فى فنون العمارة » وجاء الاأيوبيون لسنوهابالا يواب 
والأسوار القوية وجملوها عاصمة جدبرة علسكهم الواسع » <تىإذا جلسعلىعرش الدولة سلاطين الماليك 
البحرية » فالمماليك الجراكسة » رأيناهم يتنافسون فى تحميلها ورفع شأنها » وأصبحت عاصمة زاهرة للعالم 
الإسلاتى » ومقراً لخليفة المسلمين . 


ولكى محلل بإيضاح عوامل اراب القشوهدت آثارها بالقاهرة قبيل دخول الفرنسيين » نتبع السااع 
الاأجنى الذى وصل على ظهر السفينة النيلية إلى ميناء بولاق اانى عت بدون اننظام أمام الزوارق والسفن 
التى كانت ترسو أمامها . كانت بولاق أعتد أربعة كباومتراتطولة بدون عمق يذ كر » تشبه مدينة صغيرة 
ممزولة أاحتوت ف أواخر القرن الثامن مس على مالا بريد عن أربعة لاف بيت وعثر بن ألفاً من السكان ُ 
واشتملت على عدد كير م" الوكالات والشون والخانات والجامات والا سواق > تتوسطيها بعض الناظر 

على عدد ذبير من 0 و ض 

الجيلة والحسدائق الغناء وتلال من المواد القى يثفر الذوق السلئم منها والقابر للبعثرة . ولقد عنعت بولاق 
بنعم الرخاء في أثناء منتصف القرن الثامن عثر أيام ولاية على بك الكبير فسكانت مقصد الخاصة وملتق 
الأحباب يذهيون إليها للنزهة والثرفيه بعيداً عن غيرة القاهرة . ولكن لم ينسع لعلى بك الوقت لكي يتم 





ليرفا 


ما بدأ به من مشر وعاته العمرانية في تلك الجهة » فقد شغل نحروبه في سوربا وبلادالمرب ؛ واستمرث أعمال 
ا حفر والأنقاض لعوق نواحيها وتعرقل تقدمها مدة ليست بالقصيرة . 


وحول نولاق من الجهة القابلة للنهر افترشت اقول الخيراء المنوعة وهى تكسو أخصب بقاع وادى 
النيل تغطبها مياه الفيضان يمال ودعة . 


واتدأ دن ولاق طر شان يؤديان إلىالقاهرة : الطريق الأولى زرعت على جائيية أشجار اللبخ والتخيل 


أما الطريق الثانية وهى أقصر من الأولى » فسكانت خلواً من الأشجار ينتهى إسالكها إلى الازبكية . 
وكانت نطل عليها من الانبين الخوانيت والبيوت الماهولة بالسكان . واجتمعث على فارعية الطريق جوع 
الحو اة والشموذون إسلون زبائئهم فى القاهر 5 با فى الشعراء على الرباب والدف أو الناي , 


بعد أن يقطع السائح ما ترب من الألف وحهدمائة مثر بمحد نفسه أمام حدود القاهرة الأصلية . . 
قاهرة الفاطميين » فيجتاز القناة الغربية مستأنفاً السير فما بشبه ضاحية المدينة » ثم يقابل سور شاهقا أمام 
بوابة ضخمة محميها خندق متوسط العمق ثم يسير فى شارع ضيق مزدشم فاصداً حى الاف ريم . ويصل هذا 
الشارع بين رك الازبكية والخليج » وعند نهايته نجده مسدودا ببوابة حديدية لما حراس أقوياء . وكانت 
اصطرابات تلك الفترة ترغم أجانب القاهره على أن يتجمعوا فى ذلك الحى حول قنصل فرنسا عضا كنوم 
ومتاجرهم ليأمنوا شمر الغوغاء أو اند عند مطالبتهم عؤخرات مرتباتهم . وكان أهم شوارع القاهرة شارع 
الوسكى وبالقرب منه قنطرة بذلك الإسم» شيدهاءزالدين موسك أحد قواد صلاحالدين . وكان حى الافر يج 
موطنا لعظم السياح الأوربيين والرحالة الذين جاءوا إلى مصر ازيارتما . وكان ذلك المى من القاهرة فى 
أيام النيضان من أجمل مناطق القاهرة تشرفمنافذ بيوته على المياه من كل جبة » وكانت حسدائقه. عامرة 
بأشجار الفاكهة وبالرياحين والزهور . فإذا أقبل فيضان النيل نحوات البساتين إلى برك جميلة تتهادى عليها 
الزوارق الحسناء مخفة ورشاقة » بزيدها ملاحة أغالى الاوتى نحت دوء القمر النعش . حق لكأن القساهرة 
فى ذلك الوقت ( البندقية ) عروس الادريانى . وأشرفت على البرك من جوانيها الثلاثة قصور المماليك 
والأغنياء ذات البواى والأعمدة المعقودة والخنصرات التقنة . وكانت تقوم على الجانب الرابع من ميدان 
الازبكية بعض بقايا قصر زوجة قايتباى حتى أوائل القرن الثامن عثمر . واذتفت خاف هذا الاطار ايل 
جموعة قبيحة من الخرائب والدافن وطاحونة مهدمة وصهر يع كبير وساقية وسبيل مياه وأنقاض . وعلى 
الجانب البحرى من الميدان » قام الحى القبطى بدوته وشوارعه الغيقة ومنعطفاته الظاءة . 


وفى عام 4لالا! شب حريق خرب جانباً كبير؟ من الأحياء الحيطة بالأزبكية . فائتهز الأغنياء تلك 
الفرصة واشتروا ممتلكات المقراء الذين لم يقدروا على إعادة البناء» وبدأ أصحاب الأموال يشيدون الببوت 





طرف 


الوجمهة الت فامث على أنفاض بيوث النقراء . ومن ذلك اليوم بدأت أناقة برك الأزبكية وتغنى لحسنها 
الفاتن ومنظرها البديع الشعراء والا دباء و ارالة من الافر 3 : 


وإذا عبر السالح الخلييج الناصرىالتتى ' حى الهود . محددشرقاء بين القص ربن» وغرياً» < ى الافريج وثمالا 
هايا با سور القاهرة حيث بواتا الفتوح والنعسر يتوسطوما جاع الحا م ٠.‏ وعلى مقر دُ بدن الياب 6 ول مقيرة 
باب النصر . وقد صددت تلات الناحية سول 6 مطدار الغزرة الى تساقطت على تلال المقام لتهددت 
نوت الفقراء ٠.‏ 


وفما وراء السور القاهرى من الأمال شند فقراء المماليك طائفة كبيرة من الببوث التق التصقت بالسور 
فاحئفت معاله فى 'لللاث الجهة وق تسكونبالتدريج حى احسيشية 4 وما كاد شمو حى وصل له تراك إلى مصر 
فخربوه تقرياً . ولكن بعد مضى زمن تمر الى مزة أخرى . وما ساعدة على النهوض إشر افه على 
الخلينج من جانيه الغربى وكثرة البسائين التى أنشئت على برك الرطلى . ولم يبق جامع الظاهر خارجاً عن 
جدود المدينة » ققذاءتدت إلنه العماراتث وبدا على ذلاك الى طاء بع ارستةراطى ٠.‏ 


هذا التوسع كان فى غربى الحسينية . أما فى شرقبها فكانت لاتزال السا كن الوضيعة باقية بالقرب من 
مدافن باب النصر ونحائيها تلال القاذورات الترا كنة منذ أجيال . 


لم يصب قلب تتاف تطور أو تغبير » فقَد ل على ماهو عليه <تىأواسط التهرن التاسع عشير » وأم, 
يعكر صفو ساكنيه سوى معارك الجند والمماليك بين الفينة والفينة . وكان أصحاب الو انيت والوكالات 
اعتادوا هذه الحال . فسكانوا إذا رأوا طلائع الحركات العدائية تتقدم نموالحى » أغلقوا أبواب متاجرهم على 
أن نظل موصدة حقى “زول العاصفة وتعود الامور إلى نصابها . 


وإذا تابع الساج مسايرة الحنوب عاراً باب زويلة تارك حافه مسووسك الؤيد 4 سار ف قصية رضوان. 
وامتدادها إلى المغرباين شيدان الرمملة أو احرف إلى باب سمادة قاصداً حى باب الاوق . 


والظاهر أرىت حى باب اللوق لم يصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من التخريب والدمار . كانت نحط 
به من قئاله جلة رك ودهن حنوبةه مدافن ومن شرقه جموعة “ن اأروج ورا له الفرايين 0 واشتمل ه .ذا 
الى فى وسطه على مدان واسع بطل عليه قصر الأمير يشبكومدرسته الى عرفت باسمةه 77 شيدتث لعض 
المراقس ودوتث اللو وأما كن تمع فيها أهل الشعوذة . وكان حى باب اللوق نشيه حزرة مستطيلة م«زولة 
عن الناطق المتعددة القريبة منها وامتاز بحيوية أهله وكثرة عددهم . 


أما جئوق حى بولاق فكان المسار فيه اتسين بال المقابر والمزارع 6 وعلى ساره امتداد الدينة محاذياً 
للخليج الكبير مار بون ذكق السقاييين وألى ثعمرة ٠.‏ فإذا احتثاز قناطر السياع رأىالشليج قد الثمف و 
الغرب متخضذا مجرأه إلى اقول التى لا لا تع دكة يرا - ن قصر العينى . وكان م ها القصر منذ أر بعماثة عام 





كرو 


مقر فخماً لسيده ؛ ثم أضي ف إلى بنائه الاأصلى مسجد . ثم شيد مدفن للمينى » واستخدمه الاترّاك عند وصولهم 
لصر قصراً أقام فيه من كانوا عرون بالقاهرة . ؤفى القرنين السابع عثسر والثامن عشسر » ازدحم حى السيدة' 
زيئب بالسكان وكان حده الخليج من الغرب ورا الفيل دن الشرق وأطلال الاتربة والأنقاض 
من الجنوب . 

برلل الفيل : 

واستجدت منطقة بين بر الفيل والقلعة . . حى ابن طولون . مركزها جامع ابن طولون القائم على 
جبل يشكر . وكانت نماو أكانةكلا ازدادت الأنقاض والقيت بقايا الخرائب . وبالنسبة لأهمية أ كات 
جبل يشسكر من الناحية العسكرية فى ذلك الوقت أصبحت ملتق الطوائف السياشية ووكرا لاجتاعاتهم . 
وكان أغلب سكان تلك الجهة من الفقراء ومعظمهم من سلالة الطوائف الششركسية وقدماء الأتراك . 
وبالاختصار فإن هذا الحى فى ججموعه لم يتغير إلا قليلا عن حاله التى كانت عليه منذ القرون الوسطى . 
إذا استثنينا بعض الجهات القريبة من القلعة وجامع السلطان حسن» فقد اختىسكانها الأغنياء بعد أن أفزعتهم 
حركات المشاغبين المستمرة . وفى ذلك الحى عيدان الرميلة وحول جامع السلطان حسن وقره ميدان قامت 
الحوانيت الفقيرة تستند على جدران القلعة أو جامع السلطان حسن . كا كان :يقصدها التجار التنقاون 
الذين يدفمون أمامهم عربات الاأيدى.ويتوالى الا'يام حولت منازل الا"غنياء إلى أحواش سكنها الرعاع . 
أما أغنياء الحى » ففد هجروه إلى منطقة برك الفيل » أو الأزبكية اللتين أصبحتا اللقرين المفضلين لدى 
الأمراء والخاصة . 


وفى ذلك الزمن كانت القلمة داعا مدينة قائمةيذاتها تتمتع بعزلة مستقلة » لما مساجدها وميادينها وبيوتها 
وحماماتها ومقابرها . فيها بيت المال ومأوى الباشوات وفرقة العزب ورجال الانكشارية . هذه القلعة 
المنيفة التى بلغت مابلغته من المجد والشرف فى أثناء حم سلاطين المماليك» ثم بدأت تفقد بالتدر يم مكاتتها 
الأ ولى ... نتبحة لإهمال حكامها من الولاة: الا”تراك الدبن كانوا لايستقرون باليلاد مدة حق تصلهم أوامر 
الباب العالى بالعودة أو بتقلد ولاية أخرى من ولايات الامبراطورية العمانية . وفى غالب الأحايين كانوا 
يتسامون أوامر العزل أو فصل الرأس! فلم ,كد ينتهى القرن الخامس عششر حق آلت 1 كثر منشآت قلعة 
الجسل إلى الخراب . ولا زار « سافارى » القلعة فى أثناء القرن الثامن عثمر قال عنها : أنها لا تتأاف 
إلامن خرائب وأنقاض » ولم يبق منها سوى بعض أما كن قليلة صالحة للسكن . وكانت تقام فى القلعة 
المهرجانات الرسمية لاستقيال الولاة » أو حفلات الاعياد القومية والدينية » كغرة شهر رمضان » والمواد 
النبوى » ووفاء النيل . 


كان الوالى الممانى محتفل بزيادة النيل جريا على العادة التى ألفتها البلاد » فيبدأ الموكب الرسمى مره 
الفلعة فى صبيحة يوم الاحتفال وينزل مع حاشيته إلى بولاق حيث تلتظره سفينة مزينة أعدت له ولسناجقه 
وأمرائه أمام دار صناعة السفن » فيِتزل هناك بها » ويقلع فى مقدمة السغن تتبعه سفائن السناجق » ونطاق 





شرو 


للدافع حتى .يصل إلى القياس بالروئة .وهنان يقنم هناك يوم أو اثنين حق ينتهى الإحتفال وتعمل العرائس 
النفيسة » ويام من مظاهر اللهو الثثىء الكثير . 


وفى اليوم الذى يريد فيه الوالى فتح السد بعد سماطآً قبل ششروق الشمس للسناجق وللجاويشية التفرقة 
وغيرثم من الجند ويشترك فى الحفلة قاضى مصر. وبعد الانتهاء مخلع الوالى الخلع على كاشف الجيزة ( مديرها) 
وشيخ عرب الجيزة وحاكى القاهرة وبولاق ومصرالفدعة وأمين الشون وحاجى باشا وأمينالبحرين وناظر 
الحسبة وغيرثم .ثم ينزل مع قاضى العسكر والسناجق فىالسفن النيلية إلى أن يصل للسد » ثم يصعد إلى القلعة 
فياحتفال شائق . 


وإلى الطرف الحنوى من قره مدان وإلىالشرق من مجر ىق العيون الشبورة » كانت تقوم إحدى بوابات 
القاهرة الؤدية إلى « الفرافة » . وكان إلى مال القلعة طريق مترب يؤدى إلى حى باب الوزير ومئه إلى 
مدينة الأموات . 


آنار القاهرة الممانية وفتونها 


قلما تتجاوز بحوث أ كثر الشتغلين بدراسة المارة الإسلامية فى القاهرة العصر الملوى ؛ فهم يعتبرون 
أن معظم الآثار الى شيدها الممايون فى مصر غير جديرة بالعناية » ومن هؤلاء من يقول بأن طراز تلك 
الشيدات لا مخرج عن طراز أينيتهم فى استانبول . فهى من هذه الناحية « عمانية » بمحتة ليس عمة كير 
علاقة بينها وبين الطرز الفنية ااتى نشأت على ضفاف اليل . وأكير ظنى أن فى الفكرتين شيئاً 
من المبالغة . 


وثما لا شلك فيه أننا إذا نظرنا إلى بعض مبائنى القاهرة الى برجع تار يخها إلى عصر الانتقال بين حي 
الماليك وفتح المئانيين » وجدنا أموراً جديدة طرأت علىطرازالعنارة التى كانت شائعة إذ ذاك . فهى ليست 
بعئانية من ناحية الشخصية» م أنها لا تعد تافهة من الناحية الفنية .. ولدينا من أمثلة البسالى التى تعتير عاذج 
بارزة للعمارة فى القصر الذ كور مسود خربك ) ومسحد أمير أخور ومسحد درس الخياط 8 


وإذا قلنا أن سلاطين الماليك كانوا حقيقة قساة سفايى دماء » فنحن لالستطيع أن تتسكر أنهم كانوا 
غْرَأة أقوباء 3 لهم بلاط دن زهرة الأمراء القربين يقلدو 6م ق شجاعتم ) وشماون. مثلهم الآداب والفنون. 
برعاية ساسة وعناية كبيرة» اما اتيت دولهم وضاع استقلال محمر» صارحكعها 0 ولام كانسعث بهم سلطان 





فقا 


لعثما نين لا محماون أ كثر من لقب 0 باشأ » اله عصولة ولا فوة 08 5 وسشيدلون بكلمة منه » 
ا إلى حير التلاد عقدار ماينظرون إلى حير أنفسهم . 


ويذهب كثير من المؤرخين إلى أن المثمانبين للا فتحوا مصر ودخلوا القاهرة عماوا على تدهور. قنون 
العمارة القاهرية » مع أن الحقيقة التى يدركها كل مطلع على التاريخ المصرى » دلتعلىأت الأيام الأخيرة 
للحي المماوى كانت قد أصابوا جراثم التدهور والا#طاط » والاثار التاريخة خسير دليل نستشهد به 
على ذلك . 


جاء الممانيون وقد حملوا معوم أساليب جديدة فى فن العمارة » وعلى الأخص عمارة المساجد وكان 
أثم ثىء فى الوضع الجديد اتخاذ القباب والأفنية ذات الأروقة الستمدة من بناء الكنائس فى الفن الب نطى 
و أول مانلاحظه فى التصمم العئانى ذلك النهو الذى تغطيه قة حيط : نصفا قبتين أو أربعة أنصاف منها . 
ثم تلاك العدنة المشوقة الرفعة ذات الشكل الأسطواق المنهى عر . وهذًا الطراز الجديد الخالف 
لتقاليد اأعمارة القدعة اختص به4 العصر العمالى ق مصر فأصبح م 00 مزاته 6 وأصبحت القياب تخد فى 
وسط المساجد بعد أن كانت اشارة الأضرحة والقابر فى الزمن السابق . وقاما تحدعمارات فيها آثار دقة 
الصناعة المعوودة فى أيام المماليك ارا كسة . وما مجده من أبنية فيها بعضض الإبداع والإتقان إعا يرجع إلى 
القرن الأول من حي الأتراك فى مصر مثل سبيل خسرو باشا بالنحاسين ومن بعد هذا المصر أخذت 
الأساليب المعمارية فى الاحتضار . 


شيد فى القاهرة فى أثناءالفتمم الثمانى كثير من المباجد . أولما مسجد خير بك الذى دفن فيه يجهة باب 
الوزير . وكانت أرضيةهذ! المسجد مرتفعة نحو ثلاثة أمتار ومفروشة بالرخام الملون . ومسجد سارية بالقلءة 
ومسجدالهمودية وجامع السئانة ببولاق » ومدرسة |السكة صفئة » ومسجد البردينى الذى يزدان بفسيفسائه 
البدبعة » وصدفه المنمق » وميناءه الزرقاء والخضراء . وأسقفه المزوقة التى تعيد إلى ذا كرتنا ماكانت عليه 
الصناعة فى أيام قايتباى » وزجاجه الفاخر ومشر بياته الخيلة . كذلك مسجد الفسكهاى الذى جبدده أحمد 
الخربوطلى ( 1141 ه) . وأخيرا جامع أبىالذهب الذى شسيد على طراز جامع السنانية . وقد جدد 
الشمانيون أضرحة كثيرة ومساجد قدعة ة امع عمرو عصر القدعة » أو ضريع الشافى » وسيدناالحسين 
والسيدة نفيسة » وأصلحوا أرضاعدة نواح فى القلعة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » فقد أصاح الوالي 
القلعة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » ققد أصلم الوالى سيد مد ( ٠٠١‏ هه 5م) أروقته 
ودهنها باللون الأخضر . وجاء الدفتردارحسئن » فينى رواقاً للطلية العنيين» وعحراباً صغيراً ما جدد أرضيته . 
وفى عام ( اهم ) أعيد دهان أسقفه ٠.‏ وبى تمد أبؤ الذهب أروقة جصديدة سكل من المفق الشافعى 
والمالكى والحننى . ثم أعاد الوالى إسماعيل التونسى دهان جدزانه ( .؟ 1 ه/ 1184م 





ازذزفا 
وكانت أم أعمال 'التجديد بالأزهر » تلك الى قام بها غمان كتخدا القزدجلى » فد أنشأ روا قالبميان . 
ووسع عيد الرحمن كتخدا الدرستين الهد عتين الطيرسية والأقبغاوية 0 وأقام سين عاموداً 


من ائر رام خل 
العقود وأقام أيضاً محراباً ومببراً ومدرسة وصور يجا أ ومسكنآ ومحلا لدراسة الفقراء الادمين من الصعيد 
وشيد مكذنة 6 كا شيدضير نحا له أفام عليه قبة عظيمة ٠‏ وكانت أعماله الخيرية تسير داعا نجانب أعماله فى 
البناء » يوزعالصدقات والمدس و اقمع 00 اءو 0 لمم اللطاعم ويقدم لمم الأكل بالجان . ولا شك أن 
عيد الرحمن كتخدا كان أ كنم مصلح للعائر فى ث الفترة . ققد شد أو حدد أعانية عشر مسحداً وأق 


الزوايا والمدارس والأسبلة والمماريج والببوت 0 وأوقف عل تلك النعات أوقافا هامة , 


على أننا لا نشاهد فى ذلك العصمر الاثار البديعة الخاصة بالأضرحة . تلك الشيدات الى امتاز ما المصر 
المملوى السابق يقياءها الخميلة المغطاة باللتقوش المزركشة الرفيعة . وتلك الكتابات التقوشة على أفاريزها . 
فإن العابر العمانية لق لقسم بالساطة ٠‏ واانوع الوحمد الذى ظل كاملا سلما و فى تصميمهة هو الستيل الكتاب . 
فق أسفل اليناء وجدث حنفيات الشرب بصورجا » وفى أعلاه مدرسة طفظ المراآن وتعلم مبادىء العرادة 
والكتابة وشيد من هذا النوع عدد كبير ا نلاحظ أن السبي لكان فى العهد السابق باحق بالمدرسة 
في زاوية من زوايا البناء . أما فى تلك الفترة فقد أصبح قاكهاً بنفسه ومستديراً فى تصميمه مع ما يتحلى فها 
من ذوق فى صناعة الرخام والنحاس ؛ وحمل تلاك الأسيلة أ+لى معالى الإحسان والتقوى . وفى الغاهرة 
عشرات من تلك الأسبلة » منهاسبيل خسروياشا الواجه لجامع قلاوون » وسبيل عبسدالر ةن كتخدا اذى 
لا بعك عنه كثير 


وكثر فق العصر المهالى ناء تسكاءا الدراو. اش والأسواق والوئالات ( وشيدأغناء أله رن الامن عشى 
كثو دن ابوث والتعدور الأنقة وجواسق النزهة عل شاطىء انيل أو ع1 لى الخليج الصرى 0 5 
الأذبكيه 4 ة ويرك الفيل خبط ١‏ | 0 الئحمة ©» 1 وصف ارك ف 0-7 0000 تلك 
أنظار الرحالة الذبن 0 : 


وإذا كان العصى العمانى قدسادته ارمح الدينة ع الطيبعى أن تصحب ذلكعناية بالمؤسسات الديفة , 
وبدن الخطأ أن تنه الياشوات الأتراك أنهم 'لعمدوا إال ا آثارالقاهرة مدن مساحد ومقار ووكالات وغر ها 
فلم ملغ معاصروثم دن الفناين والصناع مكانة رفيعة من البراعة . تعادل ما وصل إله به أسلافهم . 

و إن كانت مياق العصر الممالى ذات عمارة ترك ق مجموعها : رآ جماة ق النفس الشيهك ع قُْ تلك 
الأشية من تآلف وما ,سودها من مسحة فنية , فإن هناك شيثاً بقل منجال هذا الأثر » ذلك هو مافى 
عامل 

الزشارف التركية من عيوب ماموسة » بها لعبت الز خارف فالعصرااسابق دوراً كبيرآ 0 أكير 
فى حم مال الط راز وفخامة المارة . على أن الزخارف العياربة فيعصر الأتراله د كانت 5 ثيره و نها متأخرة ٠‏ 





1" 
فلم نعد نجد ما يشبه زخارف أيام قايقباى ولم تسكن الكتابة النقوشة مهذية » بل كاد تأ نتسكون بدائية ليس 
لما طابع تتفرد به . 


وكانت آثار الفاهرة والبلاد هدفا المهانة وعرضة للتخريب . فامهارت قبة الإبوات الكبير لجامع 
الناصر مد بن قلاوون المشيد داخل سور القلمة لق 006 وووعت مئدنة جامع الساطان حسن ١١61‏ م( 
كما نمخربت قبة الجامع الذ كور (1+70م) وهبت زويعة شديدة خربت مثئذنة جامع ابن طولون ( 1554م ) 
كا أتلفت الياه أساس جامع الحاكم ( 91ل م) . ولكن كل هذه الأضرار لم تكن شيا يذ كر يجانب 
الخرائب التى أحسدثتها الحروب والفّن » وعواملالتلف ااتى جلبتها روح الإبتقام . وكثيراً ما اقتلع القوم 
قصوراً من الشمتها للانتفاع عوادها فىت:شييد ميان أخرى ا 


لقد ذكرنا أن السلطان سليم نهب كثيراً من نفائس مدينة القاهرة واستولى على كل الشمعدانات الفضية 
الى كانت إعسحد السدة زيب 6 وتقل كنيات عظمة دن الرخام الذى احتوته قصور الدلعة إلى ممناء ولاق 
لينقلها إلى الآستانة . وفى عام /ا. 9 ه ضرب جامع الؤيد بالمدافع ثم أصلح فما بعد . 


وكان طلبة الأزهر كثيرى المشاغيات طالا ثاروا... فى عام ( الا هم م ) ثارت ثورتهم 
وكسروا أحد أبواب الأزهر احتحاجا عل تعيين أحد الأسائذة بالرغم مذهم !وف سنة 41م هدم أحد 
الشاحم المدرسة الملاصقة لجامع سئان ولاق واستخدم عمدها وحجارتما المنحوتة لبناء فندق خاص ! وجدد 
اسماعيل بك فى عام 041 م عمارة منزله عواد أخذها من أنقاض مسجد كانيع على فم الخليج . وفى العام 
المذ كور قام شيخ آخر ودمر قصراً لعبد الرحمن كتخدا وباع مواده الأولية . وفى ذلك العهد استخدمت 
ساعد كثرة كارن البضائع أو ورشاً للغزل أو مصانع لنسج الأقشة ومن تلك الساجد مسحجد ابن 
طولون الذى اس تخدمه جمديك أبو الذهب ورشة للذزل ' 


جمارة ال اهرة الممانية 





قلنا أن طراز العارة المثهانية تسرب إلى مصر قبل الفتح التركى بقليل بدليل أن تصهم رسم مستجد 
السلطان الغورى ( 15.1 ه161 م ) ومسجد خير بك وطراز القباب المتعامدة التى تغطى سقف السجد 
الغورى والإيوان اللتوسط لمدرسة قايتباى ( ١6١٠‏ ) والعقود الرئيسية لمسجد خير بك . كل هذه المنشآت 
تثبت لنا أن الأساليب العئانية لفن البناء كانت قددمر بت إلى مصر قبل الاحتلال المثمانى . وقدعرفت الثذنة 
الأسطوانية فى مصر قبيل الاحتلال العثمانى فإن إحدى مآذن بيت القدس التى شيدت فى عام 111 م قد 
اق على نسق المآذن امستديرة فى شمال الشام واقتبست من المآذن السلجوقية » كاشاهد القاهريون مئذنة 
جامع مود الكردى مشيدة على ذلك الطراز منذ عام ووس ام » وهو الجامع الكائن فىاخرقصية رضوان 
فى أول الخامية . 





ارق 


حاول المشمانيون أن يدخلوا على الفاهرة تصمماتهم وأساليبهم وبعض حلياتهم الزخرقية الجديدة » غير أنه 
لم يكن من السسهل أن يغير المهندسون والمعماريون تغييراً كليآ ما كان اديهم من طرز معارية وأساليب فنية 
وكان من الصعب عليهم أن بروا مسحة أجنبية تسود قنوتهم وصناعاتهم التى ورثوها عن آباتهم وأجدادم 
الذين عاشوا فى زمن الماليك . 1 


وبالرغم من تصمم المدرسة الذى أدخله السلطان صلاح الدين فىمصر » فتمدكان المسجد ذو الإبوانات 
هو التصمم المألوف حت القرن الخامس عثير . وقد احتفظ العصر العثيالى محملة أمثلة باقية من هذا التصمم 
ولو أن ذلك الطراز أصابه الفساد فى هندسته الأصلة . وأوضح ما نلاحظه من هذا الادهور الننى نجدء فى 
جامع آق ستقرالفارقائى ( 11070 م) فهو ورة ضثيلة إذا قابلناه عا كان عليهالفن القاهرى فىأيامهالزاهرة . 


أما جامع عثان كتخدا ( 140 ه/ 0084( م ) فنلاحظ فيه إنسجاماً منظماً جداً . يتألف إيوانه 
الرئسى من ثلاثة صفوف فى كل همنها أربعة عمد موازية لخائط القبلة أما الإيوانات الجانبية والإيوان 
الثمالى فتتألف من بلاطة واحدة ( رواق ) ولا توجد الددكة بالقرب من نهاية الإيوان الرئيبى كا هو الال 
فى مساجد العصر المماوق فإنها أصبحت توضع فى الإيوان الثمالى معادلة للمحراب . ولما كانت عمد الإيوان 
الثمالى والعمودان الخارجان فى الصف الأول من الإيوان الرئيسى من العمد الرانيتية القدعة عالية جداً 
عن الأعمدة الأخرى . ققد أصبحتعقودها المشيدة فوقها أقل حجماً من المقود المنشأة على ااعمد الأخرى . 


وشيدت عدة مدارس فى العصر التركى »كان تصميمها بعيداً عن الال » فقد شيدت مدرسة الدشطوطى 
فى السنة التالية للفتح العثهالى . وكانت صليبية الشكل بنى على طرازها المندسى فها بعد مسجد تحب الدين 
أبو الطيب ( ١١8‏ ) وهو يتععلى عنة السالك من الخرةفش . ذو إيوانين باقبين إلى اليوم ونه مفروش 
بالرخام الملون ومنيره دقيق الصنع مرصع بالعاج والأبنوس .ولم ببق من هذا الجامع سوى إيوانه فقط . 


فإذا انتقلنا إلى مساجد عبد اللطيف قراف « وقالطاى » والهياتم وهى من مشيدات القرن الثامن عثشى 
شاهدنا اختلافات أخرى.قق السجد الأولنرى أن الإبوانين المنوبى والثمالى يشغلان معظي البناء ويفصلهما 
عن بعضهما رواق علوى فى وسطه منورسماوى ؛ وف السجد الثاتى نلاحظ أن الإيوان الرئيسى أقل اتساعاً 
من البلاطة الوسطى . با نرى أن الرواق العلوى المقابل يؤدى مقام الدهايز وترتنكز القناطر فوق عمود 
متوسقل ثم لا نشاهد إنوانات جانبية فإنها لا وجود لما فى هذا الطراز . 


ولا يداف كثيراً طران مسجد الحيائم ١/0‏ ه ]تا م( » عن طراز المسجدين السابقين » إلا أننا 
ترى أر بعة أعمدة متجمعة تقوم مقام العمود الواحد السابق وطرازه من ناحية عامة > يشبه الصلى عسجد 
برسباى فى مقابر الخلفاء . وفى جامع حسن باشا طاهر ( ١61180‏ ) جد النور أمام الخراب يشغل السكان 
الى كان للقباب فى المساجد ذات الأروقة » ويشتمل على ثلاثة أروقة ل كان الال فى مساجد 
العصور السابقة , 





لقا 


وهناك مساجد أخرى من الصعمب أن 2 تمتها لأى طراز مفين » 5 البرديق مات مختلف كل 
الاختلاف عن أى مسجد آآخر بنى فى عصره أو قبله . 


ويمكن القول أن الطرز التى أدخلها الءمانيون فى مصمر عكن تقسيمها إلى أر بعة أقسام عمى : 
)١(‏ طراز الأناول وأصله دز نطى 4 وم نأمثلة هذا الطراز جامع سلمان باشا وجامع اذكه صفية . 


(؟) طراز القباب والإيوانات كالكنائس القدعة » ولا سها ماشيد منها فى ديار بكر فى القرن السابع . 
ومن أمثلة هذا الطراز جامع سنان الذى شيد حوالى عام ١/اهام)‏ وجامع أنى الذهب اقفن م ) وهو 
صورة مطابقة للجامع الأول . 


(*) طراز الآستانة : وقد نقله. العهانيون من آسيا ااصغرى وشيد على طرازه جامع مد على فى القامة . 


ل( طراز الصحن يدون القباب دهن أمثلته جامع الحمودية أمام باب العزب بالقلعة وجامع #ود حرم 
والقسم الذى أعاد تشبيده الخديوعباس مجامع الأزهر . 


ومن الظاهر الممارية الى نطورت على أثر دخول العمّانيين ما نشاهده فى بعض الآذن والقباب » وإن 
كنا نرى بعض الآذن التى شيدت فى عصر العمانيين قد احتفظت بطابعها لماو كثذنة جامع اللردينى مثلا 
الى إذا نظرنا إليها حسبناها لأولوهلة منعصر قايتباى » وعلىكل حال فإن اائذئة الغالية فى العمارة الصمربة 
فى العصر الترى هى مثذنة رفيعة ممشوقة على نسق مآذنالآستانة القأخذها الأتراك عن السلجوقين » محيط 
مستواها الأسطوانى طنفان أو ثلاثة ويعلوها #ذروط كا هو المال فى أبراج الكنائس الأرمنية . 


ولا نشهد فى عصر الأنراك نلك الأضر حة الكبيرة النى كانت فى العصر المملوى ٠‏ فالضريعم المهانى عثاز 
بساطته » ولازالت القاهرة محتفظ ببعض أمثلة من هذه الأضرحة . كضر يم مصطئ أذا جالق فى مقيرة 
للماليك . ويرجع عهده إلى القرن السابع عثشر وضريم عمانيك قزدغلى بشارع الإمام الليث (11/507م) . 

ولاشك فى أن السآذن والقباب والعقود والعمد والطنيف الثانية قد غيرت فى مظاهر القاهرة من . 
ناحيتها العمارية وذهبت بشىء من شكلها الاو 5٠.‏ أن الكن فة المئانية كانت أحياناً ميل إلى الوفرة 
والغزارة كا شوهدت فى أيام قايتباى السعيدة . ولا تقل الزخرفة بالقاشانىعما كانت عليه فى البسلاد المثانة 
نفسها وإن كانت القاهرة قد عرفت القاشانى من قبل . 


والخحراب العثهانى بحلياته الرخامية صورة صادقة لحراب العصرالملوى» ونظرة إلى محراب مساجد مدلمان 
ومحب الدين بن الطيب وسنان باشا وعمد أبى الذهب تؤيد صمة هذا الرأى . 





/1؟ 


السبيسل السكتان 


ومن المبالى التى لحقها بعض النطور على أثر دول المثيائيين البلاد المصرية « السبيل الكتاب » فق 
كان هذا إلى أواخر القر ن الرابع عثير ملحمّاً بإحدى المدارس أو بشغل ركنة من أركان الجامع . ولسكنا 
يده فى العصر المثانى قد أصبح بناء مستقلا . كان فى بادىء أيامه مربع الواجية زينه من ناحيته أو من 
نو احيه الشلاث النوافذ النحاسية اجخيلة ؛ يستطيع أن مد المار يده منها ليشرب ماءها الصافى من حوضها 
الرخاتى الناصع البياض . وكان الصعو د إلى الدرسة براسطة سلم يقود إلى أعلا المكان فبجد الداخل نفسه فى 
غرفة الذراسة» تتصل يشسرفة واسعة متجددة الحواء أقبمت <ولها الأعمدة » تتوسطها قطع المثمريات الأنيقة 
ونحت الأعمدة توجد الكوابيلالشبية المزخرفة . 


كان هذا الطراز السبيل العثباق الذى أدخل إلى القاهرة فى أول أيام حي الأزاك » وعلى نسقه ش.دت 
أسلة عدة )2 أهها سبيل حسرو باشا (ه هام ) أمامضريم املك الصالح أدوب وسديل الفزلار (حرتام) 
وسييل حسين كتيخدا وشاهين أنا وعيد الاق وحسئ كتخدا ؛ وسديل عبد الرحمن كتخدا : 


وفى أثناء القرنين الثامن عشر < والتاسع عر استدارت واحية السيل وأصحت شتمل على تقويصات 
لعاو شباسك السبيل 5 وصارت أه قاعدة تلفحوله بدرجاتث من اذُرمر النفيس 4 وعل هذا الطراز شد سقيل 
أم عياس بالقرب من جامع وخائقاه شيخو وسبيل رقية دودو . أماسبيل سلمان أغا حنى ( 1911 ) فينفرد 
بطابع هندسته » وهو مختلف عن بقية الأسبلة الأخرى إذ بحده ملحقاً بالضر بع كجزء من البناء نفسه . 


على أننا لا نستطيع أن نستطرد فى وصف مميزات العمارة المصرية فى عهد العثانبين » فإن لهذا الموضوع 
كتيه الفياضة بالوصف والإيضاخ . واعلنا نرى فى المستقبل القريب كتابآ بالمربية يبحث فى تطور المارة 
وألفئون الإسلامية الصرية في عصورها الختلفة » فالقاهرة كانت فى يوم من الأيام ملت المماريين والأثريين 
وعمط رحال أهل الفن . وقدكان لها من أيامها اللحيدة عمارة تعتز بها » متعت بالعظمة والجلال فى أيام 
ازدهارها ثم أصابها الفتور والمزال . وأصبحت الآن وليس للها عمارة مستقلة تباهى بها المارات الأخرى . 
فعمارثها خليط بين المارات الإيطالية والألمانية والإمجليزية . ولو سار العثمانيون على وتير 5 أسلافهم الماليك 
في الإنشاء والتعمير لكانت القاهرة البوم تباهي بطابعها الثعرق . لكن المثانيين لم يعباوا يثروتنا البنائية . 
وبنوا لأنفسهم ققط , 





اذا 


الدور فى القاهرة العثانية 


دار “تمد دن الحا سام المزار 
( العروف عنزك الكريدلة ) 


تتألف هذه ال ار من بيتين » هما بننت خمد بنالحاج سالم » وبيت السيدة آمنة بنت سالم » ويقعانشرق 
جامع ابن طولون ؛ فبمر بينهما دهليز يوصل إلى الباب الثمرق لهذا الجامع . فالبيت الأول وهو الذى 
الآن باسم بيت الكريدلية يقع إلى عين الداخل من هذا الدهليز إلى باب الجامع » بينا بقع البيت الثاتى 
إلى يساره.ولسكن البيتين متصلان عمر أو «ساباط » فوق هذا الدهايز مول على عقد » وبيت الكريدلية 
يدجع إلى سنة ٠١41‏ ه/لسدام » وقد أنشأه الاج مد بن المرحوم الحاج سالم بن المرحوم الحا جليام 
الجزار » كم ذ كر فشر يط منالكتابة يسقف امعد » وفى ركنه الشعرق القبلى سبيل ذو سقف به.ز جارف 
جميلة متعددة الألو ان » والباب الرئيسى لهذا البيت إلى عين الداخل فى الدهليز » ويؤدى هذا الباب إلى 
« صفة » تبدأ عندها « طرقة » ذات سقف معقود تسير إلى اليسار وتاتهى إلى فاء الدار . 


وعتاز فناء بيت الكريدلة ببعض الأساليب الممارية الطريفة » ولا سما بروز الطابق الأول. على خرجة 
من ثلاث حطات من المقرنصات قضلا عن تنوع عقود الأبواب > ثم النوافذ الجيلة المصنوعة من الأشب 
والخص » ومقعد بيت الكر يدلية فى المنب القبل تطسل على الفناء بعقدين حمولين على عمود من الرخام 
ويتصل المقعد « التختبوش » بقاعة كبير ة قطل على الواجهة القبلية للدار ما نطل على الفناء » وتؤدى إلى 
غرفة . صغيرة تطل على الواجهة التعرقية » ثم إلى قاعة كبيرة تطل على فناء الدار وعلى الوجهتين البحرية 
والغربية . وفى هذه القاعة الا خير ة سقف غى بالزخارف الخيلة . وفيه أفريز من الكتابة قوامه » أبيات 


من قصيدة البردة » كما أن فبها مثير بيات جملة 0© , 


أما بيت آمنة بنت سالم فإِن بعض الاأساليب والزخارف الممارية فى بابه تدل على أنه برجع إلى عصر 
السلطان قايتباى ( 148 ه | هة؛ (م) ولعله آل بعد ذلك إلى صاحب بيت الكزيدلية » وأحم مشتملات 
هذا البيت قاعة م ذاث إيوانين »؛ بينهما جزء أوصفة منخفضة قليلا ) الدرقاعة ( . وى عام م 
“زعت مصلاحة التنظم مللسكية هذين البيتين وأرادتهدمهما تنفيذا لشمروع التوسيع حدؤل جام ايبن طولون» 
ولكن لمجئة حفظ الآثار العر بية اعترضت على ذلك ؛ واستطاعت أن تتسامهما ثم بدأت فى تحديدتها 
وإصلاح ما فيهما ليصبحا من أبدع الاأمثلة الفاعة لطراز المارة فى العصصر العثانى . وأتييح لمذين البيتين 





(1) دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة . ص ١0‏ س .» ورقم هذا الأثر 9؟؟ , 





للف 
أن يعود إليهما ماكان لامنروعة وجمال » حين تقسدم الميجور جاير أندرسون سنة م١‏ وكان من بين 
الضباط الإمجليز الذين خدموا الحكومتين الصربة والإنجايز ب فى وأدى النيل » إلى اللجئة طالباً أن يسكن 
هذين البيتين على أن يوم بتانيثهما على الطراز العربى » ويعرض فيهما مجموعته الأثرية النفيسة ؛ وعلى أن 
يصبح الأثاث والتحف النفيسة ملكا للاأمة الصرية بعد وفاته أو حين يغادر مصر تهائيا . 


وأقبل الضابط على تنظم البيتين فىهمة لا تعرف الكلل وذوق فنى وخيرة فى الفنون » وأنفق الأموال 
الطائلة فى شراء الأثاث والألطاف من البيوت الأثرية ومن أسواق العاديات فيمصر وغيرها من البإدان . 
وأصبح بيت الكريدلية من معالم القاهرة الأميلة . كا أضاف إلى ذلك كله مكتبة عامرة بالكتي النفيسة 
على مصر ولا سما وصف الرحالة لما(" , 


دار جمال الدين الذهى 


حارة خشقدم 


شيدهذا البيت جمال الدينالذه ىكبي التجار عصرفى عام 487 ١‏ 1ه//ا1"8م كا دون علىطراز سقف انمعد » 
وشرف على فناء البيت اللطيف مقعد ذو عقدين متكثين على عمود من الرخام . ومن الجبة الشرقية تطل 
الفاعة الكبرى ذات الإيوانين اللذين تتوسطهما درقاعة مغطاة بقبة صغيرة من الخشب . وأسفال جدران 
الفاعة مكسية يوزرة جميلة من الرخام البديع الصنع الملون » وها جزء على هيئة محراب » وبالإيوان الببحرى 
مشر بيات » و يصدر القاعة مشر بية لطيفة تطل على الشار ع ؛ تعلوها شباببك صغيرة من الجص وقطع الزجاج 
اللون . وسقفا الفاعة والمقمد تحليان بالدهان ومزوقين بالدهب وأرضية القاعة مغطاة بالرخام . 


وبدل مخطيط هذا البيت الأنق على براعة مهندسه . وبوسط الفناء نافورة ءن الرخام تهات إليه مي 
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منزل آخر . 
دار الشيخ عيد الوهاب الطبلاوى ”©“ 


المعروف بديث السحيمى ( 017456-1148) 


بقع هنا البيت بشارعالدرب الأصفر باجالية» وقد أنشأه الشييخ عيد الوهان الطبلاوى في سنخيرو . ام 





0 (0)تكتور زْى ممد ا بيت الكريدلية » مقال شير فى مجلة الأهافة , 
)0 رقم هذا الأثي لخو 





١ 


(544لم ( وقد دون هذا التاريج على طراز حشى جيل ف أحد حدران البيثت : ويشكون من قسمين 
أحدهما قبلى » والآخر مرى . 


أما القبلى ققد أنشأه الشييخ عبد الوهاب سنة م4٠‏ م وأهم ما يشتمل عليه هذا الجزه » القاعة الى 
على عين الداخل والمشتملة على إيوانين بينهما درقاعة أرضيتها مفروشة بالرخام الختاف الألوان » وعلى 
يسار الداخل فاعة أرضيتها من الرخام وعلى بابها تارم تجديدها . 


وأما القسم الآخر » وهو البحرى ققد أنشأه الحاج إسماعيل بن الهاج إسماعيل شل عام (11911ه ) 
كولا ب لاحم وأدمجه فى القسم الأول وجعل منهما بيتآ واحداً. . 


وهذا القسم أثم وأ كبر من القسم الأول ؛ فهو يشتمل على قاعة بحرية شرقية تملوها غرفة كبيرة » 
ويقابل هذه القاعة قاعة أخرى غربية بوسطها فسقية من الرخام وبها نافورة تمد من أجمل ما صنع من 
نوعها . و أمام القاعة ردهة ,توسطها سقفها « شخشيخة » حديثة . وبيكتنف هذه القاعة من جانيها 
البحرى والقبلى سلمان ,يؤديان إلى الطابق العلوى للبيت » وتعتير الغرفة البحرية الكبرى الراكئة على 
مدوش شمول على تمود من الرخام أنفم حجر المنزل » وهى مكونة من إيوانين تنوسطهما درقاعة والجزء 
السفلى من جدرانها مكى بالقاشانى المتوع . وللبيت درجات أخرى تؤدى إلى بقية القرف » وبالركن 
الحرئ الشرقى للحدية طاحونة وساقبة . 


دار ود كيم 


تعرف أيضاً بدار الضيافة ( للسافر خانة ) وتقع بين درلفى السمط والطبلاوى يحى الخالية » ش يدها 
الحاج ود إن محرم فى سنة 19( ه 0 ا ( وأمفها وزخرفها اد من أحمل.دور القاهرة فى 
القفرن الثامن عشر 04 وقد تعاطى التدارة واشهر 5 ره وعرف بالصدق والأمانة وأحيه الأمراء المصر يون ٠‏ 


وفى عام 1/44 زوج ولده أحمد وأقام له الأفراح التى دعا إلها الأ كابر والأعيان والتجار » وأسكنه 
معه فى داره . وفى سنة ؟و باو عمر مسحداً وار ببته على رأس درب المسمط ووقف عليه أوقافاً ورتب 
شه التدروس 5 وفى السئة التالية جوج 2 وفى أثناء عودته مع الحجاج مرضص بالحجى 5 


وللدار ثلاثة أبواب » إثنان فى درب اللسمط أحدها. الياب العام والثالث فى درب الطبلاوى . فالياب 
العام يؤدى إلى دركاة ( دهليز ) بوصل إلى سحن كبير مكشوف » به على العين قاعة تحوى إنوانين ودرقاعة 
بصدرها صفة كانت توضع فيا النارجيلات والطشوت والأباريقي ... الخ . وبه فى الجهة الغرية باب يؤدى 
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إلى سل ومجواره باب آل يؤدى إلىفضاء رعا كان قال لاه 11000 
20 0 7 : لىقضاء ر: كان فالأصل من الحديقة » ويتبعه غرف ومرتفمات للدار» 
به من احبهه العبليه « التدتبوش »6 بعموده الرخاص البديع الحامل للمتب الخ ى 


1 النقوشى والذى كان فوقه 
مشرية #يلة من الخرط وقد استبدلت بشباسك « شيشة » : : 1 


هذ افا ة ٠‏ ابه ثلؤثة 4 : 
0 شرق الصحن به أدثة أبواب . الابسر يؤدى إلى سل يصعد منه إلى الغرف العليا وعخاصة إلى 
بجناح اشرق حدث ولد اسماعيل خديوى مصر الأسبق » والأوسط يؤدى إلى قاعة 2 الأنس » نقشتار مها 
على المتب سنةٌ 199( ه وهذا نصه : ْ 


ألا أن هدى روضة المسن والمنا وجنة فردوس البرور القم 
تفوق على الجوزا محسن جمالها 2 وبيجة منشها الجواد العكرم 


وأقسم داعى الخط فيها مؤرخآ لقاعة أنس وسط دار النمم 


والباب الأعن 1 كثر زخرفة من سابقه ومصراعه من خشب معشق آية فياللها: والرونق ) وتدئقش 
على عتبة الرخام ما بأنى : 
مل قواعد حفظ اله قائمة ‏ وقد غدت عزيد الأمن كالحرم 
فى ست عزلك العليا تؤرخه براك فيه يطول العسمر والنعم 
و.ؤٌدى هذا الماب إلى رحبة توصل إلى قاعة الحهد وهى الفاعة الكبرى القبلية الخاصة باستقبال التجار 
وغيرثم وإلى أما كن أخرى » ويعاو الباب عتبة ثقش عليها : 
لك ياذا العزيز قاعة حسن هى فى مصر حنة القاعات 
صائعها الله من حسود ودامت بك مأوى العليساء واللذات 
من يشساهد إثعراقها قال أررخ أنها قاعة من الجنسات 
وممتوى قاعة الحد على ثلاثة أواوين يدها دور قاعة ©» فالإيوان القايل للداحل به شراعع حدذب حرط 
وبأرضالدور قاعة نافورة جميلة منفسيفساء رخام ؛ 


دقيق » والإيوان الأرسر به خزائة خشب جملة الصنع وبارض : 0 
الخشب مكتوب عليه بالخط الثاث اميل تار ي#الانشاء 


أما السقف شن الحشب ويوجد بدائر القاعة طراز من 
في قصيدة مكونة من 4؟ بسنا أولها . 
3 00 
هذه 'زهة لما المجد شيد وعل غسيرها لما الله أبد 


وبأسمام ذي الجلاك عهالى ولآاته لما الحفظ يند ... اح 





يكل 


وبالدور الماوى ف هله الدار فاعة الاسعاد وموى إبوانين ودونري قاعة بينهما » فالايوان الأرسر شرف 
على درب المسمط من مشسربة من الخشب اللخروط الدقيق الصنع ويحانبيه خزانات فوقها طراز دائر حول 
القاعة كلها ( وبالدور قاعة باب يوصل إلى طرقة ما حهام وفرازة وقد كتب على الطراز قصائد متنوعة 5 


والفاعة القبلية بهذا الطابقهى التى ولد بهاالخديو اسماعيل فى ١‏ رجب سنةغ 4؟ 1ه (« وينايب1م١)‏ 
وبهذه الغرفة خزانة عصراعين بينهما مصراع يؤدى إلى سل على الهين وإلى حجرة صغيرة تتصل بأخرى 
0 جا باب يؤدى إلى القاعة الشرقية الكبرى العليا وإذا صعد الزار مدن السلم نحد نفسه فى قاعة صغيرة 
وى إيواناً واحد ودور قاعة بها مشسرية جميلة » وهذه تؤدى إلى قاعة كبيرة لا تقل أهمية عن 
الفاعات الأخرى90 , 

وينسب إلىهذا العصربعض دو رأخرى » رأينا أننذ كرها فى الفصل التالى» وذلك لارتباطها بالأحداث 
لمتعلقة ثورات القاهرة ضد الفرنسيين . 





(1) أحمد يوسف : الغجلة الجديدة . 
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آثار المصر اله 
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اسم الآثر 


باب وانسكية وقبة الكلشنى 
زاوية حسن الروى بالمحجر 
مسجد سلمان باشا ( سارية الجبل ) بالقلمة 
سبيل وحكتاب شرو باشا بالنحاسين 
قبة جاهين الخاونى بسفم المقطم 
منزل آمنة بنت سالم 
وكالة سلمان باشا 
نكية السلوائية بالسمروجية 
مسحد داود باشا 
د« الحمودية بالمنشية 
قبة عيد الوهاب الشعرانى بشارع الشعراى 
مسحد سئان باشا ولاق 
د نور الدين ( مسي بإشا ) بعرب اليسار 
جامع عساد باشا بالموسى 
سيل توسففت الكر دى بدرب الجاميز 
منزل وقف الحاج عبد ال رحمن الفاثثى 
مسجد الللكة صفية بالداودية 
« اللرديق 20 
سبيل وكتاب القزلار بالسيوفية 
مسجد يوسف أغا المينى بشارع درب ابجاميز 
سبيل مصطق سنال يسوق السلاح 
)2 وكتاب وقف قيطاس 
مسجد عابدين بك ( الفتح ) 
منزل وسبيل الكريدلية بر الوطاويط 
سبيل وحكتاب خليل القاطسجى بالدرب الأحمر 
م سلمان جاويش باب الشعرية 
2 2 ووكالة جمال الدين الذهي 


م بم 1 سس تا 
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يي د 


منزل جمال الدين الذهى بحارة <وشقدم 
سييل ابداهم أغا مستحفظان بشارع البارة 
منزل السحيمى بالدرب الأصفر 
زاوية رضوان يك 
مقعد « « بالخاصة 
منازل وقف باهم أغا 
منزل وقما « « 
هو <« ١ه«‏ «إستحفظان) 
مسحل مسيدى عقية 
يل انا عل عقاوق بالقرت ان سيد اين 
منزل وقف السادات 
مسحجد عايدى بك 
رباط الأثار بأثر النى 
مزل وقف السث وسسلة 
مسحد آق سنقر الفرقانلى بحارة السيدة فاطمة النبوية 
سبيل وكتاب أوده باثى محارة البيضة 
و « وقف اوده ياثى 
واحبة منزل ووكالة اوده باثثى بالخجالية 


سبيل وكتاب على أغا دار السعادة بالسيوفية 


مسععك ذو الفقار بك 


سبيل مصطق جور بجى مستحفظان 


أ منازل وقف رضوان بك 


و « « « 
وكالة بازرعة 
سيل ابراهم شورجى 

و وكتاب حس نأا كوكليان سوقة 8 المزى 
وكالة وسبيل عباس أغا 
مغك أحد كتيخدا العزب بالفلعة 

« مصطى جور جى ميرذا يولاق 
سييل و وكتاب أحمد سام 


اد 
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رقم الأثر اسم الأثر 

4 سيل و كتاب حسن كاتب عر بان 

الاسم مسسجد الحا عمد داشا 

211 | سبيل وكتاب على بكر الدمياطى بدرب سعادة 
ا منزل زينب خاتون محارة الدوادار 

الا « وقف مصطق جعفر السلحدار 

64 سييل ابراهم الما نسترلى 

ضف « موصلى ٠‏ 

١س‏ م وكتاب محمد مصط الحاسبجى بالداودية 
#4 « شير أغَا 

6 « محمد كتخدا بشارع التبانة 

540 2 الأمير عيد الله 

0" مئزل وقف الشعرالى بار نفش 

53آ1ظ2 « عبد الرحمن المحراوى 

٠ك‏ مسيحجك الكر دى 

لف « عثيان كتخدا بشارع عابدين 

ال جامع الفسكهانى بالمقادين 

م16" | سبيل وكتاب الست صالحة يدرب الخاميز 
4 ظ « « الشيخ مظور ( ومسجده ) بالخردجية 
" 2 « عيد الرحمن كتخدا فى بين القصرين 
ف 2 داهم خاوصى عطفة الليمون بالسروحية 
رذن تربة رضّوان يك 

م.م أتكية وسبيل السلطان ممود بالخبانية 

؟ الدرسة الكاملية 

١م‏ | سبيل ابراهم بك السكبير بالداودية 

00 باب المزب ١‏ 

ار ظ سبيل وكتاب ومدفن رضوان أغا الرزاز 
554 مسحدد عرد الرحمن كتخدا 

4 أسبيلوكتابالسلطانمصطق بالسيدة زينب 

15 مسبحد الاو لى 
“الا « سبيل الأمير خليل 





اسع هه 
أثار المصر الم سلاف 
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ل ل ا ا 
مسعول السيدة عاء ئشة الى نبوية 





202 الأمير توميف حور حى / جامع المياتم بالحنفى ) 


ثربة عثيان بك القازد وغل ى بالر كبية 

مسبجد أحمد العزيان ؟ 

سبيل يوسف بلك بشارع السيوفية 

تيتا على بك السكبير واسماعيل يلك السكبير 
جامع تمد بك أبو الذهب أمام الأزهر 
عدل فيخ وض ديات تو لاحب بها رع الاللة 
منزل على كتخدا ( الربماثة ) 

فاعة ومتعد حمدكتخدا الرزاز سويية العرى 
السافرخانة بقصر الشوق بالجالية درب السمط 


: هام الملاطيلى 


مسحد السادات الوفائة 
حمام السحكرية 
« الطحلى 
سبيل وحوض عبد ال رحمن كتخدا بالحطابة 
وكالة الصنادقية 
« وكالة بدوية بنت شاهين 
منزل على لبيب 
د وقف العروسى والعريان ,سوق الزلط 
جامع قود حرم برحبة 3 باب الميد بالخخالية 
ا أه م كتسدا السنارى بحارة موا بالسيدة زينب 
« حسين أكتيخدا شان 
مسجد زين العابدين 
سراى تققد على يشيرا 
مجرى مياه ( شد على باشا ) 
مسديحدك حسقع باشا طاهر برك الفيل 
قلمة ثقد على 
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أثار العصير العاف 


























الالسان 
رقم الآثر فدلك المجرق المسلادى 2 
همءه | قصير الجوهرة والمدل خفن 1814 
| مسجد جوهر الكعينى طفن 1/615 
وذة مدفن أحقيد باشا طاهر قبل “ثم ١‏ اما ظ 
وه | سيل تمد على بالعقادين | ١‏ 10 
ظ 1" ظ قصر الخرم | ١1‏ م1 
ه.+ى إدار المحفوظات ١14‏ | 58ما 
0غ | سبيل ممد على بالتحاسين : ا ااا 
غ6" | وكلة السلتحدار 36 ١‏ م١1‏ 
م" | مسجد وسبيل وكتاب سامان أغا السلددار ليان 8م | 
ظ | جامع الأوهرى ١‏ 551 سه" 1/6 
0ه | مسجد مد على الكبير عشلا ١148‏ 
أ 4 | سبيل وكتاب وقف الور مين لفن 1865 
١‏ بده | سام المدوى | القرن الثالثعثس] القرن التاسع عشي 





انسزاثان 


الطاهرة لى أيام أرا: الفضي: 
من 4و١‏ إلى ١86.١‏ 


تعدم الآن صورة للقاهرة حين قدم إلى مصر تابليون بوثاارت على رأس حملته . فقد كانت أعتد حدوده؛ 
الثمالية بين المسينية وباب الحديد » وجنوباً بين القلعة إلى باب عرب اليسار إلى باب السيدة عائشة إلىجامع 
السيدة نفيسة فباب طولون فباب اليغالة فاب السيدة زينب . وثشعرقا من القلمة فباب الوزير فالغريب قباب 
الحسينية . وغربا من باب الخديد إلى الأز بكية قاب اللوق قباب الشبيخ رصانفالناصرية قبا بالسدةزياب. 
وكان موقع القاهرة ببعد 1 كثر من ألف متر عن شاطىء النيلالشيرق وبينها وبينه مزارع . وكانت ولاق 
تعد من ضصُواحى العاحعة كا كانت مصصر الفدعة . وكانت الطريق بين الناصرية ومصر القدية مقفرة من 
المسا كن ليس بها إلا مزارع وحدائق . وقد قامت على شاطىء النيسل الشرق بعض مبان قدة كقصر 
ابراهم بك (قصر العينى )2اه الروضة ويجواره بيت لهم دكاشف الأرناءوطى وعلى ثماله ببت لمصطنى بك 
وكان جامع الظاهر خار ج عمران القاهرة . 


لد افق 1كثر الرحالة الذذين جاءوا إلى مصر فى تلك الفترة على أن شوارع القاهرة كانت ضيعة 
كثيرة التعاريج ووكان أطوطًا الشارع الموصل بين باب الحسينية إلى باب السيدة نفيسة وطوله أرب آلاف 
وستائة وأريمة عشر مترآ . ولم يكن بالقاهرة سوى أر بعة ميادين فسبحة : مبدان قره ميدان نحت القلعة؛ 
وميدان الرميلة الجاور لمر ه مدان يفصلهما باب اسمدياب قره ميدان »وميدانيركة الفيل» وميدانالأذبكية 
و سحى ركة الأزكة : 


وقدر العلماء الفر نسيون مساحات الأحياء المنكونة فى القاهرة وبولاق ومصرالقدعة بماعاثة هكتار أى 

٠‏ 0 . 5 م 2 س )لو » 0 5307 8 الغا م - تقلى 
أقل من دبع باريس فى القرن الثامن عشر . ولا وصلت ار اود ْ 0 ن 
عددها واضطت هندستها ويدث على عمارتها مظاهر الفاقة » وتعدر النقل بين أحباء [افاهرة رطنتيزايرات 
الاستند اد » فأهملت مرافق البلاد الإقتصادية وقفدت القاهرة حيويتها . وأصبحتأحياء باب الخلق والازهر 
والحنؤ والموسكى والسيدة زيئس تبدوفيم|مظاهر البؤؤس البشع» مما أثر فى تفوس الرحالة «تفتو6 و«سوميى» 


* 5300 1 . .- ةًّ . ل لك كان قد 
و3 قواني 0 وأما دن الناحية الفئية إن عغصر الازدهار الى ممت به ل عولد السلاطين إاء ل 





ال 
ولى وعنى أثره ‏ ول تسكن ملامح الفن قد اندثرت عاماً فكانت لأ تزال بشاياها موجودة فى تلك المبسانى 
التق خلفها الأتراك كسبيل خسرو باشا وبيت جمال الدين الذهى وبمض الساجد الماوكية . 


أما قاهرة القريزى » وكانت عروس الشرق ‏ ثلك الى وصفها فى خططه الخالدة بها احتوت علمه به من 
رحاب ومتغزهات وقصور لاخلفاء والأمراء وغسبرها من المناظر والدارس والمساجد ودور الكتب ب فلم ببق 
هنما إلا القليل . ومع ذلك قفد احتفظت القاهرة بصورتما الثسرقية الميلة لا احتوت عليه من الوكالات 
والخامات والأسبلة والساجد وبعض العائر الجيلة . 


وكان ميدان الأزبكية أو بركة الأزبكية كما كانوا يسموتها » أحمل الميادين الأربعة نيط بها القصور 
البديعة يسكنها الأمراء والأعيان . وفى أيام الفيضان عتلىء عياه النيل قتصير لهة من الماء يتنرْه فيها الناس 
باز وارق فى النهار والساء واللبل . وتوقد الصايسج من البيوتالطلة عليها » فبكون منظر البركة منأبيج 
المناظر ولا سما فى الليالى القمرية . 


وكانت الدينة فى حالة سيئة من الاهال وغدم المناية بالمرافق الصحية . وقد كتب النرال« ديبوى » 
أحد قوادنابليون » وكان قد عينحا 15 للقاهرة إلى صديق له يقول «الديئة بغيضة جداً » فقذارة شوارعها 
لا متسل ورانئحتها 5 رمة ة وأهلها سطشون . وأ كاد لله ن لا أعرف الدينة الى تكير باريس حجما إا 
يمختلف عنها من جيسع الوحوه » . 


ولقد دقع هذا البؤس رجال املة الفرنية إلى العمل على #خليص القاهرة من طاعون يكتسحها . فأ 
تاليون بإنشاء مماجر دمة جزرة بولاق . كما أعس باقامة مدق عسكرى فى قصر مراد يبك بالجيزة 5 ثم 
عدل عنه ونعله 1 لى قصى إإداميم بك جاه الروصة . وأنشاً كنة لإدارة الشئون الصحية فى ألم 0 و مصر 
المدعة وبولاق 6 قوضعت اللوائم لنظافة المدينة ٠‏ وطاليت بأضاءة قناديل بالطرق والأسواق حيدث 2 كون عل 
كل دار قنديل وعلى كل ثلاثة دكا كين قنديل وأن يداوم الأهالى على الكنس والرش وتنظيف الطرقمن 
الفاذورات ونبه عليهم عنع دفن اللو بالمقابر القريبة من المسا كن كقابرالأزبكية والرويعى » وأن يدفنوا 
موتاحم بالمقابر البعيدة » وفي.حالة الدفن جب المناية بالحفر » وطالبت اللجنة أيضاً بنششرالثياب والأمتعة 
بالأسطح عدة أيام وتبخير امنازل بالمطهرات اجتنابا للطاعون 


بعد أن انتصر تابليون على الءاليك فى معرك امبابة » سار فىطليعة جنوده إلى الجيزة وانخذ قصر مراد 


بك معسكرآ له وقد استولى على مصنع ذخيرته الذى أنشأه بالجيزة . وفى مساء اليوم احتلت قوة من اليش 
الفر ذبى جنادة الروضة . وفي مساء اليوم التاللى دخل الْترال « دسوى » القاهرة على رأس قوة من الجند 





اه" 


فل يلق مها مقاومة وعسكر ليلا في بدث أإزاهم بك . فكانت هسذه القوة طلبعة اليش الحتل . وفى م" 
يوليو ة/!( تبعتها بقية الفرق فاحتلت القلعة والدينة وضواحها وأصبحت العاصمة الصرية فى قبضة 
امبراطور فرنسا . 


دخل نابليون القاهرة يوم 4؟ يوليو م.و/ا] فكث فها حت رحل إلى سورية فى اليوم العاشر رن 
فبرابر ١/94‏ . وفى تلاك الفثرة لم يغب عن التاهرة سوى مرتان : الرة الأولى فى أثناء مطاردته لابراهم 
بك » والرة الثانية للىا قصد سيناء مع بعثة من رجالهالمسكريين والعاماء لاستكشافها وقد جمل نابليون سكنه 
' ومقر رئاسة الجيش العامة فى قصر مد بك الألفى بالأزبكية . 


قصر حمد بك الألى 


كان هذا القصر خط السااكت الذى لم يكد يتم تشييده وتأسيسة حق فوجثت مصر جملة نابليون #فكأن 
الألفى قد بناه لامبراطور فرنسا . وكان يتألف من ثلاث مربعات كبيرة من البانى الجميلة تفصل كل منها 
عن الآخر الحدائق الغناء . وكانت واجهة القصر الرئيسية تسرف على النيل . ويظهر أن نابليون لم يشأ فى 
بادىء الأمر أن بسدل كثيراً فى مبنى هذا القصر لكى يصير مطابقاً لحاجته . لكنه طلب أخيراً فى فبرار 
مولا من الحترال « كفا ريللى )6 كبر موتدسية المسكريائ أنْ ددرس لشييد سم قليل الكلفة لا يجاوز 
نفقاث إقامته ألف وحهسمائة فرنك . وكان الدور الأول من القصر يشتمل على بهو فاخر جداً أقامفيه نابليون 
الاحتفال بعيد الجهورية الفرنسة حيث أعد ولعة دعا إلمها مائة وحمسين مدعواً . وقى طرف هذا الصالون 
البديع كان يوجد الديوان الستطيل . وكانت جدرانه عارية من الزخرفة والنقش هلى الطريقة التركية . 
ولكنها زينت فها بعد باللوحات الفنية الأنيقة التى أبدع فيها التقاشون والرسامون الفرنسيون » فكنت 'رى 
صور متساهير الشيوخ حمل على إخشراحها « دوترتر » و« ربجو » وغيرثم من مشاهر الفنيين الذين 
وا الخلة . 


. وقد تغالى الفرنسيون فى بدء الاحتلال فى الاعتداء على تمتلكات الأهالى ومن فيها منالقاطنين المادئين 
وذ كر اليرت الكثير من ذلك » فقد وضعوا أيديهم على قصر الأمير حسن كاشف جركس بالناصرية0© , 
ونهب الغوغاء قصرى الأميرين إداهم بك ومراد يك مخط قوصون وأحرقوا أجزاء منهما . ومن ذلك 
أيضاً أن جناعة من الجنود الفرنسيين إصحبة مترجم ومبندس قصدوا بيت رطوان كاشف بباب الشعرية 
فائزجت زوجته لمباغتتهم لها وكانت قد دفمت من قبل للخزينة السكرية ألف وثلامائة ريال ولصقت الايصال 
على باب دارها اتبمد الطالبين عنها ولتطمئن على حياتها . فلما حضر إليها الجند لتفتيش بيتها صدتهم قائلة أن 





(1) داجع وصف هذا القصر فى ذيل الفصل . 





بدن 


لييس عندها أسلحة أو ملابس للماليك . فل يقتنموا بقوما وصعدوا إلى الدور العاوى وفتحوا عخبأه فوجدوأ 
فيه أنواع الأسلحة والذخيرة واللابس »كا عثروا على درام كثيرة عفبأة فأخذوا كل ما وجدوه وقبضوا على 
السيدة وجوارءها فقن عندثم ثلاثة أيام ونمبوا ما وجدوه بالدار من أثاث ورياشوقرروا علها أربعة 1 لاف 
ريال أخرى دفعتها السيدة فأطللقوا سراحها ورجعت إلى دارها . 


ووذع ثايليون قصور أمراء المالينك وكئار الأعبان على كيار قواد حدشه ؛ فسسكن الجثر ال« ديبوى «ى 
قصر إبراهم بك فى برك الفيل . وقد كتثب فى خطاب أرسله لوالديه يقول : 


« أسكن فى أجل قصور القاهرة » ..٠١‏ 


وسكن الجنرال « كاغاريلاى » وزميله المثرال « دبتروى » فى بادىء الأمر با بطل على الأز بكية : 
وم بقسع ذلك البيت لحاجهما قغادراه إلي بت رحب كان يعتلكه الأمير رضوان . . .له ردهات رحية 
وإيونات واسعة ونافورات جميلة وأحواض من الرمر البديع ودرج عريض وحديقة غناء . وسكن المالم 
الكماوى « برثوليه » وكان يلى العالم « لافوازيه » فى شهرته بيت بحى كاشف السكيير بحارة عابدين 37 . 
أما « جور » واثنان من مترججمى الذلة فسكان أصيبهم أ<د قصو مراد بكالفخمة واستولت بعض فرقالشاة 
على بعض البيوت المطلة على الأزيكية وحوانها إلى "كنات كا تقتضى الحاحات العسكريبة . أما اخيالةفاحتات 
إحدى وكالات الأرز فى بولاق . 


وبعد أن انهزم الفرنسيون فى معرك أنى قير أمروا بإقصاء كثيرين من أكتاب البيوت عن ببوتهم محجة 
حاجتهم إليها ما هدموا كثيراً من امبانى والآثار والساجد لتحصين القاهرة كا سنوضح ذلك . 


قال الجبرنى فى هذا الصدد : وفي شهر ربيع الثالى سسنة 8و [مواذ ]| أمروا سكان القلعة بالخرو رج 
من مناز هم والنزول إلى المدينة للسكن فيها ؛ وأصمدوا إلى القلعة مدافع ركزوها بمدة مواضّع وهدموا بها 
أبنية كثيرة وشرعوا فى بناء حرطان وكرانك وأسوار وهدموا أبنية عالية وأعلوا مواضع منخفضة وغيروا 
معالم الفلعة وأبدثوا محاسنها ومحوا ما كان بها من معالم السلاطين وآثارالءظياء . وما كانفى الأبوابالعظام 
من الأسلسة والدرق والبلط ... ال1» . 


نابليون يتودد إلى القاهريين 


وسارت جنياً إلى جنب معسياسة الحزم والشدة التىاتبعها نابليون مع المصريينسياسة أخرىي»هى التؤرب 
إلهم عن طريق احترام تماليدم والاشثراكفى أعيادثم فأمرمثلا بالاحتفال وفاءالنيل ٠.‏ وقام نابليونورؤساء 





)0 راجع وصقت هذا البدث قُ ذيل الفمل . 





و" 


الجيوش الذين معه وكيخيا القاهرة والباشا وجميع أعضاء ديوان مصر والقامى وأغوات الانكشارية فى 
الساعة السادسة من صباح يوم ١1‏ أغسطاس سنة 10/94 > واتوجهوا إلى القياس وقد اجتمع هناك فوق التلال 
الجاورة ألوف الناس» كاوقفت جاهر غفيرة على ساحل التيل والخلييج وركوا السفن وهى مزينة أجل 
الزينات . وكانث الجنود مصطفة بنظام ؛ وحين وصل الوحكب إلى القياس أظلفت المدافع وعزفت الموسيق 
العسكرية والأفر نجية والآلات العرية ,الآلحان اللطيفة وبدىء العمل فى قطع الجسسر حت فتح » فاندفع ماء 
النيل بقوة وبشدة وثثر نابليون على الناس النقودالصغيرة وقطعاً من الذهب على أولسفينة دخات من الخليج 
وأنعم مجملة إنعامات على بعض السكيراء ثم عاد إلى بيته بالأزبكية . ودام الاحتفال بوفاء النيل سنوياً أثناء 
الأعوام الثلاثة التى أقامها الفرنسيون فى البلاد . 


وكان يوم ٠‏ أغسط س عام /4/ | لوم ذكرى ميلاد النى سيدنا عمد ) ٠‏ فاتهز بونابرتهذه 
الفرصة لتوطيد سلطته على أساس احثرام تقاليد الأمة المصرية . فأصدر أوامره أن محتفل م_ذا العيد فى 
القاهرة فى مظهر أبهى وأنفم نما كان لمهرجان وفاءالنيل ليكتسب ثقة زتماءالشعب ويتودد إلهم .واسكى 
يبلغ مراده عنى العناية كلها بأن يكون الاحتفال جامعآ بين الأبهة الأوربية والعظمة الشرقية فأص بتوزيع 
الأموال والعطايا على الأسر الفقيرة وأن ,بسير فى الاحتفال (ر جال الأشابر ) وطوائف الأذ كر وأرباب 
الطرق الصوفية وجوقات الوسيق وكوكبات المندءوآن تقامالزينات وتطاق الألعاب النارية والصوارع وأن 
تعد الموائد الفخمة . وعليهسا ما لك وطاب من صنوف الأطعمة . 


بعد ذلك 3 ناليون على الناس فى بذلة نفمة على الطراز الشمرق ( جبة وقفطان ) وعلى رأسه العامة 
وتوعه على هذه الصورة مع الغنراط الكبار وأركان حربه إلى الجامع الكبير وكان فيه لفيف من اشام 
فَأَسْلْ علسةه بيهم على وسائد صغيرة طرحت فى الأرض ويداه مرسلتان إلى صدره مثلم وام مع معهمتلاوة 
القصة النبوية وكان تابليون فى أثناء تلاوتها مبتز م مبتزون وعيل برأسه كما عيلون. فدهش الحاضرون فى 
الجامع بما بدا عليه من الخشوع ! وانصرف نابليون مع الذي نكانوا معه من الضباط على مرأى من الجاهير 
الحتشدة قاصدين بدتالسيد خليل البسكرى لتقديم مر اسم التبرريك والتهانى . فذهبإليه وعلى رأسه الأعلام 
النبوية ومن حوله جموعالشعب ومهلاين منشدين الأناشيد » ثم جلس يوار المنشدين وهو يشاركيم فالتلاوة 
والننمات وأظهر أناة وصيرا فى شهود حفلة الذ كر من بدثها إلى "مامها » ثم مدت موائد الطعام وكانعددها 
بربو على عشرين مائدة رتبت على الطريقة الشرقبة فى بم وكبير . وكانوا مجلسون على وسائد وول كل 
مائدة خمسة أو ستة أشخاس وجلس نابليون مجوار السيد السكرى إلى إحدى هذه الموائد وتفرق كار 
اللقواد حول اللوائد الأخرىياً كلون مع القوم . 


واشتركت الفرقة الموسيقية العسكرية الفرئسة فى الاحتفال » وأطلق الفر نسيون الألعاب النارية في 
اجو فكانت حفلة شائقة بلغت متى العظمة والحخلال . 





لين 


الم 





أهرة الثائرة 


شبت ثورثان داميتان فى أثناء الاحتلال الفرنمى : الثورة الأولى قبل سفر نابل.ون إلى سوريا والثورة 
الثانية فى أثناء تولية كليبر . وكانت كل ثورة بدورها ت#قضى على عدة أحماء . فاما اشتعلت الشورة الأولى 
بحى الأزهر قفى الفرنسيون على أثم أجزائه وهرب معظم سا كنيه , ولما نشبت الثانية فى بولاق ربت 
عدة نواح كاملة اشتملت على عدد كبير من البيوت المطلة 0 ضفة النيل ما هدم اهانب الشسرق المطلعلى 
سول 3-3 ة الأزيكية ونمعض حهات رك" الرطلى . 


قضت الضرورة المسكرية بإزالة عدد كبر من الميالى وشقالشوارع الواسعة والميادين »كم ثم فى ميدان 
الرميلة ومصر المتيقة والميزة وشيرا » وذك اظل مخازن للؤن وتوفير الكنات للجند وتسهيل الواصلات 
بين أمحاء الماصعة وضواحها . وكانت تلك الأعمال العمرانية الفجائية تشمر العامة بأنهم بفقدون عملفات 
أجدادثم العزيزة. ويظهر أن القاهرة كان قد كتب لها أن ترى المصائب تنوالى عليها » فم تنج من مصائب 
الاحتلال المماتى حتى وقمت محت نيران افر سين “ولم تسكد تتخلص مرك تلاك ل حق وصل إليها 
العمانيون والالجليز عام (1 186 م ) فاختل الأمن مرة أخرى وعاد الاضطراب وعمت الاعتداءات وانتشر 
قطاع الطرق من اللصوص والبدو على جانى طريق بولاق » فى يأمن المارة على أرواحهم وتعطلت قوافل 
التجارة الداخلية ومجر أهل الريف قراثم هر من مظالم حكامهم وفضاوا الالتجاء إلى القاهرة حق إذا عين 
حمد على واليآ استطاع تهدئة الحال وقغى على صلف الماليك يا تخلص من زعهامم مسوة . 


كانت القاهرة حتى عام ١١‏ مسرحاً داميآ للدمارك والفوضى والياج . فهنا فصيلة مر:_. الجند ثاثرة 
لأنها ل تتسلم مرتباتم! » وهناك فرقة أخرى ممت على بوت الأغنياء والخاصة للخطف والهب . ولا تكاد 
الأسو اق تفتح أبواب حوانيتها لمرض متاجرها حت تفاداً شر ذمةمن اليك يءض البسكوات الذين يلتقمون 
لأمير 1. آخر » وفى ناحية أخرى من المدينة كانت الأم راض والأوئة تسرى بنشاط فتلق بضساياها المسا كين 
فى الطرقات وعلى أسطح البيوت والأطلال وتبعثر جثث الموفى فى كل مكان . 


وشاهد رحالة نلك الأونة وموم «كلارك » و« هنيكر » و « ونان » ثلاث المصائب ب بأعينهم ودونوا 
مشاهدامم فى كت رحلاتمم. .وقد بعيت الأزكية وبر كر" الفيل عشير ا تّالسنين أكو ام نعيسة من , الأناض 
واتخذها الفقراء ملاجىء أقاموا بين أنقاضها بعد أنكانت قصوراً للعظمة والجاه . كذلك كانت الجيزة 
والروضة ومصر القدهة . فصدق على القاهرة ما قاله عنها الرحالة الأسباى على المياسى : 


بر سادها اراب وانخنما اللصوص وقطاع الطرق أوكاراً للغنائم واللهوبات ع , 





نكا 


ثورة القاهرة الأول 

ميات أسباب ثورة القاهرة الأو لى باعتقال الفرنسيين للسيد عمد كريم حا الاسكندرية والج» عله 
بالاعدام ونفذ اللحسم عليه رمي بالرصاص في ميدان الرميلة فى السادس من سبتمير ,10 » يضاف إل هذا 
تنان الفرنسيين فى ابتزاز الأموال ومصادرة المتاسكات عختاف الوسائل » فن ذلك 


أنهم لم يكونوا يأذتون 
لنساء الياليك باليقاء 


فى يوتمن إلا بعد دفع ضرية كبيرة »و بلغ جموع ما فرضه الفرنسيون على السيدة نفيسة 
زوجة مراد بك عن نفسها وعن نساء الياليك أتباع زوجها ستائة ألف فرنك فاططرت فى سبيل دفم هذه 
الغرامة الفادحة أن تتنازل عن حلها وجواهرها ومنها ساعة مرصعة بالجواهر كان قد أهداها لما الفنصل 
١‏ مجالون » باسم الخهوربة الفرنسية تقدير؟ ل4دمانها . فسكان اضطرارها لانزول عن هذه المدية الفرنسية 
احتجاجا شر ينا منها . أما الضرائب التى فرضها نابليون على التجار المصربين لا سما مار القاهرة فكانت 
ثقيلة جداً إذ كان على تجار المنسوجات بالقاهرة أن يدفعوا ستين ألف ريل قدا وأربمين ألف ريل 
( ملابس وأحذية ) لاجنود . وعلى تجار البن والهارات ماتتى ألف ريال » وعلى الأقباط الذن محصلون 
ضرائب الأقالم مائة ألف ريال وهكذا ما كانت لا تحتمله الأحواك الاقتصادية فى تلك الأيام . 


وأحرج الفرنسيون صدور القاهريين بإخراج الكثيرين من أحاب البيوت منمسا كنم محجةحاجتهم 
إليها وهدمهم الكثير من الباتى والآثار والمساجد لتحصين القاهرة . 


فلم يكن عجيباً أناختلطت الدعوة إلى الثورة بآذان المؤذنين اللدين دعوا إلى الله وإلى الثورة علىمآذن 
الساجد صباح مساء ٠‏ فبلغ هياج النفوس أشده وكان الشءب فى انتظار حادثة واحدة لينفحر بركأن هياجه . 
وتألفت قُْ الأزهر لطنة لتدبر الثورة وتنشر دعوتما وتنظم صفو فها 02 


0# 


فى اليوم الواحد والشمرين من شههر أ كتوبر سنة !1 كانت القاهرة فى حالة لم ,ألفها شميها منقبل 
الخمطباء فى كل مكان بشعاون الجاسة فى قالوب الأهالى. والأسلحة تظهر فى أبدىالعامة فى الطرقاتوالمادين 
والفلاحون أهل الضواحى يقّبلون إلى القاهرة للاشتراك ف الثورة وقد علت صيحات السخط على الفر نسين 
وأقام الثائرون المتاريس والموانع على منافذ الطرقات المؤدية إليهاء فأصبح من المستحيل أن تقتحمها المثاة 
قبل أن تقوم المدفعية بأعمالما الابتدائية الخربة . 

على أن الحثرال دسوى حا كم القاهرة المسكرى ل عدر 5 باأدىء الأهر حطورة الحالة حق قدرها ٠.‏ 
فا كتقى بإرسال بعش داوريات من الجند » لكنه لم يلبث أن وقف على جلية الأمر . فمزم على مواجهة 
١ 1 ١‏ _ ةُ 0 مره 1: ا ابطة 
الثورة بنفسه وخرج مع يأوره ومترجمه ليتعرف أسباب اياج : و در أوا ر إلى الجنود المرابم 





, عيد الرحمن الرافعى : تاديم الحرك القومية‎ )١( 





م 

7 ركة الفيل بأن تأهب للقتال . ومعنى فى كتيبة من الفرسان من بيته بيركة الفيل قاصداً مركز اهباج . 
فقصد الموسكى واأئجه إلى شارع النورية وأراد الذهاب إلى بيت القاضى . سكن الشوارع ازدحمت بالجوع 
فكان يتنقل بصعوبة وابتدأت تتساقط الاأحجار عليه من النوافذ . وبينا كان فى طريقه إلى الاأزهر 'جاء 
إلى نيجدته أحد الا'روام التطوعين ( برطولوى الروتى ) فى شرذمة من رجالة وأطاق الرصاص على الأتوع 
فكانت تلك الرصاصة كافية لتشءل حمية الثاثرين . فانهالوا على الفرنسيين ضرباً بالعصى ورجنا بالاأحجار 
وطعنا بالرماح فرح دبيوى وياوره وقتل بمض أفراد كتيبته . 


أدرك القائد العام خطورة الموقف وأغضيه انتصار الثائرين على عدد كبير من الجند ويجومهم بمد ذلك 
على مقر فرقة الهندسين المسكريين بيت مصطق كاشف بالدرب الاحمر . فأمر الجئرالك « دومرتان » 
قائد المدفعية أن يركب المدافم على 1 كات المفطم إلى شرق القلمة لتعاون مدافع القلمة فى إطلاق قنابلها 
على الجامع الاأزهر . وأمر تابليون بتعيين الجئرال « بون » قائد الفساهرة خلفاآً للوترال « ديبوى » كا 
أمر بوضع المدافع على منافذ الشوارع المهمة . 

وفى اليوم الثانى والعشرين بيا كان الثائرون مجتمعين فى الاأزهر » قذفت أول قنبلة من المدافع القفاعة 
على ربى المقطم فاشجرت فى السجد وكانت هذه القنبلة نذير؟ً بابتداء ضرب المدينه بالمدافع وأخذت لاف 
الفنايل تنهال على الاأزهر وتتراتى فى الا'حياء الهاورة له وأوشك الجامع أن يتداعى من شدة الغرب 
فتدفن نحت أنقاضه الجاهير الحاشدة فيه وأصسم الحى اجاور للاأزهر دورة مث الخراب . ومات نحت 
أثقاضه ]لاف من السكان الآمنين وكانت الجهات القردبة من الأزه ر كشوارع الغورية والصنادقية مسرحآ 
هذه الشاهد الفظيمة . 

... وأخيراً تغليت قوة الحديد والنار على مقاومة الشعب الهرد من السلاح » واستهدف سكان القاهرة 
بمد إحماد الثورة لأشد ضروب الإنتقام . وبلغعدد الضحايا من الصريين بين 5٠٠٠‏ و٠.0ه‏ وبلغت خسارة 
الفر نسين ١٠.‏ قتيلا منهم جماعة من العاماء العسكريين . 


ووصف البرى مأساة الأزهر ققال « ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وثم را كبون الخيل وبيممااشاة 
وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيواهم بقبلته وعاثوا بالأروقة والحارات وكسروا القناديل والسهارات 
.وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة ونهبوا ما وجدوه من امتاع والأواى والقصاع والودائع 
والخبآت بالخرانات ودشتوا الكتب والصاحف وعلى الأرض طرحوها ويأرجلهم وتعالهم داسوها وكيروا 
أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه وكل ما صادفوه به عروه ( لتفتيشه ) . 


لم تقف مظالم الفر نسيين عند ذلك الحد ققدكانت التعلمات التى أصدرها الخترال « برتييه » رئيس أركان 
الحرب تنطوى على الصرامة والقسوة» ومن أوامره إلى الجنرال « بون » بتارم م0 1 كتوبر: 
« هدم الجامع الأ كبر ليلا إذا أمكن وترفع الحواجزٍ والأبواب التىكانت تسد الشوارع » , 





/أن؟ 


ر أسيين الفرض م' إخاد الثورة 2 ا . 
2 00" 4 ار من لثنورة إلى الانئقا وآلا ها قاأعة كنف >" 
الفرنسيون بأن إعدام كثير من المهمين ؤ الل جب راعريي زلبون 


لقد عارك أعمال الم 


في الثورة ثم سيرا فى القلعة 5 2 0 8 . 

0 من غير محا كة . وأمس نابلمونالمئرال 
0 0 وناك 
9 09 ل يصدر تعلياته « بقعلع رءوس جمييع الأسرى الذين أخذوا ومعهم أسئحة وترسل نهم إلى 
امى» لنيل فيا بين بولاق ومصر الفدعة وإغراقها » وكان من بين القتلى كثير من النساء ! 56 

17 مكنا 5 5 58 ٠‏ ومء - ٠.‏ 9 9 ع 

عدن بع الأزحروم تنفع شهم شفاعة أحد . جى ٠‏ »م فصباح يوم 6 نوشيرإلى انقلمة عخفور.ن إشرذمة 
من الجنود و:لى عليهم حسم الإء يده 


5 زا بالرصا 5 3 5 2 
1 1 م دما بارصاص » ونولى تنفيد | مهم « برطولوى الروي 
ا ل حسم فيهم « برطولوى الروى » م 


وكان من تتام الثورة أن أبطل نابليون اجتاع الديوان عقاياً لكان القاهرة وعنى بتحسين الدنة . 


القأهر هدم سكن كير 


اعترف نابليون في مذ كراته النى أملاها على أ لجنرال « برثران» فيجزيرة سنتهيلانة » أن ترمم الفاعة 
استوجب هدم كثير من البيوت القريبة منها . وقد ساور سكان الفاهرة قلق شديد عندما رأوا الشباط 
الهندسين يتولون الهدم .ولا كانت شوارع القاهرة وأحياؤها مفصولة بعدد كبير منالأبواب الكبيرة؛رأى 
الفائد العام أن تلك الأبواب الثقيلة تعطل انقّالالجنود فى أحوال الفتنة والثورات “قأمر بهدمها وبادىء بيدم 
جزء كبير من خط الحسيئية وخارج بالى الفتويم والنصر وخرب مسجد الجنبلاطية الجاور للبابالذ كور 
ورمم الفرأسيون سور المدينة وأوصاوا بعضه ببعضالبناء ورفعوا بعض أجزائه وزادوا فى نحصين أبراجه. 
ما أقاموا المتارس والأسلاك الشائكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب اليرقية واللاب الحروق 
وأقاموا العاقلفى أثم طرقاتالفاهرة وأصاحوا قلمةالجبل وزادوها مناعة.وهدبوا مسجدالسى والكزروى 
بالروضه وآخر بامبابة وجامعاً كان جاورا اننطرة الدللّ فضلا عن سلسلة القلاع الى أحاطوا با القاهرة 
وأسمها طابة « ديبوى » الت أقدمت على رابية قرب الفلعة للا,شراف على حى الأزهر » وقد عرفت. باسم 
قلمة الغريب . وطابية « سلكوفسى » الى أنشأوها فى جامع الظاهر» وانخذوا مثذنته مرصدا 
للاستسكشاف . وطابة «كامان » بالقرب من قنطرة اللدمون وطابية « مويرور » فى حى طولون وطابية 
الناصرية فوق تل العققارب قريباً من دار الجمع العامىء وعرفت باسم طابية قاسميك ٠‏ وقد بلغ عددالملاع 
التق أنشأها الفرنسيون فى خلال الاحتلال الارنسى نسع عشرة قظمة ذ كرها السيو « جومار 6 . 


وحصن نابليون جزرة الروطة فوضع بطاريات من المدفعية فى كل طرف من طرفها وجل من القياءى 
شيه قلمة . وحصن شباطىء النيل مقسايل الجزيرة لجاية الملاحة الثيلية ؛ وجمل فم المهراة طابة حصينة سيت 
طابة اخراة (أد السيسع سواق ) وحمل قصى إبراهم بك ( قصر العينى ) مستشى عسكرياً 0 يسع 
ألف مريض وجري » وألاق به البيت الذى كان محواره » وقد عرف وقتثا ببيت جمدكاشف الأرناءوطى 
وجمله عزنا ومصنعآ لفرقة المندسة | 





لكلا 


ولا بدأت"الحالتهدا » أَحْدْ بونابارت في تنفيذ برناحمه بالقاهرة ..فانتهز قرصة الهدوء القى خيمث على 
المدينة وأمر بردم بع الجهات الحيطة ببركة الا'زبكية والاأماهكن المقابلة لسكنه» -فعاوها رحبة منسعة 
وهدموا الدور المقابلة لما من الجهة الاأخرى وما خلفها من الحدائق »ققطعوا أشجارها واستقرت أنقاضها 
فصارت طريقاً معبداً إلى قنطرة الغرلى الى جددها الفرنسيون . وكانت قدآ لت إلى السقوط وبنوا جسراً 
منداً من الا'زبكية إلى بولاق حيث ينقسم إلى قسمين : قسم إلى طريق أنى العلاء وقسم إلى جهة ا 
وساحل الندل» وحفروا إلى جانى ذلك الجسر منمبدثئه إلى مهايته خندقين وغر سوا محانبه أشجار ا وسيسبانا 
كا أحدثوا طريقاً أخرى فم بين باب الخديد وبا بالمدوى عندالمكان الممروف بالشيسخ شعيب » وقطءوا 
جاني كير دن الكل اجاور لقنطرة الحاجب وردموا ق طريقهم قطمة دن خلييج بر الرطلى وهدموا 
الا بنية الى بين باب الخديد والرحة وكانوا يدفعون للعيال أجورثم 0 ونوا أما كك للا رصاد الفاسكة 
والرياضيات والتقش والرسم والنصوير في حارة الناصرية حيث الدربااجديد ورموا مافيه من بوت الأمراء 
واستخدموها لتلاكالغاية » وجعلوابيت حسن كاشف جركس فى ثلاك الخطة مكتية للمطالعة محضرها كل من 
برغب ف أوقات معبنة من التهار 2 وكانإذادحلها أحدك الوطنيين رحوأ به ) ومن الشوارع الى حاءها 
الإصلاح على أيدى الفرنسيين شارع الفجالة الذى كان بعسمر السير فيه وقد أصبيح ممتداً من باب الصديد 
إلى باب العدوى » ومهدوا طريقاً مستقة غرسوا على جانبيه الأشجار من الأزبكية إلى بولاق يبلغ طوله 
متر يبدأ من قنطرة المغرلى ويتجه إلى بولاق رأساً ويتفرع برب بولاق إلى فرعينالأول: إلى طريق 
ألى العلاء والثانى إلى التيانة وساحل النيل . 


وذ كر الجر بين حوادث شهر مادى الثانية سنة 180 ه ألهم أحسدثوا بغيط النونى الجاور 
للاأزبكية أبنية على هيئة مخصوصة مجتمع بها النساء والرجال للهو والخلاعة فى أوقات ممخصوصة» وجماوا على 
كل درت بدخل إللها قدراً من النقود بدقعه أو كون مذو وسذه ورقة ) وقد سماه الفر لس.يون 


« كازيئو تيفولى »6 . 


وأقام الفرنسيون مسرحآ لتثيل الروايات» ثم إنشاؤه فيعهد الجنرال « مينو » وهو اللدى سماه الجبرى 
«كمرى » والقصود ( كوميدى » وقد وصفه ب#وله . وفي شعيان سنة ه1؟ ا ه كل المكان الذى أنشأوه 
بالأزبكية عند المكان المعروف يباب الهواء وهو السمى بلغتهع بالكبرى ! وهو محل مجتمعون به كل 
عشيرة ليال ليلة واحدة يتفرجون على ملاعيب يلعها جماعة منهم بقصد التسلى والملاهى مقدار أربع ساعات 
من اللبل وذلك بلفتهم ولا يدخل أحد إليه إلا بورقة معلومة وهيئة مخصوصة ! 


وكان من أثم أعمال الفرنسيين فى القاهرة أنهم أقاموا جسر؟ من السفن يصل بيثقصر المينى والروضة 
وجسرا آخر كبير من الروضة إلى الجيزة » وقد أتجبوا بال جزيرة الروضة و<سن موقعها حتى فكر 
ثابليون فى جعلهامقراً للجالية الفرنسية » وأنينشىء فيها مدينة فرنسية » ولكن مششروعه لم ينفذ . وكذإك 
وضع الجئرال « مينو » مخطيطا للدينة ينشثها 1 لكن ل تنفذ فكرته أيضاً . . 
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تأبليون يودع القاهرة 


اتبت حملة بونابرت إلى سوريا بالفشل أمام عكاء فعاد إلى مصر . وفى بوم اسلأمة 4] يونيو عام وي8/ا! 
أعدت السلطة الفرذسية لاستقباله احتفالا كبيراً دعت إليه أعضاء الديوان والأعيان والوجاقلية وذيرثم » 
وقرعت الطبول فى نواحى المدينة وحضر قواد الجيش وكبار موظنى الحسكومة والأعيان إلى ميدان الأزبكية 
بدار القيادة العامة » نم اتتقلوا جما لاستقبال نابليون خارج الدينة والاشستراك فى موكبه العظم . فقابلوم 
تابليون وأهداه الشيخ خليل اليسكرى جواداً مطهماً يقوده الملوك رستم الى اصطفاه تابليون واستصحيه 
فى رحيله إلى قرنسا وصار خادمه الأمين . وأهداه العم جرجس الموهرى ينين يلين عليهما سرجان 
بديعان » ودخل نابليون القاهرة من باب النصر مخترقاً شوارع الدينة حتى وصل إلى ميدان الأزبكية بين 
قصف الدافع وقرع الطبول . وروى « الجيرتى 6 أن للوكب استمر نمس ساعات متوالية فى شوارع القاهرة 
إلى أن وصل إلى الأزيكية . 


وم تسكد الجند تستريع من أهوال الحرب الشسامية حّى جاءت أنباء حملة عمانية لإخراج الفرنسبين من 
مصر . فأمر نابليون بإعداد حملة تسير إلى الإسكندرية » وكان الأتراك قد احتلوا قلعة أنىقير ( /11 يوليو 
9 ) واستطاع الفرنسيون أن يدحروا القوات العئانة خاصروثم فى القلمة الذ كورة حتىانتهت ذخائرم 
واحتلوها فى اليوم الثانى من أغسطس » وقد اعتير الفرنسيون معر ألى قير البرية فوزا كبر ابنبج له 
فأقاموا الحفلات فى الفاهزة ثلاثة أيام؛ معاد نابليون إلى القاهرة فى يوم ١١‏ أغسطس 1١48‏ ونزل بدار 
الأل بك بالأزبكية وكان فى ركايه جماعة من أسرى اليش النرىء فأمر باستعراضهم فى ميسدان الأذبكية 
ثم ساروا بهم فى شوارع القاهرة للتأثير فى نفسية الجاهير وإقناعهم بفوذهم فى معركه" ألى قير . 


و يلبث ثابليون إلا قليلا حتى وردت له من فرنسا رسائل تلح فىعودته إلها نظراً لاضطرابالأحوال 
السياسية فى أوريا . فنظم الحامية الفرنسية فىالبلاد الصرية » وأسرع إلى مغادرة الفاهرة نهائياً فى ١8‏ 
أغسطس 9ؤ/ا! بتكم شديد بمد أن تسم الجنرال كلبير حم البلاد . 


عودة العمانيين إلى القاهرة 


حاولت حملة عئائية أخرى إخراج الفرنسبين من مصر فهاجتها من شواطئيا الثمالية بأسطول كير . 
لكن يقظة الفر نسيين لم نتم لهم سوى الهزعة فى معركة عزية البرج بالفرب من دمياط . وكان ذلك فى 
أول نوشبر 48/!! وبالرغم من استعداد كليير الحرف وتفوقه على الأتراك كان مقتنمآً بضرورة الصلح 
وبوجوب إنهاء حالة الحرب التي كانت تركيا تستعد لها بإرسال جيش. كير بقيادة الصدر الأعظم يوسف 





لض 


باشا ضْيا . وعقدت معاهدة العريش وأثم أصوصها جلاء الف نسينعن مصر . وللسكن نض الإمجليز حلفاء 
الأتراك تلك المعاهدة بالرغم عن استعداد كلبير للحلاء الباق ؛ وَبعد أن وصل مندوب من المسكومة 
الممّانية, لتولى إدارة البلاد . 

رأى كليبر أن تقض الإنجليز لمماهدة العريش” ,الرغم من اشترا كهم فى مفاوضتها إنذار انون تا قاد 
يستعد لقتال اليش العئانى . وكانت معظم قواته قد 20 ركة فى سهول القبة؛فطلب إلى الصدر الأعظم 
الانسحاب إلى الحدود الشامية » فامالم يمل ابتدأ محركه فى صبيحة يوم ٠7٠‏ هارس قاصداً مواقع جيش 
ناصيف باشا فى المطرية 


استطاعت قوة من فرسان هذا الجيش ومشاته الانفصال عنه وايجهت إلى القساهرة بقيادة نصوح باشا 
فدخللها فى الوقت الذى كانت نيران العركة مستمرة فى الطرية وعينشمس . وما على كليبر بذلك كلف أحد 
قواده بتتبعها خوفاً من أن تقطع خط الرجعة على الجيش الفرئسى . 

.انتصر كليبر على الأترالك بسهولة وتقوقر الجيش العئانى ثمالا دون انتظام بعد أن نكبد خسار جسيمة 
وعكن القائد العماتى من الانسحاب من ميدان القتال مع بعض قواته بعد القوات العئانية النى قصدت إليها 
بقيادة نصوح باشا بصحبة عمْان بك كتخدا الدولة وحماعة من كبار رجال الماليك . 

ولا شك فى أن عوده ة العمانيين إلى القاهرة ؤمثل تلاك الظروف شوعثك ريع الثورة فى ى3نفوس الشعب . 


وبدأ التحريض إلى قتال الفر نسيين يت_دد فى مشتلف البلاد ولا سما القاهرة . وهكذا لم يكد مرج الجنرال 
كلببر ظاة 0 راهن معركلة عين تمس جم عق واحه ف الفاهرة ؟ورة دديدة أعظم وأشد دن كورها الأولى ٠.‏ 


ثور: القاهرة الثانية 


دلق مارس س ١"ابريل‏ ٠6ّما‏ »؟ . 


شبث نيران الأورة فى القاهرة يوم ٠؟‏ مارس بزعامة السيد عمر مكرم قيب 6 شراف والسيد أحمد 


الحروق كبير التجار والشيخ الجوهرى27© . 


فلم يكد سمع سكان القاهرة قصف المدافع فى مدان معركة عين ثمس حتى بدأت الثورة فى حى بولاق 
فأقام أهلها حول 1 ى الموانع والتارس واقتحموا مخحازن العلال والودائع التى لله رنسيين 14 وكان ازعم 





00( رحعنا فى كتابة هذا النصل إلى كتاب رض القومية للا'ستاذ المؤرخ عيد الرحمن الزافى . 





أ 
ثورة ولاق. الجا اخ :مصط البشتيل :. حمل الثواز ما ودات إلبه أبدهم من السيوف والنادق والرماح 
والمصى والحهرا مجموعهم صوب قلعة قنطرة : الليمون ( قلعة كامان) لاتتحامها » ولكن حامية اثقلمة ردت 
هجومهم بنيران المدافع فأعاد الثوار صفوفهم واستأتفوا ا هجوم »فأرسل امزال « قرديه ) .ددة 
الجنود إلى الخامية فشتتوا شمل الثائرين بنيران المداقم والبنادق » وقتل فى هذا الحجوم ثلث من النوار . 


مدن 


ثار الأهالى فى الأحياء الأخرى لامدينة » فايجهوا إلى معسكر الفيادة العامة بالأزيكية ( بيت الألنى ياك 
فتاتى الثائرين الحترال « تراغو ) بنار شديدة فردهم عا لى أعقامم واحتاوا بعفى النازل الحاورة للم.دان 
لإطلاق النار على العسكر . فأقامت الجنود الفرنسية متاريس من جذوع النخيل للدفاع عن مسكره ء ثم 
كرر الثوار هجومبم فثب تلم الجنود وكان نطاقالثورة ة قد اتسع وغامرت فيها طبقات الشعب فأراد اللوترال 
« فريان » إعادة النظامفى القاهرة لكنهم يستطع اقتحام الشوارع لكارة مايا ومتازطا الممصنة .ققد 
أقام الثوار المتاريس على أبواب المذينة وفى معظم 525 كاب اللوق وناحية الدايغ والحجر والشيخ رجعان 
والناصرية وقصر العينى وقناط ر السبام وسوق السلاح وباب النصر وباب الخديد وباب الهرافة وباب اأعرقة 
والسويقة والرؤبعى فوكانت المتارسمشعة جداً بع عار بعشها اثتىعشر قدما.وأنشأ النوا, د أذيع وعشر ب تْ 
ساعة معملا للبارود فى بيت قائد أغا بالخرتفش وأنشأوا معملا لإصلاح الأساحة والداقع وآخراصام اننا بل 
وصب المدافع جمعوا له الحديد من الساجد والحوانيت وتطوع الصناع للعمل فيه . وأخذوا مجمعون القنايل 
الى تتاقط من المدافع الفهرنسية فى الشوار ع لاستمبالما قذائف جديدة . ونطوع الأهاىلإمداد د التوار با أعلما 


وتوزيعه وباشر السيد المخروق وباق التجار مايازم لها دن الثفقات . 


عسسودة كلييد 

وصل الجترال كليير بوم ٠/‏ مارس بعد أن ترك حاميات من الجنود فى الصالحية والدن الأخرى » فوجد 

نار الثورة تضطرم فى أحياء القاهرة وشاهد فى بولاق ومصر القدعة حصون الاوار ووجد ص الوعات 

والخازن الى على النسل قد حولت إلى شبه قلاع احتلها التوار وصارت اللاحة فى انيل نحت رحتهم . 

فأدرك خطر الوقف » ورأى أنآحْذ الثائرين بالقوة الساحة قد لايؤدى إلى إخماد الثورة لاستسال اثوار فى 
القام مة وتحصنهم وراء التاريس:النيعة فضلا على توزيع وحدات جيشه فى أنحاء الوجه البحرى . 


بين له أن الممادرة إلى مهاج 3 الثوار شوة الحديد والنار محازفة لاتؤمن 8 عوافيها ورأى من الجكلة 
أن بأخذم بامماطلة وإستخدم الزمن ق بر الشماق دين صفوقوم ٠.‏ عل أنه من جهة أخرى أخد ق كترة 
الاتتظار العك الممدات أقمع الثائرين ومن الفلاع م الامنتسكانات كك الدافم .و تعد اأواد ملي إلى 


يعزم على استخدامها لإحراق القاهرة . 





كد 
أفلحت فكرة كليير وبدأ الاليك والأتراك يلقون سلاحهم وأحذ مراد بك يفاوض الجثرال كليير 
للاتفاق مع الفرنسبين تهيدا مواجبة الثورة والتغلب عليها . 


وبهذه الساسة أخضع كليبر الوه البعرى ثم اتفق مع مراد بك دما كانت الدافع الفر نسية عطر سكان 
القاهرة وابلا من قنابلها . وقبل راد بك أن مح الصعيد نحت حماية فرنسا واشترك مع أعداء البلاد فى 
مأساة إحراق القاهرة عا قدمه للقائد العام من الأحطاب ! ! 


ولا وصلت فرقة الحنرال « ريليه » من الحدود الشرقية عسكرت أهام الفاهرة واحتات الأ كام 
الشرفة على المدينة من قلمة « كامان » إلى قلمة « سلكوفسكى 6 ( جامع الظاهر ) ومنه إلى قلعة القطم 
فأحاطت الدينة ثمالا وشرقا . وابتدأ اهجوم على مواقع الثوار ليلة ؛ أبريل فاقتامت متاررسهم واقتحمت 
منازلهم وأضرمت النار فى المبالى الى كانت تموق تقدم الجند . واستطاعت أن تسند ميسرتها إلى سور 
القاهرة القديم وميمتتها إلى مواقع الفر نسيين فى ميدان الأزبكية . واشتد القتال حول المواقع التى احتلها 
الفرنسيون واستردها الثوار الرة بعد المرة . ولكن كن الفر نسيون فى المرة الثالثة من تثبيت أقدامهم فيها 
وظلت الناوشات بين الفريقين إلى اليوم الماشر من ابريل . 


وفى اليوم الثانى عثمر أجلى الفرنسيون الثوار عن كوم أبى الريش بين جامع الظاهر والمعسكر العام 
بالأزبكية . وكانت نقطة إرتكاز هامة للثوار واقتسمت قوة النازل المحيطة ببرة الرطلى وأضرمت فيها 
النار واستبقت بعض النازل الصاهة للتحصين فيها . وكان الثوار محتلون بيت فرقة المندسة عبدان الأزبكية 
فضربه امنود بالمدافع واحتاوه بمد جلاء الثوار والعمانين . فامتنع الثوار فى ببث آخر بالقرب من بيت 
فرقة الهندسة عرف ببيت أحمد أغا شويكار . وركبوا مدفما فىحديقة منزل السيد السكرى وأخذوا يطلقون 
النار على الفرنسيينحق أصابوا المدفع المركب فى حديقة البكرى وأتلفوه » فاتحصر الثوارفى بيت أحمد أغا 
وظاوا فيه حى اليوم الثامن عثمر ".دس الفرنسيون لمآ نحت جدران البيتونسفوه » فاحتر ق كلمن فيه . 
ثم استأنفت القوات الحجوم على أحياء المدينة هجوما عاماً من الناصرية . وباب اللوق والمدابغ والنسجالة 
وكوم أب الريش وباب الشعرية » فوطد الفرنسيون مراءكزثم وضيقوا على الثوار » فاشتد الضيق بالأهالى 
وبدأت فكرة الصلح لوضع حد لأساة القتل . 


: ولسكن كانت هناك مأساة آخر ى ٠‏ ففى اليوم الرابع عشمر أنذر الجنرال كليبر الماصمة بالتسلم » وما لم 
يعبا الثوار بالإنذار هسجمت الجنود الفرنسية صبيحة اليوم الخامس عشير على حى بولاق وأمطروا وابلا من 
القنايل على حصون الثائرين ففتحت فيها ثغرات حكبيرة اندفق منها الجنود إلى شوارع الى » وأضرموا 
الناد فى كل البيوت فاشتعلت فيها وامتدت إلى مبانى الحى من عنازن ووكلات فالتهمتها . ودمرت ذلك 
اكى السكبير الذى كازميناء القاهرة وهدمت الدور على سكائها فبادت أسرات كاملة تحت الأتقاض وكانت 
مأساة محزنة . وانتقم الفرنسيون من أهالى بولاق انتقامآ مروعآ بمد.ما استبساوا فى الدفاع عن منطفتهم 





رف 
نهاراً ف الشوارع ومحزلت تلاك المدينة الباسلة إلى خرائب وأطلال 


بشجاعة ا 2 و الدياء تسيل ] 


طلب الأهالى التسلم فى نهابة الأمر » لسكن الفر نسيين لم يكتفو ا عا حل بولاق ففرضوا على أهاه) 
ومتاجرها 0-3 رامة حسيمة ة قبدتما و.م ألف ريال . وفرضوا أيضاً تسلم المدافع والذحاء ثر الموجودة 06 زنانة 
بولاق وما فى المخازن من أخشاب وغلال وشعير وأرز وعدس »وأن يساموا أربماثة بندقية ومائتى طيندة 


وفيش الفرنسيون على الحاج مصطفى اليشتيلى ىد بس الأثوار وطلبوا من اأجاعه أن يتوه لأنه لين ق 
صل لهذا فضرب بالعمى < حدى ماث ., 


واستمر الفرنسيون ,سرفون فى ارتكاب لطاع لإحماد بقايا الثورة » واتبعوا وسيلة إضرام الار فى 
الأحماء الأهلة بالسكان فأحديت الخرائق ربا فظيعاً فى القاهرة واحترقت أحياء برمتها والتهمت النار خط 
الأكية وخط السا كت والفوالة والرويمى وبولاق وبركة الرطلى وما جاورها وياب » البحر والروى 
والعدوى إلى باب الشعرية »فأصبح منظر القاهرة بعد ما حل بها مفزعا علا" القاوب حزناً وأسى . 


وأخيراً أرمث معاهدة القسام بعل ثورة 5 دامت ثلاث وثلار بن نوما ٠.‏ وأخد الأتراك والمذك تعدوان 
معداتث الرحيل وسار معام -زتماء الثورة من المصريين أمثال اليد حمر مكرم ثقيب الأشراف والْسيد 
أحمد الحروق كير التجار . وعادت السلطة إلى الفرنسبين واحتفل كليير يانتصاره فى مهرجان عظم . 


المنرال كليير واطلى 


فى ١4‏ يونيو 1٠١‏ دعى كايبر إلى غذاء عند أركان حربه الجنرال « داماس » فى منزله بالقرب من 
دي وان الجيش بالأزمكية » ورج بعدتناول الطعام هو والمسيو « بروتين » مبندس الجلة يتحشيان فى رواق 
موصل بين بيت الجترال « داماس »6 ار الساعة الثانة بعد الظور ٠‏ وفى أثناء حديثهما وثبار 
من نهاية الرواق وفى بده ختحر طعن به صدر الجنرال كليير قنادى اهرس وهجم « بروتين » على سل 
فتال منه مثل ما نال كليير فسقط « بروتين » على الأرض ثم ركه الرجل وعاد إلى كليير وطعنه ثائية وثالاة 
دي أجوزعليه ؛ ولا ممع ضْحة فر إلى حديقة بالقرب من ذلك المكان وا<تبأوراء الحائط » فاها ألى افر لم 
بروا إلا رجلين بتخيطان فى دماهما غملاهما إلى البيت وأتوا لما بالطبيب ٠‏ كات كليير بعد قايل وظل 
0 بروتين » أحت العالهياهم 


ناك وكان ا» أيه سلمان الحلى 2 المت على الخازوق » وكذلك أعدم شركاؤه 
.| الأديعة لذبن 2 لهم أنهم خرطوه 8 


ظ فى أباء 
ل القيادة العامة 5 و الجتزال , مياق )ن"' إلى تنظاهي بالإسلام .ودعا نفسه عبد الله . وق أاأمة 





أك 
زاد ارتياب الفرنسين فى الأزهرء فلمارأى علاؤه ذلك عرطواعلى( مينو » إتفاله مؤقتا , فأقفلت أبوابه 
( حرم 1716 ه/ 9١‏ يونيو م٠٠18‏ م )وظل مقفلافترة طويلة ٠‏ 


الانتقام من هروس الشرق 


اسثمر الفْرئسون فى سياسة الهدم والتخريب من أجل أغراضهم الحربية . ققد أخذوا _تممون بناء 
القلاع ال ى كان الحئرال كليبر قد شرع ق إنشائها . وهدموا و1 من البيوثت والعاراتفإما لأخذ أحشابها 
وأدوات البناء 1 | واستخدامها فىننا «الفلاع والخصون و1 إها لكشف الجهبات الى شرعوا فى إقامة الحصون 
قبباء ”ما هدموا سوتا أخرى لبببع أخشاها وانخاذها وقودا . فدمرت خطط بأ كلها كالحسينة والروف 
١‏ عصر القدعة ) ويرك جناق ( يباب الشعرية ) وبر الفيل وكشفوا سور القاهرة القديم من باب النصر 
إلى بأب الجديد ل حا نوا أبوابه وأقاموا حوهًا الأسلاك اشام 2 وسدوا باب ب الفتوح باليناء وكذلكباب 
البرقية وباب اللحروق . 


ومن المارات التق هدموها جامع السنبلاطية يباب النصر وعدة مبان بالحطابة وباب الوزير وهدموا 
أعالى المدرسة النظامية والجامع المعروف بالسبع سلاطين وجامع الج ركبى وجامع خوند برك خارج باب 
اليرقبة وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها والقباب والمدافن الكائنة نحت القلعة وجماوا من 
جامع الرويمى حانة محتسون فيها افر »كا هدموا جزءاً من جامع عا كتخدا القزدغلى وجامع خير, 
بالقرب من برك الفيل وجامع البنهاوى والطرطوثى والمدوى وجامع عبد الرحمن كتخدا المقابل لباب 
الفتوح » ولم ببق منه في أيامهم إلا بض الجدران . 


وهدموا مصاطب الموانيت واقتلهوا أحبارها وعللوا ذلك برغيتم. في توسيع الطارقات والأزقة 1 
العربات وغرضهم اقيق منع الناس من اتخاذها متارس فى حالة قيام الثورة » وهدموا كذلك الصاطب فى 
أحياء كاملة » كالصليبة وقناطر السباع ودرب الخاميز ودرب سعادة وباب الخلق ا يليه إلى باب الشعرية. 
فاشتد الضيق بأصحاب الموانيت لأنهم اضطروا بعد هدم مصاطبهم أن ينزلوا داخل حوانيتهم فصارت أشيه 
بالسجون» ولو طال بهم الخال لمدموا مصاطب العقادين والغورية والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر 


وباب الفنتوجح 2 
وهدموا القباب والمدافن السكائنة بالقرافة المجاورة للقامة خوفاً من مين المقاتلين بما» وأزالوا جاناً 
كيرا من جيل المقطم بالبارود من. الجبة الحاذية للقلعة خوفاً من مكن الأهالى :منها والرى على القاعة . 


وصادروا الأنشاب ققطموا الأشجار والنخيل من جمبيع حدائق بساتين القاهرة وبولاق وقصر البينى 
,والروضة ومصر القبرمة وخارج الحسيفية وبركة الرطلى وأرض الطبالة وبساتين الخايج » وكذلك حماو! في 





الأقالم؛ أخذوا أيشأاخشا 0 
وأخدو 2 ب ا 

لسفن مع شدة الحاجةإليها للنقل» قتعدر إنشاء ديدج 

0 7 0 00 0 سفن جديدة و المواصلاتك 


00 السنة زاد اليل زيادة طرطا ارورم او ل ار ل 
وتغطلتالطرق » فصارت الأرض كلها لجة ماء ومهدمت الدور المقامة على الشو الى ء . وحرى الاء فى اقماعة 
دن جهة الناصربة » وطفيح 2 دن بر الفيل إلى درب الشعسى وط ردق قنطرة ه عمر شاه ْ 


رحيل الفرنسيين ووصول الانجليز 


اتتهت أيام الفرنسبين فى معر على بد « مينو 6 ققد هزمه الإنتجليز فى معرة «كانرب 6 ( اهاري 
) بعد أن خبسروا نحو ألف و سمائة منالقتلىوألف من الجرحى وققدالإتجليز تحوألف وخسم'ة ففين 
متهم قائد الخخلة « الجنرال ابرو كرومى» وجرحبعض ةوادهم ومنهم السير «سيدتى سميث » الذنى اشترك فى 
القتال اوخلم الممركة ( ويسميها الإمجليز هعر له الاسكندرية )فى تار تخهم الخر فى منزلة متازة . وقد مهم هدا 
النصر للامحليز الاستيلا على رشيد مع الجيش اللرى ( ذى الحسة هم١؟!‏ ه/ ابريل سنة أعماء] 


بدأ الجيش الاحليزى الترى يزحف على القاهرة وحدثت عدة ممارك فى الطريق من آمب ..٠‏ * 


9 
الرحمائية ( و مايو 1401 ) . وقد ذكر الجبرتى نبأ احت لاما فى حوادث شهر محرم سنة 1117 ه ولى 
خلال للك المدة استولى الأتراك على دمياط يعد انسحاب الفرنسيين منها »كا أخلوا قلعة عزية ليرج وقنمة 
البرلس . ويدأ الفرنسيون ينفذون خطة الدفاع ع ن القاهرة » فقكر البدترال يليار فى الا تماد تمذيف 
فرنسا مراد بك . ولم يكد هذا و4 لمان ز حال جو ادر ةلي وتوف ره فى طرقة إلى مسر 


قدقن سوهاج ( ١] ١١١5‏ ل م). 


وصل الاإتحليز إلى امبابة بعد أر بعين يوما رسك إلىال رحمانية » واحتشدث القوات الإعفيزية عنى 
الشاطىء الأبسر للنيل» وقوات يوسف باشا على الشاطىء الأعن» وأقام الإتمليز جيرا من 'لقو'رب شير 
لاتصال الجيشين فيلغت قواتهما فى ذلك الحين نحو . . ٠رء؛‏ من القاتلين يبنا كان الحيش القرسى :#اهرة 
لابزيد عن عثيرة !لاف مقاتل على الأ-كثر موزعين على خط طويل عتد من الجيزة إلى حدود اذهرة 
م وثغالا ومن مصر القدعة إلى بولاق . 


وأخياً اجتمع مجلس خرن + بقيادة الحثرال « طبار » ق ا ل ُ 0 
الفرسى عن القاهرة وقلاعها وقلاع 59 ره و عن جميع الحهبات اق نملا السصوشض المرسيةى 
الأراضى المصربة عوعسدد الجلاء عن القاهرة وبولاق ! إثنا عشر بومآ ٠وأن‏ م م السلاء فى أقرب وفتت مكن 
ميث لا بريد عن سين يومآ من يوم التصديق على الايفاق ٠‏ 





3ظ 


' أخلى الفرنسيون قلمة القطموباق! لقلاع والحصون والتارس» وائتقلوا إلىالروضة وقصرالعينى والجيزة 
استعداداً لنزولهم فى السفن التى أعدت لتقلهم بالنيل إلى رشيد ودخلتالجنود الءئانية المدينة . وف ( 4 دبيع 
الأول 1١‏ ه / ١4‏ يوليو ٠1م‏ ) أخلى الفرنسيون قصر العينى والروضةوالجيزة وأقلمت سفنهم وعددها 
ثلثاثة إلى رشيد . وبذلك تم جلاؤهثم عن -القاهرة وضواحيها وأخذوا معهم رفات الجنرال كليبر وساروا من 
رشيد إلى أبى قيرء وأنحرت بهم السفن فى أوائل أغسطس سنة 18١١‏ إلى فرنسا. 


ولا جلا الفرنسون آلت اللمطة الفعلية فى الفاهرة إلى قواد الجيش التركى والإمجايزى ؛ أما فى 
الاسكندرية فكان الجنرال « مينو » لابزال قايضاً على ناصية الحال» فاضْطر إلى الاتفاق على شروط الجلاء 
يوم 1م أغسطس سنة ١8٠1‏ ؛ وبدأ فنساء م انع الاسكندرية وحصونها ثم رحل عنها يوم /| اكتور 
سنة ١١٠8م(‏ . 

وهكذا بعد احتلال ثلاثة أعوام وشهر بن طويت صحيفة الاحتلال الفرسى . وبدأت تتنازع السلطة فى 
مصر ثلائة قوات :: الأتراك والاتحليز والماليك . وظهرت قوة رابعة على مسرم النضال السياسى ومى 
قوة الشعب المصرى . 


تن م فنك 


تقد حسرو باشا ولابة فصر فكان أول عاق عاين بعد جلاء الفرنسيين : وبدأ الجيش الإجليزى 
ينسحب من معسكراته » فس الجيزة إلى خسرو باشا فى مايو و٠184‏ ولم ببق من الجيش الإنجليزى: فى 
مصر_ سوى القوة المرابطة «الاسكندرية فظلت بها حتى أبرم صلم اميان ( 1/8١1‏ ) نتم جلاء الإجليز . 


فأفرك لبمس السترق 


أقام الجيش الفرنمى فى مصر نحو ثلاث سنوات »كان فى أثنامها ضيف ثقيلا على البلاد » وقد يقال أنه دفع 
عنآ باهظاً فى سبيل حملته . وإذا كنا لانذ كر الجلة الفرنسية واحتلالما ليلادنااجميلة إلا بالكراهية » إلا إننا 
نذكر شيا واحدا أفادت منه البلاد . هذا هو الجمع العامى الصرى الذى أسسه نابليون بعد دخوله القاهرة 
وكان عضواً فيه ومعه أواثك العلماء الأدياء وكبار القواد وااضباط تمن لمم باع فى العلوم والآداب . أنشأ 
نابليون هذا ا مجمع عقب وصول نأ كارثة الأسطول الفرنسى فى أبى قير وعهد إلى سبعة من العلناء من 
أقطاب لجنة العلوم والفنون وقواد الميش اختيار أعضائه وهؤلاء السبعة ثمالعلماء : مو وبرتوليه وجوفروا 
سان هيلير وكوستاز والطبيب ديات والجنرالين كافاريللى وأندريوسى . 


أصندر نابليون أمره بإنشاء هذا المجمع في ؟ أغسطس سنةُ 1/9و . وقد تألف من ستة وثلاثين عضواً 
موزعين على أربمة أقسام عى : الرياضيات والطبيعيات والاقتصاد السياسى والآداب والفنو , واختار 





' م 
الما مانموج وركوليه والئرال كافار يلل ى قصرحسن كاشفثش ركس بالناصرية ليسكون مق رألهيئة ا جمع؛ وألقوا 
به القصور الجاورة له الى شيدهاالماليك » وخصصت لسكن الأعضاء وبعثة العلوم والفنون ؛ كقصر قاسم بك 


وبيت إداهم كتخدا السنارى؛ و بدت أمير المج . وكانت سراى حسئ كاشف من أجمل تصور الماليك فى 
القاهرة ( ومكانها الآن اللدرسة السنية بالناصرية ) وصفها الخيرتى خلال كلامه عن حسن كاشف فقال : 
« انه عمر الدار العظيمة بالناصرية وصرف عليها أموالا عظيمة وقبل بياضها وصل الفرنسيون إلى مصر 
فسكنها الفلكيون والدبرون وأهل المكبة والهندسون » فاذلك صينت من اراب »م وقع لغيرها من 
اللدور » . وذ كرها المسيو « جوفرواسان هبلير ) أحد الأعضاء فيرسائله النشورة بكتابه رسائل من مصر 
وظاهر ما كتبه عنها أنهاكانت غاية فى الفخامة » فقد كتب بتار ع .م أغسطس سنة ١048‏ » رسالة إلى 
العلامة « كوفبيه » قال : عدت من الجمع العلمى بالقاهرة وهو يتأاف هن قدمرين من قدور البسكوات 
( حسن كاشف وقاسم بك ) وبيتين من بوت الأغنياء . وهذه الدور المتجاورة يسكنها العلماء والفنيونوفيها 
من وسائل الفخامة مالا يقل عن اللوفر . وانا لاجد فيها من أسباب الراحة أ كثر مما فى الاوفر ونوارها 
حديقة فسيحة يبلغ مساحتها حو هم فداناً جيدة الغراس خصصاها للزراعة . أما قاعة جلسات الجمع فإنها 
مزدانة بأجمل مافى قصور الماليك من الأثاث؛وكانهذا القص رالجيل أولمق رلنواة التحف المصرى إذ أودعت 
فيه بعض الموميات وححر رشيد الذى اكتشفه الكارين بوشار . 

وقد بذل أعضاء الجمع المصرى جهوداً كبيرة فى خدمة العلم والفن وكانوا دام النشاط مجدين مثابرين. 
ققد أخرجوا الكتاب النفيس الذى يمتبر إلى اليوم فى مقدمة الراجع القينةفي الشثون المصرية . . 
وهو كتاب وصف مصر . ( وامرع8'.آ 06 صمناوزوءوء2 ) ذلك الولف الفخم الذى يعد حق عنواناً 
صر نحاً يشهد مكفاءة علياء الملة الفرئسية . 


صورة عامة للقاهرة 

تلك كانت صورة القاهرة حيما غادرها الفرنسيون ٠٠‏ ونحن نستدل من خريطة القاهرة الققام ترسمها 
علاء اخلة الفرنسية قما بين هوباو س ١١م(‏ أن القاهرة كانت حينذاك مكونة من ثلاث مدن كاد أن 
تسكون منفضلة عن م بالمزارع والتلال وهى : بولاق ٠‏ والقاهرة » ومصر القدعة . ْ 

كانت بولاق ثغر القاهرة على النيل وتبعد عنها حوالى كيلو متر » وقد مض السيو لوبير كبير مهندسى 
الطرق والكبارى فى عهد الخلة بتمهيد طريق أبى العلاء ( شازع 5م يوليو الآن ) وغرس الأشجار على 
جانييه ؛ وكان هذا الطريق يصل بين بولاق والأزبكية بعد مروره فوق قنطرة المغربى الى كانت تقوم فوق 
خليج الطوابة ( الخايج الناصرى القديم ) وكان هذا الخليج مخر بج من النيل بالقرب من موردة البلاط عند 
كوبرى مد على ( المنيل ) شمالمى قصر العينى » ويصب فى الخليج السكبير فى نهاية أرض الطبالة » على المنطقه 
العروفة اليوم ,عنطقة كوبرى الليمون والفجالة برك الرطلى . وكان على هذا الخليج قناطر أخرىمنها قنطرة 
.البكرية » وقنطرة الليمون ( حيث.محطة كوبرى الليمون.) وقنطرة الدك ( حيث ميدان قنطرة الدة ) » 
وقنطرة اللدايغ ( بشارع جامع جركس ) وغيرها من الفناطر . 





اف 
وكان هذا الخليج فى ذمن الفيضان يتصل يرق الأزبكية وببركة الشيخ قمر وببم الفراعين 
( ميدان عابدين ) وببرلة السقايين . 
أما القاهرة الوسطى فكانت عامرة بمثات المساجد والمدارس » وأهم عمائرها قلعة الجيل حيث كانت 
قصور الباشوات والولاة فى العصر العماى #وأهمها الديوان وكان عدد سكان القامة لا بقل عن ثلاثين ألفاً . 


ويتضح من نلك الخريطة الى رسمت حوالى عام ١٠١‏ أن عرض ##رى النيل فى منطقة القاهرة كان 
ضعف عرطه الحالى تقريباً » وكان الشاطىء الغرفى للنيل واقعاً نحت الأما كن التالية : 


بعد مموره على 'الهيزة كأن .بسير شيالا مائلا إلى الغرب قليلا » ثم هر نحت بولاق الدحكرور 
قالدقى فاميابه . 


أما المدينة الثالثة وهى مصر القديمة فسكانت عامية بكتائس القبط وجامع مرو . 


بعص دور القاهرة ش 


وتنتقل الآن إلى بمض ما عرف عن دور القاهرة التى اتصلت بأهم الأحداث المعاصرة أو الق كانت 


ذإت مكانة فنبة عرموقة ... 


دار الملطيل 


تعرف هذه الدار اسم ناظرها على لبِيبٍ ويدار الفنانين » وتقع خلف مسد قانىباى أمير أخور فى 
حارة درب اللبان بالمنشية . أنشأها السيد اللثمريف عمر اللطيلى وشققيقه ابراهم فى أواخر القرن الثامن 
'عشر . لما واجبة تسرف على درب اللبان » حليت ببارزات ممولة على كوابيل وبها الثمربيات. الخيلة . 
ويشرف على الحوش الأول مقعد صغير يشتمل على بارزة ذات ثلاث قناطر ودرابذين ورفرف من خشب 
الخرط . ويعلو باب القعد شياك من خشب الخرط الدقيق به شكل قنديل . 


ونشاهد على .جدران حجرات الدار المليا رسومآ شعبية تمثل مبانى وباتين يلاحظ أمثالما فى الدور 
الفاهرية الى بنيتفىالفرن الثامن عثشر . وقد وقع اختيار بض رجال الفن الأجانبٍ والصريين على هذءالدار 
فاستأجروا غرفها وجماوها مراسم » وفها تدرب و ترج عدد كبير من كبار الرسامين الصريين وما زالت 
الدار تزخر بصفوة مهم . 


ولدرب اللبان باب يلاصق باب ننكية تقى الدين البسطامى التى تع فى صدر الخارة وقد خصصت منذ 





؟ 


القرن الثالث عشسر لنقراء الأعجام وئالت رعاءة املك الناصر شمد بن قلاوون 2( ثم الاك الفلاهر أبو سعيك 
جقمق . وبرجع باب النكية الحالى إلى سنه /اىم غه // +4 14 م . أما باب درب الفبان فيرجع إلى منشآت 
القرن الرابع عشثشر وهر باب جيل به نطعم بالرخام وعقوده متنوعة 007 1 


دار إبراهيم كتخدا السنارى بالسيدة زينب 


( حوالى 19.5ه- 4وام) 


كان إبراهم السنارى من أهالى دثقلة وكان بواباً بالنسورة ثم أقام بالسعيد » ولنباهته اتصل بالأمير 
مصطق بك الكبير وتعلم اللغة التركية ثم اتصل بالأمير مراد بك وتقرب منه وأترى وأصيح من أعيان 
القاهرة » وقد انتهمىمن تشييد هذه الدار قبيل وصول الفرنسيين إلى الفاهرة .وقد ترفيسنة 915 هإ١١م!‏ 
ودفن بالاسكندرية : 


ولمذه الدار وجهة ساذجة لا يوجد بها ما يسترعى النظر سوى بايها والمشربية الكبيرة التى تعلوه . 
وتدخل إلى فناء الدار مارآ بمجاز سقفه مقى . وباطنب القبلى للفناء مختيوش ومقعد بابه مشحون بالزخارف 
وسامه يؤدى إلى بابين : الأعن يوصل إلى غرف الدار ثم الفاعة الكبيرة والخخام . والباب الأيسر يؤدى 
إلى اللقعد والجناح الشرق للدار . ويوحد فى هذا الجناح در قاعة تتوسطها نافورة . 

وقد هدم جزء مرى الدار وتشغل هذا الجزء اليوم حديقه صغيرة : وقد أقام فى الدار أثناء اللخلة 
الفرنسية ( 117/94 إءكم| م ) بعض مصورى اخجلة وعلمائها » ومنهم رجو الرسام امشهور وماللوس 
ولانكريه وتيراج وجولو ؛ ومها عملت البحوث والرسوم التى نشرت فى كتاب ( وصفّ مصر 6 . 

وشغل الدار الؤرخ جلياردوبك فيا بين 15117 و 995١م‏ ؛ وأقام مها متحفا يسم بونابرت ثم أغلق 


لمك وفائه 2 . 


وكان بالقاهرة أثناء الفرئين الثامن عثبر والتاسع عير عدة قصور ودور ربت وزال أثرها ؛ ومن 
هله الدور : 





(1) حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حسريى وماحوله » رقم 1ه في المكتبة الثقافية» 
ص هع 6غ . | 

(؟) ف الجاد الأول الخاص بالصور من كتاب ( وصف مصر ) © توجدٍ اللوحات الخابة بدارٍ 
الببنارى أرقامها لاه » مه وو , 





1 


دار حس نكاشف جركس بالناصمرية 


كان هذا القصى من أحمل قصور الماليك فى القاهرة ومكانه اليوم المدرسة السفية بالناصرية2 وصفها 
الشيخ المؤرخ الجيرى خلال حديثه عن حسنكاشف فقال : « إنه عمر الدار العظيمة بالناصرية » وصرف 
علها أموالا عظيمة » وقبل بياضها وصل الفرنسيون إلى مصر فسكنها الفلكيون والمديرون وأهل الحكية 
والهندسون» فلذلك صينت من الخراب ا وفع لغيرها من الدور « وما يذ كر أن المجمع العلمىعقد أولى 
جلساته فى هده الدار . 


وقد زار عبد الرحمن الجرق الدور الق عمل قبا المجمع العامى ووصفها وصفاً دقيةاً . وقال عن 
مكتبة المجمع التىكانت فى هذه الدار « 9 فها جملة كبيرة من كتمهم . وعليها خزان ومباشرون محفظوتها 
ومحضرونها للطلبة ومن بريد الراجعة . . . ولقد ذهبت إلهم مرارا وأطاعونى على ذلك" فن جملة 

ما رأيته كتاب كبير يشتمل على سيرة النى كك ومصورون به صورته الثعريفة على قدر مبلغ علمهم 
واجتهادمم وهو قائم على قدميه ناظراً السماء وبيده العنى السيف وفى اليسرى الكتاب وحوله الصحاءة 
رضى الله عنهم بأيديهم السوف . 3 ديهم كثير من الكتب الإسلامية مترجم بلعهم . ورأبت عندثم 
كتاب الشفاء للقَاضى عياض د للبوصيرى . . الع وقد تكلم أيضاً عن قسم الفلك وقسم الرسم 
والتصوير وقدم المندسة والطب والكيمياء وغيره . 


ومما قبل عن هذه الدار أئها كانت تشغل مساحة كبيرة ة فى جنوب غرلى القاهرة يحف بها الخليج من كل 
الجهات ب ول يبق من هذا القصر أىأثر . ومن الوصف الملخص كان وساي عرفنا أنه كان 
يفصله عن الحديقه ممر مصنوعة جوأ نبهمن النباتات الخفيفة.وقد مثلت ف القصر جميع عناصر الذور الصرية ‏ 
دهلين مقى ؛ نوش تعاوه ميدة تقوم على عامود من الرخام . وكان لمقعد القصر ثلاث حنيات ( أقواس ) 
ويصل إليه المرء بدرج مستقم له باب أليق اليثاء . 


وللقصر منظرة كبيرة لها ثلائة إيوانات ‏ يطل إيوائها الأوسط على الحديّة الكيرى . وتتوسط الدرقاعة 
نافورة . وتعلو الإيوانات الشلاثة التى تحيط الدرقاعة قبة صغيرة ذات نوافذ تزيد السكان بهاء وروعة . 
وتغطى الحدران والرفوف والدواليب املصنوعة مدن الحشب الشغول برشاقة وفن بين . 





(1)كتاب « وصف مصر - » ]8 :1 الك الأول - من اللوحة 4م سل 5٠‏ . 
(9) الجيرفى : تجائب الآثار جم ص غم وس . طبعة بولاقي , 





ا" 


| 5 : 
وها هو ذا قصر آخر » قد زال من القاهرة ) ومن حسن لظ أن كتاب «وصف مصر »© احتوى على 
لوحة نين التختبوش والفناء وبرى فها التقعد وبابه والشرفة ( 18ئ8ه.آ )2 وكان هذا القصر على مقربة 
من قصر حسن كاشف » وتفصلهما عن بعض حارة صغيرة . وكان المجمع للصرى يضم هذا القصر وقصرى 
حسن كاشف وابداهم السنارى . 


وقد أنشأ هذا الأمير يقصره حديقة أجرى فها مياه النيل. بطريقة مبتكرة وشق فها طرقاً بمهدة 
وغرس .قها الأشجار والنخيل » وجمل هذه الحديقة طبقاتيعاو بعضها إعضآ والياه تصعد إلى أعلاها من 
طريق أنابيب خاصة وعند كل مصب لمذه الياه أقام مكاناً لاجلوس . وقد أباح قاسم بك دول هذه الحديقة 
لمن بشاء » وسماها « حديقة الصقصاف والآس » لمن بريد الحظ والائتناس » . . ونقش ذلك على لوحة من 
الرخام » رفعها على جذع شجرة على مدخل الحديقة ٠.‏ 


قصر إبراهيم بك 


وكان لهذا الأمير قصران أحدها فى بر الفيل وقد سكنه الجثرال دييوى © أما قصره الآخر فهو 
قصر العينى . 


قصر صراد بك بالجيزة 


وكان لمذا الأمير قصر كير فى الجيزة » رأى نابليون فى بادىء الأمر أن يجغل منه مستشئى عسكريا 
ثم عدل عن هذه الفسكرة وتقل الستشفى إلى قصر إبراهم بك ( قصر العرنى ) مجاه الروطة ثم اتخذ 
الفائد قصر مراد بك معسكراً له . وقد وصف « فيفان دينون » الذى قدم إلىالفاهرة بعد استيلاءالفر نسيين 
علمها ؛ فى كتابه ما احتواه قصر مراد بك بالجيزة وصفا بليغاً » من طرقات وبساتين ومفروشات . 


بدث الشيخ الأمير 


وبي تالشيخ الأمير 3 دن هيئة كيار العلماء الصريين 3 ل سق منه أثر الوم وهو من مبالى القرن السابع 
عشر . رسمه الصور بريز دافن فى:كتابه « الفن العرلى من آثار القاهرة » » وقد ظهر عام 11/8 . وقد 
إحتوى على ثلاث لوج لبيت الشيخ الأمير إحداها للفناء الداخلي » وثانيتها المقعد والأبواب الحيطة به 





يفف 


والأشغال الشقشبية واللوحة الأخبرة لنسكسيات . وقد ورد فيهذا الكتاب ذ كرلدارى رضوان بك 
وأساعيل بك : 1 


د ل نحى الككواهف 


وسكن الجنرال «كافاريللى » وذميله المرال « ديتروى » فى بادىء الأمر بين يطل على الأزبكية ٠‏ 
ولم يتسع ذلك ألبيت لحاجتهما فغادراه إلى ب رحب كان عتاسكه الأمير رموان ٠...‏ له ردهات رحية 
وإبوانات واسعة ونافورات جميلة وأحواض من المرمر البديع ودرج عريغن وحديهة غناء ٠.‏ وسكن المالم 


التكماوى برتوليه س وكان إلى العالم لافوازيه فى شهرنه س بيت محى كاشف الكيير مخى عابدين . 


دار عات بك الأشقر 


أنشئت أول مطبعة عربية فرنسية بالقاهرة فى أيام بونارت » خلال الخلة الفرنسية . وقد عهد بإدارتها 
إلى المسبو مارسلالمستشرق » أحد أعضاء لجنة العلوم والفنون . وكانت تسمى مطبعة جيش الشسرق فى مستهل 
الأمر . ولما تقلت من الاسكندرية إلى الفاهرة أمر بتسميتها المطبعة الأهلية . واتخذ لما دار عمان بك 
الأشقر بالأزبكية علىمقربة من بيت الألنى بك الذى سكنه نابليون . ثم نقلت إلى الجيزة أثناء ثورة القاهرة 
الثانية ثم إلى القلعة حق حلا الفرنسيون عن مصر ( زعما ( فاستصحوها معهم 6 و تمك الطباعة إلى 
مصر إلا فى عهد همد على . 


وما يؤسف له غاية الأسف أن فقدت مالم معظم القصور والدور ال ىكانت تزين القاهرة أثناء إفامة 
الملة الترثنة فصر ولولآ ماشهل الرسامون ورسال الآثار فى لوات :دولك و وص مصن م الناى 
شر فها بين عانى 18٠5.‏ 18183 » وكتاب « دى كرست  »‏ الذى ظهر فا بين /ام ١‏ و و نمل » 
وكتاب « بريز دافن » (0/8م1 ) لما كنا قد عرفنا تلك العاثر الجميلة . 


وكان لهذا الفقيه بيت كير على برك الأزبكية » غرس فيه حديقة اشتملت على القناطر واليوائك » 
وأبلم دخولما للناس »> فكان مجتمع فيها الناس من جميع الطبقات . وفيها مقاهى وباعون وفكهانية 
ومغانى وغير ذلك . وتقمعندها المر اكب والقوارب » وقد اشتري الأمير مد الألني هذا القصر وأضاف 





ا 


دار الشيخ عية الله الشرقاوى 


العم ع داك 5 ١‏ ٌ 

ا بسداله الثمرقاوى من أعظم علياء عصره ؛ تولى مشبخة الأزهر . واختاره نابليون رئيس 
يوان الكبير الذى أنشأه يعاونه فى حم البلاد . وكانت له دار عظيمة بناهاعلى بركية الأزيكية وأنقق 

علها أموالا كثيرة » وقد جمع فيها التحيف النفيسة والكتب النادرة القى عنى بتجليدها . 


دار الشيخ جمد المبدى 


| وكان لهذا العالم الجليل دار كبيرة اشتراها بناحية للوسكى وانطل على الخليج » وكانت بها قامات 
فسبحة » كسيت جدرانها وأرضها بإلرخام اللون والفيشانى وتطل على بستان عظم . واشترى الشيتج 
الهدى فى آخر عمره دارا فى الكمكيين » م أخذ فى :وسيعها ومجديدها » وكانت إلى جوارها زاوية قدرعة 
بها مدافن » فهدمها وأدخلها فى داره ؛ وأخرج عظام الوتى من قبورثم فقلوها إلى قرافة الاورين ٠‏ ويق» 
فى مكان الزاوية والقيور مسا كن ازوجاته . ' 

وقد تولى المهدى مشيخة الأزهرء ثممات فى سن الخادسة والسيعين ولم يؤلف كتاباً ولاارسالة » على 
الرغم من ذ كاله وحسن استعداده . تقد اتشغل يجمع المال وحه للدئا 0" . 


دار السادات 


استطاع بوساطة الوالى مد باشا المزقى أن ينال قدراً من الال » أمرت له به الدولة من الخزينة »> 
اينفقه فى إصلاح بعض زوايا أسلافه » فلما شرع فى عمارتها » أدل غيرًا قبوراً ومدافن لم كن قيها » 
وبالغ فى زشرقتها: وتقشها بالذهب وأنواع الرخام الملون والسمد الفاخرة » وأنشأ حولها مسا كن وعتايج 
لإقامة جرعةه . ١‏ 


لم أنشأ دارا أخرى؛ جمل فيها رواشن وسواق وإستانآً عامرا بأنواع الشجر» وأدخل فيه يوت لبععي 
الأمراء كانت متخربة . وكانت لبعض أبناء البتكرى دار عظيمة ويستان فيح »© قورثم على بدي 
الستان له بثحن مس وأضافه إلى بستانه . ثم أقام حائطا كبيرآ جيهب النور والحواء عن بيت السك و من 
دق باع له البيت أيضا شمن قليل ٠.‏ 


وقد أفنى الشيخ السادات غالب عمره عا قال عنه اليرت ء فى تمحصيل الدنيا وتنظم الرفاهية » واقتغا م 
1 : ل , 3 
كل مرغوب للنفس © وشراء الجوارى والماليك والعبيد والخصان والتأئق 01 كل والشارب والملاس 2 0 5 








(1) مود الشعرقاوى : مصر فى الفرن الثامن عثر <[ ص ١»‏ . القاهرة 1585 ٠‏ 
() مود التسرقاوى : مصر فى القرن الثامن عثر ج ؟ ص 00[ سم 651[اء 
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افمئِرابَائ 
القاهرة فى أيام 
عبد الرحمن الجيرى 


لاتكل صورة القاهرة فى نهاية القرن الثامن عثمر وأوائل القرن التاسع عشر ‏ دون الحديث عم 
مجتمع القاهرة على أيام المؤرخ الشييخ عبد الر-دن ايرى؛ صاحب وعهائب الآثار فى التراجم والأخبار » > 
فقد شاهد أحداث الفاهرة منذ أخريات القن الثامن عثمر إلى الربع الأول من القرن الذى يليه عه وقد 
دون لنا تلك الأحداث ؛ متسريآ ااصدق والدقة ومتوخيآ الحق . ل يكن يتحير اطائفة أو لدولة أو لأى إنسات 
مهما عظم نفوذه . وإنك لتستطيع أن تتسقق “زاهة الجبرنفى من مطالمة كتايه وإممان النظر فيه » و خا صة 
فى تراجمه ؛ فإنك تراه يورد الحقائق غير متأثر بيجاه من يكتب عتم » ذاكراً لكل منهم ماله وما عليه . ى ات 
كنا نلاحظ أحياناً ميله إلى بعض الأمراء والياليك . 


ولا شك فى أن « عجائب الآثار » تمتير وثيقة فريدة ونادرة » يعول عليها اعرفة تارع مسر السياسص 
وحوادثها وتراجم رجالما وحالتها الإجتاعية فى القرن الثامن عشير وأوائل القرن التاسع عثشى . فلم يكتب 
مؤرخ آخر مشل ماكتبه الجيرقى عثل إسهابه وتحقيقه . ولولاه لغابت عنا حوادث مصير فى ذلك ألميهى 
الطاويل » وإن كان رسال !طلة الفرنسية قد دونوا ماثهدوه من الحوادث خلالالفترة الوجيزة الى مك شور ها 
فى مصر . 


وبع ركثاب الجيرتى مرجعاً ثميناً لمن بريد الكتابة فخطط الفاهرة فى أواخر القرن الثامن عي 
خلال عهره من مساحد ومعاهد وقصور وبساتين») وما استحد فى مس أحاء الماهرة فىأثناء 3 الفر تسسيت 
بما تتطلبه الأغراض العسكرية من تدبير وإزالة» أو تشويه وبتاء . 


وائنا للستمد من تارم البرق وكا سمه الفر نسيون « يوسيات عبد الرةن ) أصدق الور عن 
خطط القاهرة القدعة . وي الصورة الناصلة بين قاهرة الماليك في أثناء العصور الوسطى» وقاهرة ا-تددو 
ع ر 3 . 1“ 


وقد جم عجائب الآثار » الفر نسيةمرتين الأولي بقح كاردان» مترجم الفنصلية الفرنسية بعصي و طيعصت 





1 
عام ما والثانية وص ترحمة وافية قامت بها خة من الأدياء المصر يبن برئاسة امرحوم شفيق بك منصور 
يكن وظهرث فى انسعة أجزاء من سنة ل إلمسنة كل ٠0‏ : 

كان الشيخ حسن اليرنى والد مورخنا عبد الرحمن من العاماء الموسرين 27 لدثلاثة منازل بالقاهرة » 
أحدها بالابزازية على شاطىء النيل » والثاتى نجاه جامع مرا جور نحى سولاق» والثالث فى خطة الصنادقية 
قرب الجامع الأزهر 0 , 


ويغلب على الظن أن الشيخ حسن كان يسكن أيام القيظ فى بولاق ء إشفاقاً على أولاده من غبار الى 
الأزهرى » لأن منزله فى الابزازية على ساحل النيل برتفع عشرين درجة عن مستوى اللاء حيث حرارة 
لجو لطيفة . 


ود عبد الرحمن الخبرنى في سنة /51 ١‏ | ه ]| 064 م بالقاهرة » ثم أرسله أبوه وهو طفل إلى مدرسة 
السنانية » القريبة من منزل الأسرة بالصنادقية ليحفظ فيها القرآن » ولما ألم حفظه فى سن الحادية عشيرة » 
رغب الشيخ عبد الرحمن المويشى إلى أببه أن يلحقه برواق الشام» فسامه إليه ليجاور ويتلقالملرعليه . 

وكان مدان لهو عبد الرحمن وهوفى حوالى السايمة عتد من خان الصاغة إلى بيت القاضى فالمشهد.الحسينى 
فباب زويلة وما يتفرع من الغورية من خطط وحارات, وعطفات » ولا شك أنه كات يصحب أباه إلى 
المساجد التى تؤدى فيها فريضة الصلاة أيام اجمتع والأعياد . 


وذكى لنا عبد الرحمن أنه سحب أباه فى ليلة الموك النبوى اتويت لسنة بارا و ١/٠‏ / 4م إلى 
منزل السادة الوفائية » فتكرم الشيخ أبو الامداد إسماعيل » ففكنى عبد الرحتن أبا العزم . 


ورأى الوالد فى سنة يمور م أن يسارع إلى تذويع عيد ال رحمن وهو إذ ذاك فى الرابعة عثيرة » وقد 
أررخ الشيخ عيد الله الإدكاوى هدا الزواج أ بات بعت ك مها إلى الشيخ حسن الجرى وس التاريم قوله : 





)0 آل إلى الشيخ حسن الجيرى من وقف حدة والده ززرينب الحو بئية وعا وقفته عليه حدته لأسه 
الحاجة مرمم بنت الشييخ مد المنزلى الأنصارىعقارات أهمها وكالة الصنادقية والموانيت الجاورة لما وأملاك 
أخرى بالغورية ومرجوش ومنزل يوار المدرسة الاقبغاوية بالأزهر » ونلا عن ذلك فقد كانت زوجه 
ابئة رمضان جل (المعروف بالكشاب ) من أسرة علاك عقارات عديدة فىبولاق ؛ منها وكالة الكتان وريما . 
'وحوانيت جاه جامع الزردكاش وبيتآً كبيراً بساحل النيل ومنزلا تجاه جامع'مرزا الجوريجى» ولا بد أن 
حصة زوجته كانت ذات بال » فشاركها فى قسم كبير من هذه المقارات.. . 


(9) خليل شييوب .. عبد الرخمن الجبرى » من كتبساسلة إقرأ رقم ./؛ دار المعارف » .القاهرة . . 





//ا؟ 


والحال قد أرخته ثس اليا زفت درك 
(كماد) 


وظل عبد الرحمن ,تردد على حلقاتالشيوخ ف الأزهر بعد ذلك » ثم عضى إلى ببته فيتلقاه أبوه متحدثة 
إليه فى التاريع وأحداث عميره » وكان عيسد الرحمن يفيد من عل زائرى أيه وأدبم وحسن توجيههم » 
فتمكانت العلائق بينه وبين الأمر اء خاصة . 

وبق اله كذلك حتى دخلت سنة 18 ١‏ هء حينا بلغ الشيخ حسن السابعة والسبعين » وفى 18 بحرم 
أصيب بللميضة الصفراوية » ولم يلبث إلا ابنى عثسر يومآ حتى توفاه الله فى غرة صفر من تلك السئة . ودفن 
بترية الصسعراء مجوار الشمس البالى والخطيب الشرينى رحههم الله جميماً . وكان عبد الرحمن فى سن 
الثانية والعشرين . وقد ترك له والده ثروة ضخمة » منها بوته فى بولاق والصنادقية ومصر القدعة وأرضآ له 
بالقرب من م ر الزيات فى بلدة ابيار وأوقافا أ أخرى كيرة . 


وانتقل عبد الرحمن إلى بولاق » ولم عنعه هذا الانتقال من المثابرة على الاضور إلى الأزهر والاشتراله 
.فى الحلقات . وفى الغا م الثالى » أى فى الأيام الأولى منسنة :144( ه برح عبد الرحمئ ؛ القاهرة فى رحلة 
إلى طنظا وكفر الزيات وزار ايبار ؛ ثم سلك طريق النيسل إلى فوه ورشيد . وبمد أيام سافر إلى ادكو حيث 
تفقد أوقاف الجبرتية ؛ وهىمسجد عظم على البحيزة مبوسة عليه عدة أما كن وقبعان وأنوال حياكة وبساتين 


ميل كشثيرة 6 ثم رحل إلى ألى قير اله اجتمع بالشيخ السيرى عالم الاسكندربة وشحها 
أل كيز 12) 1 


ورحل بعد ذلك 1 لى دسياط ومر بالنصورة 4 ثم عاد الجيرق إلى القساهرة وعاد مسيرته الأولى » بحضر 
حلقات التدريس ف الأزهر .وفىسنة ١19٠‏ ف أعازه شيخه عبدر بدالمزيزى »كا أجازه أيضاً نآ كثرالأشياح 
فى الفقه والاغة . وماعتم أن نان نشي حلفات التدريس مثل أشياخه » فأصيح دارسآ ومدرساً . 


وذكر الجبرى أنه أجرى عمارة فى بيت الضنادقة » بدأها فى. سسنة” (6]ا| وأعها فى سنة 9ه ها 
وأنقاً الشييخ مصطفئ 'الصاوى فى ذلك 'قصمدة ثقشها الحيرتى فى مجاسه من البيت » قال فيها : 
مكان على التقوى: تأسين مسجلده- وفى سور التوفيق والهدى سوره 
أومجلس أنس كل ماقيةه مشنرق ش وم 0 قذ لتساجى حوره 
بناء بروق المين حشرت ماله وروئقه إشفى الصدور صدوره 


تومن “فجد' بانيه:تزايد نيضة 2 وزقالك "من دور المصسالى محوره' 





(1) خليل شييوب :ص وم س جم 
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وبدت التاريع قوله : 


ودام به سعد السعود مؤْرخاً حمى المز بالمولى السجبرف نوره 
(؟5١١1)‏ 


وقد طرز الجبرى هذا الشعر فلى قطمة من اللهرير علقها بصدر الجلس » وضمئ بهذه الدار تعدد زيارات 
شيخه وأستاذه السيد متمد مرتغى الزبيدى واخوائه الأشياخ والطلبة . . وسار سيرة أببه مل مصيفه بولاق 
ومشتاه بالصنادقية. 


وكانت هذه الدار تقع إلى يعين السالك فى الخطة:من جبة الأزهر على بعد خطوات من مدرسة الستانية 
قبل خان الجلابة ؛ فرسم لما الجيرى بابآً شارعاً على الخطة ينفذ إلى مدخل قضير تقوم إلى عينه مصطبة من 
الحور » ثم ينفذ منه باب يفتتح على رحبة مربعة واسعة غرس فى وسطها حديقة » وشاد إلى مين الرحية أقبية 
منها اصطبل للدواب وهرى للغلال ومطبخ كير به فاصل ترك فيه الأحطاب والفحم » وحفر يثر مجانبه وبنى 
بصدر الرحبة ؤعند منعطفها الأسر حجرات بعضما يسكن الخدم وبعضها لاضيوف» وواحدة منها واسعة للطلية 
وانعقاد حلقات التدريس» ويجانب باب هذه الحجرة سل قليل الدرج يصعد إلى الطبقة العليا ماضياً إلى منى 
بدور بالطبقة كلها مثسرفاً على الرحبة عقوداً تنتظمها عمد من الرخام الملون » ونسق حول الممثشى غرفآ شى 
وجمل العقد الداخل اانا برتفع درجتين » ويقوم على بامكتين بدلا من واحدة » وتأنق فى تنظيمه فزين 
سماءه وجدرائه بالخشب الحفور والمبخور وأنواع القاشانتى الملون » وأقا م حوله خزائتين فههما الآنة الفاخرة 
ورفع فيه أرائك 51 أرضه باك جاجد ناثراً علها الطراريج 5 وسماء : «مجلس المقد الداخل» 
وجمل له بابين ملبسين بالأصداف والنساس البراق » أحدها يفضى إلى القاعة الكبرى التى يجاس فيها كيار 
الزائرين ٠‏ وقد عققد روشنا فى سماءها عوج حوله ألوان زاهية صافية ونوع فيها السجاجيد والقاعد والأرائك 
وحشد فيها التحف المنثورةفى الأركان والعلقة على: المدران وأضاءها بأنواع الثريات للفضة باليلور والشماعد 
الوهاجة وافئن فى زخرقتها وفرشها .وأما الباب الآخرفيفضى إلى خزانة الكتب وغرف النساء والأطفال» 
وعلق فى عقود الدار وأفنيتها المصابيح الميلورة والقناديل الفشية.الختببة الأشكال والأنواع.» وكسا الزوايا 
والأركان والرحاب بصنوف الرياش الغالى والأثاث اين » وأنفق عليه مالا جما حق استنمها""" . 1 


وسكن الجبدئى فترة من الزمن"فى بيت يطل على بركٌ, الرطلى » وكانت كا يقول : ٠‏ يسكنها أهل الرفاهية 
من أهل البلد » لطيب هوام! وانكشاف الريعالبعرى ؛ ولس فه. برها الا خر سوى الأشجار والزارع » 
وتعبرها المرآ كب والسفائن » . 


وفى أواخرسئة 59 | ه تزوج ابرق مرة أخرى » “زوج رببية صديّه على عبد الشدروي الروى » 





(1) خليل شيبوب : الصدر نفسة مع ل وغ . 





/؟ 
إرغبة منه ؛ وكان « وجبه الطامة » سلم الطوية » ينف على التسعين ول سقط له سن » ويكسر اللوزة 
باسئائه غ0 . وكان مثقفاً غزار الإطلاع 10) . 


ولا قدمت الخلة الفرنسية إلى مصر فى صفر من سنة 18١؟‏ ( ]رونا م ترك الفاهرة إلى مزرغته 
فى اببار » ثم عاد إليها بعك قلسل 6 عند ما أرسل العاميام باشارة نابليون » إليه وإلى غيره من هاجروا 6 
ليعودوا . ولاألف القائد « مينو » قائد اليش الفراسى بعد سفر نابليون » الديوان الثالك اختير 
الجبرى عضواً فيه . 


وهكذا كان كتاب الشبخ المبرى من أهم مراجع العصر الدى عاش فيه » بل نستطيع القول بأنه 
أحم الراجع الوطنية كلها . ١‏ 


وقد أصيب الجيرلى فى آخر يانه عصنة قاسبة 2( ففى صيا الثامن والعشربئ من رمشانسنة عع ١!‏ م 
9 بونيو 18919 م . كانابنه خليل عائداً من قصر مد على فى شبرا بعد صلاة الفجر » فرج عليه جماعة 
أخذوا يضربونه حتى قضوا عليه وخنقوه » ثم ربطوه برجل حماره . فلما أصبح الصبح عرفه الناس . وقد 
أصيب الجيرق عوث إشه وهو بين امرض والكير والضيق بنازلة شديدة حطمت حاته » فترك الكتابة 
والتألئيف وانقطع عن القراءة) وأ عليه الحمزن وأ كثر س البكاء حى ذهب بصره» وبق فى داره مريضآ 
حزين أحمى »؛ حتى مات فى سنة (١141١‏ ه/ 1160م »2 وأعقب بنتا عاشت مغمورة من بمده وولدآ . ودفن 
ثربة الصحراء إلى جانب أسلافه . 


وبمد موت الجبرق احترق منزل الصنادقية وأ كلت النار مكتية الجبرى » فل يبق لها من أثر وضاعت 
كراريس تاريخه بمدعام 5م88 ا ه/ 1851م ٠‏ 


قاهر 03 اليمبر قَ ش 


لم يكن بالقاهرة فى تلك الأيام تنظم خاص لشوارعها » فكنت محد بعض البيوت خارجاً عن حدود 
الطريقالعام» وترى البعش الآخر داخلا-» ا ترى بنوتآ للها مشر بيات قرببة من مستوى الطريق وأخرى 
لاترى له منافذ . ومن شيد عارة ورأى أمام منزله فضاء أدخل منه فى الل ما أحب بلا قيد < وكذا 
الشوارع لم تزد سعة عن الحارات . ولم يكن للحكومة ( إذا صح القول بأنه كان هناك فى ذلك العصر 
ثئء جدير بهذا الاسم ) إعتناء بأمر النظافة أو الصحة» فكانتتلتق القاذورات أمام النازلك وعلى مداخل 
الأزقة . وما ثيقى من أنقاض الحدم من الأثرية والأحجار يلقىبه بالقرب من أبواب الدينة » فتصير تلالا 





(1) مود التعرقاوى :ض!1' و14 
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3 1 5 هه 5 00 آَ خش 5 
حق إذا نسفتها الرياح تكونت منها فوق البلد سحابة تراب كريبة الراأة تقل معها شق الملل والأمراض . 
وكانت مقار الوق فق وسط الديئة كقيرة السيدة زطب 4 وكان كترون دن الناس يدفئون موتاهم داحل 
بوهم وق الساجد وفى الدارس . 


اتقسمت القاهرة إلى بضعة أحباء تجارية » فكان باع فىالجالية واردات الشام والحجاز وحضرموت» 
ويباع فى الجزاوى الجوخ والارير وما يرد إليه من الهند وأوربا » وامتاز خان الخليلى بتسيارة البلاد 
التركية . وكانت للقاهرة أسواق وقتبة فنها ما يكون فى يوم معين كسوق الحمة والإثنين والجيس . ومنها 
ما يكون كل يوم بعد العصى كسوق العصر » وكانت تلك الأسو اق تنتقل من مكان إلى لخر حسما يراه 
الحا م . واجتمع أصداب الحرف الصغيرة والمشءوذون ؟الحواة والقرادين عيدان الرميلة الى حولت ممانيه 
الفاخرة إلى أ كواخ وحيشان وأخصاص . واستحوذ كل إنسان على ما استطاع من أرض تلك الجهة حق 
الساجد والمدارس» وبنوا حؤلالساجد مبان قذرة شوهت محاستها . وكذا منيقوا واسع أرض ايدان 
وسوق السلزح » فكان المار بتلك الجهات مخطو على القاذورات وعر بين أقوام لا أخلاق لهم . و امحطت 
صناءات القاهرة ؛ فسكنت لا تشاعد غير الحرف الوضيعة يقوم جهسا صناع ققراء محاولون العيش يصعوية 
فى حوائيتهم . 


وإذا رغبت الوقوف على صورة للقاهرة فى تلاك الأونة ؛ فلا ترى إلا أبنية مخربة وأسوار؟ وأبواياً 
مهدمة . وإذا قادتك قدماك إلى الحسينية فلا تشاهد غير تلال وكبان وأطلال . تلمح الشقاء فى كل مكان 
وميدان ختى امتد إلى عابدين والداودية والفرية والخليفة . آما جهات المدايع وباب الاوق فلا تسل عا 
احتوت غليه من المياه الآسنة والروائح السكريهة , 1 


وخلاصة الول أنالقاهرة وصات إلى حالتعس حال فى العمارة والنجارة والصناعة ع فأصبحتث المدارس 
خاوية » ولأ الفقراء إلى سكنى المساجد . وإذا هبت الريح لا ترى الاغبار؟ ينبث على الببوت فيسترها 
ساعات طويلة حق مهدا الحال. . :وكان بوجد على حافة النيل الششرقبة بعض مبان كقصر العينى وبيت مد 
كاشف قبليه؛ وبيت جمدبك الألنى بحريه سمسل القصر العالى وغيرها س وامتدت مبان قليلة إلى جزيرة 
ابيط مكان مبدان التحرى الآن » وكان الوصوك إلها من بوابة أزيات » كانت جاور غيل قامم بلك الذى 
عرف فها يمد يحديقة وهى باشا . ْ 


ولاعادت القاهرة إلى - المتانيين وشيخ البلد بعد انسساب الفر نسييق » كانت ماخربة تنعق على أ تقاضها 
البوم » واستأنف الألبائيون ورعاع الأزوام والأرمن حوادهم ؛ وعمت كوارث القتل والخطف واللهب 


3 المالنك إلى رذائهم ومفاسدمم . ما حنود دامية القاهرة لا سكتون عن المطالة عؤحرات ع ثبامهم . 
فوجموا على بيت الدفتردار ( يبت شمد بك الألفى القديم ) وبيت احروقى ( بيت الشيخ البسكرى ) قصوب 


لوألى عليهم مدافع القاعة وخرب حي الأزيكية وهب الرماع مافيه » وأقيمت الخاريس عند وأس الور اقين 





ىه 


والمقادين والشهد الحسينى . ودع الجنود بمجامع أزيك وبدت الدفتردار وبدت محمد على وكوما 7 جر سدلامة. 
ونشبت الحرب بين الثائبين والألانين بالقاهرة وبولاق والقصر الميى» وانهز الوا خسرى يكشا بقواته 
فانتحى ناحية جزيرة بدران ومنها توجه إلى المنصورة فدمياط . 


فطلب إلى المشاع وكبار العلماء ورؤساء الوجاقات أن مختاروا من يشغل منصب الولاية الذى 20 قأعلنوه 
باختياره « قاعةاما حق يصل له إعلان الولاية أو بعين وال آخر . 


واستهرت المظالم كمادتما » وأطلق طاهر باشا لجنوده الألبانيين عنان السلب والنهب وتوقع الغر امات 
الفادحة على التجار ؛ وقام الجنود الانكشارية يطالبون برواتهم التأخر ة أسوة بالألانين . 


طاهر ياشا وعلى رأسهم اثنان من رؤساهم ؛ قدخلا عليه وككاه فى الشكوى مرى تأخير دفع الرواتب 
فانتهرها ورفض أن ,سمع شكواما ؛ واشتد الجدال بينهم كرد أحدها سيفه وضرب طاهر باشا دقطع 
رأسه ورميا جثته من النافذة وأحرةوا داره ونهبوها وكانت أيام حكنه قليلة . قال الجمرتى « ولو طال عمره 
1 كثر س ذلك لأهلك الحرث والنسل » . 


عادت السلطة مؤقتاً إلى الأنكشارية ؛ فولوا أحمدياشا والى الاينة الذورة على ولاية مصر . وفى ذلك 
المين كانت قوات الماليك وحنود يل على على أبواب القاهرة 5 


بوم ولبلة 


جاهر عرد عل بتحا لفه مع الماليك 4 واجتمع بابراهم بك فى الجزة 6 وأفهمه أنه بؤيده 0 وأنه أولى الثناس 
بولاية مصى » دحل همد على و ابر اهم بكوعئان يك البردسى») وباق زعماء مالبك القاهرة متحالفيق وطردوا 
أحند داشا فكانت مدة ولايته بوما وليلة ! 
بدأت سلطة خمد على نظهر فى ايدان » ونادى المنادون فى القاهرة « بالأمان حسب مارسم إبراهم بك 
اك الولاية وأفندينا مد على » فكان هذا النداء فى شوارع الفاهرة إعلانا باقتسام السلطة بين ابراهم 
بك وحمد غلى . . 
ش 1 أتراك ل 0 قلعة حامع الغا 8 
انق حمد على وابراهم والبرددى على التخاس من الأثتراك خاصر أتباعهم 2-5 ' هر 0 
5 ل ل ا 8 ٠‏ القاهرة وئادوا تحدير اكد 
الأنكشارية يقيمون ما حتى أخرجوثم منها و'زعوا أسلحتهم وطردوثم من القاهرة ونادوا بتحدير الناس 


من إيواثمم ٠‏ 





تكن 

بالغ مد على فى التودد إلى الماليك فسادهم قلعة القاهرة » واتفق وإياثم على يريد خملة على دمياط للقضاء 
على سلطةالو الى سر و باشا الذى كان لابزال تمي بها » وحملة أخرى للقضاء على الحاميةالءها نيف رشيد. فنجحت 
اجاتان وقشس على خسرق باشا وأرسل إلىالذاهرة مسسجيناً ( وابمج المالنك يدا النصر ونادى إداهم بك 
بنفسه وقامقام مصر) . 


فلما عامت الحكومة العهانية بمزل سير باشا وعودة تفوذ الماليك عزمت على اسثرداد سلطتها » فعينت 
على باشا از ائرلى والياً مصر؛ وأرسلت معدقوة من ألفجندى . فبق ف الاسكندرية إلىأواخرسنة ١٠١‏ » 
ثم قصد الفاهرة ليتقاد منصب الولاية بناء على دعوة من الأمراء الماليك متظاهرين فيها بالرغبة فى الوفاق . 
سكن هذه الذعوة كانت له شركا” نصبوه للفتكبه » فاما وصل إلى « شلقان » التقت به سماعة من أمراء 
الماليك وجنودهم » وهنا أبلغوه أنهم عنمونه مندخول الشاهرة وأركبوه صحبة جماعة.منهم +راسته للذهاب به 
إلى حدود سورية » ول يكتفوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتاوه فى الطريق 


لم ببق أمام عمد على إلا قوة الماليك فبدأ يعمل على التخلص منها » ومهيدا لتلك الغاية ترك لزعماء المالياك 
ولا دعا البردسى السلطة ظاهر ا م6 حق حملوم تبعة ةالحم ومساوئه 0 و مجعلهم هدفا لسخط الشس وتعة 
السثول لية أمام الباب العالى . 


مد بك الألق 


كان هناك زعم آخر من زعماء المالنك هو ( عد بك الألفى « وقد رحل إلى احلترا وقت جلاع الجلة 
الإمجليزية ( ٠ ٠١‏ ) لمفاوضة حكومتها ففعودة المياليك إلى الحسي» ثم عاد لصر» ولوقدر له النجاح فى مسعاه 
لتغير وجه التاريم الصرى الحديث . 


علم عمد على بعودة الألفى إلى مصر فأوجس فى نفسه خيفة لأنه كان مسب للا لفى حسابا كبيراً ويعده 
أقوى خصومه » لكن الحظ ساعده بأن سخر له عمان بك البردسسى ليخلصه من خصمه » فأنفذ رجاله للقيض 
على الألفى بك وقتله . وكاد الألفى بقع فيالشرك لولا اختفائه وفراره » فنجا بنفسه وذهب إلى الصعيد 
لتسكوين حزب يناصره . لسكن اقسام الهاليك كان من الأسباب السجلة بذوال دولهم . 


وفى مارس ع..م١‏ عزمالبرورسى على فرض ضعرية جديدة على الأهالى وأخذ عمال الكومة لعاوبهم 
جنود الياليك مجحوبون أحياء الدينة ججعها . فاشتد سخط الشعب واحتشد جماعات مستنبكرين تلك الظالم 


وامتنعوا عن دفعها » دحررج الناس من لومم يضبيحون و محماون الرايات والدفوف والطبول عط رون 
اللمنات .على الأحكام » وكانت غالب صيحاتهم منصبة على حكام الماليك فأخذت جموعهم تنادى : 


« إيش تاخد من تفليسى با برديسى ! » وأغلق التجار وكالائهم وحوانيهم » وأمجهت جموع الناقيرن 





عر 
إلى الأز هر مابلة الشاخ والاحتجاج على الضريبة الجديدة » فقام هؤلاء يطلبون منأمراء الماليكالغاءها . 


لقد نفخ فى بوق الثورة ! وأخذت روحها تتنقل منحى إلى حى حق عمت أحياء القاهر: .. فاضطرب 
عبان بك البرديسى أمام رؤية الشعب الثائر وهو يستولى على الميادين والشوارع . وخثى همد على أرتف 
تصيب الثورة جنوده فيادر إلى ( كشف الياليك أمام الشعب وجعلهم وحدثم هدفا لغضبه؛ وجاهر باتضمامه 
إلى إعلناء والشام ٠‏ واذك إلى الطرقات واختلط بالخاهير وقابل علاء الأزهر وتمهد لحم بأن يذل تفوذه 
لرفع هذه الغمريبة و أو صى جنوده بان محترموا الشعب » فاختلطوا ثم أيضاً بال'س وأعلنوا عدم رضالهم عن 
الضرائب وجاهروا بأنهم يطالبون برواتهم من الحكوءة لا.ن الأهالى ! ْ 


كسب تقد على بهذه السياسة عطف الشعب وثقة زعمائه » وبدأ الناس ينظرون إللهكرجل بحب خير 
الشعب . بل بدأ حمد على يأخذ مظهر رحل الساعة النتظر لتخليص البلاد من تلك الفوضى الشاءلة ‏ 


أما عثمانبك البردسىء فقد قابل تلك الأورة بالغطرسة والكيرياء » ونقم على الصريين الذين لم عتكلوا 
لأو اعمس لايك » ينها انتهز تمد على فرصة غضب الشعب عنى الماليك وثورنه عليهم وتوزيع جنود اللاليك فى 
الأقاليم ؛ فاعس جنوده مهاحة الماليك الموجودين بالقاهرة وحاصروا بيت إبراهم يك برك القبال وبيت 
عثمان بك البرديسى بالناصرءة وبيوت باقى الماليك فى أنحاء العاجعة ؛ واستمر الخحصار إلى اليوم التالى . 


رأى الماليك أنفسهم حيال قوتين ! ثورة الأهالىمنجهة » وجنود شمد على من جهة أخرى » فلم مجدوا 
سبلا للنجاة سوى الفرار من القاهرة . وكان أو ل الفارين البرديسى بك ثم إبراهيم بك . ولما عَلم جنود 
الماليك الذين احتلوا القلمة بفرار زعيمهم أخلوها ونزلوا من باب الجبل ولْوا برجالهم . فاستل جنود مد 
على القلمة . 


قصد محد على القلمة لهابلة حرو باشا الوالى القدم وكان سحبناً منذ أعانية أشهر العيده إلى ولايته » 
قل به إلى المدينة معلناً أنه صاحب الولاءة فى البلاد . فازداد الشعب تعلقآً محمد على لما رأى فيه من عدم 
٠‏ اازغية فى تولى المع . لكنه لم ببق طويلا وعزل » وعين من بمده خورشيد باشا . 

3 امالك قُْ امع شملهم وعادوا للحيزة شادة البردسىوابراهم يك لفتح القاهرة 6 واستمرت الحرب 
- سبحالا بين الماليك وحنود الوالىي وثمد على عدة أشهر حق ارتدوا عن القاهرة منسحبين إلى الصعيد . 

بدأ خورشد يدير الؤسائل للتخاص من تقد على » وقد رأى أمامه شخصية جبارة تطغى على ثفوذه 
فاستصدر من الأستانة فرما ل لهودة عر على وحنوده إلى بلادم ٠.‏ فليا وصل الفرمان إلى الماهرة أدرك مهل 
على سر تلك الكددة 4 وتظاهر بالإذعان وأعد عدته للرحيل 34 ولكن العلياء حين عرقوا ذلك طليوا إلى 
تمد على البقائء مصر سا عهدوه فيه من الاستقامة . 


اهتزث القاهرة لنأ هذا الرحيل د أقفلت الأسواق » وكاد حبل الأمن بشطرب » وأخيراً قبل مهد على 





م 


طلب العلاء وأعلن بقاءه إرضاء للرأى العام . فليا مق خُورشيد من عدول هد على عن السفر» أدرك أَنْ 
مكبدته قد أخفقت واضطر للايذعان مؤقناً للاأمر الواقع . فأصدر أمر ه إلى مد على عحاربة الماليك فى 
الصعيد ليتخلص منه » وأرسل إلى الحسكو مة العثانية يطلب أن هده بامدادات قوية فأوفدت إليه جيشاً من 
الدلاة . فللا وصل إلى تمد على نبأ هذه القوة عجل بالعودة إلى القاهرة قبل أن ترسخ قدم الدلاة 
فى البلاد . 


تووة» الحنسنهاهنة 


فرض <ورشيد باشا فى شهر مانو سنة 18٠4‏ ضريبة على أرباب الحرف والصناعات » فضجوامنها 
وأففاوا حوانيتهم» وحضروا إلى الجامع الأزهر يشكون أمرثم إلى العلماء » فر الحافظ ورثيس الشرطة فى 
الأسواق ينادون بالأمان وقتح الحوانيت » فل يفتح منها إلا القليل . واشتد هياج الناس» واحتشدت جموع 
الصناع وأرباب الحرف والاهير بالجامع الأزهر ومعهم الطبول » وصمد الكثيروت منهم إلى المآذن 
يصرخون حت سمع الوالى وهو بالقاعة دوى صياحهم » وأخيراً اضطر خورشسيد إلى رفع الضرائب وأعان 
إبطالها ونادى المنادون بذاك فاطمأن الناس وتفرقوا . 


وكان حش الدلاة الذى جليه خورشد باشا من أردأ عناصر الجيو د ى المثيانة ) فقد أشذوا بعيثون فى 
الأرض فساداً » وقال عنهم الجيبرلى الذى شاهد أفمالهم وهو يتتقل بين أحاء المازرم ليعود إلى بيته وسجل 
فى تازمخه النفيس ماكان براه كل يوم ٠‏ 


« ودخْلوا موت الناس عصر وبولاق وأخرجوامتها أهلها وسكنوها» وكانوا إذا سكنوا دار؟ آخر بوها 
وكسروا أخشابهاوأحرقوها لوقودهم » فإذا صارت خراباً تركوها وطلبوا غيرها ففعلوا بها كذلك وهذا 
دأبهم من حين قدومهم إلى مصر حت عم الخراب سائر الضواحى» وخصوصا بوت الأمراء والأعيان وباقى 
دور بركة الفيلى وما حولها من بوت ت الأكابر وقصورثم » . 


وكان خورشيد برى أنه لا يهدأ له بال حق يتخلصض من خصمه محمد على . وبينا كان يستعذ إذدلك عاد 
مد على إلى المنا مع حسن باشا يجنودها فى الصعيد بعد مطاردة الماليك ومجاحهما فى مهمتهما : 


وكان خورشيد قد أنفذ إليهما قوة من :الدلاة لصدهما عن التقدم بالقرب من طره . ولكن حمد على 
سكن كن بدهائه من اجتياز هذا العقل دون أن يلق أية مقاومة . فإنه لما اقترب من قلمة طزه طلب. أن 
يقابل بعش ضاط الحامية التحدث إليهم » فأجابوهإلى طليه 3 لسهولة أن كم وحجبة أظره 
فأجمعوا رأبهم على ألا يتعرضوا لجيش عمد على وأخلوا له الطريق 
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فواصل سيره حتى بلغ القاهرة ونزل بداره بالأزيكية يوم 19 أبريل ١8٠8‏ ليدأ النزال ينه و بين 
حورشيد باها وجها لوجه . 


وفى يوم الأربعاء أول مايو عام ١4١8‏ اعتدى الجنود الدلاة على أهالى مصر القدعة وأخرجوثم من 
الجامع الأزهر» وانتشر حير الاعتداء إسرعة البرق فى الدينة كلها . 


فاجتمع العلماء وذهيوا إلى الوالى وخاطبوه في وضع حد لفظائم الدلاة . فأصدر الوالى أمراً الجنود 
بالحروج من سوث الناس » وكان هذا الأمر صورياً لأن الحجنود لم ينفذوه : 


خوطب الوالى ثانية فطلب مهلة ثلاثة أيام ليرحل اجنود من الديئة ؛ فلما عل الجنود اشتد ضجيبجهم 
وتضاعف سخطهم و دأت الثورة تلوح علاماتها فى المدينة . 


وق البوم التالى ععمثك النورة أحماء العاصية واجتمع العلماء بالأزهر وأضرنوا عن إلقاء الدروس 
وأقفلت الحوانيت» واحتشدت الجاهير فى الميادن والطرق . 


أدرك الوالى خطر الحالة وأرسل وكله صحبة الحافظ إلى الأزهر لمقابلة العلماء ومفاوضتهم لكي 
الحياج فم جدم بالأزهر » فذهب إلى بيت الشييخ الششرقاوى وهناك حضر السيد عمر مكرم وزملاقء 
فأغلظوا له فى الحديث وانصرف على غير جدوى وقصد القلعة , لكن الجاهير ل تتركه يدل إليها دون أن 
ترجمه بالأحجار » ورفض العلماء أن يتدخلوا لإيتقاف المياج» وصمموا على طلب جلاء الدلاة عن القاهرة . 


لم يكن سهلا إجابة هذا الطلب لأن الدلاةكانوا عدة الوالى فى القتال . واستمر الملماء مشريين عن 
إافاء الدروس وأففلت الأسواق 1 كثر من أسبوع وامتنع العلماء عن مقابلة الوالى طوال هذة الدة . 

اعتقد خورشيد أنه جح فى مسعاه لإقصاء تمد على عن مصر ٠‏ فقد ورد فرمان سلطا بتقليده ولاية 
جدة . فابتبج خورشيد باشا وأرسل في الحال يستدعيه إلى القلعة ليسلمه براءة التعيين وليخلع عايه جلعة 
الولاية الجديدة ٠‏ لكن مد على أدرك مافى هذا التعيين من الدسيسة وخثى الندر به إذا صعد إلى القاعة ٠‏ 
فأرسل ينبئه يأنه مستمد لتلق أمر التعيين فى المدينة فى أى منزل مختارة الباشا . 


غضب خورشيد من هذا الجواب ٠‏ فاتفق الشاع على أن يكون الاجماع فى منزل سعيد أغا فى متزل 
وكيل دار السعادة وصديق تمدعلى . فرضى<ورشيد بهذا الحل مرشماً وذهب فى اميعاد ( م مايوه 1.١‏ ) 
إلى دار سعيد أغا بالأزيكية وأمر بنلاوة الفرمان . ولما اتتهى الاجماع خرج <ورشيد عائداآ إلى القلعة 

وقابلته الجنود الألبانية والشعب بالهتافات : 
و عمد على لا يذهب إلى جدة . لن يغادر القاهرة ٠‏ نريده هنا لإعادة الأمن واستتباب النظام . 


تبجب أن يكون عحافظاً للقاهرة ووالى مصر وايذهب خورشيد لجدة ؟ ٠‏ 





45 
نظم جنود الألنان أنفسهم واصطفوا بأمر قائدهم أمام الوالي وأحاطوا به » وامتعلى شمد على جواده 


ف 
طليمتهم لحراسة خورشيد باشا إلى القلعة . وقد تم كل ذلك مهدوء ليحفظ بنفسه للمثشل خليفة المسامين 
وقار منصيه . 


وانتهت الفثرة الى حددها الماماء طشخلاء الدلاة عن القاهرة “يوم السبت ١١‏ مايو وكأن لابزال باقيآ 
نحو [6.٠٠‏ وعم زعماء الشعب أمم ممتنعون عن البلاء حى تدقع لم مؤحرات مرتباتمم ولا سيل لدفعها 
وخزيئة الحكومة خالية . 


ففى صباح يوم (؟1 0 راء؟؟| م عابو مأ م( اجتمع زعهام الشعب وقاضى هر والعاماء وفرقة 
الوجاقابة / الوطنين ) والشارممأ مام دار ال حسكة الشمرعية الكبرى (بدت القاضى ( لإصدار قرارهم وليس 
فوم أحد حمل سلاحاً ٠‏ ولستطيمع 0 نين تفسبية الشءب ؤ 0 فى ذلك الء 00 الره. عا ب ونحم عليها دن ود أنه 
0 يارب ا متجلى أهلك العمها الى ١“‏ . 


عجيبة فى الشسرق أجع » . 


اجتمع زعماء الشعب فى دار المحكة ووافاهم وكلاء الوالى بعد أن طلبهم قاضى الحمكة » سفضروا 
والعقد ا جل سثم عرض الزعها «مطاليهم وسلموا صورتها إلى الهاضى») وقام وكلاء الوالى سلغوم ا إلى حورشيد 
باشابالقلعة فلما اطلع عليهارأى أن اط رك خطيرة فأرسل إلى تقد عل الستدعية ومفةه اليد #مرمكرم ثقيب 


إلأه اف والملياء | القلعة للتشاور 4 .ولكن ع فطن ع السيد | مقاصد أ | و<د غدرهة فأشار 
سيو 0 فى ى لفحذى 
رفض الذهاب إلله 5 


فليا 0 ذهيوا عد امتناعوم عن الذهاب إليه 'عرداً ورفض إحابة مطا لوم : 


السيد مر كر م 


ق فناء المكة ا بؤيدون وكلاء عم . واتفقت ا 0 عزل حور شيد ب ا وتعيين هد 05 واليآ 
مكانه . وقاموأ فى عصر اليوم إلى دار حمد على لتنفيذ قرارهم قائلين له : 

« اننا لا نريد هذا الياشا والياً علينا ولا بد من عزله عن الولاية © . 

ثم نادى السيد عمر مكرم بالنيابة عنهم قائلا : 





ا 


« إننا خلعناه عن الولاية » » فساله خمد على : « ومن تريدونه واللاً ؟ » 


فاجاب ا جمينع بصوث واحد : لا نرضى إلا بك وتسكون واليآ شروطنا لا تتوسه فك من العدالة 


وحب انير » . 


فتردد عمد غل فى بادىء الأص لى لا يقال عنه أنه الحرض للثورة » تأل وكلاء الشعب عليه و قالوا 
جيغاً : « إننا اخثرناك برأى ايع وإجماع السكافة » ققبل مد على الولاية » وقام السيدعمر مكرم والشيخ 
الشمرقاوى وألساه <اعة الولاية . 


أبلغ زعماء الشعب قرارثم إلى خورشيد باشا فرفض الإذعان لمطالبهم» وأخذ محصن القلعة ومجمع الذحيرة 
ولستعد لإحقماد الثورة . وبدأ الزعماء يدورم عدون الوسائل طأصار القالعة لإجبار الوالى عل التسام . 


احتشد الثائرون فى ميدان الأزبكية » وعبثاً حاول الزعماء إقناع الوالى بعدالة مطالبهم؛ فأخذ السيدعمر 
محرض الناس على الاجماع والاستعداد لاقتال بها وصلت إليه أبديهم من العصى والأساحة . فأقاموا التاريس 
والاستيحكامات بالقربمن القلعمة» وبلغ عدد الثوارأر بعين أافاً . وكان الفقراء عون مالا سيم أو يستدينون 
لشسراء الأسلحة . 


استمر الفلق والاضطراب إلى ليلة الجمة م مايو ه١٠١‏ وف تملك الليلة فم) بينااغرب والمشاء» خررج 
حنود الوالى من القلعة للاستيلاء على متاريس ااثوار» فتبادلالفرمّان اطلاق الرصاص إلى ما بعد العشاء » ثم 
ارتد جنود الوالى إلى داخل القاعة . واستمرت الحرب سجالا حت 'زل تمر بك أحد مستشارى الو الى من 
القامة وأشاع بين الجاهير أن خورشيد باشا عزم على النزول من القلعة للتملم . ولم يكن ذلك إلا شدعة منه 
ليتزود من الذخيرة » وفى يوم الاثنين نب مابو نجدد التتال وشدد السيد عمر مكرم فىحصار القلعة على 
رأس الوجاقلية والشعب وأهل خان الخليلى والغارية . ومن الءجب أن الفتو كاد ,تسرب إلى التود الألبان 
الذبن شاركوا الثوار فى القيام على المتارس وطليوا مرتباتهم من #د على فاستمهلهم حق سم خورشيدياشا . 
فأبوا ولم عتثاوا وتركوا متارريس القلمة وتفرقوا و فأخذ مكانهم جماعة من الصربين . 


وكان السيد عمر مكرم حريصاآ عل بجاح حركته وصياتتها من القغل » وقد حدث فى مدة الحصار أن 
اند لز اد الوالى بقواته ورابط عصرالقدعة وأمكنه الاتصال بالقلمة عن طريق الجبل وأن عد حاميتها 
باأؤن والذدخيرة وحاول الاتصال منود مد على اصرفهم عن حركتهم . ثم عزم على مهاجمة متاريس 
الصلبية فى أثناء قيام الوالمى بتصويب المدافع على القاهرة . وبينا كانت إحدى قوافل امال المحملة با مون فى 
طريقها إلى القلمة خر بج عليها « حجاج الأضرى » شينع طائفة الخضربة وطائفة من أهالى الرميلة فضر بوا 
الجالين » وحار بوهم وأخذوا الهم وتغلبوا عليهم.فلما رأي الوالي ذلك أمر يضرب الدافع على القاهرة 





يكن 


ولا سما نحو دية ددث تعد على و-حسن باشا وحهة الأزهر» واستمر الضرب م نأول النمار إلى اك الور 
فتهدمت عض البيوت القدعة 1 


الستيطر القتال بين الشعب والوالى إلى أوائل شهر يوليوعام 18٠0©‏ » حت أرسل تمد على إلى السيد 
3 0 مشيراً عليه بإرسال بعض رحاله لتقل مدفع كبير من قلعة قنطرة اللحون داكي على إحسدى قم 
المقطم الى تشمرف على القلعة لنهديد الوالى وقوته العسك رة فيها . لجمع السيد عمر رجاله وجلب الأبقار لجر 
المدقم فأ رجوه من باب البرقية فباب الوزير <ى تم تركيبه فى المكان الذي عينه خمد على . وأخذ الثوار 
يضربون القلعة واستحر الضرب متبادلابين الفريقين» وببذه الفسكرة أنقذ حمد على العاصمة من أذى شديد 
كاد يلحق بها . 


وفى تلاك الأونة وصل إلى إلا سكندربة 2 صا بك ع« من كبار ضاط الناب العالى قادما »ن الأستانة 
حمل ذرمان الولاية . وكان الشعب ينتظروصوله » ولم كن للناس حديث سواه . 


يمد على 


وصل صالح بك إلى بولاق 3 العاشر م دن ' أغسطس م فتفرس فى وحوم المستقيلين ارما ما يول ق 
أو 0 2 وات أن السلطان قل لىرجاء العاماء؛ وؤلى محمد على قأعقامسة مة القاهرة. .الحروسة وولاءة 


خرج مد على وكبار القواد الأليان وطائفة من اجنود والوجاقلية وكثيرون من مشايم الأزهز وأهالى 
بولاق ومصر القديمة وباب الشعرية والحسينية والعطوف والخلفة والرميلة والحطابة والمبالة وفى الطلعة 

حجاج الخضرى » وببده سيف مساول وكذلك ابن شممة شيخ الجزارين ومعهم الطبول والزمور 
0 المدافع تدوى حت وصلوا إلىالأزبكية» فنزلو ا بيت ممدعلى » وحضر المشايخ والأعيان لقراءة المرسوم 
الذى أحضره وه« صالح بك » بولاية « محمد على » على مصر وبءزل خورشيد باشا . * 


فى الوم التالى ١١(‏ رمع الثالى ١*٠‏ ه ]ىا يولبو 8.6ام) قص_د السيد عمر مضكرم 
بيثت م#د على فى جع ع من الخد والأهالى والغارية » والصعايدة والأنراك » وكانوا 


مسلحين 3 ونعد اتتهاء الزيارة ذهب السيد مر و«دمسده إلى بنثت )2 صالح بك 0( للنسلم عليه 03 
ثم عاد ]إلى ينه 8 

وامتنع رى القنابل فى القامة ماصدر أمر بوقف نيران مدافع الجبل » واستمر الحصار حول القلعة منساً 

. إلمفاجآت حتي أذعن خورشيد باشا وس القلعة يوم الاثنين ( .ه جادى الأولي سنة ,1919 ه / ه أضطس 
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١9‏ ) وأنزل الوالى السابق حرعه وجنوده وأتباعه » دغادرها فى اليوم التالى من باب الل إلى باب 


النصر -فهبة الروبى فبولاق . وقد ودعه مد على ومر بك وصالح بك » وأقلمت السفينة التى أقلته إلى 
الاسكندرية ؛ وأصبح مد على حام البلاد . 


وق الوم الثالى عمب ودول خورشيد إلى الاسكتدرية وصلت قوم سن الماليك تباغ الأر يعبالة رين 
قمادة مردة 'ن زعماهم ومنهم عمان بك حسن وشاهين بك المرادى واحمد كاشف سلم وعياس يك 04 وعيروا 
يوابى الفنو م والنصر» “,ساروا كرك عظيمة وأمامهم الطيول و الزمور والنقرزان» فا<ترقوا ميأدن 
القصربن حق وصلوا إلى المدرسةالأشرفية » وكانوا كلا تقدموا داخل الدينة انضم إليهم أتباعهم حتى أنهم 
وحاصر وهم من كل جاب فل يتقدموا »ولا أرادوا المودة من حيث أتوا وحصدوا الشوارع سدودة فى 
وجوههم . فقصدوا أبواب المديئة النى دخاو | منها فلما وصلوها كانت مغاقة » فترجلوا تاركين جبادهم 
وحاول لظم دخول المساحد القرية للاحتفاء قيها : ولأ آخرون إلى بعض الوكالات والنازل . ولكن 
كان هياج الشعب شديداً فل ابش متهم أحد » ومنوتع فى الآسر كان ساب ونيب ويعرى من ماأاسه ب 
على وجهه حقق تفصسل رأسه عن لجسهه ثم تسلخ ونحشى بالتين . وكان الاتقام فى تلك الرة قاسا فلقد 
توقع الماليك لمساحهم ف الانقلاب الجديد» ولكن عدوهم كان شديدالوطأة متقظاً ) فأبادهم وأم ينج منهم 
غير القليل إذ وقعوا في الشيرك الذى أتقن حك » وام يكنهذا الشمرك الأخير من نوعة » ققد كان ينتظرهم 
شرك آخر 8ه موه 


ظنوا أن الفرصة ساتحة بعد رحيل <ورشيد وجنوده . . وانصراف الأهالى كل إلى داره» ققاموا 
عفاجا مهم وقد أقنوا أنهم لابد ناجحون ... لكنهم فشلوا . 


شم ماث البردسى 4 وبعد أيام مات الألفى مسعرما 2ل ابلك حرعة 3 نفلا اجر مل عى وق أول مارس 
عام ١امز‏ تلص من بقايا الماليك حيما دعاهم إلى ولعة القلعة » ونكل بهم بقسوة 


تلك كانت القاهرة حت المشرينات في القرن التاسع عشر » مدينةشرقة فى روحها وفى ثمارما وقاهاء 
وفى مجتمعها . محتفظ علاععها الباززة من خطط وطرق وعمارات ومبان كثيرة » بالرغم تما خرب منها على 


أيام العائيين » أو دمرته مدافع الفرنسبين . 


الفاطميون 


العزيز 
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المستنصر 
الستعلين - 
الأمر 
الحافظ '- 


الفائق 
المامد 


اليوبيورتف 


الناصر صلاح الدن 
البزيز بن صلاح الدبن 
انسور ين الهزيز 
العادل بن أربوب 
الكامل بن العادل 
العادل بن الكامل 
الضاح 3 الكامل 


البيفلم بن التبايط 





ملحق 


لكوم - اوها 
السنة |[ الاسم 


المماليك البحر به 


حكهة | شجرة الدر 
هاة | عرز الدين اسيك 
ذه | النصور عى بن أببك 
ألاء ١‏ | سيف الدين قطز 
١5‏ الظاهر سر مر 
| بركة خان إل سرس 
٠٠١‏ | سلامش إن سرس 
11 النصور قلاوون 2 
| خليل بن قلاوون 
14 | الناصر تمد بن قلاوون 
] زين الدين كتيغا 

اانصور لاجين ا 

الناصر شد ( لامرة الثانية ) 
| دكن الدين ببيرس 
ببوور | الناصر حمد ( لامرة الثالثة ) 
وال | أبو بكر بن الناصص 
.م0 | علاء الدين بن الناصر 
4؟ل | شباب الدين أحمد الناصي 
حم؟؟ | اسماعيل بن الناصر 
4٠‏ »0 | شعبان بن الناصر 
و4 | حاجي إن الياصر 


السئة 


١|١6٠ 


|" 6٠ 
١ 17م‎ 
| ١ بوه‎ 
| 
أغفدا‎ 
| 
١/4 
١ 
الاطيلا‎ 
١145 
|] 
١156 
07 
0 
14١ 
١4 
ا‎ 
يحضنن‎ 
ننارن‎ 
ايل‎ 


الاسم 

حسن إن الناصر 

صالئم بن الناصر 

حسن إن الناصر ( لادرة ؟ ) 
حمد بن حاجى 

شعيان بن حسياقن 

طَ نْ شعيان 

حاجى بن شعبان 


الماليك الجرا كسة 


سيف الدين برقوق 

النصور حاجى الملك 

فرج بن إرأوق 

عبد المزْيز بن برقوق 

فرج بن برقوق ( لمرة الثانية ) 
المستمين الخليفة العيإسى 

الؤبد شيخ 

أحمد إن شيخ 


السنة 
/41 | 
فال 
00 
لله 
م 
| 
مما 


كنا 
الخريلا 


ولل: 


) 
ل 


١15 


111 
لفل 


الاسم 


سيف الددين ططر 
حمد بن ططر 
الأشر ف برسياى 
توسف بن برسباى 
سيف الدين جقدق 
عمان إن حمق 
سيف الدين إينال 


أحد نَ إنال ٠‏ 


حو ش قدم 

سيف الدن يلباى 
تحور 0 

سيف الديبن قايتيأى 
حمد ءن قايتباى 
الظاهر قنصوه 
الأشرف حنلاط 
العادل طومان باى 
قنصوه الغورى 
الأشرف طومان باى 








نض 


م أجع عن القساهر 5 
- الرحالات والصادر الاصلية 

ابن بطسوطة : وت هلاه / :مم1 ) : نحفة النظار فى عجائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
م مجلدات ط باريس هم( ؛ الطبعة الخسيرية بالقساهرة ١‏ مم١‏ ه/ 19.4 ؟. الطبعة 
الأزهرية > | 

ابن جيبسير : (ت8.4١)‏ : تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » مرها المستشيرق رايت 
سنة ,180 ؛ ودى خوية بليدن /1.1 » ط . القاهرة دار الفسكر العربى » حمّقها 
حسين نصار ٠.‏ 

ان حورقل : زت حوالى ١خمه)‏ : السالك والمالك » دى وية بليدن . 

اب خلدون : (تهمم هه ه.؛ع ١‏ 2 : التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً © تثمره:وعلق 
حواشيه تمد بن تاويت الطنجى » لجنة التأليف والنقر ٠/م؟‏ ه/ 1901 

ابن سعيد الغربى : (ت حوالى أواخر الرن ١‏ :,كتاب امغر ب فى حلى ااغرب؛ ط جامعة القاهرة ٠١5.5٠‏ 
عبد السلام هارون من متطوط رقم 1.01 أدب عكثّة أحمد تيمور » ط . لجنة التألئف 
والنشى عام ١561١‏ 

الباوى خالد بن عسى : ) القرن الثامن م 14 م( تاج الفرق فى أحلية عاماء الشرق » ميخطوط 

بنيامين التطيلى الأندلبى : رحلته إلى الشرق )0 أله ووه ه] ١ ١# ١56‏ » ترجمها عن 
العبرية عزرا سداد وثقمرها عباس العزاوى » بغداد 4+م؛ ه] ها : 

الخيارى ؛ ابراهم بن عبسد الرحمن: (ات نم١ ١‏ ه / (510/٠‏ ) : نحفسة الأدباء وسسلوة الغرباء 
( وأعرف برحلة الخيار ى ) ؛ مخطوط بدإر الكتب الصرية رقم 46م 


عيد اللطيف البغدادى (9؟" م ا ( : الإفادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث العاينة 
بأرض معير ) ط-أوريا ' وطبعة موحزة 0 ) اللملة الجديدة ( بالقاهرة 





رذ 


عبد الغن ى التابلسى ( ث 4# زه و18 ) لمق ؤاخاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجساز 
٠‏ (خوالى ٠٠ ."/11١6‏ ه)» مخطوط رقم ع عم بدارالكتب بالصربة ؟ حققها ونشسرها 
فون كرعر |860٠‏ 


الفضائل الياهرة وعاس مغر والتاهرة اعسي يتات ١44)‏ ورقة) بنسب إلى القرن 11 ©» 
الكتية الوطنية ساريس . 


ليوناردوفرسكو بالدى ( ت حوالى القرن ١4‏ ) : رحاته إلى مصر وفلسطين فى القرن الزائع عششر » 
وه ص » ترجة بنت بطوطة » ط بروكاشيا بالاسكندرية . أنظر : الراجع الأجنبية . 


ناصر لحُسرو : (تعموع هماد ٠‏ ):سفر إنامه ترحمه إلىالفرنسية شارلس شيفر » بارس ١18481؟‏ 
وإلى العربية دكتور محى اث شاب » لطنة التأليف والترجمة والنقس . القاهرة م1546 


ا مروى ؛ أبو اسن بن أف بكر (ات الكه/ 6 : رحلة المحروى ؛ مخطوط بدار الكءتب 
الصرية رقم مم مت كتابته سنة ؟++ ه 

ابن إياس » همد : ( ت ١684‏ ) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور , ط بولاق عام 111( ه. 

:اين تغرى بردى » أبو المحاسن (ات 4554 | ) : النعجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة . طبع ؟١‏ جزءاً : 
ط دار الكتب الصرية » حققق بعضها الأستاذ مد رمزى . 

ابن اليمان © شرف الدين محى زات )14١‏ : التحفة السنية بأسمساء السلاد الصرية » ط الأهلية 
. بالقاهرة 1/44 1 

ابن داق »> بداهم العرى (و.م ه/|.. غ () ؛ الانتصار لواسطة عد الأمسارء ل غ١‏ اه/ 5م ا 
|[ بعض الأجزاء | 

ابن عبد الحسي : (ت الامم) : توح مصى والمغرب © محقيق عبد النعم عامس » لطجنة البيسان 
العرى ١55ا‏ ْ 

ابن فضل الله العمرق زت 14/4" ( : مسالك الأبصار ؛ طبع منه جزء واحد . 

الجيرى » عبد الرحمن ( ت هيم ) :. عجائب الآثار في التراجم. والأخار » جزءان © طٍ بولاق 
عام /[و؟ 1 / لاجر عطبعة (حهم1 -: ؟ؤما ) 





11 
السخاوى » محمد بن عبد الرحمرت (ت و هأ|/0ة 4 ١‏ ) : : أتحفة الأحباب ويغية الطلاب فى الخطط 
والمزارات والبقاع المباركات (/. 60 ص ) © أشيره محمود ربيع وحسن قاسم ؟ 
طُ العلوم والآداب جوع ره نسو 

السيوطى » الحافظ .جلال الدين عيد الرحمن (ت أله هإه.16) : حسئ الحاضرة فى أخار مصر 
والقاهرة » ط الثسرقية بالقاهرة » 07ا؟"8 ه١١‏ . 

الشيزرى » عبد الرحمن : نمهاية الرتيةفىطلب الحسبة» نشسرهالدكتور السيداليازالعرينى» ط طنةالتأليف واانشر» 
16 ]كول . 

ع ان لك (ت ١14‏ نوشير *هم ( ) : الخطط التوفيقية | لجديدة لمصر القاهرة » ومدنها وبلادها القدعة 
"٠‏ جزءاً فى ه مجلدات » ل الأميرية سولاق م.+1 - لل ددا ؛ تناول فى 
الأجزاء الستة الأولى تاريخ القاهرة المعزية ومةارنة أوضاعها القدعة بأوضاعها 
الحالية ( هحرم ١‏ ) وخططالفاهرة وشوارعها وحارانها وجوامعهاومدارسهاواسباتها الل 

القلقشندى » شهاب الدبن أحمد زت اعم م ما 3 0( صرخ الأعثى فى صناعة الإنشاء »ط دار الكتب 
الصزية ( 1911- )١9(9‏ 

المقريزى » تق الدين أحمد ( ت هم ه / 4141 ) : المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار » مجلدان » 
ط بولاق » (50٠.‏ ه/ ١168‏ 

2 : السلوك فى دول الحاو 1 الأجزاء الأولى الأستاذ م . لدان زيادة » ط بطنة 
' :التأليف والنثسر ٠.‏ القاهرة 


السورى : (تعمناه/| م ١+‏ ): نجاية الأرب فى فنون الأدب» صدرت جملة أجزاء ؛ دار 
ٌْ . الككتب المصصرية ( 1497 سل .5و1 ) 


ا مراجم حديثة 
حسن ]براه حسن: تأريعز عمرو بن العاص 6ط الممارف 0985 - 
: الفاطميون فى مصر وأعمالم السياسية والدينية بوجة خاص . ط بولاق #سم.ة( 
حسنعبدالوهاب: مخطيط القاهرة وتنظيمها من نشأتها . ط دار النشير للجامعات الصرية /اه.ؤ 
ارق شد حسن . : الرحالة. السامون فى المصور الوسطى . ط دار العارف . 
كؤز الفاطميين » ط دار الكتب 144٠‏ . 
عبد الرحمن دكي ؛ فى ممبس الإسلامية :نكل القتاف /1990 . 
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ستابلى لين بول وثرحمة حسن أبرأهم حسن وعلى إبراهم خسن وإدوار حلم : سيرة الفاهرة » مكتية 
النوضة المصرية 146٠.‏ . ْ 


شحاتةعيدى | إداهم : القاهرة » ط دار الجلال وه( 
على ابراهم حسن : تاريخ جوهر الصقلى قائد المع ز:لدين الله الفاطمى » ط حجازى مم1 . 
عبدالرحةن الراقعى : تاررحم الحركة القومية , ح ؛ » « وس . ط القاهرة » الوضة الصسرية الل 
عبد ال رمن ن كى : القساهرة » ج ١‏ .تارم القاهرة إلى نهاية عصر الاليك ؛ ط حجازى مسه: 
ج ؟ القاهرة من العصر العبانى إلى نماية القرن ١‏ » ط حجازى ١١8+‏ . 
عيد الر ةن زى : القاهرة من المز إلى العصر الحديث » ط الستقيل ١٠418‏ . 
: فى الإسلامية ص مه .. ٠١4‏ » عواصم مصر الإسلامية , الةتلف /ا؟ؤا 
جع تارم القاهرة منذ إنماء ما إلى اليوم اطجمية إطغرافيةالعسرية جوز . 
عيد اللطيف أبدإهم: 0 الكتب والمكتبات الاسلامية) دار مطابع الشعب » القاهرة ٠‏ 311وز 
فؤاد فرج. : التقاهرة » ثلاثة أجزاء . الأوا ل يشمل تارعن عواصم مدر الئدئة فى المعر الفرعو فى . 
الثانى يشمل تار ع عواصم مصر الإسلامية قبل اتاهرة . الثلك يشمل تارم الههرة 
منذ عصر الفواطم حتى عام مول . ط دار المعارف 145( . 
كاوت بك ( ترجمة خخمد مسعود ) : له عامة إلى مصر » جزءان » ط أبو امول القاهرة » ٠. ١1٠‏ 
تمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية ط دار الكتب المصرية ؛ 1985 
: مذ كرة بان الأغلاط الق وقعت من مصلحة التنظم فى نسمية الشوارع والعارق 
عدينة القاهرة » ,مقدمة لوزبر الأشغال ) م198 ٠‏ 
مد عيد الله عنان : مصر الإسلامية وتار ع الخطط المصرية 6ط دار الكتب المصرية ( 19# ٠‏ 
حمود الشرقاوى : دراسات فى فى تاربع الجيرى مصر فى القرن | الم زو تلاز المدرية 
و/ 505 ٠.‏ 
7 5 من فى عهد الاسلام » القاهرة ١941١‏ : 
نقولا زيادة : رواد الشرق المرفى ؛ ط القتطف 48 | ١‏ 
5 سن البنهاتى : جامع كرامات الأولياء» جزءان » القاهرة ٠ 111١‏ 


7" 00 ر القاهرة وفتونبأ 
لين 3 حفظ الأثار الع بية : تموعة محاضر الخلسات 4 وتةارر الأعضاء عن الأثار المرية من سئسة 


سيرم إلى هغذا من الجاد الأول إلى المجلك يوم . المطيعة الأميرية . 
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ابراهم محمد الجل : جامع عمرو بن العاص » كتاب الشعب رقم هلاص *7 سن بم 

أحمد تيعور : قبر الإمام السيوطى ( 4؟ ص ) » ط . السلفية 1980/1845 . 

أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها » ج ١‏ ( مم ص ) ؛ طدار المعارف 51و( . 

إدارة حفظ الآثار العربية : نبذة تاريخية عن منطقة القلعة وما بها من آآثار اناسبة زيارة ضيوف مصر فى 
اليوبيل الفضى لطامية فؤاد الأول » ط الأميرية 1886٠‏ . 

حسئ عبد الوهاب :تارم المساجد الأثرية ؛ جزءان : أوهيا بشمل الأن (ووع؛ ص ) » وثانهما شمل 
الرسوم والصور » 1١‏ ص » ط دار اللكتب 1445 . 
: الرسومات الهندسية للمارة الإسلامية ( 8؟١‏ هس ) » دار الطباعة الحديئة . 
: الأثار الإسلامية عصر ء مصلحة السياحة » ط شندلر 968 . 
: بين الآ ثار الإسلامية (.م ص )ء القاهرة . 
: جامع السلطان حسن وما حوله ( ١91‏ ص ) سلسلة السكتبة الثقافية»دار القلى 1474 

حسن قاسم : المزارات الصرية والآثار الإسلامية فى مصر والقاهرة الممزية » ( +٠‏ ص ) » مجلة 
هدى الإسلام » 6م / 5د . 

ز كى مد حسن : فنون الإسلام ( 5.٠‏ ص ) مككتية النهضة المصرية ,/194 . 

سلوان أحد الزيانى الحنفى : كاز الجوهر فى تاريع الأزهر . 

السيد مود عبد العزيز سالم : الفسطاط وجامعها العتيق »كتاب الشعب ولا ص ١غ‏ س باه 
: العسكر والقطائع » كتاب الشعب رقم وم )ص م.4 ل 4( . 

عيد الرحمن: ذكى : قلعة مصر منصلاح الدين إلى فاروق » مطبوعات المتحف الحرلى بالقاهرة ط الأميرية 


أ . 
: قلمة صلاح الدبن وقلاع إسلامية أخرى » ( ١4‏ ص ) بالصور والقرائط ؛ ط مهضة 
مصر ١5وا]ا‏ . 


عبد الرحيم فودة : الجامع الأزهر » كتاب الشعب رقم ه/ » ص ع" سم مال 


على عبدالواحد وافى : لحة فى تاريخ الأزهر » مطبعة الفتوح » ١985‏ 
: الآثار الإسلامية عدئضة القاهرة مرتبة حسب أرقامها وعصورها التارمخية 2 


مصاحة المساحة 1101 [ مرفق بها خريطة ]. 
كامل اسماعيل : دراسات أثرية ‏ مسجد أحمد ين طولون ( ١+‏ ص و سم لوحة ) . ط دار اليل 





| /1 5 
كال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر ( و»م ص ) مزين بالصور مكتبة النوضة الصرية » .,نبه؛ 
حب الدين الخطيب : تاربع الأزهر . القاهرة . ١‏ 


تمد عيد المزيزممزوق : مساحد القاهره قبل عضي الياليك »؛ ؟؟! ص ولوحات ط عطايا القاهرة ؟144. 
محمد عبد الله عنان : تاريجج الجامع الأزهر ( 1؟ ص ) مؤسسة خا يجى 14 . 

تمود أبو العيون : الجامع الأزهر ( ١55‏ ص ) » ط الأذهر 1145 . 

شمود أحمد : بان تار ييثى عن مسجد السلطان حسن وشرح مميزاته الفنية ( ٠٠‏ ص ) © ل وزارة 
الأوقاف 1١90/1754‏ : 

: ببان تاريخى عن الجامع الطولوق وشرح ثيزاته الفنية ( 19 ص ) ط وزارة الأوقاف 
. 


: يان تار خى عن مشهدى الإمام الشافمى والإمام الليث ( هر ص /م طون د الارةة 
01/1 . 


0 


: دلبل مودز لأشير الآثار العردة بالتساهرة مطرمة ولاق م*35 . 
جامع عمرو بن الماص بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية (يرية ص 
ط الآميرية م19] . 


وصار ار 


ال داس 5 
0 


: تاريي المارة الإسلامية عصراء نشوؤها وتطورها وارتقاؤها . أنظر كنات في معير 
الإسلامية » ص اه س 5ه . 
و تاريخ جوامع أحمد بن طولون والساطان حسمن والسلطان الؤيد » ) 5 س) 
ط دار الكتب الصرية 194 . 
خمود عكوش : تأريم ووصف اللجامع الطولوق الكل ص و !#0 لوحة وه١‏ رسم) طذ دار الكةب 
٠ 15117/145‏ 
مصطفى بيرم : الجامع الأزهر ( +/اص ) ؛ ط الكدن 1141 ١6.18‏ : 
منصور على رحب : الأزهر بين الاضى والحاضر ( ص ) » ط القتطف 1145 ٠‏ 
هرلس 34 مكس بك 4 وترحهة عل مبدجت بك 0 جامع الساطان حسن وباخره 6 لوحة » طُْ بولاق بالقاهره 
فم رهل؟.ةا. | 
ولفرد حوزف وترحمة ث#ود أحقد : العارة العرية عصر وشرح المزات الينائية الرئيسمة للطراذ العرق قل 
2 مض 25 5 ل 5 ا 8 ١‏ | - 
القرثين ١‏ ؛ | 0( طْ الأميرية “+ / دس لوحة ا أشسكال هاذج لعيارة العرم 3 
الفرنين الذكورن . ْ | 
بوسف أحمد : جامع سيدثا عمرى بن العاص » الحاصّزة الآولى »من الحاضرات الأثرية ( 54لات ]؛ 
طُّ المماهد مسرم 1311/١‏ :: 
بوث مهران . م الجامع الأزهر » أنظر فى معي الإسلامية سن .18 -- 16 





اال ٍ . 
7 اجم اجندية ‏ 5عع5011 وعم منرنكا 


هظطعوط .ل زط لنؤ1501 . عاسلو5 معدع1 06 ومتاماه8 : متأامع6 ,أمممو لأف 
.1902 ,ع« ]1موعا .لا رقتعوط 


© 2120 نال «تتقاصعلأعع 0‏ قجتامعوتزهل/ا 8ه[ عهم وكا و«ثتهن) هآ » .8 1١‏ ,وهنا 
واأاعل؟ مده" .متأم رهظ :0 متطمم«ممعع مل وأوتزه: قأوزعءعهة5 وز 08 .لالسظ8 ٠‏ ,عوة 
٠‏ 1930-51 رمعتة) .115-62 ,22117 مدمه'1؟ :117-49 


© قنتمللةء تاطن2 ,عام ووظ ندع فمتوعممع؟ فمتوجاتمع1 ان ومبعووتزه : .04 . [روسهن 
. 1938 رقعتهن عآ .واه 2 .0 ,قلق .ما أقملاضا 


َ حو ءاهنا ول دملارتعء و26 (١.‏ صقدمة7؟ ١أم‏ ص٠طة‏ مؤمموع لذ ) وتسوءاءلف معرآ 
. 1956 ملاتا تططمدتهل8 عق رقاعدة .لعدلأنممكا .لق بإط لمغزله لصة ل0غغةأقموع1' 


616 011216836 013 615621 تامطططده) اق مأمجرع 11 ..أعتامقسسظ ,أئه2811 
. 1950 رمعلاه .رود .8 ,2 ابرط 60زلظ 


رهتعو2 عه أعطعة #فماعقط0 برط 150168 . «مصعء8"0 وعهيزه؟ مآ .38ه[ لتتقمع طلا 
. 1834 ,انلهو زعا 112681ئا 


1/17 نه أفنافد"اآ و1أثلا ١ه[‏ ه0 قفتتو تطامومعمم0) ممتاعن«أقضمعه1 ؛ .م 18مه 33و 
. 1919 مزه .35 مده .0 ,فق .1 .1 ,دمالا 


“6608 55 تمنقتط "0 أه ممتقطعن متطموفمقع 06 ملناطظ : عزون ع1 : .1ل رامع:6 01 
1934 روعند0 هآ .قنوتطجق: 


رقلعة2 .18:0 وععووظ مموقه4] .2326 أتاقنايه عامررزوظ.آ : .هآ .18 وعتطوموووظط 


. 5018” 2 .قتان8ة2تنأوأم لصهة لمع ت«ماقتط ,عبزأغماممدع0 ؛ أمجروظ : .0 رهطهط1 
. 1880-1883 «دملده.] 


. 1899 .قطوتلو) قط كه اتن قط : رممفومظ 
. 1903 عأتماعآ ,رمرتمكا :؛ وطموظ ومععظط 


مامجع 8[ .117 قصده! .مصصءن1امروظ ممتكوالل 12[ 06 م5 816401 ؛ 5نلوأمص ج11 
7 15جة2 .164]] 40١‏ عنقم قطقط أنقسم لل 


رفتعو8 ل0طة 111 . ( مسوروع2 رط ج0498 ) .معلون 01 فقممتزوءؤود!!! : .8 رمق 
0 . 1840 ,هه1,0850 





- فعلمك1 دل 116ول0ة01 وآ مل أه وأائؤ و1[ على دوتاملي وون] 


ف 484٠‏ ,لمقسمل 
و#لة1 .509-7015 رج .86رة 1100 , 


أقاا .11 وصره1 ٠6أمزعظ‏ "1 ول صولامتمعوور 
0108 0ح 9 ,1609-1822 

. 1902 ا اقول *معنهن) 1ه 27م0ا5 مطل : ,5 رواومم س ووويز 

. 1907 سه لأوقيرول لصح 88 ,08120 : .6 رطام ا مم31 

. 1869-00 مسقطوطهلك! .9018 2 .غواقممك وه طممتطقن : ,كا عق بممطملد 
8 وعتة) سل عأامدمعممه؛ 2 غه دعزمأعتط *[ عرو عرتومم] 


: .”[ ر6قة: 810 


0 نسوم! ١ق‏ .سول .83-114 , .وقة؟ 111 :80 - 489 ,8 .عمم موا .تممودلة 
0 . 1550-89 ورادنما 

. 1891 مضملدمط .صفغده8 ,رقطم11[ه) هط كه 157 فمط]8 : للو8 ح ولأم نينا 
متصنواظ 013هلاآ آه و5عتمعإقعده84 عطا لمهة معند0 أوعمتلعنا : .1 ,الحدولا 
. 1963 توأناسا 


6علهن) هنآ .وأمتاعم ه50 .همأمنققاط م355 ,مم هو : مءعلهن) ما : .01 ,لتعسطك 
, 19149 


أنااتافطة”! 06 .مسعالا فته مل متطموعوممه) هآ عدع قعنس؟آ : دمورمعما رتملرادت 
. 1902 ,معنة© .1آلا فصده1” ,علمتسصماءه عتعمأمداععة *ل وتوعق4م! 


مسمطة ]011 أه جأتقعةجتهآ].ع؟عع سه قمسدغمة كه برلل تمعلدنا : مماقة6 رأعككا 
. 1964 ,وعمع:”] 


3 





06 ٠9 
16م أنأتصطوأة[1‎ 


وحوومة'! 3 ( قله أمممط ) قموؤأةتروسأ8 وع0 ع6:زمة81 : برم8 وو1 لوسطق سد 


. 928! وعنونة عناوتاصسة 151 


فعوم . 128 .مم .لوأمنروظ ع له0 قعاللننسه؟ : [ولغطعة6 تروطلة ؟ أوعطدظ 8417 - 
,1921 


قمة 8 رفتاوتتواقة .ل .عطوعه منعه[معطوعة”0 وعنول : مولاع هللا رتصة طن رو 3-3 
. 18591 رقاعه2 ,211 ,آ1ا/اللمز مصده! رعاعمقة 


.1894 .متشو (1 ٠‏ بعاممرع "ا ) ,رطوعطة .ملععدم[ .قتام«ه) ؛ 0 


فستاةءلة5 ل0سة أمبرع1ظ1 مذ معتطعع) 1 طوعة «ولعس سوطه88 : 5 ,001 ,نوهوم8 سه 
٠‏ 1924 0«ولع:0 رققعع2 مملوعععان) .255 .ترم 


قل 2 ماع11 كه ممطوءع تط)) عتامه) امعتاععمق مط : .ل عق ,8116 سس 


مسعالا .وعتهن) سل 014506116 مه[ مل مملام 1موقع0 اء وعتمامت8 : .]1 رووممووة) سه 
. 1897 28:18 ,6 مها .)© .1 عق .314 .عة 


نم76 و6عمع2 .قطوعة 4<ه'1 مل قغدع ممم وع] ممتكة ممعم ه) 06 مغتمره0 سد 
03 (1882-1063 ) 018+ 41 .وععطومة ومعل 


. 183-39 رعمنو© ل فالعستلده]8 اء وطوعة فعقاعة ا أطععة : .© روأوه) سم 


وأه قأصفه ندمل[ ستامساط8 غطا كه ترعوه!مصمعط) 6مقء8 4 ر 0 ك1 ر[آة ؟جزوع )02‏ سه 
وال[غ2 يملقأسعت0 ونعء[مقطءععة”0 قتوعصوءآ امنتاقمآ'[ عل .للدظ .أمزوظ 
. 1919 معلم» 


1939-40 00 .غ701 2 ١نتتناء‏ وأتطوعة ست[م دكا 1 دما : 1 
. لله8 .معنتو 2ه 115061 قفطالة معطوعوعوم8 [لهنأعه1[معطءء«ة : 50 


4 2011 .7 ."1 .0١خ‏ .أقص[]"[ عل 


. لأن8 .أمنروظ م1 نأعموليونلعنظلعة معوطئظ سعناسة 1ه فعاره17 مط'1 : فننولة 
.19236 معنه0 .21901 ,1 ."1 .0 عق أومة[ هل 


لل .1 .8 ,0 هه .مثأقص1 061 مالأس8 .سعسة 'ه4 مندومه]8 هو[ : 20 
و1931 مزه . ( 1186 16 ” قاض 2 ) .صم 


( 1952-1959 ) .و[د؟ 2 متوجعةا! مذ معماأهءعنتطععةق سنأأقتالا : 0000 


مقطو أله أأطهس2 غهه5آ 8110016 .معنو 1ه ومديوه88 قط : .0 .0 .8 و916و10 سد 
. 1940 معتة0 





«ه6همآ. ,0678صينه]1 «زمطاء- .80هو قعسنفقمطه معنو مم5 : .لآ .8 بع تتطقممجه2آ 


1221 ٠ 
معنةة) هآ .قوقنىو8]0 قاع هك وعتقن0 1 لني‎ 
وعنة) هآ قماطسوظ : 5ظ2‎ . 


فقالة 80 لسع 89 .مم .معته0 هذ مميده84 و'مصلمك ه16 : ممتفغقكة ,[مانة؟ 
ش . 1960 طغسمروع8 


مطة800 06 116[ 06 وعاؤصسن]:ل8 هه مورعاا8 6[ : طعاقط6 سقدوط01 .[مسوكا 
!195 081:6 هآ ,وعتداآم 46 طنتم 180 ١مم‏ 

1960 .صسلة أمتبسده1 معثوة) .قم11[؟ طنتع 33 .مم : لاللقطعاءاء مقطكر 

1 هذ وممموموة مطا 5ه أعمق مط : :ز5[16ها5 ,ع1[وو8 سودورا 

عنطوعم أورنه هتيم مط مغ ملتمع عقزوهه) : لموقسطة ,لسمسطاول8 
0910 مآ 


ترلة بطهة8 مدمء؟ : أمرع1 ص قععولو2 1أقروم8 سعط : وتقطجة6 -[ه لتاعصسط مالا 
.934 156و .قتالأ طتترد .عاممعةا مغ 


أمعسجرهلسعقتط صذ لعطتمعوعة هو رجوطا7ة0 1ه ممم 1ل1تم8 قط1 : شآ ,رعهة 8127 
1938 دمقهه!1 ,مزعطتوطمء2 ,عمقله1 قط أجرء1 96 .مم ,لععل 


.8 1565 0 (641) .11 21 صدمء؟ ,أمروظا 4ه 5دعدودمكة1 مط1 : وأعلد/لا 1ه «و«اقتمتل12 
. 1949 مأموع18 5ه نزء«طنا5 .كقنوآم طقتسم , 276019 ( ١916‏ ) 


,وعتة') ناج #مملقصسآاطذند قسصهووعة”"0 قموقتج80 5ه[ أه وله 5هآ : كل ,لقننو 
,932 مءزه6 مآ .وهةة21 يق وعم 11 طاتور 
10033 معنو هنآ فسمآم لمن .نع 1 طتتور .م«له) ال فسممسسو8 وه : 208 


]11 طزتمود 94 .مم .فممءتجصة دعه غهة سملتده1 سط©طل "0 مقتي5ه!ك2 هآ تعيب 
016١‏ مآ 


"0 


51 .ووم وأمعه1ئاة) كه بواتوده عتمتا .«مأمصسم تلآ مءنهة© مط : .17 ,عوومن8 سس 


ونناصع 1816 ل قأطع ته دممد 165 ومدمه”0 وطوعةق أعف بآ : مممصوعف "8 موولوظ ب 


ع1 735 0هه بواط 34 طنتم نل 2 ,22/1116 مل هذى 16 و'توقدل و[عؤزد .1116 16 
(٠‏ 1509-7) ونمو 140:61 ,0عمناه[وه 130 م0مو 
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سناع تالا دده مام قط)). قمعم وطا طوتور»طا أمرع1 01 أعق قط :؛ ممعتمده18 ,ووم1] 
.1931 دملصمآ عللو؟لووء) .4.0 .]ا رط مقعتانماتطء ع4 


در ولتسطعطام؟آ سمسمسطوظ [علطم كه قطاره؟ أعنتااءءاأتطععةق قطنا : ك1 رطفسروة 
معنو .لامقعطتآ معنو 01 روانقعةستطنا ,قتقمط؟1 .معزو 


ولاعت ه مأتع1 مذ مصوت أ[أنقتتس ملعة'[ عه وعتاأءالطء فآ : معلا ,رتطععرهة1 
مستعه1' ,م0جءن) .قم 7ك لصسه .ولام 166 طغئ8 ىه [أه ,مم 18 . وماغوملوط 
. 1923 


بقعو , 18أه؟ 2 ,لهو نال 3105011665 ذها : #ناء006 881016 ..[ ع .©) ,716لا 
,932 «التمنع.ا أذمتويا 


كشا ف الام 


إبداهم (الأمير) وى رزو 
ااا وباو ورم 

إبت إياس ( عمد ) 49و سمورء 
عرف 

إن بطوطة ١4‏ س م#ه١‏ 

إن جبير إلم سا الم 

اين الجيعان «عرء سي ١‏ 

ابن الها كم اللغوى م١‏ 

ابن حجر ١4١‏ 

ابن حوقل عم 

ابن حلدون و8 سس يرما 

ابن دقاق ومم 

ابن دضوان ( الطبيب ) ١٠م‏ 

ابن ذريك مو 

ابن ذثيل الرمال مع و 

ابن سعيد الغرى 1" يكية 
م عه 

اءن سيد الناس برو 

ابن الصيرفى (11١‏ 

ابن عيد امسج ١‏ 

ابن عيد الظاهر 9م 

ان اللتوج وا 

ابنتمانى .وم( 

ابن يم المصرى ١8‏ 

ابن النفيس ١؟‏ 

ابن هشام أشي 

ابن اطي د بم 

ابن وصيف شاه 1 | 

ابن يونس هم 

أبو الحارث البساسيرئ ١51١‏ 





أو الذهب #د باو امام 
١ع‏ --ب؟” 

أبو صالح الأرمق 9 

أبو الصلت » أمية مم و؛ 





أبو المحاسن » تغرى ١1و‏ | ظ 
١١ - 4‏ 
أحمل ابن طولون > : ب ْ 
أحقد الشرابى 1 ؟ | 
أحمد المحروق 751 رمم 2 | 
الادقوى #إ؛ ١‏ ظ 
الألفى بك زم س وم 
أرنواد فون هارف ١4] (١‏ أ 
أفاجار ( جريفا ) .م ظ 
أناس ( الأمير ) ١/8‏ 
الأو يون « كسد .ء[ | 
بدر الخالى ع » "21 5614م ا 


بدر ادبن البيسرى ١54‏ 

بدر الدين الدمامينى 5م ؟ 
اللردسى ١م؟‏ - م١‏ 
برسياى 17 سب 1/4 
برقوق ) الساطان ) /إم/ا١‏ 
روس »؛ جيمس 117؟ 
البغدادى » عبد اللطيف ,مه 
اابلاذرى ١‏ 

البلقينى مم | 

الياوى » خالكد 9م6١‏ ل م١‏ 
بليار ) حترال ( و5" 


أ 
هوه 5] 

بدر الدين بكتاش 54( 

البهاء زهير دم 





لام 


الوصيرى » #6د لان 

وى |.؟ 

سكولاير تقارد بويع م 

سرس ء الطااه, .و 

عريها اا 

تفنو ( الرحالة ) .2 6.م 
د 

تممورلك 59بيان': يامو 
ما 

ابرق عدار من م ويعرهة 
اما الس شءك ١] ٠‏ 
سد امو . وا؟لع 
سه لي الا 


حت 7 لذن 
الحرلى ؛ حسن ٠. 81٠١‏ نمف ل 
يفف 


جبريل بن ناشيرة | 

جقمق ( اللطان ) مزلا 

جلال الدين السيوطى 91س 
ب سل ١١5‏ 

الجلداى /مذ١ا‏ 

حال الدين الاقفيبى ى1.ا 

جرهر القنائد 5و ء 5لء 
1ع“ 4242| 55٠١‏ 

جهاركس الحخايلى ١5‏ 

الجواف 1 , 

الحا م باهر الله + 

حسام الدين بلال 151 

الحسن بن مهد الوزان 7و1 ٠‏ 
46 - لاوا 


1 


خسن الجداوى سيب 

خسن اليجازى .لم 

شرو اشأ ىم 

عقارويه نا 

سدور شيد هما عد ارمل؟ 

شير بك ( الأمير ) 14 © 9وا 

داوود باشا .م 

ذى مابيه 1( > لادلا 

دباذ الى 1؟ 
5 2 

رطران ( الأمر 9٠٠١)‏ ؛ (زر» 
'؟!!"” 4 8(» 

زين الدين. الأمير 0( ' 

سافارق ( الرحالة ) 4 

السيي »تاج الدين باس | 

السخاوى 41 | 

سراج الدين الوراق بام 

سعيد بن البطريق 89 

سلم ( السلطان ) 181 #ررز 
155- ؤؤذر اموا 

سان ( الامير ) 159 _ 

سونينى ( الرحالة ) ١٠١‏ 

التشافعى ) الإمام ( سرع به 

شاور ع . 

شجاع نْ عملم ماد 

شركس ( الأمير ) 28.9 .» 

شريك بن سمى | 

تمس الدن 010؟ 


شهاب الدئ الفاجى ل )ع 
5 !؟ 

الصالع طلائع 8 )نبب 

الصالم نحم الدين أيوب "11 | 

صلإح اين الأيونى ع2 سرع 
للك الل 5-5 

طاهر بن بابشاذ |١107‏ 

طشوزدمر ( الأهير ) 11 

طومان بأى 18١‏ سه هما 

عابدين بك .مو 

عيك الباسظ بن شاهين 4٠‏ | 

عد الله الشيراوى 1؟- 1؟ 

عيل الرحمن كتيخدا 11 )2 -١‏ 
5 7" ش 

البدرى » مهد م)١‏ هس ع١‏ 

عثان بك ..رم 

عديلة هام ؛ ف 

المزيذ ( الخليفة ) ؟؟ 

عطا الله الشاذلى ولا سن .بم 

على بك الكيير 00 لالع 
ماما "٠١2‏ 

حمر بن الخطاب ١‏ . 

جمر بن الفارضن م/ا ل بالا 

مر مكرم (السيد ) جما 


| افا حدر 


مرو ن العاص ١‏ 2؟" 


عمرو بن قحدزم ١‏ 


العياثى عيد الله /41ا 





المينى ١٠١‏ 
الغورى إلما سس 4م١‏ 
الفاطميون هو سل 8«ه 

فانسلب ( الر<الة ) /1.؟ 
فيفان دينون ؛0؟ + 6؟٠‏ 
القالم بأمرالل ( الخليفة ) 5١‏ 
قأيتباى 17 سام/1 سب ١/4‏ 
قراقوش ٠ ١#‏ 
التضاعى ام 

التامشندي 4 


كارية دى ايو لآ 
سول +2 نا 


كلبير (جترال )دهم ب ووو 
مارسل ( للستفرق ) ٠7؟‏ 
محمد بن قايتباى (2.٠‏ + 184 


حمل ل مومسى الدميرق /1 ١‏ 


| محمك رمزى!١.»‏ ل 


ممد العوفى م.؟ 
جمد على خلا سد ورم 


عمد كرع هه" 


ا 

مراد (الأمير) بالا م30 » 
تق 

مروان بن محمد نه 

الملسبحى 219 8م 

المستنصر باللّه 151 


مسيرور الحادم 0 


الماليك الجراحكسة 17١‏ م 
المز لدين الله به س م١‏ 
القريزى عسو مبهوع | التصور قلاوون ١#‏ 
الؤيد » شيخو !| 

مينو ( الحترال ) 0” » ىم 


لك ا ل لمانا 


١542 15“‏ 2؛ 156 54لا 


مقصود باشأ ؟؟" 


الاليك البحرية ٠١4‏ سسمه١‏ | تابليون بونابرت وع؟ - ١1م‏ 





ا 


ناصر حيرو ( الرحالة ) 4؟ ؛ 
5 سس اع | 
الناص محمد بن فلاوؤن 1١:‏ 

افا 
نوردون »© فريدريك لاو(» 
8 0 
اللورى م17١‏ 2 395 





3 شاف الام لاأكن 





آثار العصر المثانى عع مرع؟| « القرافة ./اء "م 2 د الأزهر ذلءلالزءعام- 
آثار عصر الاليك الببغرية 0ه؟| « القنطرة ١4‏ 2 5( مو د( عوهم 
ره ١‏ « باب القوس 6 | « أبو العلاء ككل 
آثار عصر المالنك الجراحكسة| باب الحروق ١١‏ « الطنيغا الساردانى ١١6‏ 
كملس زوز د الدرج م8١١‏ « الأمير المساس م١١‏ 
أخطاط القاهرة 44( د التحاس ١١9‏ « بشتك ١١‏ 
أرض الطبالة ١١4‏ ء ١4(‏ ] « التصر م ه٠١‏ م بنت املك الظاهر م؟ة 
لكرءءمنل بايليون 2١‏ ؟ م الثوبة ؟؟( 
أرض اللوق ه117 5 الأزبكية ١/١‏ » 9م » « الام بأمر الله مع ما 
الأزكية مإ و ال ا 0 ع ع” )يوه 
أسوار القاهرة 1١9 - ١١‏ | برك بطن البقرة 4| جامع جوهر السحرق ١١6‏ 
أسواق القاهرة |١157 -- ١8‏ و الحيش من « دولة شاه ١11‏ 
إيوان قامة الجيل ١١١‏ م الحجاج ١/4‏ د سعود ( الشيخ ) ١١١‏ 
باب البحر ١14‏ « الرطلى 215١‏ ه25 "5893| « طبيرس (٠١‏ 
باب البرقية م( 2 ٠".‏ 4" « عمرو (التيق)١1»؟‏ 
الياب الجديد ٠7٠١‏ « الشعبية اا و غثر الدين محمد .؟١ة‏ 
باب الخوخة 1١4‏ 31 « الشقاف و١‏ «< « (الروضة) بس 
باب زويلة ١٠+‏ > بالا( « الغيل هوا »؟١‏ 2 الدبن شاه +5 ( 
باب سمادة 6(4ه| »6 وى « الناصرية بم١(‏ » 4( د القلعة ( الناصر محمد ١١)‏ 
باب السلسلة ( المزب ) ١١7‏ بولاق سمس( » (5١‏ ب 58( 4| « خاتقاه قوصون ١١#‏ 
باب الشمرالى 6( ؟ ا( 4 41 ١1‏ « قوصون ؟١‏ 
باب الشمرية /ا( » 89» ه١١‏ 4 | بيت الشييخ الأمير ١1/1‏ « الظفر ١١١‏ 
ون « حسن كاشف م١١‏ « القياس م1 
باب الصفاء .'ا « الست حفيظة م١١‏ « الؤيد ونع 
م الفتوح 1 ١5‏ بمارستان اليد /الا١‏ جزيرة الروضه /اهم؟ 
1" الفررج مل عءلا #ورات القاهرة ومه؟ ب (5؟| « الفيل سم( 
م الفرج () ا 0 جامع ابن غازى ١7‏ الجزيرة الوسطى 


« الفسطاط ./ة 2 أزبك ( الأمير ) 1لا حارات القأهرة ٠غ‏ - (4 


حارة الأتراك +( 
حارة الأمراء 18 

م الباطلية م5121( 
« اللرقية ا 

١١5 برجوان‎ « 


بجاء الدين 5ل 


-> 


- 


الروم م١‏ »2 24١‏ كوا 


« الجودرية 51 


0-7 


- 


الديى 18 556( 
زوبلة م21 ١»‏ 


- 


« المطوف و١‏ © وودا 
قائد القواد ١5‏ 


و 


الكافورى ١9‏ 
د اللحمودية ها » ا 


- 


« الوزرية 415 55( 
حكر ابن الأثير ١١6‏ 
حديقة الأزبكية ١51‏ 
عام بشتك ١‏ 
حمام نش ١5‏ 

١5١ الروى‎ 

« الساباط ذا 
السيدة ذا 

« لؤاق .ذا 

حوض العشاق /ا١٠‏ ١م‏ 
خان السييل ب" , 

154 منكورش‎ ١ 


خانات القاهرة وفنادقها مون 

خاتقاه بيبرس لم( 

« خائقاه الناص رمد بن قلاوون 

!14 

خط باب الماريستان ١58‏ 

خط باب القنطرة ١114‏ 

« بين السورين 56( 

١16 اليندقانيين‎ « 

« خان الوراقة 54( 

« دار الديياج ١١6‏ 

« الساكت روم ,ميم 

« سقيفة المداس ١16‏ 

م« الكطفورى ١١6‏ 

(١/١ العسى‎ « 

خلجان العاهرة ١59‏ 

خليج قنطرة البحر .لإ 

الخليج الصسرى 1/٠١‏ - 8( 

2 الخليج الناصرى 114 سا 
اا 

دار إراهيم الستارى 559 

و الأحدى ١54‏ 


د أيدغمش ١١8‏ 

مر سحمال الدين الندهى 81١5‏ 
م الحديث الكاملية ولا » لاة 
2 ين عقن لحف فا 
و الحكة م 


٠١ الذهب‎ « 





ض 


دار المزب .م 
( دار الضيافة ٠.‏ 

د طاز ٠64‏ 

« سيد السعداء “و٠‏ 

« دار السادات معبي؟ 
« السد سعودى ولام 


ئ 


السحيمى وم« لد .4؟ 
2 الضافة * 

« عيان الأشمر ام 

١54 قراسهر‎ « 

الكرتلية مع ل وعم 
اللطيل م١‏ 

د منجك اللحدار ١56‏ 

« الوزارة الكرئ 00 

« محى الكاشف ١8‏ 


يد اكت 


« الشرقاوى »و 

« الشيخ المبدى «/ا؟ 
زربية قوصون ه١١‏ 

سبيل حسن كتخدا ب 

و حسين كتخدا رمم 

و« خسرو !ا!؟ 

و عبد الرحمن كتخدا 197" 
د القزلار لمم 

سيل السلطان مصسطنى ١18‏ 
السد الملم 54 

سور القاهرة الأيويف 11 - 


54 


0 


سوق باب الفتوح 16 
« الجوخيين 16ا 

« حارة برجوان 2958 
الحربريين ١56‏ 


6ه مه 


0 الحلاويين 156 

م الدحاجين ١16‏ 

« السلاحم 156 

م« اشثماعين ٠356‏ 

م السنادقيين (١6‏ 

د اللجيين ١١١‏ 

شاطئء التيل ( محول مجراء ) 
اقش 

شارع بين السورين ١6‏ 

و 5 النهدين 14 

شارع الخليج ( يور سعيمد) . 
١‏ - إل/١ا‏ 

شارع الفجالة ,م ؟ 

طاية دبيوى باه" 

طابية سلكوفسى انم 

طابية قاسم بك ١01‏ 

طابة كامآن /ام» 7" 

السكر م , ه »6 5م 

الفسطاط ١‏ لا ابي 4 
والقدمة 1 

فندق ابن قرش 114 

فندق بلال الفق 4# 

فندق دان التفاخ ١4‏ 

فندق طار تطاسى ١54‏ 

القامات السبع- ٠١١0‏ 





القأهرة ::١‏ تراجع فى. صفحات 
الكتاب ولاسما و .- و( 
لم 1٠.4‏ .1 ((١ا‏ 
6 - ووز 

قة الإمام الشاقمى 1ه 

قبة الخلفاء العباسيين ,هبس ١‏ م١‏ 


قبة الصالح نجم الددين أيوب وو 


١١6 القصبة‎ 

قصر إبراهم بك 7907 » 801 
القصر الأبلق ٠ ١١‏ 

قصر الطنبغا المارداق 317 ' 

قصر بشتاك ١١14‏ 

قصر بكثمر الساق ١07‏ | 

قصر بهادر الجوبالى ١11‏ 

م طشتمر الساق ١١5‏ 

العينى 1؟ 

قاسم كاشف 8/١‏ 

قطاو بغا الفخرى ١١1‏ 
محمد الألنى 56١‏ * 7806 , 

مراد بك .مم 2 306 4 
افد ”| 

« يلبغا البحياوى م11 .. 


« عاماى ( الأمير ) ١54‏ 
« يشبك 


جع مح بح ممع ام 


قصر الحرجم ةا 


القصر العرق ١١‏ 
القصر الصغير ١9‏ ىباه 
القصر الكبير وو.: 


قصر الأفيال , 
'قصي البحر 8( 


قصر بهو الذهب ١‏ 
قصر الشحبرة و١‏ 





قصر الشوك ١6‏ 

قصر المزرد ١9‏ 

قصر الاسم ٠١.‏ 

القصور الفاطمية؟ة ١‏ 

القطائع 07 

قلعة البرلس 5١١6‏ 

قلعة الجيل و5" 55 2 موء 
5و »لمم 

قلمة الروضة .م »2 هبه 

قلعة الكيش ١١9‏ 

قلعة العطم ىك 

قلمة كامان ١ه؟‏ 

قناطر الأوز ١١[‏ 

قناطر بحرأ بوالمنجا +/1. 

قناطر الخليج الناصرى 4 ١ ١‏ 

قناظر السباع ١84‏ . 

قنطرة اق سنقر ١1١4‏ 

قنطرة البكرية ١517‏ 

قنطرة الأمير حسين ١١‏ 

قنطرة باب القنطرة ؟٠/ا(‏ 

قنطرة الدك 17د" 

قنطرة السد ١/9‏ : 

قنطرة عمر شاه الا( 

قنطرة الفخر ١79‏ 

قنطرة الليمون /1ه؟ » ٠1/‏ 

قنطرة اللؤلؤة جم 

قنطرة الدابغ “اوم ' 

قيسارية جهاركس ١١8‏ 

ماريستان قلاوون وال 

مجرى عيون المياهء ١/41‏ 

المجمع الصمرى 75 ؛ ١17‏ 

مدرسة | مسجد أبو بكر مزهر 
١51/7‏ © كلام 


مدرسة / مسجد برسباى ١70‏ 
مدرسة / مسجد برقوق ١‏ 
مدرسة /مسبجد جوهراللالا 11 
مدرسة ستقز السعدى ١١6‏ 
مدرسة سي ع الدبن 7 لمللك ١"‏ 
مدرسة السيوفية 9١؟‏ 

مدرسة الظاهر ١١‏ 

المدرسة الصالحية باه 

مدرسة صرغمتش ١٠‏ )لاما 
مدرسة الطبيرسية ١١9 © 1١9‏ 
مدرسة العادل كتيغا 8 | 
مدرسة عل الدين سنجر. | 
مدرسة علاء الدبن مغلطاى ١".‏ 
مدرسة علاء الدبنأقبغا .م( 
مدرسة / مسحد الغورى 


مدرسة قرأستقر ١16‏ 


مدرسة / مسجد قلاوون ١4‏ 

مدرسة القمحية كل 1 

مدرسة الكاملية 0؟( 

مدرسة الهمندار ١8١٠©‏ 

مرج دابق ١ما‏ 

السافرخانة 9/7 2 ,ح” | 

4 

مسجد ]| مدرنة أزيك ١/3‏ 2( 
كذا 

جد الأفر من 

مسجد الظاهر برقوق ١51‏ 

ف ودل ( مشهد) الحيوثى نعف 

مسوك / ' مدرسة السلظان حسن 
586115 !4ا"م| 

مسبجد الصالح طلائع ومع وده | 

مسجد قانى باى 4 | 








| مشهد ومسجد السيدة زينب ١16‏ 


مشمهد ومسحد السيدة سكمنة به ”ا 

مشهد ومسجد السيدة رقية 14؟ 

مشهد ومسحد السيدة عاثشة ١4‏ 

مشهد ومسجدالسيدة نفيسة 14؟ 

القسى (؟ 2 ١51621»‏ 

مكتبات الماليك البحرية ٠ ١81‏ 
م1 

مكتيات المدارس والساجد 519 1» 
"4 كما 

مناخ القاهرة لل؟ 

منشاة المبراق ١١6‏ 


-ميدان قلعة الجبل ١١1‏ 


ميدان الناصرى ١197‏ 
وكالة قأيتباى 151 
وكالة قوسون 5( 





الموج 





سوق 


ص م بد 


القدمة : 
الفصل الأول 000 
عواصم مصر الإسلامية قبل القاهرة 
الفسطاط - المسكر ب القطائع . 
الأمسل الثانى 250 
القاهرة فى أيام الفاطميين ( 954 - ١١595‏ ) 


تأسيس القاهرة . أسوار القاهرة الفاطمية . السور الأول . السور الثانى . أبواب القاهرة . الجامع 
الأزهر . أخطاط القاهرة . القصور الفاطمية . الفاطميون والقاهرة . العزيز . جامع الحم . يدر اخالى: 
ظاهر القاهرة الفاطمية . طقس القاهرة . الشمرطة . عخلفات الفاطميين وخاعتهم . العلم والعلماء فى أيام 
القاطميين . القاهرة فما كته الرحالة : ١‏ ابن حوقل . ؟ ل ناصر لمرو . # ب أبو الصلت . 
آثار الفاطميين : الأزهغر 8 جامع الحام بأمر الله : مسوك الحيوثشى : مسعحلك الصالح طلائع 5 مسعوك الأشر. 


الفمبل الثالث ص .سس( 


القاهرة فى أيام الأبوبين ( 1159 - 1١6.0‏ ) 
صلاح الدين الأنو فى . امتداد القاهرة . السد العظم . قلعة صلاح الدين . سور القاهرة . أبواب 
القاهرة الصلاحية . الدارس الأيوبية . عود إلى الأحداث . التصوف فى أيام الأبويين . الفاهرة فما كيه 
الرحالة : ابن جبير س عبد اللطيف البغدادى - ابن سعيد . آثار الأنوبيين فى القاهرة : قاعة الجيل . 
قبة الإمام الشافمى . دار الحديث الكاملية . المدرسة الصالحية . قلعة الروضة . قبة الخلفاء العياسيين . 
الفصل الرابع ص غ. إسداره | 
القاهرة فى أيام الماليك البحربة ( 16٠‏ - 9م18 ) 


الظاهر بيبرس . الفاهرة فى أيام الظاهر ببيرس . الفاهرة فى أيام الناصر مد بن قلاوون . جامع السلطان 





مض 


حسن . الدارس الماوكية . للكتبات المملوكية . حول شاط 


ئء النيل واتساع الماهرة 0 ولاق ٠‏ العسلم 
والملماء فى أيام الماليك , الفاهرة فما كتبه عنها الرحالة : ابن بطوطة . أهم آثار الماليك البحرية . 


قاهرة القريزى ( 54م[ سل (44( ) ص وه 1س عا( 

لسر بزى . تطور الماهرة . أرض الطبالة . مخانات القاهرة وفنادقها . أخطاط الماهرة . أسواق 
القاهرة . حمامات القساهرة . المدارس المماوكة ٠‏ اللكتبات ٠.‏ خابان القاهرة . الخليج المصرى . 
قناطر القاهرة . برك الاهرة وضواحيها . 


الفصسل السادس ص إلا( لس إية 


الفاهرة في أيام الماليك الجرا كسة ( 9مم1 16107 ) 


عصر قايتياى , الرسالة الألمالى آرنواد فون هارف . برَله الأزبكية . السلطان الغورى ؛ القاهر 
فما كتبه ابن خلدون . أهم آ ثار الماليك الجراكسة فى الفاهرة . 


لتنا 


الفيل السايم ص2 ؟! - .م4 ؟ 


القاهرة فى أيام المثمائيين ( 10117 - 18١8‏ ) 


الحسن بن محمد الوزان فى القاهرة القاهرة كاشاهدها العياثى س خيربك ‏ اتام ةق أ 
القرن ١+‏ ب القاهرة فى أوائل القرن ١07‏ الرحالة تيفنو س قلمة اا 575 اب 1 عن 
دعامه - قصة واعظ - القاهرة بين الأميرين شركس وذى الفقار ‏ مشيخة عثمان بك القاهرة 
اك المت إراهم ورطموات أسمرة الثمرايى الحياة العقلية ‏ الرحالتان وكوك ونوردن 5 
قاهرة 0 أبو الذهب فى القاهرة عمائر عيك ارخن كتخدا ب مدوناق )00 
الها 5 السكوات إسماعيل ومراد وإبراهم القاهرة بين الأميرين إبراهم ومراد ب الملل و : 1 
0 سح الذاهر : شلال الحم اللشاف - أ ثار القاهر 5 الشاننة وفنوئها- عمارة الفاهرة ب 
الكتاب أشبر الدور في القاهر ة ‏ كآثار العصر المثاف وماتبي ينها * 





تلض 


الفصل الثامن ص8 71/7 
القاهرة فى أيام الخجلة الفرنسية ( 11/9 ل 18٠01‏ ) 

. نابليون فى القاهرة س قصر تمد بك الألفى - نابليون يتودد إلى الفاهريين ب القاهرة الثائرة ‏ 
ثورة القاهرة الأولى القاهرة تسن ا س نابليون يودع القاهرة ‏ عودة الممّانيين إلى القاهرة ‏ 
ثورة الفاهرة الثانية ‏ عودة كليير ‏ الجترال كليير والخلى - الانتقام من عروس الشرق ‏ رحيل 
الفر نسييبق ووصول الإمجليز ص قاهرة اجمع المصرى س صورة عامة للماهرة سب لعض دور ااقاهرة . 


الفصل التاسع ص 0/4 7.1 
القاهرة في أيام الجير لي( ١‏ هم 1) 
قاهرة الجيرف ‏ يوم وليلة س تمد بك الألفى س ثورة القاهرة - السيد عمر مكرم ‏ تمد على 
ملسيق ص .89 س إو! 
المراجع © : العرية والأجنبية . ص 5و« -«ا.م 
الكشاف ‏ : الأعلاموالأما كن . لص رم لست هام د 


اختوى ‏ : ص "(١‏ - #|م 


ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 








اس مقاسن النيلبالروضة (51هم) 
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/ 0 
0 








ختدلا" أدركك© هن الاك الكت كيلك . 
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ا ا 
1 00 
ا ا 0 
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س مثذئة وقبة مجامع الحا م بأم الله ( مجية س مو ) 





مقععة ومرصسماك مني - عمتطصم 1114 برط لعامعيروم0 





ل 
0 0 
000 


0 

0 
0 
ار 


ل 
0 0 


0 





م - مسجد بدر اجمالى ( اليوثى ) باعل جبلالقطم زمميوهب و١‏ ام) 





ختدلا" أدركك© هن الاك الكت كيلك . 











مقععة دومرصسماك مني - عمتطصم 1114 برط لعامعيروم0 








١!‏ ع خظطط لو ضايح القسمين ال #مسين أقاعة ماق عو 
والبالى الأثرية امتنائرة فيها (118 س 4و ) 








0 





ختدلا" أدركك© هن الاك الكت كيلك . 








6 سم مسحل الساظان الظاهر سرس عندان الظاهر ١1551‏ عه سار 





ختدلا" أدركك© هن الاك الكت كيلك . 








اسع الطاهر بربرس كيدان الظاهر 555( سس 659 ) 





1س مدرسة السلطان النصور قلاوون بالتساسين ( م00 لس .18 )١‏ 











با عن افطل النافن د ن قلاوون 
(هؤكا اع.م|) 





بالتساسين 1550 2 104) الى 





لا ب والجية مسحد الناصر مد بن قلاوون بالنحاسين ( [١948‏ - غ١1(‏ ) 





ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 











عوراب مسوك الناصي يل بن قلاووتن ا 
, 





ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 








1 


9 سدامكذنة ف ستقر ( الجامع الأزرق ) مي سد لئاه وضريح السلطان سيرس الكاشتسكير 


58 


سل )ع (كممو سد وءم() 








4؟ - بقايا إيوان الناصر همد بن قلاوون 
بالقامة ( ١14‏ ) 


-. 


زا مكدلة وضريح ومدرسة الأمير بطر 
السدى ( حسن صدقه) بالصليية ( 118 ) 








ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 








50 1 5 0 1010 مناه 


0 1 ا 0 / 
0 


1 ناع ملدت ل انيد بشبك بن المبدىقوصون (حوالى /1190) وي اس مسد الامير أصل الهالى (1146) 





ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 





1 
00 
ل 0 


0 








و7 سد مئارة ومئدنة مسعوك إراهيم أغًا مستحفظان 





ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 
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اا 
١ 0 |‏ 
0 
ا 
ْ 





#1 سن ستول الأمير شيخو بالصليية ١49(‏ 6 مهم ) 





مجم ل فندرسة ومسيحد السلطان حسن المواجبة للقاعة ( 05( ب 18410 ) 





الدبا الأذيي المبرريية 


ل 
ا 


0ك 








ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 








ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 











0 


ب يدرسة الأب بشي أغا دار( 155٠‏ ) 














3 5 58 ا 

/ مباز اه 3 ف 4 : 
موي الأمير رمث اليواخ 
/ 8 + ' 3 ا 











ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 





00 
00 
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11 





مع سس مثذلة أبو بكرمزدهر 


و عي مسوك لويد المجاورليات زويلة ١416(‏ سس .لايم | ( عارة برحوان 2/4 [ سس وار ١‏ ( 





مع لس متمد ماماي بالأنالية ( بيت القاضى ) ( 1416 -- ١4448‏ ) 
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0 
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00 


اله 


ا 
2 


ختدلا" أدركك© هن الاك الكت كيلك . 





00 
00 
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ار 0 
ااه ل 


0 
00 


00 
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0 





44 س مسد وضتر يم السبلطان قايتباك ( 141/2 2 1410/6) 





ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 





جام قاهرى فى عمير الماليك 





بعس ناقورة فى أسد مارك 
وتوسد ايوم فى متحف الفن الإسلاتى 





0 











ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 





0 7 
/6 








ختدلا: لك هن الاك نلعت إكيئلك». 








بوه س مسد اللسكة صفية بالداودية ( 1١‏ 











ختدلا: لك هن الاك نلعت إكيئلك». 

















وو ب مال سمال الدين الذهى 07 





ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 








المعروف باسني ) ل كذدا 


5 





ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 
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0 0 
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00 


00 
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0 0 
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1 ل 
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00 


00 





الرحمن كتسدا بشارع الغربلين [ة /11) 








ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 











هه اس سييل عيفد الر من اكتددا 


4كار) 








00 


201 








ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 





0 
0 
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2 1 


اموق لربحوم عولد 
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1 
0 


017 1 1 





+ ب قناطر الياه عند فم الخلييج أثناء الاحتفال بطع السد أيام اجلة الفرئسية 











2 
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'/ 0 1 
لي ل 
1 انلك 


لو الصا ا واو ل ا قله 


مس يت 
ع 



































د سل بس الفيلى القرن ٠+.‏ 


1 


8" اسه ميك قال برق طوائفت الماايك 
فى القاهرة فى القرن ١/6‏ 








ختدلا: أدركك© شن الاك نلعت كيل ات . 








ااا 
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1١3535 مابو‎ 


92 »م يوس ضاس 
ا , 
رأرالطباعة اسه 
اسه ل رساج + للع مشباميع ١‏ فابلول سبيع 
ضمط أل سان اختقم ٠‏ 





